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العلومعدد العتريب 


م__بحمار 


يها 


فى مقال عن « العلم والجتمع في الشرقوالفرب » يلكر لنا الاستاذ جوزيف نيدهام الذي 
يعتبر من كبار الثقّاة عن الحضارة الصينية اندحين بدا يفكر لاول مرة في عام 1984 فى تاليف 7" 
مرجع علمي موضوعي ومنهجي عن تاريخ العلم والتفكير العلمي والتكنولوجيا فى منطقة الثقاقة 
الصينية شعر بأنه كان بتعين عليه ان بواحه ماكان بعشبره حينذاك احدى الشكلات الجوهرية » 
وهي البحث عن السبب فى أن « العلم الحديث »بكل مقوماته واصوله ومناهجه وطرائقه لم يظير 
في الحضارة الصينية او الحضارة الهندية ؛ وائهاارتبط العلم الحديث بالحضارة الغربية أو 
الاوروبية وحدها ؛ بحيث يعتبر الان احدمقوماتها الاساسية . ولقد شفلت هذه المشكلة 
ذهن نيدهام لعدة سنوات ؛ وخلال تلك الفترةبدات مشكلة اخرى تسيطر على تفكيره وهي |اذا 
كانت حضارة الصين فيما بين القرنين الاولوأواخر القرن الخامس عشر اكثر قدرة مسن 
الحضارة الغربية فى تطبيق المعرنة الانسانية علىالحاجات العملية ؟ ونوص لمن ذلك الى أنالاجابة 


إن 


عالم الفكر ‏ المحلك التاسع ب العدد الاول 


الصحيحة عن مثل هله التساؤلات تكمن فالابنية العقلية والاقتصادية والاجتماعي .-ة 
للحفاراتة المختلفة » وأله ليس ثمة ما بدل على صحة ما بذهب اليه بعض الكتاب من محاولة رد 
هذه الامور الى اشتلاف الظروف المناخية مثلا )والزعم بأن للمناح تأثيرا حاسما فى اتجاه التفكير 
الى العلم الدقيق أو الى نواح اخرى فيبية او غيرذلك ٠‏ 


ولا بعني هذا ان جوزيف نيدهام كان ,نكراهمية الدور الذي تلمبه الظروف الطبيعية 
والجفرافيه والمناخية فى تشكيل الحضاراتالمختلفة وابراز بعض السمات والملامح التي 
تميزها بعضها عن بعض » ولكثه لم يكن يذهب فيذلك اتى الحد الذي كان يذهب اليه انصصار 
مدرسة الحتمية الجفرافية في القرن التاسع عشرالدين كانوا يرون ان تلك الظروف والاوضسا 
الجغرافية هي العامل الرئيسي او حتى العام ل الوحيد فى تحديد مسار تلك الحضارات 6 بل أن 
نيدهام يعئرف بأنه شك كل الشك في ماى فسااية واهميه ما عرف يام العوا سل 
الانثريواوجية الفرزيقية واخصائص السلالبة فىنئوو الحفارات » او حتى فى تمييز حضارة عن 
اخرى بميزات خاصة ؛ وانه لا يمكن على هذاالاساس ازعم بأن العلم الحديث ظهر فى او.ويا 
دون غيرها نتيجة لانفراد الشعوب الغربيةبميزات سلالية او عرقية لا تتوفر في الشسعوب 
الصينية او الهندية مثلا . 


وعلى حد قوإه فى هذا الصدد : ١‏ فانخبرتي وتجاربي الخاصة خلال السنوات الثلاثين 
الماضية » واتصالاتى المباشرة والشخصية والقوية,عدد كبير من الزعماء الصينيين كانت كلها م كد 
ذلك الشك والإرتياط, فخصائص التفكير واحدةلدى الشرقيين والفربيين » ولذا فانئي اميل الى 
الاعتقاد بأن الاختلانفات التاريخية والثقافيةالواسعة بين ااثقافات لا يمكن تفسيرها الا عن 
طريق الدراسات .والبحوث الاجتماعية ,. والنىكلما تعمقت فى دراستي لتاربخ انجازات العلم 
الصيني والتكنواوجيا الصينية قبل ان تصب فيبحر العلم الحدرث ؛ وتوغلت فى بحث تفاصيل 
هذا الموضوع ازددت اقتناعا بان الكشوف العدميةالتي تمت فى اوروبا الما كانت ترتبط في اللحل 
الاول بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الت يتسود هناك ابان عصر النهضة ؛ وانه لا يمكن أن 
نفسرها بالإشارة الى اى عجز او قصدر سواء فى'مقل الصيني أو فى التقاليد الفكرية الفلسفية 
الصينية » , 


هذه النظرة العميقة الى الامور تصدق الى<د كبير علىما احرزه العرب والمسلمون من تقدم 
علمي وفكري خلال العصور الوسعلى ؛ فى حينكانت أوروبا تمر بفترة ركود وخمول وتخاف 
متلماتصدق على تخلف العالم العربي والاسلاميى (اوقت ١احالي‏ ومنل عصر التهضة عن الإسهام 
فيالتقدم الفلس والعتراونين اومان تلام مودلاكالخادر - وفوف" اعرت والنتلمين يعابة 
من هذا التقدم موقفا سلبيا يدعو الى التسساز ل البحث عن الاسباب » وعما اذا كان ذلك التخلف 


1 


العلوم مثد العرب 


اضيا آل الطري يه لسر افينة ان لواب السلالتة افيه الى الأنرلونية الفتريقية كنل 
بقول جوزيف نيدهام ٠‏ 


ولقد كتب الشسىء الكثير عن تقدم السلومعند العرب والمسلمين في العصور الوسطى وعن 
اسهام العرب والمسلمين فى كل مجالات الع لم والفلسفة والفكر » وعن استفادة اوروبا فيما بعد 
من ازدهار الحركة العلمية والفكربة فى العالمالاسلامي ؛ ولذا فليس ثمة ما يدعو الى السودة 
هنا الى هذا الموضوع ( وان كانت بعض المتالاثالتي يتضمنها هذا العدد لا تخلو من بعصض 
الاشارة الصربحة الى ذلك ولقد اسهم عدد كببرمن المستشرقين بالذات فى ابراز فضل العرب 
والمسلمين على الحضارة الاوروبية وعلى التقدءالعلمي الحديث هناك. ومقال الدكتور عبداار حنمن 
بدوي بلقي كثير! من الضوء على هذه النا<ية ) :ولكن لا تزال هناك مع ذلك جوانب كثيرة نتعلق 
بذلك التراث العلمي العربي والاسلامي 6 وتحتايجالى مزيد من الدراسةوالتامل والتفكير والتحليل 
خاصة وان ثمة فى الوقت الحالي اهتماما بالنمابدراسة هذا التراث ؛ كما اله ببذل كثير مسن 
الجهود في مختلف انحاء العالم العربي والاسلاميلاحياء ذلك التراث العلمي ؛ وكثيرا ما تتكرو هذه 
الجهود بغير تنسيق فيما بينها مما يودي الىضياع كثير من الوقت والمال فى آخر الآمر , 


وليس من. شك فى ان الاهتمام بالتراثالعلمي العربي والاسلامي بجب ان يقابلبالترحيب 
والتشجيع بعد ان طال اغفاله والانصراف مندوبعد إن جرى العرب والمسلمون وراء الفرب 
وعلومه وفلسفاته وآدابه وفنونه ©) وتقبلوا كلها بأتي من الغرب بغير مناقشة © فضلا عن ان 
يعملوا على الاسهام فى مجالاث العلوم والثقانةالحديثة . وقد ادى ذلك الى قيام هوة هائل.ة 
وواسعة وعميقة بين حاضر السلمين والعربوماضيهم من ناحية ؛ ثم وهذا هو الاهسم 
والاكثر خطرا ‏ اثارة الشك فى نفوس المسلمينوالعرب فى قدرتهم على الخلق والابداع والابتكاره 
وبالتالي الشعور بالعجر عن الاسهام في مجالاتالعلم الحديث » ورسوخ اافكرة من ان كل ما إمكن 
للعرب والسلمين حتى فى الماضي ان يحققوه انما كان من قبيل النقل والمحاكاة والتقليد . 
وهذه فكرة روج لها عدد من المستشرقينوامشتفلين بدراسة التراث الاسلامي »© ووجدت 
لها صدى عند كثيرين من العرب والمسلمين الذي نتقبلوا التبعية العلمية مثلما بتقبلون التبعيسة 
السياسية والاقتصادية للغرب ٠‏ 


وعلى الرغم من كل ما شال من ان العليولا وطن اه © فالمشاهد ان كلدولة من الدول 
الحديثة تسهم بنصيبها فى العلم وفى التفد,العلمي وتفخر بما اسهمت به . وليسى هناك على 
هذا الاساس ما بمنع من ان بحاول المسلمونوالعرب أن كون لهم تصيبهم واسهامهم هم 
ايضا فى هذا التقدم العلمي . 


. 


عالم الفكرب المجلد التاميع ب العدد الاول 


وكما ان الحضارة الغربية الحديشة ترد اصولها الى حضارة اليونان الاقدمين وافلحت 
بذلك فى ان تصل الحاضر بالماضي فان هنالدما يستوحب الان ان يعمل المسلمون والعرب على 
العودة الى الماضي الاسلامي والعربي العرب قليس فقط بقصد احيائه في حد ذاته ب رفو 
أهمية هذا او التفني بما حققه المسلمون مىانجازات فى مختلف ميادين العرفة والفخر بهذه 
الانجازات بل وايضا ‏ وهذا .هو الاهم ب مراجل التعرف على الاسباب التى ادت بهؤلاء 
الاسلاف الى ان بحققوا ذلك النجاح فى نلك الميادين 4 وماذا يمكن أن نفيده من هذا التراث 
فى وضع أسس سليمة لنهضة علمية جديدة يكو نلها طابعها الخاص المميز . وهذا لا يتعارض 
بطبيعة الحال مع التسليم بوحدة المنهج العلميالذي لا بخضع لاختلاف الجنس او السلالة او 
اللغة او الدين , 


وعلى الرغم ايضا مما بقوله بع صالستشر قين ونردده من ورائهم بعض الكتاب 
المسلمين والعرب من ان هؤلاء الاسلاف لم يفعلواشيئا سوى نقل التراث الى اللفة العربية ه -م 
اضافة بعض الشروح والتعليقات الى ان جاءتالفرصة لنهضة اوروبا واسترادادها لتراثها 
القديم من ابدي الشراح العرب » وان دور إلعر بعلى هذا الاساس لم يتمد الحافظة على التراث 
اليونانى ثم رد الامانة الى أهلها بعد أن زالتالظروف والاوضاع التي كانت تمنع اوروبا من 
مواصله السسير فى الطريق الدى اركاده الاغريق ؛على الرغم من هله المزاعم والاقوال فالذي لا شك 
فيه هو انه كان للعرب والمسلمين أسهامائي والاصيلة فى مختلف فروع العلم » وان كالوا 
استمدوا الكثير ليس فقطا من الفكر اليونائيبل وايضا من الفكر الشرقي القديم وبخاصة مسن 
الهنك , 


وهذا معناه انه كانت هناك روافد كثيرةتصب فى الثقافة العربية والاسلامية ٠‏ وليس فى 
هذا ما يضير العرب والمسلمين او يقلل مسن شانهم . ذلك ان الخاصية الاساسية التي تميز 
العلمى هي خاصية ( التراكم ) التي من شانها انيفيد العلماء فى أي مصر مما حققه السابقون 
عليهم بصرف النظر عن عوامل الزمان والمكان ثم بضيفون الى ما حققهالسابقون » وهكذا » بحيث 
يصبح كل انجاز فى مجال العلم بمثابة اضافةجديدة الى التراث العلمي الاثساني المشترك . 


والعروف أن تآثير ما يسمسيه بعض.الستشرقين بالعلم الاسلامى دومهزه؟ متهداة1 
على الفرب بدا بفتوحات العرب للجرء الفربىمن حوض البحر الابيض المتوسط على ما يقول 
مارتن بلسثر >< مومووعاط صنو1 فى مقال له فى كتاب تراث الاسلام واو[ ذه وعمععآ عط 
( ص 115 ) وقد ترك وجود العرب في اسبانياخلال ثمانية قرون علامات قوية ثابتة وراسخة 
وعميقة على كثر من نواحى التفكير والفن التىتعدت الاندلس ذاتهه . بلان خروج العرب من 
1 


؟ 


العلوم عند العرب 


اودوبا وانحسار دولة الاسلام عن تلك الربوعوزوال الحكم الاسلامى تماما لم تقطع العللاقات 
الثقافية مع اوروبا ؛ وان كان الاوروبيون بداوايتخلصون بالتدريج من ذلك التاثير ويقيمون 
حضارتهم وتفكيرهم وعلومهم الخاصة المستقلةالتى تنبع ‏ كما ذكرنا ب من التفكير اليوثائى 
القديم ؛ الى ان افلحوا فى التحرر تماما من تلكالتاثيرات الاسلامية . 


واضح من ذلك ان تأثير العلوم الاسلاميةف اوروبا لم يكن وليد الحروب الصليبية دل كان 
أقوم من ذلك بكثير » وان ذلك التأثير المبكر حدث فى غرب البحر المتوسط وليس فى شر قيه» 
ما دامت الإاندلس قد خضعت للفتح الاسلامى قبل الحروب الصليبية بعدة قرون ©» ولكن هذا 
الموضوع بعيد عما نحن بصدده هنا ولا داعىللخوض فيه . 


ومن الواضح ايضا أن النهضة العلميةالاسلامية استمدت عناصرها من عدة مصادر 
قد يكون مناهمها التأثير الهندى الى جائبالتاثي اليونائى الذى بحب الكثيرون من المستشر تين 
وعلماء تاريخ العلوم عند العرب ان بوكدوه » وقدجاء هذا التأثير اليوناني هن طريق السيحيسين 
المتأئرين بالثقافة الهلبنية وعن طربيق الفرسايضا. 


والواقع ان بعض من المشتغلين بالتاربخالعلوم عند العرب يذهبون الى ابراز اعمية ١لفكر‏ 
الهندي بالذات اكثر من الفكر اليوثاني » عل والاقل فى بعض مجالات العلم مثل الفلك © قتجد 
8976 .8 .8 مثلا يقول ان المسلمينيدينون للهنود اولا وليس للاغريق بكثير جدا من 
الوان الثقافة التي وصلتهم لى بداية عهودهم .وهذا رأي بجد ما بعزوه الى حد كبير في ان أولى 
الكتابات فى مجالات الفلك والرياضيات والطبالتي حملت الى بنداد فى ايام المنصور كانته من 
اصول هندية » ثم غلى هذا الميل البرامكة الذبناهتموا! اهتماما كبيرا بالاستعانة بأاطباء اليهنود 
وحكمائهم كما شجعوا نقل التراث الهندي الضخوالى اللغة العربية . 


والمهم هنا هو ان العرب كانوا على درايةبما حققته الثقانات الاخرى وان لهضتهم العلمية 
كانت نتاجا لاسهام مفكرين وعلماء من مختلفالقوميات والاديان كالسريانيين والفسرس 
والسيحين والصابثةوالنساطرة والعبرانينوالاتراك وغيرهم » .وقد ادرك ابن خلدون هله الحقيقة 
وعبر عنها حين اشار فى متدمته الى ان العربالحقيقيين لم يلعبوا الا دورا صغيرا نسبيا فى 
تطور وتقدم العلم الاسلامي » وان معظم الفضلفي ذلك يجب ان يرد الى الفرس والمسيحيسين 
واليهود » وان كانت اللغة العربية هي اللفةالرئيسية للكتابة والتاليف العلميين . 


كذلك انتبه المستشر قون الى هذه الحقيقةبحيث نجحد ان بليسئر بلاحظ ان 2 العلم 


الاسلامي » لم يكن بالضرورة فى ابدي المسلمينوحدهم حتى بعد ان تم تعريبه » بل قللت ناك 
اسهامات كثيرة وهامة تمثلت فى كتابات العلماءالسيحيين واليهود » ولم تكن هله الكتابات 


4 


4 


عالم الفكر ب المجلك التاسع العدد الاول 


تختلف فى شىء وبخاصة فى مجالات الطب عنكتابات السلمين © وخير مثل لذلك هو كتابات 
ابن ميمون وقد لمكن ان يعثير ذلك دليلا علىمدى اتسام افق العرب والمسلمين الذين تقبلوا 
كل الثقافات بصرف النظر عن مصدرها او عمنيحملها » فقد كانت الترية خصبه ومهيدة 
اناقشة الاراء الكثيرة المنضاربة » على الرعم منبعض ما يعتور بعض تلك الاراء من غلو ,نطرق 
وبعد عن الحياة والفكر التقليديين ؛ بل ان بعضالاراء الفلسفية بالذات كانت لا تتفق تماما مع 
تعاليم الاسلام ومع ذلك وجدت من تقبلهاءيدافع عنها » كما وحدت من بتصدى لها بالححة 
والرهان , 


وهذ” موقف يخنلف اختلافا كبيرا عماحدث فى عصر النهضة مثلا في اوروبا حين وقفت 
ااكنيسة موقف المتزمت من العلوم الاسلامية التينقلتالى اللاتدنية »وكانت تحرعءكتابات أبن رشد 
بالذات وتعتبر مذهبه مثالا ونموذجا للالحاد »لدرجة أن مجتمع لاتران الكلسي استنزل الانات 
على ابن رشد واتباعه © وليسس ادل على هذاالترمت الفكري والعنت وضيق الافق من أن 
الكنيسة احرقت القسى حوردالو برولو فى احدالميادين العامة فى روما لاعتناقه مذهب الجوهر 
الفرد الذي كان يعتئقه بعض علماء اأكلام مبو_المعتز'ة والاشاعرة 4 وليسن معلى هذا ان العلماء 
المسلمين لم يكونوا دجدون عنتا من المسام4بن! لمهم . فنحن تعرف مثلا كيف أن الكثيرين 
من اهل السسنة كانوا برفضون العلوم ( الحديثة)؛كما لعرف ما صادفه الكندى بالذات من عنت 
أيام المتوكل ؛ وذلك نظرا لخوف بعض اهل السنقمن ان تؤدى تلك 'لعلوم الى الكفر والالحاد ٠‏ 


ولكن لا بد ان للاحفل من الناحية الأخريان ترحبة كتب المسلمين الى العبرية والانيئية 
دليل على قو: العلاقات بين العلماء من مختلفالاديان » وعلى الصيفة العالمية او الطابع الدولي 
الذي كان بتميز به العلم الاسلامي . 


ومما له دلالته في هذا المجال أن كتيرا مناسماء هؤلاء العلماء تعدى النطاق الحلي واكتسب 
شهرة عالمية » كما ان البعض الآخر حقق تثيرامن النجاح والشهرة والتميز والتفوق فى اكثر من 
فرع واحد من فروع_العلم كما يظهر ذلك ه_نمولفاتهم » بل ان بعضهم كان بكتب في العاوم 
الطبيعية والانسانية على السواء » ولعل من اهمهؤلاء العلماء عالم الطبيعيات ابو بكر محمد سن 
زكريا الرازي ( 56م ل 195 ) الذي ظلت شهرتهذائلمة فى أوروبا ذاتها حتى القرن السابع عشر » 
وربما كان ذلك نتيجة لحراته الفكرية وتمرده دا ىالتقاايد والاوضاع والنظربات القديمة )؛ وتحديه 
لكثير من العلماء 6 وانتقاداته العنيفة لكثر موالاراء الراسخة التي كان يسلم بها رجال الدين 
والفكر الاسلامي : بحيث وجهت ايه تهمة الالحادواازندقه ؛ وقد نالت مؤلفاته فى الطب والكيميام 
كثيرا من الشهرة نظرا للاسلوب العلمي الدقيقالذي كان بحرص على تطبيقه واتبافه ويكفي 
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لتبيين مدى اتساع شهرته وقوة تأثيره ورسو جمكانته العلميةان تأثر به ابو ريحان البيرؤتىالذى 
بعتبر فى نظر الكثرين اعظم علماء الاملام فالعصور الوسطى ؛ ومع ذلك فقد كان البيروني 
يعتبر نفسه من أتباع الرازى واحد تلامياهالروحيين على الرغم من انه تفوق عليه فى كثير من 
مجالات العلم واكتسب شهرة عالمية اكبر من نلكالتي حظى الرازي بها ؛ فضلا عن اتساع افقه 
وتنوع محالات اهتماماتهسواء فى العلوم الطبيعيةاو العلوع الاسسانية او اللفوبات © وقيامه بكثير 
من الترجمات من اللفات الهندية الى العربية , 


وبذكر لنا اابيروني نفسه فى كتابه « لآثارالماقية عن القرون الخالية » انه ظل يبحث عن 
الرازي نهمة الالحاد . 


والاغلب ان اهتمام العرب والمسلمين بالعلم بدا قبل عضر الترجمة يوقت طويل ؛ وذلك 
نتيجة للاتصال الوثيق بالسيحيين وبالشموبالني كانت متائرة بالثقافة الهلينية والتي تحولت 
الى الاسلام وما ترتب على ذلك من الشعوربضرورة الاهتمام بثقافات هذه الشعوب والاقوام 
والتعرف على مقومات تفكيرها . فاتساع رقعةالامبراطورية الاسلامية 4 واتصال العرب بكثير 
من الحضارات والديانات وبمختلف الاتجاهاتالفكرية كان من شأنه بفير شك أن بتسع افق 
المسلمين بحيث تظهر لديهم نزعة عقلية قوةواضحة امتدت الى الامور الشرعية ذاتميا ) 
وتمثلت فى العمل على تطوير الشرع حتى بتلاءمبقدر الامكان مع الاوضاع الجديدة السائدة فى 
مختئلف بقاع الامبراطورية حتى بيكون أقدر علىمعا'جة المشكلات الطارئة النابعة من تلك الثقافات 
والحضارات الغربية » وكان هذا فى حقيقة الامرمن اهم الاسباب التي دعت الى الامتماد على 
القياس والرايوالاحتياد , 


ويذهب الكثيرون من المشستفلين بتار:_حالعلوم عند العرب الى القول بأن ذلك اميل 
الدب الى الاخد باساليب التفكير العقلي ام يكنوليد الحدل الفكرى والخلافات الماهبية بين 
المسلمين واتباع الاديان والعقائد الاخرى فحسب؛بل وابضا نتيجة للصراع الفكري العنيف بين 
المذاهب والفرق المختلفة المتضاربة 4 بل المتناقصتداخل الدين الاسلامي نفسه ؛ انما الذي لا شك 
فيه هو ان قيام حركة النقل والترجمة هو الذيلعب الدور الحاسم في تحقيق كل ذلك التقدم 
الرائع فى مختلف مجالات الفكر والعلم وفى «يورهله اانهضة العلمية المزدهرة التي تمتعث بها 
الحضارة العربية الاسلامية خلال فترة طويله منتاريخها فى العصور الوسطى . فقد ترتب على 
هذه الحركة ازدياد النشاط الفكري والاهتمامبانشاء المكتبات العامة والخاصة وظهور المراكز 
الثقافية الهامة فى مختلف انحاء الدولة الاسلامالمترامية » وقد استمرث هذه الحركة فى التقدم 
حتى وصلت أوحها في القرن الحادي مثر الميلادي . وليسُس ادل هلي اللمكانة العالية القتني 
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عالم الفكر ‏ المجلك التاتيع ب العدد الأول 


احتلتها العلوم وهلى اهتمامالمسلمين البالغ بالعلم والفكر من ان الكتب كانت تهدى الخلفساء 
لاستر ضائهم على ما يقول الدكتوو الحمد سعيدذالدمرداش ف كتابه القصير القيم عن « تاوبيخ 
العلوم عند العرب » بحيث نرى ان هارون ١أرشيد‏ مثلا بحمل الكتب والخطوطات معه حين فنح 
عمورية والقرة الى بفداد » وهو موقف نجد مثيلاله عند المأمون الذي طالب حاكم صقلية مثلا بان 
يرسل اليه محتوبات المكتبة » وكما يقول بلسسترمرة اخرى فان خالد بن يزيد حفيد معاوية ابدى 
اعتماما كبير! بالكيمياء » وان ام تكن لدينامعلومات كافية أو مؤكدة عن كتاباته ومؤلفاته » 
او عما حققه بالفعل فى هذا المضمار ؛ ولكن|1وٌ كد هو ان الكيمياء كانت من اول العلوم التي اهتم بها 
العرب والسلمون نتيحة للتاثيرات الخارجية ؛ولو ان اهتمامهم بالطب كما هو واضح من مقال 
الدكتور جلال موسى ‏ كان بطبيعة الحال اسبوق على ذلك بكثير » وهذا امر تشترك فيه جميع 
الشعوب التي تحاول أن يكون لها طبها الخاصربها » كما يصدق هذا على الجغرافيا » على اعتبار 
أن الرغبة فى اكتشاف الجهول وحب الرحل:والمخاطرة كانت ذائما احدى الخصائص الالسسالية 
الاساسية . وقد حقق العرب الكثير ابض ا فىهذا الميدان على ما نجد فى مقال الدكتور 


ومع التسليم باهمية اللدور الذى لعبتهحركة النقل والترجمة في تلك النهضة العلمية » 
ويخاصة نظرا لما صاحبها من تعديلات وتعليقاتوشروح كان فيها كثير من العمق والاصالة ©» 
ومهدت لقيام الاعمال الاصيلة التي تثبرز الفدرةعلى الخلق والابداع © فان من الصعب ان نزعم 
ان هله التراجم كانت كفيلة وحدها بان تجعلالعقل العربي يتقبل بسهولة ونى بسر كل نتائج 
الفكر الاجنبي اللغريب ودون ان يبدي ازاءه كثير امن المقاومة والر فض » ان لم يكن قد سبق للعرب 
ان بتصلوا قبل عصر الترجمة ببعض نتائج ذلكالفكر وان يتعر فوا عليه ويتقبلوه بالتدريج » حتى 
جاءت حركة النقل والترحمة بكل انجازائهافو جدت الاوضاع مهيأة الى حد كبير لقبول كل 
تلك الافكار والذاهب والاتجاهات والانجازاتالملمية التي حققتها تلك الثقافات الاجنبية . 
وهذا يصدق بالذات على الفكر الهندي الذي كانمعروفا بشكل أو بآخر © على ما يقول قرنر 
كن لدى العرب »2 منك زمن طويل الىان نمت ترجمة العلوم الهندية فوجدت اليئقة 
صالحة وممهدة لقبولها . 


وهذا لا بقلل بحال من شأن الدور الذىلعبته تلك التراجم فى نشاة وظهور وازدمهسار 
العلوم ١‏ الاسلامية » وان كان بعنى فى الوقتذاته ان هذه الحركة كانت هى الفرصة التى 
أتاحت لكل تلك القوى أن تظهر فى الخارج حينتوفرت لها الظروف الاجتماعية والاقنصادية 
والفكرية العامة , 
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البلوم عند العرب 


كل هذا خليق بأن شر أمامنا عدذا من الامورالتى يجب أن لأخذها فى الاعتار اذا أردنا أن 
نسهم في التقدم العلمى والفكرى الح ديسبنصيب بتفق مع ذلك التراث من ناحية »2 ومع 
ضخامة المسكولية الملقاة على عاتق الملماءوالمفكرين فى الوقت الحالى ازاء الاجيال التالية . 


واول هذه الامور هو ادراكنا لمدى قدرةالعقل العربى والاسلامى فى العصور الوسطى 
على استيعاب العلوم السائدة حينذاك والاتصالالوثيق بتراث الاغريق وعلوم الهند ونقل كل ما 
أمكن نقله منها الى اللفة العربية ليكون ذل كاساسا قويا لنهضة علمية وفكرية متميرة , 
وبصرف النظر عن تضارب الاثوال حول مدىها حقئه العرب بالفعل فى ذلك المضمار © قاناءى 
لاشك فيه هو أن عملية النقل والترجمة ومابرتبط بها من محاولات للشرح والتفسير والتعليق 
تعتبر هن أهم القواعد التى يجب أن تتوفر لدىأى مجتمع متخلف يريد أن يلحق بركب العلسم 
وبالتقدم العلمى والفكرى © قبل أن نتاح لهالفرصة للاسهامفىذلك التقدمبدور مؤثر فعال . 
وهذا هو الوضع الذى بواجيه العالم العربىوالاسلامي فى الوقت الحالى مثلما واجهه العرب 
والسلمون في العصور الوسطى © وهو وضسعيفرض على العرب و«المسلمين الان أن يسسلكوا 
نفس السييل التى سلكها أسلافهم من قبل ؛واعنى به ضرورة العمل على نقل التراث العلمى 
والفكرى الحديث الى اللغة العربية على اوسعنطاق ممكن . ومن ذلك المزيج اذى سوف 
يتالف حينشف من اصالةااتراث العربى والإسلامىالدى نبذل الجهود الان لاعادة نشرة واحيائه ثم 
العلوم والافكار الحديئة التى سوف تنقل الى اللفة العربية © تبدا الخطوة الاولى القوية الثابعة 
على طريق الاسهام والابداع والابتكار فى ميادين العلم المختلفة . 


والامر الثانى هو أن النهضة العلمية لد ىالعرب والمسلمين فى العصور الوسطى كانت 
تستهدق الاشتغال بالعلوم العقلية والعملية هلىالسواء . واذا كان هناك من يذهب الى أن 
العرب اهتموا بالعلوم العملية اكثر مناهتمامهمبالعلوم النظرية ومن هنا كان اسهامهم أكبسر 
واعمق في مجالاتة الطب مثلا والجفرافيا وعلومالنبات والحيوان والصيدلة وما اليها » ويأخدون 
ذلك دليلا على عجز العقل العربى عن التفكيرالنظرى الخالص» فان هذا القول يجب ان يوذل 
بكثر من الحدر والتشكك خاصة وان اسهامالعرب والمسلمين فى الفلسفة بالذات كان ادسهاما 
خصيبا الى حد كبير : وام بتوقف الفلاسفةالعرب والاسلاميون عند الشرح والتعليق ؛ كما 
ان عددا منهم جذبته المشكلات المنهجية ناعطىجانبا كبيرا من اهتمامه لتصئيف العلوم (ومتال 
الدكتور محمد على ابوربان يعطينا صورة طيبةعن بعض هذه المشكلات ) . ومهما يكن من شىء 
فانئا فى أخشد الحاجة في الوقت الحالي الىالاهتمام بالجانئب التطبيقى للعلم الحديث مع 
الاستفادة بما حققه الاسلاف العرب فى مه الميدان من قبل ليكون هذا كله اساسا للتنمية 
فى جميع الجالات ؛ وقاعدة للارتفاع بالمجتمعالعربى والاسلامىالى نفسى المستويات التى بلفتها 
المجتمعات الغربية عن طريق تطبيق هذه العاومالحديثة فى حياتها اليومية , 
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والامر الثالث والاخير هو قدرة اللفةالعربية على التهبير من كل تلك الثروة العلمية 
والفكرية التى كانت سائدة فى ذلك أاحين - وهوامر بدعو الى اعادة النظر في بعضى الاحكام التى 
يطلقها عدد من الشتغفلين الآن بالعلوع البحتةحول قصور اللغة العربية عن التعبير بدقة 
عن المصطلحات والافكار التى تزخر بها العلومالحديئة ؛ وان اللفة العربية بذلك ليست المة 
علم بشدر ها هى لغة أدب وفن . وهذه قضيةقديمة ومعروفة ©» ولكن يكفى هنا أن ننظر فى 
ذلك التراث العلمى العربى القديم لندركانهشوءمن الجهد يمكن العلماء العاصرين أن يفعلوا باللفة 
العربية وعن طريقها ما فعله العلماء القداعىفق عصر الترحمة ؛ والواقم ان الثروة اللفظية 
العربية الضخمة التى تركها لنا هؤلاء العاماءوالعرب والاسلاميون القدامى تصلح لان تكون 
ركيزة اثل هذا الاتجاه الذى إن يمكن للعد رن بحال أن سبهموا اسهاما فعالا فى التقدم العلمى 
أو اللحاق بالعلوم الحديثة ان لم بسيروا فيه »بحيث تصبح هذه اللفة هى لغة الكتابة والتعليم 
فى مختلف مجالات العلوم البحتة . وكل مجهوديبذل فىهذا الشان خليقبالترحيب والتشجيع. 
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عبدالرتمن بدوي 


ابحات المسششرقين 
تارب العلومعندالعرب 


للمستشر قين في الكشف عن تاريخ العلومعندالعرب فضل عظيم يعرفه لهم كلمن لداطلاع ب ولو 
البوئانية والهندية 34 وتائيره فى أوروبا فى العصرالوسيط وأوائل العصر اللحديث ٠‏ 
وئريد في هذا البحث ان تعرض لأطراف مماقاموا به » عرضا سريعا مير مستقصى لان مثل 
هذا العرض الستقصى يحتاج الى كتنب ذاتاحزاء عديدة وكفي أن تعلم المرء أن مجرد السرد 
البيليوجرافى يمكن ان ستفرق وحده اكثر من الفى صفحة ! 
وقد راينا أن اوضح وسيلة للعرض هى انئتناول هله العلوم علما علما » وتذكر بعض ما 
أسهم به هؤلاء المستشرقون ى دراسة تاربخهوتحقيق نصوصه . ولنبد! بعلم الكيمياء 


©# نذكر من الحاولات الببليوجرافية فى هذا الباب هايلى : 

ع ا ك1 انا - :1970 ممعلاعآ ,تققاك1 نط مأملله181 وز ؛ممقصاانا .1854 (3 

علءةلطقعة ذه ماطعنطعدم 0 : منعجعء5 غقناظ ,1972 ,دولاعاة تسواة1 صسز دصعأكمطءقمة دوتب 

-طل اعتقامهينة :عع اتات .184.0 لهة كقواظ .5.1 747 ,71 ,1970 ,/1 ,117 ,18 ,مسد خطمع 
[١ 6.‏ .له .ععدمءة5 مأصواة! ذه تتطميمدوه1ا 
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أولا : ب فى 1 - لكيميام 


ونقصد بالكيمياء هنا الكيمياء العلمية كمائعر'فها فى العمر الحديث ؛ وعلم الصناعة او 
الكيمياء فير العلمية وهى التى تسعى الى تحقيقغرضين : الاول هو تحويل المعادن الخسيسة 
( النحاس ؛ الحديد » الرصاص الم ) الىالممدئين الشريفين ( الذهب والفضة )» والثائي هو تحضير 
د اكسير الحياة » » وهو الدواء الذى يراد مندعلاج كل ما يصيب الانسان من آفات وأمراض . 


ونشاة الكيمياء عند العصرب ترتبط باميراموى صو خالد بن يزيد » لكسن تكويئها ونموها 
العظيم كان على يد شخصية اسطورية حينا » تاربخية حينا آخر هى جابر بن حيان ٠+‏ 


وقد تناول خالك بن يزيد والكميائيونالعرب الاوائل بالبحث يوليوس روسكا لى كتاب 
ظير في كراستين بعنوان «الكميائيون العرب » (١)هيلدليرج‏ سنة 5)1116للكبحث روسعا فىالقسم 
الاخير من كتاب « سر الخليقة » المنسوب الى بلنياس الطوائى ( ظهر فى هيلدلبرج سنة 1415 ) 
وتتلمد على روسكا فى برلين سيد الياحثين فى حابر بن حيان وهو باول كراوس ( توفى سنة 
؟51١أا)..‏ 


لكن العناية بجابر بن حيان ترجع الىالنصف الاخير من القرن التاسع عشر » فقد عنى 
به مارسلان برتيلى ( توفى سئة /14.7 ) في كتابهبعنوان ( الكيهياء فى العصسسر الوسيط ) (؟) 
( باريس سنة 1897 ) استئادا الى ما ترجمهمن كتب جابر الى اللشة اللاتيئية »؛ واثبت فى 
الوقت نفسه أن جاير كما عرف فى الكتباللاتيئيذاوسع بكثير من جابر المروف في المصادر 
العربية . 


ثم جاء هو برد فقام باول دراسة جدي ةلوُلفات جابر العربية ونشر بعض رسائله ٠‏ () 
وجاء كراوس فتوضر على دراسة جابر دراسةشاملة مستقصاة ؛حتي أن جهوده العلمية تركرت 
الى جانب عنايته بمحمد بن زكربا الرازي ‏ علىجابر بن حيان » حتى صار اعظلم حجة في كل 
ما يتعلق به وبالكيمياء عند العرب بعامة . 


مكان بداية انتاجه فى هذا المجال بحث بعئوان7 تهافت اسطورة جابر 6 ( ظهر فى الجزء الثالث 
من « النشرة السئوية لعهد الابحاث الخاصةبتاريخ العلوم » فى برلين سنة .198 ) » وفيه 
حاول أن يبين ان مجموعة الكتب التي تحمل اسم جابر كانت اسماعيلية » وانها النموذج السابق 
لرسائل اخوان الصفا . 


)1) 4 ,مده طأ106ه]2 عنقم 2 ,رممأكتسوطولفم مطءوتطوعم : وأمبسجه قنلزن3 
0 .3 رققوط .مث نم8400 ننه فنستطك ه18 : غماقطاءع8 كيد 
رع" بققة/ز1ق 1 ورظ] عزطع 1 5ه قعلمه؟8 متطوعخ 16 : لتوإسامة .8.1 


"زط هلقع ,1978 ,2355611 .8 بسمطون رن قطعمه”7 ه16 :1928 قمتروم ,1 
.599 418 .م و19 .8 1518 ,1928 ,رم0ل2مط ,لعةؤسام8 ,287 
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ابحاث المسعتشرثين فى تاريخ الملوم عند العرب 


ومن الطبيعي ‏ والقليل من رسائل جابر «واللى نشر - أن يقوم بنشر بعض هله الرسائل , 
فنشر مختارات مئها تحت عنوان ( ختار رسائل جابر بن حيان )) (١‏ مطبعة الخانجي سنة مم ه 
رسقة 1510ع) ).وى.هذا الكتاب: نشو .فصولا رئيسية مق كنب تجاين »كما نشر رسبائل خاملة ) 
واهتم بأن تكون هله النصوص ممثئلة اختلف نواحي مذهب جابر : ففيها نماذج لابحائه فى 
الكيميا ء » واخرى لابحائه فى الفيزياء » كمسائها تشتمل على نصوص تتعلق بالامور الدينية 
لبيان علاقتها الوثيقة بآراء مدهب الاسماميلية وغلاة الشيعة ؛ مما يؤكد نسبة رسائل جابر 
الى « الاوساط الشيعية الاسماميلية » . 


لكن بحثه العظيم الذى بعد من أجل اعمال المستشرقين بعامة ‏ هو كتابه عن « جابر 
بن حيان )» اللى ظهر فى حرئين ضمن مطبوعات المعهد المصرى ( المجلد 8 ) ]1 ضمن منشورات 
هذا المعهد الذى كان عظيما حتى سنة 1148 ؛واليوم اثرا بعد عين» واسها على غير مسمى 11 ) 
وقد ظهر الجرء الثاني قبل الاول » وذلك فيسلة 1447 » والاول ظهر فى السنة التثالية : 
سنة 1169 4وفىهذا الجرء الاول مقدمة طويلة )ثم ثبت كامل بكل ما وصل اليئا وما عرف من كدب 
جابر بن حيان وما بقى منها من مخطوطات . 


أها الجرء الثاني فقد عرض فيه المسائلالعلمية الرئيسية الواردة فى الكتب والرسائل 
المنسوية الى جابر بن حيان ؛ ونقول « المنسوبة الان كراوس البت في الجزء الاول أن هذه الكتب 
منحولة كلها ؛ وقد وضعتها طائئة من علماءالشيعة المشستغلين بالكيمياء حوالي سنة . .مه 
(كلكعا). 


وأتبع عرضه ببحث فى الاصول اليونانيةوالشرقية التي اعتمد عليها مؤلف أو مؤلفو 
هذه الكتب . وبهذه المناسبة يعرض - في يجاز تطور الكيمياء اليونانية وخصائص كل دور من 
أدوار تطورها عند اليوئان والسربان © ويعنى خصوصا بصلة جابر بكيمياء دوسيهوس وبلئياس 
الطواني ( ويخرج من هذا السحثه بببان ها هنالك من اختلاف كبر جدا دسين الكيمياء الجابرية 
والكيمياء اليونائية القديمة : فعلى الرغم مماهنالك من تشابه فى التعبير الاصطلاحي وفى 
جزئيات كبيرة » فان كيمياء جابر تختلف اختلافابينا عن غيرها » ان فى الروح او فى التفصيلات . 
تبهياء جابر تمثاق بالميل الى الناحية التجريبية» واستبعاد الخوارق » والاتجاه العلمي العقلي » 
بينما الكيمياء القديمة كثرا ما تلجا الى الرؤياالوجدانية واستمخدام فكرة الخوارق فى التفسر . 
ومن ناحية التفصيل » نجد جابرا يعني بالكيمياءالمضوية خصوصا » وبستممل ( ملحا ) لمم 
يعرفه اليونانيون والشرقيون » وانما استعملتهالكيمياء الاسلامية » ونعني به ملح النوشادر » 
وبرجع المئاصر الى الكيفيات الطيعية : من حرارة * وبرودة » ديبوسة ورطوية . )» ()) 


( : ) راجع كتابئا : « من تاديخ الالحاد في الاسلام ) صن 187روراجع هذا الفصل كله من ص 146 /4ة . 
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عالم الفكر - المحلك التاسع المدد الأول 


وعقد فصلا للبحث فى مشكلة كتاب « سر الخليقة » المنسوب الى بلنياس الطوني 4 ولى 
أنه لم يصل الى نتائج حاسمة © لكنه استطاععلى كل حال ان يعقد مقارنة بين هذا الكتاب 
وكتاب ١‏ الكنوز 4 لايوب الرهاوى ( وقد نشيرهمنجانا وترحمه الىالانجليزية عن اصله السرياني» 
سئة هاا ) 4 وانتهى الى ان مصدر الكتابينلابد أن يكون واحدا . 


ويتصل بالكيمياء البحث في السحر ومايسمى بالعلوم الصنعوسة ٠‏ واهم الباحثين فى 
هذا الميدان هو لين ثورنديك بكتابه «تاريخالسحر والعلم التجريبي فى الثلائة عشر فرنا الاولى مسن 
ميلاد المسيح » () » وهو يعتمد على الترجماتاللاتيئية للمؤلفات العربية بشكل خاص ؛ فضلا 
عن بيانه لتاثير التراث العربي في السحر والعلم التجريبي فى تقدم العلوم فى أوروبا اللائيئية فى 
العصور الوسطى . وهى كنز لا ينضب مي العلومات فى هذا الموضوع . 


كذلك نشر هلموت رتر مهنظ .15 كتاباقى السحر كان له اثر كبر فى المشتفلين بالسحر 
فى العصور الوسطى المسيحية » هو كتاب ( غايةاتحكيم واحق التنيجتين بالتقديم » ليبشسك 
سئة 1588 في 6411 ص ) تأليف مسلمة بن احمدالمجريطى » الرياضي الاندلسي المشهور ؛ المتوفي 
سنة 48 ه » وقد عرف الكتاب فى الترجمةاللاتينية تحت اسم متط ولط 8 


وثانى شخصية عظيمة فى الكيمياء عندالعرب هو محمد بن زكريا الرازى ( ولد سنة 
أدتك" ه / دك م وتوفى سلة 911 ه / 16م )الطبيب العظيم : 


لابي بكر محمد بن زكريا الرازى (1) هع مقدمةوشرح . كما كتب عدةٌ مقالات صن كيمياء 
الرازى » نذكر مثها : 
١ -١‏ الرازى رائدا لكيمياء جديدة » » بيمجلة ,12سنة 15١8‏ » عمود 111 1)4 . 
؟ - 7 حول الوضع الراهن لالبحث فى الرازى » ؛ في مجلة 
335-77 .5/1924/2 ,قمسلعة والء0 وتمم1ا5 01 متتطعيم 


سل سسسس ‏ ل سس يي سس سسلسلسسس9 


رهما رقع سب[ه ا + ,عمسع5 لومعم ع1 لدع عاقملة كه وممامنظة لى : معلتلمءمط]1 عدوا 
,1923-34 ,العمل بروور 
21 من لس 111 .5156تتتحسأمطة 0 مضل متمسزفطة© طعرا8ظ "ممع -لم : هناونع ,1 


. .طمقه© ,2 معتقدةط5 .1 معلامن© .8 مناماء ةمعطع10 ممطءةغنا6 مذ مووصبممادواء8 لمن 
.46 6/1937/1-2 ,هك 8460 ,0 .مووس لا مولح 
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ابحاث التششرتين فى تاربخ العلوم عند السرب 


« الكيمياء فى العراق وفارس فىالقر نالعاشر الميلادى » ؛ فى محلة صيواكز ع2 سنة 
ذا ص .18 - مو 


؟ ‏ « كيمياء الرازى » فى مجلة ضنواءآ1 رءط سئة م1151 ص الّم؟ - 5!ا"” . 

ه « الكتاب الرئيسي للرازى ف الكيمياء © © نشر 5 معكو أ مز باللعومسن] عزط 
عاتسطعء1” فصتا قمعم سلة /ا؟ةزا ص 5هلم ‏ 5أمم 

«١ -‏ الإلفات المنحولة النسوبة السالرازى » فى مجلة وزرزو0 سئة 9؟5ا صى "ا 
31 


كما نشر المستشرق الروسى «متدتروكظ .1 .1 كتاب (( سر الاسرار ») للرازى وترجمه الى 


واخيرا نذكر آبا عبد الله محهد بن اميل التميهي الذى عاش في القرن الرابع الهجرى وله 
عدة كتب فى الكيمياء نذكر مئها « رسالة الكشم سالى الهلال »6 ومتها مخطوطات عديدة ( القاهرة 
دار الكتب ح ت القهرست القديم كيمياء 1 مو 8؟ م »؛ راغب فى استانيول برقم لأكل/ر؟ ) » 
والحميدية فى استانول برقم 5/419/5) وقد خصهيوليوس روسكا يبحثين هما : 

01.2, كتاب محمد بن أميل التميمي المعنونالماء الورقي والارض النجمية ») فى مجلة‎ « ١ 
, ص كه ]اكه‎ ١54 سنة‎ 

؟ (ا دراسات عن محمد بن أميل التميمي وكتابه الماع الوركي والارض النحمية »6 فى محلة 
وزو سئة ه1595-1917 ص ١|5-؟51.‏ 


انيا في الطب 


أما في تاريخ الطب عند العرب والمسلمين فدراسات المستشر قين لا تدخل تحت حصر »© وفى 


ولنبدا بذكر الكتب العامة فى تاريخ الطبعئد العرب » ونتلوه بالدراسات المفردة عن بعض 
مشاهير الاطبام , 
١‏ التواريخ العامة للطب العرب 

©ه واقدم ما في هذا الباب كتاب فيستنفلديعنوان : ١‏ تاريخ الاطباء والعلمام العسرب » » 


جتلجن .45ا : 


مم7 ,أعاأمطجوءطة م0611 معل طعقه رعغطءومو 1و1 لمت ماجعمة معقطءكاطوعة عمل ماطعتطوء 0 
,840 ,رصعع م066 ,امم ونلا لمقمتلعء]1 


يفا 


م1 


عالم الفكر ‏ اللعلك التاسع العدد الأول 


©#» ويتئوه لوكلير : « تاريخ الطب العربى »)باريس سنة 181/5 فى حرثئين : 
.65 وؤلعوظ ,11 ب[ عطوعهة عدنمعل ةط ها عل عرزماولل1 : عرواعما ناآ 


© ادوارد يراون ؛ « الطب العربى » »كمبردج سنة ١155|‏ 
موقل اءطسوم عمل لممل6ة مقاطوءكمُ : عوسصوء8 .0 لمومسعلط 


© عرشبرج ولرت ومتفوخ:« أطباءالميون العرب » » ليبتسك سئة |1١٠6‏ فى جرئين 
4ن بعصم اا ,ل رعمعط لك لك ل ممم اماعط مووط معلاءنة0 ممك طعهم بعأويعفمعع لخ تامطءعتطوعث عاذا 
5 منمزهآ ,لأع1 11 19047 ,عأعمامآ ,للع .[ لطعم لكا بط 


© حورج سايرتون : « الدخل الى تاريخ العلم ا 


بج |[ : لا من هوميروس الى عمر الخيام )» بلتيمور سنة “1519/0 


0 


ج ؟ :2 من ربى بن عزار الى روجربيكون#فى جرئين » بلتيمور سنة 1591 


جح : 3 العلم والتعام فى القرن الرابع عشر)نى جزئين ؛ بلتيمور سئة 1155 5118| 
,1 ,1931 .11 ,1927 :1 رععمساغلوظ .ععموء؟ له جممغولكط قط م ممأتعنالوهظمآا بمماموة معرمو 6 
١‏ : ,964-48 


وقد أعيد طبعه بالاوفست سنة ١56.‏ 3 
ب الدراسات المفردة عن الاطباء 5 

١ل‏ على بن ربن الطبرى 

©# ب . رشتر ؛ « من تاريخ الجدرى عندالعرب » مأعتلة4ة .0 لأعمع0 عن اعدف 
فى سنة 911ب 888 وما يتلوها . 
الميلادى ) ) في 1515 سئة إلا5! ص لل؟ ةا . 
الكتب العربية »؛ فى الطب ؛) محجلة 15 سئة[57| ص 5-]م. 

© يوسف شاخت : « طبيب فارسى فىالقرن التاسع » من اصل مسيحى : على بن دبن 
الطبرى »© ؛ مقال في ممزعملمم تكلط قوط عمو اإندق منة 15952 ص 116 ه1١( ٠‏ 


© . سجل إمووزة إلى :7 أمراض|النساء وعلم الاجنة وصحة النساء فى كتاب 
فردوس|الحكمة لاب يالحسن بنعلىين رين الطبرىالشر فى .15اممطع27 .0 بطووة6 .2 .5630 .ند هلعن © 
متعتلله8 .ل .د سلة 1١511‏ 5545| ص 5!؟ ١7/5‏ 


©# دورتيه تيس 2 ووطط1 ووطامره2 ٠١‏ :2 آراء. الطبيبين العرابيين الطبرى وابن هيل : فى 
القلب »والرئة » والمثانة » والطحال » ؛ رسالةدكتوراه » بون » سنة 1551 
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ابحاث التشرقين فى تاريع العلوم عند العرب 


© - عحمد بن زكريا الرازى 

ومحمد بن زكريا الرازي هو اكبر اطباءالاسلام غر منارع » ومن اكبر الأطباء فى تاريخ 
الطب فى العالم ٠‏ ولد فى مدينة الرى ( القسم الجنوبى من مدينة طهران الحالية ) فى حوالى 
سنة إام؟كه (هلمم)ء ومات فى الرى فى سنة؟ زه (85]كم) . 

وقد نشر باول كراوس ١‏ فهرست كتب محمد بن زكريا الرازى » ( عن مخطوط فى ليدن 
أبرسن ‏ و19 سلة 1559 ص 65,565 ,٠‏ 

وكتب عن حياة الرازى ومؤلفاته همنلصه# ...© في بحث القاه فى « المؤُتمر الدولي 
للطب ؛ القسم الخاص بتاربخ الطب » ؛ لندن 2“سلة 1518 ) ص 1714-7990 . 

ونذكرها هنا بعض ما كتب عن الرزاى الطبيب » الى جانب ما ورد فى كتب تاريخ الطب 
التى ذكرناها فى اول هذا الفصل : 

© ف ٠‏ بروئر ١:‏ طب العيون علدالرازى ») رسالة دكتوراه ؛ برلين .15.5 2 


1900 بمزاعع8 ,مومقطع عمل علصنط! أقطممع نلق علط : «موجمع8 .130 


© هرشبرج : متن فى مجموع طب العيون8 ج ؟ ص 1.9-1.1 4 ليبتسك )سنة 1.48! 
.8 ,8تمزما م00 تاطلء طمةعنتة ممتسومعع عمل طعناطل صو : وعمططء نط 


ه# جورلت : « تاريخ علم الجراحة » ى اهس "5.1١‏ - || ؛ برلين منة مما 
898 ,مناعع8 ,601-611 ,1 ,قتع تلك .ل بطععع0 : الونات 


© تمكين مره 1 .0 1 نصوص ووثائق : ترجمة من العصر الوسيط 


للاحظات الرازى الاكلينيكية » مقال فى 
.102-17 .مم ,1942 يعمأعتل846 2ه صمغولظ مط 6ه ملاظ 


©# - على بن الساس المجوسي 

عاثى فى النصف الثاني من القرن الرابعالهجرى ( العاشر الميلادى ) » وحظى برعابة عضد 
الدولة أحد الامراء البوبهيين (894 ب 5لا ه) ؛ واليه اهدى كتابه المشهور : « كامل الصتامة 
الطبية » » وترجع شهرتهالى هذا الكتاب خصوصا . 

ومن الابحاث التى كتبت هنه : 
جرتشيشف «طب العيونهند على بن العباس»مع ترحمة الى الالمانية ؛ رسالة دكتوراه برلين 


سنة .,. 19 
كعطمهم تلخ ععل علمبططائةطممعسفم 216 : تامطءكتطءمعمين 
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عالم الفكر ‏ الجلك التامع ‏ العدد الارل 


ب ء رشتر : « من تاريخ الجدرى عند العرب»في « محفوظات فى تاريخ الطب » سلة 1515 ص 
سرك ارقلا 


متعتا؟ب 1 .50 طعدع 0 ؟ بطععة مز سقغطءه ,ط 
اب . رشتر ؛ « علم الامراض الجلدية الخاصعئد على بن العباس » » فى محفوظات الامراةفن 
الجلدية والزرهرى 0 

.849-864 ررم ,1912 ممتاتطم نوك لمن عنهوهامتفصعوط 5 الطعلف مأ معتطعل8 .م 

ب كامبل ؛ ١‏ الطب العربي وتأثير هف العصورااوسطى » جه | ص 4لا - نلا 


عط مه مقعم م تله[ كاز همه ممتعتلء14 موتطوعف : العطمصقت 0لهزمجا 
.26 بتافمعصهةآ ,تعصنامل؟ 2 .وعوى 8410016 


متعتلمكة ممطءوتطوعة عمل وهناولتسوزومم 16 : كمعن مطرتطءة اعمماعط 
64 رمعاموطوة 591‏ .عمنواع ا ك8 عطعكتماعنوا مول 


© -ابن سينا 
من بين الترجمات العديدة الى اللاتينيةلكتاب « القانون »© لابن سينا نذكر ترحمة 
ورانمورهام مع شروح واسعة وتعليقات ممتعة عنأنواع الادوية التى يذكرها ابن سينا : 
عقمك 7801 اعصقهء : فممععلكث مأعتك ...قمأكة مطأ ألقتاطع : دناأمسقاط 
1-11 .2 ,5نالظتاعة؟ ععطز] ,1558 (صنة17نامآ) القولام] 


© - آبو الناسم الزهراوى 
هو خلف بن عباس الرهراوى » تسسبة الىالزهراء ضاحية فرطبة بالاندلس »© وله تصاليف 
مشهورة فى الطب ؛ وافضلها كتابه الكبير الممروف بالرهراوى » واسمه الحقيقى : « التعريف لمسن 


عجر عن التاليف »4 ولا بعر'ف تاريخ ميلاده ولاوفاته » ويبدو انه توفى قى نهابة القرن الرابع 
الفجرى ٠‏ 


ومن الابحاث الجيدة عنه : 
لوكلير : 2 جراحة ابي القاسم اك يبارسسن ) سئة |511١‏ 
61 ,قلعهقظ ركأمقعناطلة*'ل0 عأعتساطتطه مآ : عرواعمآ 
حورات :م تاريخ الجراحة إن ِو 0 ص.؟11 ب 15556 
ه . فربلشش : « ابو القاسم كجراحربي »© فى « محفرظات الجراحة الاكلينيكية » 
.364-66 بورح 1854 ,قتعءنامك عتاءستصتلط .2 اتطععف نأ ,ع تاتتطاءوعوءعكظ ولة امم 1 -اناطف : ممناطقمه .زر 
6 


1 


ابحاب المستشرقين فى اريم القلوم عند القربت 


سال اه فالنس ٠‏ «جراح عربي : أبوالقاسم» 
.0 له ناإقعامهك181 .وأققعلواطة : عطهعة وعاععنامتطك هنا ؛ أسمعلقلا .ل 
ع شاورل تل :0 جراحة الاسئان عند أبى الغاسم ومغارنتها بحراحة الأإسئان 5 مقارية 
طرارز! » فى « مجلة طب الفم والاسنان 6 عنعهامأمهماة عل متاعظ مز ,أمذلة .05 ا سئة 
الخاص 55ا- الما شم 15-1555 


لاك ٠‏ سودهوقفا: فى تاريخ الجرا حقتفى العصر الوسيط © بى ؟ ص 15 ل )م 
11 ععالواع 11 ذا عأع تعلط .ل .طعوع0 تناج معقعائع 8‏ : الأمطلنة كر 
16-54 22 ,1918 عأمرراعآ 


ناه . با ء بج . وينو لمدرووع8 .1 .81 : ( أبو القاسم وابن سينا وكبار الاطباء العرب : 
هل عرفوا مرضي الزهري ؟ » مقال فى « مضبطةالجمعية الفرنسية لتاريخ الطب » سنة 1984 


ص ؟١؟١‏ 
2 ,2 ,1934 بعمععلمم ها عل بالط مل عدمو .عند .اأناظ 


© - على بن عيسى الكحال 
والكحال هو طبيب العيون . وقد عاش علي بن عيسى فى النصف الاول من القرن الخامسسن 
الهجرى . وكتابه « تذكرة الكحالين » »؛ بعمدأشهر كتاب في طب العيون عند العرب . 


ومن الامور الجدردة الثي أحدثها على بن هيسى الكحال استخدامه للتخدسر اثناء أجرام 
العمليات الجراحية فى العين . ولعله أول طبيبفى تاريخ الطب العالمي استخدم التخدير اثناء 
أجراع العمليات الجراحية 5 


وقد على بدراستهى . هر شيرج » فترحم التذكرة الى اللغة الالمانية مستندا الى الخطوطات 
العربية » وشرحها في كتابه : 
تاعطعقاطونة كته ,عاج تممععنلة غلا اعناطدعمتاتعصمائع ج155 حرطا ألف ‏ : عععططءةعلة .ل 
1904 بعأجماعط .اعتسقاع لتقن أماعدموطا معأترطء5لسصوط 


كذلك عقد له نصلا فى كتابه : « متن فى طبالعيون العام » 
.121-146 ,41-47 ,11 ,علصدعا لأعطمععنسمف نعاسصتودمع ععل طء ناحا ممما 
وترجمها الى الالجليزية وود 
لاقطامه مغلم أه مقن فطع 102 باكلا ئعع0 ستغرمعع -طادما ه 02 تلتنال صقم تصع ك8 : 171/001 .فق 
,936] ,مققعلط"© ,كاذل تامصمر 


لف 


ف 


عالم الفكر ‏ الجلك التاسع ب الندد الاول 


© - ابن النفيس 


هو علي بن ابي حزم القرشى » المعروفباين النفيس » مكتشف الدورة الدمويةالصغرى» 
وعاش ف القرن السابع الهجرى ومن الدراساتعنه : 


ماكس مايرهوف : « ابن النفيسى (القرنالثالث مثر الميلادى ) ونظريته فى الدورة الدموبة 
الصفرى » مقال فى مجلة 6و1 سنة ه"8؟| ص.١|‏ س ١١١‏ .هذا 10 رأملعرة8 عقاة 0 


بوسف شاخت #لاعوطع5 طرووه3 *أبن النفيس. وسرفيتوس وكولومبو © « مقال فى 
مجلة ودلووس1-4خ الجلد » سنة /1مه5] صللا ب |#ام . وفيه بيان بالمؤلفات في موضوع 
الدورة الدموية ومختارات من سرفيتوس »وقالفردى »© وكولمبوس لبيان امكان انتقال آراء 
ابن النتفيسى الى اوروبا . 


تشاراز.د . اوملى : « ترحمة لاتيليةلاين النفيس ( ١657‏ ) تعلق بمشكلة الدورة 
الدموية )» ص 51 لس .]ل من المجلد الثاني م اعمال الؤتمر الثامن الدولى لتاريخ العلوم ٠‏ 
فيرنتسه ميلانو » 0 54 سبتمير سئة 965[غعند الناشر ومووعع2 فى بارسى سنة 1164 ٠.‏ 
نه سعاطمع2 عط وغ 0منهوامء (1547) كنول صط1 غه ممتكوامصهنا مم1 م : بروللوكة”0 (١‏ موامقط6 
.لمواط عط له ممتنوادععهء 
وعمعموء5 دك ععزهؤوز7؟” 0 أقممكومعام1 وعمومه© 1/1116 ل داعف 
.8 ,تلمقتطعع!1 رواعو5 ,716-20 .طم ,2 .آمل 


82 © © 
ثالثا ب علم الحيوان والطب البيطرق 
ولننتقل الآن الى علم الحيوان والطبالبيطرى . ولنذكر الابحاثك بحسب الؤُلفين 
قيهما 
]ل الجاحفل 


وهنا للتقى آولا بالجاحظ . وقد خص هببحث بوصفه عالم حيوآن بج . فان فلوثئن ؛ ناشر 

بعض رسائله . أذ له بحث ترجمه الى الالمانيةبعنوان ؛ « عالم طبيعي عربى ف القرن التاسع »2 

اشتوتحت سنة 1518 

دمطءونلصة!1ة181 صمل كسم .1ملصتاط عطوكل .9 دآ طمهدهاتطمعب 513 ع#مطععاطوعة صلط ؛ ممنمالا .0 
عغطعد] .0 مم7 نمم معطم 


كما بحث في « الجن والارواح والسحر عند العرب تمتسسبا ها ويد 2 كتاب 2 الح وان "0 
للجاحظ © »2 فى مجلة 1/2114 سنة كما صركةل ب لاما > 5517 5410/7 ؛ سنة 18114 مس 
09-5 55555.44 . 


1 


بف 


ابحاث المتترقين فى تاريخ العلرم عند العربت 


وممن بحثوا قَ كتاب الحيوان للجاحظ ارضا ؛ 


ب فيدمان : «دارونيات عند الحاحظط » 
تعطء5ةوتمأتاعدنا : تاسمضعلع181 82 
130-131 .مم ,47/1915 معممواءط 582305 درأ عتطه© أمط 


اسين بلانيوس « كتاب الحيوان للحاحظ » » فى مجلة و1 سنة .ا( ص "١‏ 
0 1 


ب ل ابن قتيبة 
وقد عقد أبن قتيبة فى ( عيون الأخبار » فصولا عن الحيوان ؛ تراحمها الىالالمانية ودرسها 
فيدمن فى بحث بعئوان : ( بحوث فى العالوءالطبيعية عند ابن قتيبة »© : 
ب مهممائه 8‏ .وطتهان0 مط1 كته معطعلاأتقطءعمعدداسم عهلط ‏ : مسمدصع لما بط 
.101-120 .هم ,1915 اتععصامظ 5132115 نط ,[[ألماكة .ذوله نضول8 ,ل .طعوع 0 


وثرحم هذا الغسم الى الانجحليزية كوبف بعئوان : « قسسوالتاريخ الطبيعي من عيو نالا خبار 
لان قتيبة » : 
مسزتآ مط ععلعابومما أماةكنا عه عامه8 لإسمده0 طأ9 ج سم ممتاعمد نإعمؤولاط لمعساملط عط 
ل ممه تعتستةطمعله 8‏ .25 برط .له رارهع1 .نآ لزنا لعلوأكمها وطنامغه9 ماع أنه عموطاطعل فا 
1949 ,معلته ]وتيود ومكا 


ج ب ابو حيان التوحيدى ١‏ 


وفى كتاب « الامتاع والؤانة 4 لأبيحيان التوحيدى معلومات وفيرة عن الحيوان » 


ترجمها الى الانجليرية وعلق عليها ل . كويف : 

قن 118 ندطة أه ومقمفلك8 لوبو متصسكتلو ممالا قط غه «تعاأمفط لمعاعماومت عط1 : رمك نآ 

افاواف دز بلمأقامصمة اسه عتطوعة عط صوعة لعتهافمم1 ,(رمتغمة© غ10) التطسة 1ل 
,390-466 .مم ,1956 


ذب الدفيرى 
وبحث في كتاب «حياة الحيوان» للدميرى؛ 
دى سوموحى الذى كرس له عدة ابحاث نذكر منها ٠‏ 


0062 دليل مصادر حياهٌ الحيوان للدميرى )اق 2 المحلة الآسيوية ذل سنة 5154| ص 6م 


لوللا 
أتنسهط-0ه عل ممسسيمط- ان تدرماط نا عل معتسيهد مع ععلم]ا : الإمصردة ملآ 
« مكانة الدميرى فى الادب العربى ) فى« مجلة فيئنا معرفة الشرق 2100 /لاسنة .115 
ص 1١5‏ ع5.؟ 


بأعاعه5 أوغوم 0 وأكمة لملا ذلمفنا قط 2ه اهنمث 


5 


0 


عالم الفكر ‏ المجلك التاسع ‏ العدد الاول 


ب ( الجاحظ والدميرى » ؛ فى حولياتالجمعية الشرقية فى جامعة ليدز ج ١‏ سنة 
ممؤا/رذه١ا‏ ص ١62ل‏ .16 
عطع ااه طعممع دوت ) متطعهة از ,سسعنهاء 561 دعل علمدطلائع طاعصمع عطعوتطوعة : ععمطممرط .1 
!358-36 رمم 1934 ,عمط ا فقطعة 11 مطءوتعلو:م هنا 


ه ‏ ابحاث فى الطب البيطرى 
أما فى الطب البيطرى © فنذكر الابحاثالتالية : 
١‏ اهمر بورحجشتال : ا الحمل » [وسها 5و2 فينا سنة 5 هما 


؟ سار . قريئثر ؛ 7 بيطرة الجحمال عن بالعرب فى العصونر الوسطى » : 
عطء لل تفط ممع و95 م الطععم مأ ,رومع ا تهاء ك8 وعل عل مبطاتعطأعسم.1 مطعماطوعم : معمطعمع2 .8 
358-361 .مم ,1934 عمصسعزائعطة11 مطء ستلههم دنا 


ع د.مولر : « دراسات فى البيزرة تربية( تربية الصقور ) العربية فى العصور الوسطى »» 
.1965 برمتاععظ 'تلبفوعم]!! ععمع الوط معطءوتطوعة معطعنتامع لهاعتازمد عدج معنكجنع5 : ععاامكة .نا 


رابعا ‏ الصيدلة والعقاقر 

كانت عمدة الصيولانييين العرب فى امورالعقاقير كتاب ( ديسقوريدس العين زربى اكبر 
العلماء بالحشائش الطبية في العصر اليوناني . وكتابه فى خمس مقالات بيائها كالآتى : 

« المقالة الاولى : تنشتمل على ذكر أدوبةمطرة الرائحة وافاوية وأدهان وصموغ واشجار 
كان . 


وامقالةالثانية : تشتمل على ذكر الحيوانات ورطوبات الحيوان ©» والحبوب © والقطانى » 
والبقول المأكو لة والبقفول الحريفة 2 وآدريةحريفة ٠‏ 

وامقالة ااثالشتة : تشتمل على ذكر اصولالئبات ؛ وعلى تبات شوكى ؛ وعلى بزور 
وصموغ 2 وعلى حشائش. بازهرية .2 

والمقالة الرابعة : تشتمل على ذكر أدوبةاكثرها حشائشن باردة وعلى حشائش حارة 
مسهلة ومقيئة؛ وعلى حشسائشن تافعامن السموم. 

والمقالة الخامسة : تشتمل على ذكر الكرم ؛وعلى أنواع الاشربة » وعلى الادوبة المعدئية وقد 
كرس سيزان دوبلر معادلا مووم»ه ححياتهلهذا الكتاب كما ترحم الى العربية . ومنها الى 
اللاتينية وما دار حوله من ابحاث . فنشر الكتابفي الترجمتين العربية واللاتيئية » ودرس مصيره 


الى 


1 


ابحاث الستشرقين فى تاريخ العلوم عتد الفربت 


فى العالمين العرني والاوروبي ف العصر الوسيط »وفحص عن ذلك فى كتاب فى ستة محلدات على 
الحو ١التالي‏ : 
: هأأأناع قمعم /ز لوبع ألعمط ارد أكتتهكمهة ك1 .سكعل ءمعده1 عل تنلعا وترع 3518 3آ 


تواتاممم هملعتلةم 15 ع0 وأعمع لمعنه 15 نا ماكتامععوهع 3 1601698 موأكنتنكصقنا هآ.1 .آهل 
لا فاتفمكظ مه وامعاصمة] نعتاهوم 09ؤتلتاذه رؤهلرمء12105 06 وعتلعجم [مأمعندكا ,13 قل ودمملممر 
همماوععة8 ,قاة نامس ملونعوم 15‏ .عامهل8 امل معتققف 


«(1801665 ن قعأمقامة؟ ,مانغا تعللع714 وأتعنه1؟ يها عل عطهتة ممزوة؟؟ هآ : (وعنه1 مقناع همء) 11 آملا 
كة! غ0 ممعم نومصمء لز عطوقة [ه مومع وععطههمم 15 قل ررمءماككمعهم ع1 6ل وألننم 
626 7ن ا 01 1952-1957 ,ههه اعععو8 نز هقيمة 7‏ .فقمولاماممق نز وطقنة مقعماعع دقممزكرمر 


ع0 قعلمهة .12 عمم 809 دعصم نز ولع لم ,قعل 1اممعدم21 مل موذله84 وتتعاة14 13 : 111 .املا 
.م 621 نز 211/11 .1955 بقمماععمة8 .(معأخلى مغنام) ملاع ةآ 


.م 368 19 .1955 ,قمماعء887 .62008 اذ /[ 3ااناقهآ عل معنلهمة .1 : 117 .701ع 


10نمجع0 ول وووأاوعط .21/1 وأهزة أع0 منوأاعاقي معتلقم مننوده0[1 : 7 .01م 
م 940 ج7111 ,1954 بقدمامءهموظا 


9 مةهضاعععة8 .قتنتعقآ هل د5عنقمهم فل لقتععمةة معلععا ا دعلة ممع جوع لقم : 9/1 .أنما 
.م 213353 


ومن الابحا شالتي ظهرت قبل نشرة دبلن ودراسته العظيمة هله ؛ نذكر : 


ماكس مابرهو ف : «كتاب دياسقور يدس عند العرب »4 فى 
2830-2 .3 ,1933 ,هأةأل149 .نا .كد ملخوا! ع ادمع .ك3 .ند .1أةت0) 


1أ.جروبه : «مواد لدراسة دباسقور يدس عند العرب 6 © 
,1957 صتالووظ ,اأمصعطنتكا التمطءمافعءط سل ,''قمعتطوعخ قعلتبطاده01آ ننج معلممة 802 “ : مم0 بط 
.163-194 .زم 


ومن الدراسات العامة عن الصيدلةوالعقاقير عند العرب نذكر : 


هاكسس مابرهواف : « مخطط تاربخ الصيدلة والتباتات الطبية عند المسليين فى 
اسيائيا » مقال فى مجلة ونزولدم-آلم ؛ مدريدسنئة ه57١‏ )حص 1 -]] 

هولميرد : « الصيدلة العربية فى العصورالرسطى » . 
غ55 لوتنزهظ8 معطا كه 5مسمتلموءم22 مآ ,''لإهمامعءةسعقام عتطمققة اناعم أل50,, : لموئرصاه11 .58.3 


مهم ,(1935 ,رقملدمهآ) غ200 ,اول .مملله14 ؤه رمقل مط كله سملاءه5 .وساعتلعء88 آه 
.05--99 


ا 
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عالم الثكر ب المجلك التاسع ‏ القدد الارل 


'ت ريئى ؟'7 اسهام الغرب فى معرفة الانواع النباتية » 
ما روعلمائعةةا مممغررده مل معمددكتقممم هآ ذة ومطوعة 65ل ومقتاط مادم هآ : انودع .لمم * 
ر(قعمقممآ + قتعوط - لمطد2) 257 .ما رعوعوط3 نل دعااءمتضماظ 5ععصعلوءة دقل ,عمد 5[ هل .لالظ 
8]5تط 31 ندل .مر 


مقدمة مابرهوف لنشيرته ل « شر س_أسبماء العقار » لموسى بن ميمون « القاهرة :2 
مطبعة المعهد. الفرنسى للآثار الشرقية ؛ سنة.155 ص 8/1 12 ا لا 


ونذكر الآن دراسات مفردة عن مؤلفين : 
ات البيروني 

ولنبدا بأبى الربحان محمد البيرونى( المتوفي فى غزلة سنة 449ه/.ه.ام ) الذي 
الف كتابا في (( الصيدلة )» طبع فى باكستان سلة1917/6 طبعة وديثة . وكان ماكس مايرهوف قد 
امد له نشرة محققة جيدة بدا في طبعها فى المعهدالفرنسى بالقاهرة » ثم 'توقف الطبع ولا يدرى 
احد ما مصير النص المحقق ! 

وقد سبق مايرهوف أن بحث في هسل الكتاب فى بحث بعنوان : « مقدمة كتاب الصيدنة 
للبيرولي 4 : 1 


تناج ه5101 .نا مع ألما صل ,' 'أتتبعدع8 وعل علهطمعوعمع 1 منج اأنوومهك! مونل : اماع نرعلة حقار 
,159-208 .صم ,(1932 ,هتاموو8) 111-.0ل8 بمأوتلولة عمل مدا و1111 اعك علط تطاعدة 0 


ب ت الأدريسي ١‏ 

وللشريف الادريسى : الرحالة والجفرافى|اعظيم ( المتوفي فى بلرمو بصقلية سنة 55م ه/ 
اأدانا م ) نظرات فى الصيدلة والحشائش ؛ وقددرسها ماس مايرهوف فى البحث التالي : 
معطمهوة 6 مهقطءئزاوعة ذمل علزدهةغه8 لمن وتهه1[مطمصتفطظ عتل ععوتنا,, : أمطعمره1ة نما 


لت 1 2ه رعلتاة شضطتقة34 عم مغطوتطعءتنه 06 ملظ االطععف ص ,''أواعقط 
.225-56 ,45-53 .مم ,(1930 رعتماغة) 311 .80 .عالصطعة7 عمل 1120 


جب هبة_الله بن التلميذ 


وكان طبيبا فيالقاهرة عاش فى بلاط الخليفةالمكتفي وتوفي سلة ها/ ااام 4 وله كناب 
0 الاقر باذين 0/4 توجد منه مخطوطات الآن(راجع بروكلمن حا | ص /ا/ة وما بثلوها 2 واللحق 


جاص :17م ٠.‏ وقد كتبعنه ماكس مابرهوافمقالا فى ملحق « دائرة العا الاسلامية » 
الطبعة الاولى ( ليدن. لندن » سنة 5795| ) , 


د ل نجم الدين محمد بن اياس الشيرارزى 


ببدو آنه ماش قبل. القرن!السابع الهجرى؛ وله كتاب « الحاوى"في علم التداوى » الموجود 
منه عدة نسخ قى ليدن وجوتا ( الانيا ) . 


لها 


وف 


ابحاث المتشرتين فى تاريخ العلرم عتد العرب 


وقد كتب عنه حجيجس في الكتاب الذى بعئوان : 
.03 بلتنامضتزع8 .لبامسطةكا محزد اسه تسزولط عل بأمعتتعائهم بل ععة'! عل قعطنا عا تكمع ]6 بط 
ه - ابن بكلارش 
كتاب « المستعينى » فى الادوية الفردة . 
وقدر درسه ريبلو * 


ركم مةاعاء8 د«6آ'ل0 تستمتاكبك8ة مآ .1 : أمملاععه نه عمأمعلغم ها عل تعلنناث كزه1 : لنقدمفظ .لطك 
.135-00 .مم ,(1931 رعأعة2) مأعع وه دز 


و - ابو الاعلى زهر الاشبيلي 

هو والد الطبيبي المشهور ابى مروان بن زهر ؛ وقد ألف كتبا عديدة فى الادوية المفردة 
والعلاحات والافذدبة ٠.‏ ومن أهمها كتاب(3ة التذكرة 4 5 

وقد درسه جورج كولان : 
رعععاطة'ل قععلاة.ا قمعل ماأاتاعوظ 5[ ع كصملاوء 1 اطسط ,''ناض]اننطة*0 وعتطلك] قلى :ملام .0 

). 117 ,ولعوط)‎ 191٠ 

زب أحمد الفافقى 
اكير عالم بالصيدلة والثبات فى العالم الاسلامى . وقد عاش فى التصف الاول من القرن السادس 
الفجرى 0 

وقد ضاع كتابه الاصلى ف الادوية 0 لكن بقى مختمره الذي قام به أبو الفرج جر لمجو ر لوا سن 
ابن العبرى ( المتوفى فى سنة 586 ها//ر1586م ١)‏ 

وقد بدأ ف نشر هذا املختصر ماكدن مابرهواف وجودج صبحى ضمن مطوعات كلية 
الطب فى جامعة القاهرة ( الكراسة الاولى سنة؟159 © والثانية سنة 1989 ؛ والثالشة سنة 
خماكا).ء 

وكتب عنه ماكسى مابرهو ف البحث التالى: 
اأطععق مأ ,توقمط-1ة لوسطف يول عاتمهقنه8 تتا عتعم1معةتستقطع عتل ععطوتآ ١‏ : #مطءوزة81 .84 

65-74 .مم ,(1930) 2111 رسع اأتقطءمهودة81 تطواظ .نا علتتسعطنع81 .0 بطعوع 0 1 

8 ب أبن الميطار 

ولعل اشهر كتب الصيدلة كتاب ٠:‏ الجامع في مغردات الادوية والاغذلية » الذى 
نشر فى القاهرة 2 بولاق سنة !١5؟!‏ سار اما مفو 3 محلدات . وترحمة الى الفرنسية مع 
تعليقات : لوسيان كولر منهاءء1 .1 تحت عئوان : 

1877-3 مسو .5ع تالاه" 3 متقط]زة8-لن داطل مهم معاتزدسأة عل غانم1 
وله ترجسة المانية « رديئة _حدا »( مابرهوف ) قام بها ماع طتهمع 


يذ 


1 


عالم الفكر ب المجلد التاسيع ب العدد الارل 


ط ل موسى بن ميمون 


والدراسات الاورونية عنه لا تكاد تحصى ؛وقد ذكر بعضها ماير هوف إإمقدمة نشرته لكتاب 
« شرح أسماء العقار »4 الذى نشسره ماكس مابر هوف فى القاهرة سئة .184 عن المخطوط 
الوحيد الموجود فى جاميع أيا صوفيا باستانبول( رقم 191/1١‏ ) . وهو معجم ابحجدى بأسماء 
العقاقي الطبية » يقول موسى بن ميمون فى مقدمته : « قصدى فى هله المقالة شرح أسماء 
العقاقير الموجودة فى ازمائنا اللعروفة عندنا 4المستعملة فى صناعة الطب فى هله الكتب الموجودة 
لدينا . ولا اذكر هن الادوبة المفردة الممروفة :ها ترادفت عليه أسماء اكثر من واحد : اما 
بحسب اختلاف اللغات © أو بحسب أهل اللفةالواحدة ؛ لان الدواء الواحد قد تكون له أسماء 
كثيرة عند أهل اللفة الواحدة » رص "7 ). 


وقد أردف ماكس مايرهوف هله النشرةللنص العربى بترجمة فرنسية مزودة بتعلقيات 
وقيرة, 1 


خامسا ‏ الثبات والفلاحة 


واهم الابحاث عن الفلاحة عند العرب تدور حول كتاب « الفلاحة الثبطية » » وعنوانه الكامل 
هر :« كتاب [فلاح الارض واصلاح السزرعوالشجر والثمار » ودفع الافات عنها )) ٠‏ وهذا 
الكتاب مترجم عن « السريانية القديمة » أو لفة« النبط » ومترجمه هو أبو بكر بن وحشية » 
الذى عاش فى بذاية القرن الرابع الهجرى ؛ الذىيزعم ان مؤلقه شخص اسمه قطامى الذى عاش 
بحسب تقدير اشفولسون في القر نالسادس عشر قبل الميلاد ! 


وقد توالى على دراسته : 
بسي كاترمير قزق ف مقال بعئوان 7 مذكرة عن الانياط غن 06 المحلة الأسيوبة 0 
سنة هلم( ص (ا؟ داه7؟ 


ماير ععنزم4ة .2 8.11 موّرخ علمالبات فى كتابه عن « تاريخ علم النبات » بج لاص 
5 ومايتلوها » سنة كعلما . 


اشفولتون : « بقايا الادب البابلى فى الترجمات العربية » بطرسبرج سنة 1865 
دقطءوأطهعة مآ #تطوعع امآ موطعكتمه انزطوطهفالة 2ه ماأمعنهطة11 عأ عهمزول1 : موؤ15[ه بك .دآ 
.59 يوقعتاط8مغهة2 .51 .لاقع مدجاءوزع60 11 
+ ارنست ريثان : « عن بقايا الادب البابلى القديم المحفوظة فى النقول العربية » » مقال فى 
المنحلة الحرمانية علاونصة سعع0 عنومجه ‏ ستة.كم1 ا صن 155 -5ؤ5ا 


سب أ'فون حجوتشيمك لزووطءئؤندت ررولا .م :2 الفلاحة النبطية. واخواتها » . مقال فى 
سشة .كما ص 11١-01‏ . 


16 


2 


15 


ابحاث الستشرتين ق تاريح الملرم عند الموبة 


وقد بين فى مقاله هذا ان كتاب « الفلاحةالنبطية » كتاب متحصول مزيف كتب فى المصر 
الاسلامي : وابد هذا الرأى ٠‏ 


نيلدكه ععلمهاء0< .10 المستشرقالعظيم فى مقاله بمنوان : « مزيد من القول فى 
الفلاحة النبطية » ؛ فى محلة 2216 سنة ١الإاماص‏ 6؟؟ -60ه؟ . 


وبمضى نلينو الى ابعد من هذا فيقول انهليسى من المحتمل أن يكون ابن وحشية هو مؤّلف 
الكتاب »© بل هو مما أنتصله ( ابو طالب احمد بن الحسين بن على بن أحمد بن محمد بن عيد الله ) 
الرئات »؛ الذى يعول انه كان تليذا لابن وحثسية« وذلك في كتابه » « علمْ الفلك » »6 روما سنة 
ص 7.؟ . 

ويندفع باول كراوس فى هذا الانكار الىحد أن يقول ان ابن الريات هو ليس فقط مؤلف 
كتاب ١‏ الفلاحة النبطية » بل هو ايضا الل ى'خترع شخصية ابن وحشية ‏ وذلك فى كعابة 
(١‏ حار بن حيان ) لح ١‏ ؛ المقدمة ص 13[ ٠‏ 


اعت وق أتجاة مضاد سعى بعض الباحثين مثل فيدمن 2 عن الفلاحة النشطية لابن وحشية ( 
مقال فى مجلة 28 سنة 1955| ص  ".١‏ ؟.1)ومارتن بلسسئر « الفلاحة النبطية » لابن وحشبة 
محاولة لرد اعتبار ان وحشية » ©؛ وىمجلة 28 سنة 1919/1118 ص 19 8ه ) ويرجدولت 
“اهورم8 .5 « من تاريخ علم النبات فى الشرق١‏ : ابن وحشية » »© تقارير جمعية علم الننات 
الالمالنية سنة ؟155 ص 596-751  )‏ نقول :سعى هؤلاء الى رد اعتبار ابسن وحشية وتوكيد 
وحوده وكونله مؤٌّلف « الفلاحة النبطية » . 

وحسينا هذا القدر لبيانمالقى هذا الكتاب الفريد من عنابة بالغة , 

١‏ ب أبنو حليفة الديثورق 


وثانى كتاب لقى العناية من الباحثين هوه النات 4 لابى حنيفة الدينسورى ( المتوفبى 
حوالى منة الم؟ هارهكم م) ٠.‏ 

واكبر الباحثين فى هذا الكتاب ب. زلبر برج ع2ه5به0ز5 .8 » فقد خص هذ الكتاب 
برسالة للدكتوراه من جامعة برسلاو سنة 5.8١4وعنوالها‏ : كتاب النبات لابى حنيفة احمد بن 
داود الدينورى . اسهامفتاريخ النبات عندالعرب. وقد نشر قسم منها فى مجلة الاشوريات 24 
سنة .41! ص 158-550 توسلة (11| ا صة؟- 6م . 

ولا بزال لكتابه هذا قيمة كبيرة » على الرغممن أنه لم يعرف ما اكتشفه بعد من اصول 
مخطوطة لبعض احراء كتاب 0 الات 0( 4؛ومجموعها سبعة أجراء (راجع 2 الفهرست 4 
لان ديم ص لثمأ . ) 

وقد نشم ب . ليفين 16 الجزءالخامس من هلا الكتاب في أبالا ( السويد ) 
سنة 1659 © كما اعد للنشر الجرء الثالث لينشر ضمن مجموعة وونصتهاةآ ودعنهزإطز8 


هو هم ه 
15 


7 


عالم الذكر ب المجلد التاسيع ب المدد الول 


بت أبن العوام 
وا 1 

اما فى الاندلس فييدو أن الساحثين العربق علم الفلاحة قد استلدوا ايضا الى عصادر 
«الفلاحة »6 الوب الى بلينساس »وكتاب كسيانوسنى بلسوس ) وفارسية 5 


واواهم أحيد بن محمد الحجاج ( و قدألف كتابه ستة 455 ه/ .1 م ) فىكتابة 
« القنع » ؛ الذى بقى لنا قسم منه فى اللخطوط رقم 0.117 بالمكثية الوطئية فى باريس . وقد على 
بدراسته مياس فيكروسا ©» فكتب عنه مقالين :( ١ ) ١‏ تقاليد علم الفلاحة فى اسبابيا العربية 
فى « محفوظلات معهد تاريخ العلوم ») سنة مم١‏ ٍ 
عل عم1 طعيةق : مز *لوعله0م60ع وتعمعان هل عل ومعللة7 هل : ومع نالولا - كهفالتاز 

ْ ,55 رفممعمو3 دمل 

9 » 2 أسهام في دراسة كتابى ان ححاج واب ىالخير فى الفلاحة »4 مجلة وناو0م4-آام سنتة 
مهة؟ ص لام - ه١١‏ . 


اليصرى ؛ راجع بر وكلمسن جا ص 446 )صاحب كتاب « الفلاحة » (ومنه نسحم فى ليدن 
برقم 1185 © وياريس برقم 2.5 » والمتحفالبريطاتى برقم 148 » والاسكوريال فهرست 


الغزيرى برقم 1٠681‏ ) وقد ترجمه الى الاسبائيةوعلق عليه إنمعنوموظ .2.4 فى مدريد سئة 
|6٠٠5‏ فى مجلدين مع نشر التص العربى . 


ومما كتب عنه من أبحاث : ( ١‏ ) ,و3وعده34 ىت ف أممال التمر الثامن للمستشرقين ٠‏ 
القسم الاول ص 19؟ - 10 , 


(؟) عهاطس .65 فى محلة « الاندلسس »© ونلولمفداتف جا ا ص ١645‏ وما بتلوها . 
ج ) والثالث هو ابن بصال © وقد بقى منكتابه فى الفلاحة الفصول الخمسة الاخيرة » وقد 
نشرها مياس فى .47-58 .8 (1953) 1 48ناسنة1 وراجع نفس المجلة جى ؟ ص 8*١‏ ب ١66‏ 


9 9 ل 
سادسا ‏ فى الرياضيات 


الاودوبيين ( اعتمادا على الترجمات اللاتيئية ) فى هذا الميدان , 


أ ع دراسات عامة 


ولنبدا بذكر الدراسات العامة : 
ب سيديو : « مواد للتاريخ المقارن للعلومالرياضية عند اليونان والشرقيين » في جزئثين » 
باريس 1865 + 18445 1 
- عمسف اهس 065 علتومصدمه وعاماوتط'1 ه كلامو عنان2 عناوتفئو]3 : أولائله5 عم ,18,8 
نام م021 كه[ ان قعمع0 و1 عمء كقبانو 


1 


نق 


ابحاث المستشرقين فى تاريخ العلوم عند العرب 


أء كانتور : « محاضرات فى تاربشالرياضياتت » عج | ص 557 ب ...7 ؛ لييتك 
ااا 1 1 0 ْ 
: عانةتسغطتوك؟ عمل عخطعتطومةت ععطقنا رمعم بامعاره 7 «مامقن) ,3 
ه . سوتر : « علماء الرياضة والفلكالعرب واعمالهم ليبتسك سنة ١1.٠.‏ 
عاك عططفة) ععلمود قعطذ لصن عوطوءف عمل معدرممماكث لشه وميه سمطاوكة. علدا :«ممنن3 .81 
.اهنك ,)3 ,مفعصدلمع هيم «معطد وسطلطعءفماط عتم دعاققطعكمودوته بطتهم ععل .طعوع 0 
تقل لممع لدع تتطعئعة8 .لا عمقططعع!8 .عالوبيط8 لا طتوكة عق اللعطءمائءت ععل .قمطول 435 سباع 
.147-185 .5 ,(1903) لالت رطلووطه ٠.‏ -. . 


ب مورنس.اشتينششيس : « الرياضيون العرب.» فى مجلة 01,2. ج / العدد 1 ( يونيو 
5 )) ج 1 عدد | ( بابر سنة 9.5! ).0 ٠‏ ا 


8 سنتشر بيرث : « تراجم الرياضيين العرب ازدهروا فى اسبائيا » »مدريد سنة 1151 
م5 له جرمنعزعة102] تسن وعطهنة دمع لمهم مل مققهموم81 , : عم تعطعقوةة .شال 


الدومييلي : ١‏ العلم العربى ودوره فى التطور ا الي اتمة 
ريئو ومايرهصوف وروسكا » ؛ ليدن » سنة8؟1١١‏ , 
90/8 ععنة ,01916 دمص عنتو6 تامةاعة دم تل[ مغ" 1 سول عاق 0م35 اع قمعل م من عق م : انلز 8 
1938 مقملامآ .وعاكددة .ل ,)مطععيرهة14 31 امتتممفظ , لط طول جمه200111 - 


ملاوتاقة مم :1 اهلا ,رجمنه1 فمعظ عل تامو رتل 0 505 ,50160085 0 تا ملذه 111 
05 لاط ون :(1450 3 لاشتنا 3 للم , نا 50-0 


1 


ب دراسات خاصة 1خ ا 000 


| و ا ا اي ا 
في ايام الخليفة الأمون قشل ل بت اسمن وقد ترفئ بعاد اسلة: لعفف ه/46 م . 1 

وقد ترجم جردو الكريمونى فى القرن الثانيعشر كتابه : 3 مختصر من حساب الجتير 
والمقابلة 6 © ونشر هذه الترحمة حليلمو لبرى ##طلنا .© فى بارسى سبئة لكا ا 

وقد نشر نصه العربى وترجيه ال الانجليرية «ومومج 2 تحت عنوان ”* 

,نمل 1ز0ا .أكههما لصق .0ه ,وقتطا؟ خط لقستتطع طبكا غه وتطمولم عط 1 

وممن درسوهة 4 

1).ك ا .فيلينتر 2٠:‏ تمريئات فى تقسسيو المبراث عند ميحمد. بن موسى.» ».مقالٍ فى 

١ 57-67 5‏ (0922 53 لهل .نا .طتمكة .2 لتعناتل ‏ 


ننه ]اس ٠‏ جابلي : « مصيادر جبر الخوارزمى »© » مقال فى مجلة وآ اسلة 19175 
ص انق وعطعاة ونسم مو مطع1-او أه 5معكنامة :مو .8 


فا 


نا 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسيع ب العدد الأول 


ج )1 .مار 9 القسم الهندسي من حبر الخوارزمي »© مقال ى 
أل تلقممف : ذصفل نع ,557-70 .8 (1846) 1/7 ومناوتلوسعاتو4؟ دمل 5م اونتممة كعلاع نم8 
,1856 قصهظ ,11لا مأفعتاممة 64 وعنام جع6ة جرم نكا 


د ) كرلو الفرنسو نليئو : « الخوارزمي واصلاحه لجنرافيا بطليموس »© فى 
1804 قتطه ,18 ,2 أملا ,لا ,عهة فاخا 
؟ ب ثابت بن فرة الحرانى 
ولد فى حران سنة ١|؟‏ ها/؛ 69 م وكانمن الصابئة . وتوفى فى 1 صف سئة م؟ ها 


( ع لما فراير سئة 1 ) ومن أهم كتبه فىالرياضيات ؛ ( كتاب المفردات »6 وكتاب « الاكر 
والمخروطات 6 ؛ « فى القرمسيلون » . وممنكتبوا منه : 


|)د. اشغوازون صطهواه#نوطن .2 فيكتابه عن « الصابثة » ج | ص 45ه لاله ٠‏ 


ب ) نوبيسكه هطاموعن7< تعليق علىنظربة اضافها ثابت بن قرة للحساب النلظرى 
اليوناني » ؛ في « المجلة الآسيوية 8 74 سنئنة]م4م!] ج 415-4101 , 


ج ) ومن ترحماته وملخصاته للكت ب اليونانية كتب اشتينشئيدر فى مجلة2216المحلد 
الخيسون ص 1/9 . 


د) هطسعوزظ .ه : « كتاب ثابت مرو الشكل القطاع » مع ملاحظات لسوتر © وتكملة 
مؤلفغة هن أبحاشثعن تاريخ حسابالمثلثات وقياسالاكر عند المسلمين » © أبرلنجن سنة 1956 
١ (‏ ابحاث فى تاريخ العلوم ١‏ 7 لطبيعية والطب » )الكراسة /ا) . 
؟ ب الحسن بن الهيثم 

أبو على الحسن محمد بن الحسين بنالهيثم البصرى ثم المصرى ) المعروف عند اللاتين 


باسم ومعوطام اللمتوفى سنة .9؛ ه/رخم؟.1م .وقد اشتهر في ميدان الرياضيات والبصريات 
معا . 


وممن عنوا بدراسته : 
أامء كانتور 2 (, محاضرات فى تاريخالرياضة 6 ى 1 ص /ل/ا1” وما بثلوها . 


ب ) نر دوتشى أعمالجوكا8 ,21 في «أطئط تل .لام ؛ أديقمسمعممع8 
1871 بقسمظط ,/ا1 .ك5 ع أقهم وعدوز ع[أمل وزمأة تل م 


ج ) م سديو  :‏ تعليق على مقالة فى المعاومات للحسن بن الهيثم » » مقال فى ١‏ المجلة 
الآسيوبة 4 ؛ السلسلة الثائية جه 4 © ص ت؟64وما بتلوعا . 


د ) قيدمن ١‏ « ابن الهيثم » عالم عربي :الكتاب التذلكار المهدى النى ى . روزتثال ؛ 
ليبتسك سنة 1١5.5‏ ص ١41‏ لاا 


وق 


لف 


أبحاث المتشرقين فى تاري العلوم صد العمرب 


ه ) سوتر ٠‏ 7 كتاب تربيع الدائرة لابنالهيثم » نشرة للنص العربي وترجمة المانبة 4 فى 
مجلة الرياضيات والفيزياء ٠‏ 
33-47 .5 ,23 أمظ ,(1899) 44 باطخ .عا اكت .عاإوقيطء .نا .طتمك/ة .؟ .مط مائم2 


و) فيدمن : نثر فصولا من « القول فىالمكان © و « شكل نبى موسى »© فى 
9 موعمقاء5 ,8515 نطظمق 


؟ - عمر الخيام ( توقى سئة /11) ه1118 م) 


الشاهر الشهور صاحب «الرباميات» وهومن كبار الرياضيين © ومن مقالاته العربية فى 
الرياضيات : 


| ) « مقالة فى الحبر والمقابلة ) منه نسخةفي ليدن برقم ٠‏ 4 وباريس برقم 12808 . 

ب ) « رسالة فيشرح ما اشكل منمصادراتاقليدس » » ومنه نسخة فى ليدن برقم 53 

ج ) « فى الاحتيال لعرفة مقدارى الذهب والفضة فى جسم مركب منهما 4 » ومله نسخة 
في جوتا برقم 1164 . 

وممن كتبوا عنه بوصفه رياضيا : 


1 استورى : 3 عمر رياضيا )»بو سطن سنة ةا 
,قماوه8 ,لمواعة 2 نمعطغة 84 هه عمط0 : رورمز5 .8 


؟ س فويسسكه : « حبر عمر الخيام » ؛باريس سنة ١ملما‏ 
2325 ,لقتتة3ز8ك1-[2 عقصس0 0 عتطفواه :1 : معام مم7 


؟ ‏ فيدمن : «فى تحديد الاوزان النوعية» 
رعأظاء 065:1 مغطهةقممة عفل ع متنتسسنؤادم8 يوداوتآ : مسمددملع 171 
.170-11 .2 ,1906 ,111 ا ننه نامعمقاء8 ,5182845 


سابعا ب فى علم الفلك 
خير كتاب فى تاريخ الفلك عند العرب ع كتاب كرلو الفونسى نليئو وهو بالعربية وعنوانه : 


« علم الفلك : تاريخه عند العرب فى القرونالوسطى : ملخص المحافرات التي ألقاها 
بالجامعة المصربة : ١‏ 4 ؟ . » وقد طبع فى روماسنة 1411١‏ ضمن «منشورات الجامعة المصرية» , 

يضاف اليه (1) جورج سارتون ؛ 8 مقدمةالى تاريخ العلم ١‏ ج | ؛ من هوميروس الى عمر 
الخيام » »6 بلتيمور سنة 1195 ( منشورات معهد كربلجى » رقم +80 ) 


رذن 


2 


عالم الغكر ب المحلك التاسع ب العدد الأول 


سنة 5إلما 


285 200693 كه مللرممموقة”! عل وعزم 1115‏ : وععطصواءط ,لقال 


-861 لم5 الإمسمممغاقة لمع أأممتمطنةك8 أمعتعصد كه «معوطعودء21 .© 
,1975 ,رقع تطتلاه؟ 3 ,عاعه"؟ باعل ,رستاءعمظ ,عماعمما 


( 4 ) وآخر الابحاث الممتازة كتاب بولكونتشى : « المجسطى » ؛ فيزبادن سنة 9/4ا9| 
5 قم ةسيعطاة74 5تتماوزة 1016 ,افع هم قتطلعة +26 : طعهجا تمنع1 أنتوط 
8 متتزة ]6[ تعطه 1 تعطعقتصاقئةاعطءوتطوهة مز قنتمقميعاه كستل©ك 
كله 10 - ,وم 384 - 271 ,1974 ,معفوطوع1]؟ رمعا أبوووقة و1 


ب ل دراسات مغفردة 


١‏ ابو معشر حعفر بن محمد بن عمر البلخى 

من اكسر الفلكيين 2 العصور الوسطى الاسلامية والاوروبية 2 وتوافى فى لم؟ رمضان 
سنة "با" ها/م مارس سئنة كخمم 7 وم نأشهر كتبه: 3 كتاب الالو ف فى بيوت العيادات » 
وهو كتاب بقع فى ثمائى مقالات . راجع عنه لبرت 6مومم11 772343 المجلد التاسع ص ١هلا‏ ب 


4" . وكتاب ١‏ المدخل الكبير الى علم احكامالنجوم © . وكتاب « مواليد الرجال والنساء © : 
وكتاب « قرانات الكواكب »© . 


وتجد ذكرا له في كتاب نيلئو » وسوتر (؟) 
؟ - أبو على محمد بن جابر بن سئان البتانى 
لاع 5ت ناوعا 011 قوم ا لحو 1 


كان صابثًا من حران » ولد قبل سئةعع؟ هراهم فق حران © ثم اعتدق الاسلام 2 
وعاش معظم حيانه فى الرقة حيث بدا هناكارصاده الفلكية . وتوفى فى سنة 810 هل/ 
65م ويعده المعودى من اعفلم الفلكيين ف الاسلام . 


آل اشفولسون ؛ « الصايئة » جا ؟ ص !|5 وما بتلوها . 
ب نام ء كانتور : « تاريخ الرياضيات ص فر 


ولكئخر دراسة هيما قام بها كاراوالفنسومن نشر زيج البتانى وترجمته والتعليق عليه 
استئادا الى المخطوطة الوحيدة لهذا الكتابالموجودة بالاسكوريال ( اسبانيا ) . وبين هناك 
المصادر اليونانية واللاتينية والفهاوية والهنددةالتي اخذ عنها الفلكيون العرب نظرياتهم . ويقع 
هذا العمل فى ثلاثة مجلدات ضخمة من |١121‏ صفحة من قطع الربع . وبهذا العيل الفد مار 
نلينو اكبر حجة فى تاريخ الفلك عند العرب . 


أن 


كن 


ابحاث المستشرقى فى تارِيم الملوم عد العرب 


؟ ب ابو اأوفاء البوزجائى 
« المحسطى » وهو تقليد لكتاب بطلميوس بهذا العئوان © ومنه نسخة فى باريس يركم 5096 . 


وممن درسوهة ٠‏ 

أاسديو : «هوأد...»4 ص”ع ومابتلو ما 

ب كسرادى فوفي مقال فى ١‏ المجلةالاسيوية 4 هر المجلد 15 ص 4.4 - (لاع . 

ج ار. فولف #زم/ا .2 : « تاريشالفلك ) صن 9م »2 4.م 

ددا سسوتلن لا فى 0 دراسات فىالرياضيات والعلوم الطبيعية 0( ارلنجن سدة 
؟ككا. 
؟ ب آبو الحسن على بن سعيد عبد الرحمن بناحمد بن يونس بن عبد الاعلى الصوفى 

عاش فى خدمة الحاكم بأمر الله الخليفةالفاطمى » وتوفى فى ” شوال منة جم ه زم 
مابو سنة 1..5 ) ويعد الى جائب البتانى اكير فلكي عربي . أاشهر كتبه ؛ ( الزنج الحاكمي » 
نسبة الى الحاكم بأمر الله . 

وممن درسوه :© 

| - دلاهمبر : ١‏ تاريخ الفلك فى العصم الوسيط »6 ص 78 وما يتلوها , 

ب ع فا ء. ميرن | معنطمل! .2 في عنقصوة 010 .2100 «مة «ولمدهم سنة لزمم1 ص ه؟ 


ج كوسان دى برسيفال 
.240 .م ,16 ,لآلا قأنمن لوباعمموط ع0 ماوسكرريه© : مر أن ومأنمد 
دب ووراء8 .0 في محلة وزو[ جا مسئلة ؟65ا ص 354 701 وقد ترجم شوى 
الى الالمانية بعض فصول من ١‏ الريج الحاكمى )فى : 
1921 ,قتمطسفط ,ماوماه«مماء81 أفقط .نا .طموعوم ةرط .ل ,أقمسم 
.1923 مسمتاعع8 رععطوعم نعل عاتومتصممهو 


ابو القاسم احميد بن عبد الله بن شمر بن الصفار الفافقى الاندلسى 
ا ا ا ا ب يا 


هو تلميل مسلمة المجربطى ؛ عاش فى قرطبة » لم لجا الى جزيرة دانية وتوفى فيبا 
مسلمة . 


وقد درسه هياس مايكروسا 7/0110 385 .3 في بحث باللفة القطالونية 
عنواله ؛ « بحث فى تاريخ الاراء الفيزيائيةوالرياضة فى قطالوئيا في العصور الوسطى ج ١‏ ع 
برشلونة سنة 117 وترحم كتاب « الاسطرلاب» 
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ل 


عالم الفكر ‏ المجلفك التاسع ‏ النقد الاول 


* - ابو الريحاني البيروني 

صاحب كتاب « الهند » والآثمار الياقية عنالقرون الخالية ).لكن يهمنا هنا ما كتبه فى الفلك» 
واهم مؤّلفاته فى الفلك : 

» التفهيم لاوائل صناهة التنجيم‎  - ١ 


وقد نشره رمزى رأيت غطهم77 بوووسوج فى لندن سنة 1486 مع ترجمة انجليزية بعنوان : 
,.0آ.ه 1039 همقفقط0 مآ معاات 9 تسسمتظ له برط نوو ه[ ممع ه غعد عط 0غ زمناء لم عخم] غه عاود8 مط 
لاط رأكزة1 مماعهقة ممنعع افصو طلختو بلاناء05ا10 لةنال8 عطا هأ .385 عط صدوت لمع نلمممعد 
خطعاء/7 يوقسولر 


ودرس بعض فصوله فيدمن مدوههه8/16 .8 فى27 .نزم« خصوصا ما يتعلق بالمساحات 
والمسافات على الارض ٠‏ 


ب( القانونالسعودى قالهيئة والنجوم»و قد اهداه الىالسلطانالفرنوى مسعود بن محمود 
في سلة 1؟ع هثرء9.ام . 


وممن بحثا فيه : 
ب فيدمن فى طول 153625 سلة 1114| 
فيدمن فى 2م محفوظات تاريخ الطب م)سنة 1559 ص 14# ااه 


شوى بروطق ,ل فى مقال بعنوان : ( من الجغرافيا التنجيمية مند العرب » فى مجلة 
155 جاه ص 1اأه-]ل!ا؛ جالا ص ١5491‏ 


شوى : ١«‏ تحديد عرض مديئنة غزنةة» مقالى ولطمدبوهءل:89 .1 .ممم سنة ه؟ وا 
ص 59-14١‏ » مجلة ج لا ص 9ه 4 بج رص اللا 


اسم 8 استيعاب ألوجوه الممكنة في صنعةالاسطرلاب  »‏ ترجم مقدمته فيد من فى 
للمغاة” قورز جح ؟ ص [؟ وما بتلوها . 


ودرسه 2ز[موءط .1 : « الاسطرلاب © فى مصداء8 ,582345 سنة 1515-1518 اص 5مه 
وما بثلوها . 


وء. هاء زيمن سسوتممع8 .181 ار ععوءط1م3415 .18 بعتران : « تأملات عامة للبيروني ىق 


كتابه عن الاسطرلابات © ؛ فى (1922) (1922) 32 دووسواعط ,ولحمزره 


وفيد هن 5 لا تحديد حجم الارض ع دالبيروني في » محفوظات تاريش العلوم الطبيمية 
والتكنيك ج ١‏ سئة 15.8 ص 55 ك5" . 


؟ -ظ استخراج الاوتاى فى الدائرة بخوا ص الخط المنحنى الواقع فيها » وقد ترجمه وشرحه 
حما. سوتر > 6م86 .23 فى ليبتسك سنة .٠1؟إاس‏ سئة |١[1[‏ فى 


ف 


5 ,11 .8 .طنوكة .ااظ 


1/ 


ابحاث الستشر نين فى تاريخ الثلوم عئد العرت 


هس « تحديد نهابات الاماكنى وتسطيهمهسانات المساكن 6 

راحع كرنكو ف فى 523-34 بم ,آ/آ ممدغادح عأسماور 

وندكر من الابحاث عن البيروني أآيضا : 

اخ . برنت خيشس 010658 عورم :البيروني وحركات الارض » فى اعمال مؤٌتمسر 
البيروني فىطهران » القسم الانجليزي والفرنسي»ص 15؟ ‏ 286 4 طهران سنة 3856| . 


؟ - لورنس بول الول ستون ؟«البيرونيوا قواله في الاسطرلاب» ؛ فىاعمال مؤُتمر البير وني 
فى طهران المنعقد فى سبتمبر سئة 11098 ؛ القسم الانجليرى والفرنسى ص 1112-11 طهرانستة 
كلاخ . 

آعال. ا. صيديو 5001106 .دس ..1 : 3 مذكرة عن الآلات الفلكية عند العرب © » 
بارسس سسئلة 1851 , 


؟ ‏ كارل شوى (زواه8 إعن ١‏ « نظربات حساب المثلثات عند الفلكى الفارسى أبى الريحاني 
محمد بن أحمد البيروئي » بحسب ما عرضه فيكتاب القانون المسعودى » . هانوفر ) سنة 9591| 


ه ب فيوريشئى تمتدهز : 2 اسقاطات الخرائط الجنغرافية للبرونى » ؛ فى .وهة .8011 
( .مه 3 ) 1181 ومللةومعع 


1ه لوى ما سيلسون : 8 البيروني والقيمةالعالمية للعلم العربى » فى 
11نا500مه2 ماما ,1951 ,قا معلة0 ,جاع 5001 نوعلا .عصراه؟ قمم لومم سقسسوة تمورو3 ام 
3 مطأناه 86 ,11 .1 ,8410018 وجعم0 : مدمولدمة31 5زامة 


ساس . بيتس ومسا ,8 5 2 نفلريةدوران الارض فى عصر البيروئى ») مقال فى « المحجلة 
الآسيوية 8 ؛5)؟ (1565) ص .ا ويم 

لا أبن رشد 

الى جانب الدراسات العامة عن ابن رشدبوصفه فلكيا » نشر الى الابحاث التالية : 

١‏ ا ليون حوتييه 810]161© 602.] 5 اصلاح نظام بطلميو س القلكى كما حاو لهالفلاسفة 


العرب في القرن الثانى عشر » ؛ فى « المجلسةالاسيوية » 1 السلسلة العاشرة المجلد ١4‏ 
(سنة 19١.5‏ )ص 14858 .[آه 


أن فاءيج. كرمودى بلمصعوت .5.1 : « نظرية أبن رشد فى الكواكب »© مقال فى مجلة 
الناترفق المجلد العاشر ١‏ ؟هذا ) ص 001 سلاهره 


؟ ب برترد جولد شتين أم 1ه .2 2توممة8 : « الرواية العربية لفروض 
بطليموس الفلكية » فى 
.4 ع8 (57:1967 .1ول/ ,قعاءوة 269 ,ااواعوة أمعتطموذوائط2 ممعتمعهم عط 2ه مسمناعوو مون 


يفن 


571 


عالم الفكر ب المجلك التاسع ‏ العدد الاول 


ب بيتر دوهم ؛ 7 نظام العالم من أفلاطونالى كوبر نيكوس »6 
26 ,532-575 ,22 ,157 مأ عتممو 3 ممغقاط عل تعلممط ول ممسغؤوز5 م[ : مسعطنانا عحرواط 


امنا فى الفيزياء 
الرياضية , ولتناول هنا ما كتب عنه بو صفهفيريائيا » لخصوصا ما بتعلق بالبصريات ٠.‏ 


والابحاث عديدة في هذا الباب ونكتفي بذكرالآني : 


| ل وئتر : ابحاث ابن الهيثم فى البصريات 
ما سمط أله م15 آأه وعطعموووعء [دعلامه ع1 : ممغمالا؟1 .1 .11 
.19-210 .مم ,(1954) 3 ركمشسمادمت 


؟ س ونتر ووليد عرفات : ١‏ اب نالهيئموائرايا ذات البوّرة التى على شكل قطع زائد » 
مقال فى مهعر ج ١١‏ (سنة 19545 ) ص 4-506 


لا س ونشر مياس بابكروزا ترجمة لاتينيةمجهولة لرسالة في الفلك لابن الميثم بحسب 
مخطوط الكتبة الوطنية فى مدريد رقم .ءأإ(ورقثة اا ب يه آ) 3 
285-272 ررم ,9 .د ركةلهقامعتعه 5قموأءع6 2300 كه 
5 !| . سس . مارشال : « أبن الهيشموالتلسكوب 6 .. 
كه اماع50 لدعتمره موعامم ,**: مروعوعاع] قط قسق موحقطاف ىر : القتاكيةك1ة .0.5 
.0 رمعةاعمقءط موك ,عقلعوم قط 
هس ها ء باونل 8 .8 ؛ علم التفسن عند الحسن بن الهيثم » بحسب نظرباته ىق 
البصريات « مونستر [191 »4 ضمن مجموعة 
تعاهاع 541 ها عتطموذمائط5 .ل .طعووت .2 .جالم8 
1 فيدمن : مقالات عديدة فى مجموعة 
م3 ,5821815 عولة .0 طعقه0 .الج .زمه 
لاس وترجم ى . ل . هيبرجح م222 .1.1 وفيدمان كتاب : ١‏ فى المرايا الحرقة 
بالقطوع » وترجم فيدمان كتاب « مقالة نىااراياالمحر قة بالدوائر  )‏ وذلك في 
,(1910) 10 .8 روهله2 .3 له 341 بأطاه 
2293-7 ,201-37 .مدر 


د اعادث طبعها دار نشر 01225 فى هلف سهيم بالمانيا 
تعماة أتته ,عا اعتطءمعع5التاعوقده1+155 رممطءةاطققة تلج 58526كسم4 : سمتمصطمله171 لمقطاازع 
15 طء نما 190151 نمت ومعطفوعع د موعقط ,5عءنلم1 لصتا مسرم 
0 11 ,1 بكارملا بتنولح - سزمطو 81103 


لوال 


1 


ابحاث المستشرقين فى تاريخ العلوم عد العرب 


م وترحم لإمطءة .0 الى الالمانية ايضارسالة ا ماهيةالاثر الذى فى وحهالقمر © ؛وظهرت 
هذه الترجمة فى هانوفر سنة 15560 , 

وقد كشفتهذه الابحاث وغيرها عن العبفريةالعلمية المظيمة التي لابن ااهيثم فىمجال الفيزياء» 
والبصربات عاى وحه التخصيص ؛ وما يعثلهانتاجه العلمى من « تقدم كبير فى المنمج التجريبى 7 
لقد استعمل الرايا الكروية والقطع مكافئلة 4ودرس الاتحراف الكروى » وقوة العدسات على 
التكبير والانكسار الجوي, وصححمعر فتنابالعين وبعملية الابصار » وحل مشاكل في البصريات 
الهندسية بواسطة رياضيات قادرة . والترجمةاللاتينية لاعماله فى البصريات احدئت تائيرا ضكما 
على نمو العلم فى الغرب » خصوصا من خلالروجر بيكون وكبار ؛ وليم سيسيل دامير : « تاريخ 
العلم » ل )6 سئة ١955‏ » كمبردج ص 75 ) , 


تاسعا ب فى الميكائيكا والآلات 
عرف العرب من الكت ب اليو نانيةق الميكانيكيةمابلى (راجع «الفهر ست» لابن الندييص ممق ؟ ) : 


١‏ كتاب عمل الآلة التي تطرح البنادقلارشميدس الذى من سرقوسة في صقلاية 
١1/ام؟-‏ !1 ق.م ) وهو أكبر عالم بونانيبالميكانيكا » اذ استطاع الجمع بين الرياضيات 
والبحثالتجرببي فى الآلات والحركات . ومن بيناختراعاته : المدافع من اجل الدفاع عن سرقوسة. 
وقد بقى لنا عشر مؤلفات من موٌلفات اليونانية »#نشرها تامأاس هيث طغوم1 ققصروط 1‏ سلة 
لاكذما 1515 » كمانشرها قبل ذلك إام,رهم7 فى سنة ١95‏ ثم هرعضزه سنلة ءكرم1 ب 
اهما ٠.‏ 


؟ ل كتاب الدوائر والدواليب لهرقل النجار 


*" ا كتاب فى الاشياء المتحركة من ذاتهالايرن - وهو هير و نالميكاليكي الرياضىو الفيزيائى 
لمعادلات الدرحة الاولى والدرجة الثانئية 4 ووضع صيغا عدبيدة لقيامس المساحات والحجوم ٠‏ وبين 
ان الخط الذى سلكه شماع ضوء متعكس هوأقصر طريق ممكن » لكنه اشتهر خصوصا بالحيل 
الميكانيكية التى اكتشفها مثل : السيفونوالكشاف الحرارى » والملضخات الهوائية » والآلات البخارية 
الاولية . وقد بقى لنا من كتبه في الميكانيكا باللغةاليونائية اربعة كتب هى : 

أ وسيهمم ويبرد عنوائنه فق« الفهرست » وابن النديم (( ص ١9‏ ) : هكذا : 
كتاب الحيل الروحائية »© , 

نبا | هم0 210101810201611 

جا م8 


اما اله 


ل 


1+ 


الم الفكر ب المجلد التاسع ‏ الندد الاول 


أما كتابهك هونسوزعءمة وهو الذى نتحدثعنه الآن والمترجم الى العربية بعشوان : « فى 
٠. : :‏ 0 - 85 5 0 و ٠.‏ 
الأشياء المتحركة من ذاتها » فلا يوجد نص ليونائي » بل يوجد فقط فى ترحمة عربية ملخصة 
نكرت مع ترحمة فرنسية , 
وقد نشر النص اليوئاني لهلذله الكت ب بعنوان : 
والتصطءة .77 .60 ,18مه أمنمذروملاة 0036 وعمعمه تأستعل مدعء1ة أمهه11 
.(0899-1914) .قاه؟ 5 ,وعءطنه11 ..آ.1 خسنا عممطءة .11 عالط .1 
5 كتاب الدواليب اورطس 
ه ‏ كتاب الارغنن 


1 ل كتاب آلة ساعات الماء الى ترهىبالبنادق لارشميدس ( ١‏ الفهرست » لابن النديم 
ص 5195 ) 


وأول من اشتغل بالميكانيكا فى الاسلام بنوموسى بن شاكر ( محمد واحمد والحسن ) . 
ولهم في ذلك من الكتب ؛ 


ا كتاب « الحيل »6 لأحمد بن موسى . 


؟ ‏ كتاب بنى موسى فى ل القرسطون »© . وهله كلمة يونانية حمق نت مم عير يمعئى 
القبان. راجعدورن:«ثلاث آلات فلكية عر ببة» 26أمهتمدمقم1 عطووتسوممعاقة عطوواطممة أووط بمعمط 


ولقسطابن لوقا كتاب فى « القرسطسون ( 3 الفهرست 6 لابن التديم ص 188 ) . 


ومن أحدث الابحاث والنشرات فى هذا العلم,تحقيق د.ر. هل إازتة .8.ظ لكتاب اين الرزاز 

الجزرى ١ ٠‏ كتاب فى معرفة الحيل الهندسية #مع ترجمة الى الانجليزية وتعليقات » وكذلك 

معدمة كتبها عانط/لا .1 سنة9/4؟] من حجومالربع في م56 ب5م؟ صفحة و 1/4 شكل » وعم 

رسم ١‏ 9)؟ صورة عن مصفرات أصلية : 

.0816 أهءاسمقطعمس كنامأتعومة 06 مم10ومصط ره عزده8 مط ؛ أموجة[-[ه بتمتعم لق مطل 

2706 7مغ3) 0غ 4 مز ,1974 .2ل ,نط لآ نإط هعم سوموط لانظ 22 بوط .#مصصومة .امصوعك 
#5متاطتهم عمدطهتمتده .واعه 6 0 .0م26 32 ,مودل 34 ,ولط 174 رم 


©» © © 


كتاب (( اأحيل )) لاحمد بن موسى 
حيبي بي ا ا 
درس هذا الكتاب : 


-14 200-205 .جزم ,(1907) 21 ,341-348 ٠‏ (1906) 38 موعموامط 58 ومصمصرع لم771 .1 (ه 


.29-36 ,1908 ,أكقطهكااعمم املاع ع نمه مع ه797 عمل وعم مم1زم 


مكممعامم0 مز ,ث'مووطوعةق وعل زعم ع سم لح مم84 عمزول,, ولتتقتطع 17160 ,13 (5 


.164-185 درم ,1909 ,[! ,أتقسة ماعطو 8/1 تل مازعووهد 
5 
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ابحاث المستشرتين فى اريخ العلوم عند العرب 


.286-91 ,55-93 .طدة,1!لا ,داكا هأ رتعكتتوظ نا مسقسعلم 111‏ ك© 


ملاع تال قصف «عاعلعتسستة فلل ععطان ومد1 تمد8 ععل لوولط- لوطم 1 18285 2 : وممندةط .2 (ل 
922 نامع تتقاع ,1 رتنتألت/1 .0 !8 .0 عأتاء تطووع0 .2 روع مسلسمقططة هذ 


عاشرا ‏ فى الاحجار والعادن 
على المسلمون بعلم الاحجار ( الجواهر الكريمة ) والمعادن © وتذكر منهم ما يلى : 


١‏ - الفيلسوف الكلدى له كتاب فى« الجواهر والاشباه » ©) « رسالة فى أنواعالجواهر 
الثميئة وغيرها » ©» 5 رسالة فى أنواع الحجارة » 


ويقول البيرونى في مقدمة كتابة « الجماهر »انه كان احد مصدرين اعتمد عليهما . 


؟ ابو سعيد مضر بن يعقوب الديئورىالمتوق بعد سنة /51* ه ( راحم بر وكلمن ج ١‏ ص 
4 ؛ والملحق ج ١‏ ص *#؟؟ . ورأجع الجماهر » للبيرونى ص ؟5. ) , 

* ب محمد بن زكريا الرارزى ؛ « الحواهر والخواص »6 

؟ ب محمد بين زكريا الرازى : « عللالعادن 8 , 


ه ب جابر بن حيان فى رسائل مختلفة راجع باول كراوس : حابر بن حيان ١‏ القاهمرة 
لح ؟ ملة5145١1»‏ 


1 ابو الريحان البيروثي : « الجماهرفى معرفة الجواهر » وسنفرد له فقرة خاصة بعد 


/ا ‏ عطارد بن محمد : ١‏ مئافع الاحجار »6 


م أبر القاسمع عبد الله بن على بن محمدين اوطاهر الكاشانى : « عراس الجراهر وأطايب 
النفائس »© 


1 احمد بن عبد العزير الجوههمرى ١:‏ رسالة فى الجواهر » 

6 لان زهر الاندلسى : « خواصالاشيام‎ ٠ 

| التيفاشى : ( ازهار الافكار في جواهرالااحجار 4 د انظر فيما بعد . وكان ككتاب 
0 الاحجار ( المنسوب الى أرسطو تأثير وأضح فى بداية هذه الإبحاث ف الاحجار . وقد لشيره وعلق 
عنيه بوليوس روسكا : 
1 معطهناغطءنناءقعوموءة نا أتدده ,روماه 1مانامة دول طعتاطماع5 قوط ؛ واقلده .ل 


خصه موطءومع نومع رماممم نولك عبوغطهناطتط عمل 6العطءعل مم معطعكتطوعة ععل طعقم 
12 روءوطاع لزه .تامترعطءن 
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عالم الفكر ب الجلك التابسع المدد الاول 


وراجع أتضا : 
,1935 : «عطعتاطماعا5 عطءدتلمامع 0‏ : طعنامع مم81 2 ع موو؟ 2 لم1 .11 


لكن ربما كان اعم ما وصلنا من هذه الكتبالاسلامية ( العربية والفارسية ) كتاب الجماهر 
فىمعرفة الجواهر وقد أهداه الديروثى الى السلطانالفرئوىق مودود . ولتقسم الكتاب الى فسمين 
متميزبن : الأول فى الجواهر والاحجار الكريمة ؛والثانى في المعادن والفلرات بوجه عام . والكتاب 
قد صححة 160108 ,8 اق سنة وهو" ه( "19 ) ونشره فى مجمومة دائرة المعارف 
العثمانية فى حيدر آباد الركن ( الهند ) 


وقد ترجم القسسم المتعلق باللآلىء فى سجلة ممنجايه عنصواة1 المجلد الخامس عثر 6 سنة 
1545 . 


وتد درسه : فيدمن : 7 في قيمة الاحجار'لكريمة عند المسلمين ) 


دعل عوطولآ : للمقحصم م181 
.345-358 ,11 ماما ,معدم تافتلة صعل مط ممماع ‏ مام 150 ممند معنلا 
|اتيفاشي : « أزهار الافكار في جواهرالاحجار » 


واليو موتموعط هل تعمل 
نشره وترحمه الى اللغ الايطالية بيشيا بعئوان : 


وأسلمة بمطوعة #لقمنلومه قرة أعم مغفمسسهقاأة وجعمره رام كاه لوسططة أل ودومئعهمم معاعام 
.1818 بوعمهةصاط لم8 ظله أل غامه مدعة لل ع وووعموصطلاة همقتلم1 


تلك هي نخبة من الابحاث الهمة التي قامبها ا استشر قون الاوروبيون والامريكيون فى ميدان 
العلوم عند العرب والمسلمين بعامة . وقد توالتمنل قرن ونصف بمختلف اللفات الاوروبية 
الحديثة» فكل لها فضل الكشضف عن الدور العظيم الذي قام به العلماء المسلمون سواء فى تقدم العلوم 
الرياضية وااطبيعية والحيوية والطب والبيطرةوالزراعة والفلك ؛ وفى نقلها وشرحها من التراث 
العلمى اليوناني والشرقى القديم ( اليندديوالفارسى والسرياني ) الى اورويب! فى العصر 
الوسيط + واذا كانت الغالبية العظمى من مء كفا تالعلماء المسلمين لا تزال على المخطوطات » ولم 
تنناولها ايدى الدارسين بالبحث والتحقيسةق. التحليل والارجاع الى الاصول» فان ما بذلههؤلاء 
الذيناتينا على ذكر ابحاثهم بعد مدهودا ضخماخل قابكل اعجاب وتقدير وعر فانا بالجميل . وان أسمام 
امثال فيدهن وسوتر ونليئنو وروسكا وكراوسينبفى ان تقر ندائما بالاجلال . وانما الشيء المؤلم 
حتا هو أننا لا نعثر في الربع قرن الاخير على نظراءلهؤلاء الاعلام الافذاذ : رغم ازدياد عسدد 
« المشتغلين 8 بتاريخ العلوم عند العرب © ممنلا عمل لهم غير الثرئرة في اللؤتمرات والتباهى 
بالضثيل التافه من الوريقات ! 
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حلال محمد موسى 


حظي التراث الطبي اليوثاني والتراث الطبيالعر بي باهتمام المؤرخين . فالكتابات فىتاريخ 
الطب اليوثاني والعرى كثيرة » ولذلك رآىالباحث فرورة أن بختط لنفسه منهحها بعالج 
بهموضوعا متشعبا كمو ضوع «الطب والاطباء »© .أقام الباحث حوارا بين الطب اليوناني والطب 
العرى © ومن خلال هذا الحوار هالج الماح ثالموضوعات التى تطرق اليها في لحثه , 

اقتصر اباحث فى عمله ملى بعض النماذجالمثلة من الشخصيات الطبية » تلك التي 


فمن المشرق المربى أخثار 87 الرازى زم ابن سينا 6 ومن المغرب العربى اختار 


0 الرهراوى ا أبان الأحث من جه ودهولاء الاطباء العظام مقارنا اباهم بما قعلة الاطباء 
اليوئانيون قبلهم . أوجز الاحث القول فىنشأة'لطب وأنفاض فى بيان فرق الطب عند أليوئان 
وهى بت 


؟ - الامبربقيون ( أصحاب التجحربيتمند اليوئان ) 


بق 


بق 


عالم الفكر ‏ الجلك التاسم ‏ المدد الاول 


(احيليون ( اصحاب الحيلة ) 

؛ ب الروحانيون ( النفثيون ) 

ثم عرض الباحث لبادىء التجربة عنداليونان وهى : 
١‏ المبدا الطبيعي . 


؟ ‏ المبدا العرضى ٠‏ 


م المبدا الارادى , 
5 المندا التقيل ٠‏ 


وتناول الباحث الاصول الطبية اليونانيةالتى نجد صداها فى الطب العربى وهى : 
| نظرية الاخلاط 
؟ ل نظرية القوى الطبيعية الشافية 


؟ ل نظرية البحرآن ( الايام البحرانية ) 


انتقل الباحث بعد ذلك الى حركة لقلالتراث الطبي اليوائي الى العرب . وبدلك 
يتأاسس الطب العربى على جهود المترجمسينوااؤلقين . 


ذكر الباحث جهود حنين بن أاسحق فالترحمة والتاليفه » وحهود الرازى واين سينا 
فى الاستقلال بالراى عن الطب اليونائي . حنينين اسحق يمثل الرحلة الاولى » وهى مرحلة 
نقل التراث اليوناني الى اللغة العربية هوالرازى وابن سيئا والزهراوى يمثاون المرحلة 
الثانية » وهي مرحلة التأليف والاستفدللبالرأى . اعتمد الباحث فى دراسثه هذه على 
الخطوطات الطبية العربية لابراز النواحيالاصيلة نى الطب العربى » ولذلك جاء حواره بين 
الطب اليونائي والعربى شاهدا على قضل السابق واستقلال اللاحق © بحيث أصبح الطب العربى 
بوافقه فى الكليات ويخالفه فى الجرئيات . هذاالنوع من الدراسات المنهجية اللمركزية اصدق 
فى الدلالة من كثير من الدراسات التاريخيةالمفرقة فى التفصيلات . 


اشار أبن ابى اصيبعة فى تتابه (( عيونالانباء فى طبقات, الاطباء والحكماء » الى صناعة 

الطب وكيفية حدوثها فقال « بعضهم يقول انالطب خلق مع الانسان © إذ كان احد الاشياء ٠‏ 

التي بها صلاح الانسان ؛ ويعضهم يقول » وهمالجمهور » أنه استخرج بعد » وهؤلاء ينقسمون 

قسمين : فمنهم من يقول آن الله الهمها الناس:واصحاب هذا الراى على ما يقوله ابقراط 

وجاليئوس وجميع اصحاب القياس . ومنهم منيقول أن الئاس استخرجوها » وهؤلاء قوم من 
15 
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الطب والاطياء 


اأصحاب التجربة وأصحاب الحيل »؛ وهممختلفرن فى الوضع الذلى به استخرجت © (1) 
تكفى الاشارة فيما ذكره ابن أبى اصيبعة الىوجود فرق ثلاث تولت أمر هذه الصناعة وهم : 
أصحاب القياس والتجربة والحيل . 
1 اصحاب القباس ( القفياسيون 2( 

كان اصحاب القياس فى الاسكندرية علىعهد البطالسة قبل المسيم بثلائة قرون وهم 
شيعة هيرافيلوس ))١‏ وارازستراتوس ()ذهبوا الى القول بأن علاج الامراض متوقف على 
معرفة العلة . وبذدلك سهل الوقوف علوىمايناسبها من الدواء ا يوجد بين الطبيعة والمراج 
الانسائى من المشاكلة .والمجانسة وذلك يتمالوصول اليه بأمرين :ب 

١‏ - الاعتقاد بأنه لاشىء فى الطبيعة ولا بىبدن الانسان الا وله غابة ومنفعة يجب الفحص 
عنها ليستدل بها على عللة الامراض وكيفيةعلاجها (؛) 


؟ ‏ أن لعلم التشريح نصيبا وافرا فياعانة الطبيب على معرفة الداء والدواء . (ه) 


ولذلك عنى أصحاب القياس بالتثر رح ومعرفة مناقع الاعمضاء ووظائنها ء» أىي هلم 
الشتيوتوجا الم اللحديكة.. 

ذهب أصحاب القياس ؛ وهم الحمهور الاعظم من اأطباء اليوئان » الى أن ( الطريق 

وهذه المقدماتة التى أوحها مؤلاع الاطياءهى معر فة طبائع الابدان والاعضام وأفعالها. جعل 
القياسيون من الاطباء هذه المقدمات اولية بمعنىالتسليم بها دون البرهنة عليها او الشنك فيها ؛ 
علما بأن التسليم لبصحة المقدمات يؤدى ضرورةالى التسليم بصسحة النتائج المترتية عليها . 


أول المقدمات التى صرح بها أطباء القياسهى المقدمة القائلة ( معرفة علل ظواهر الحياة ني 
حالتها السوية تعلمئا كيف نحول دون اختلالها ؛وبالتالي كيف نحفظ الصحة ) , () يعمل كل 


١ (‏ ) ابن ابى اصيبعة : عيون الأنبام فى طبفات الأطباء ص86 ب طبعة بيررت 956[ . 

)؟١)‏ ,159 .2 .1 .ولا وعمةهة 06 نصماقتئط عطةا مغ ممتاء نل معام[ : (معرمء6) 1101217مة 
لف مره ش ش 11 
- (4) سانتلانا اكذاهب الفلسفية اج ناص ,15 , 


( 5 ) نفس المصدر ‏ نفس الصحيفة .+ اسماعيل مظهر فىتاريخ الفكر العربى ص م طبعة القاهرة سنة لم؟4! ( قال 
وهو يتحدث هن معهد الاسكندرية وكان بها معهد مشهور للطب نبغ رجاله فى علوم الطب وخاصة فى علم التشريح  )‏ 


)5 .قلقأانقطلوصىة قمأع16مه +1 06 علنةة"1 3 ممنخغغن0هجان1] : (زملسمت) لمممعع8 
8 رقلعوط 7م 
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فى 


عالم الفكر ‏ المجلك التانيع ‏ العدد الأول 


عضو من أعضاء البدن الانسائى حسب نظاءواحد لا يتفير © ولذلك كى نفهم كيفية حدوث 
الامراض وتفسيرها 4 وكذلك فعل الادوية ؛ رأىالقياسيون ضرورة معرفة وظائف الاعضاء في 
البدن وطبائعها ؛ أى صفائها » فضلا عن معرهةالطبائع الاربع ( الحارة والبساردة واليابسسة 
والرطبة ) وصولا للطبائع المغادة أو المخالفة . 


والمقدمة التالية هى القائلة ( ومعرفةلاهوية واختلافها والاعمال والصنائع والعادات 
والاشربة والاسفار ومعرفة قوى الامراض ) (9)» 


لقد كان المناخ من أسماب نشوء الامراضف نظر الاطباء اليونان » فكان الامتقاد بأن « كل 
حالة طبيعية أو مرضية ثتفق ومئاخ خاص '(8) . وهذا ماحدا بابقراط أن يبحمل احد 
مؤٌلفاته بعئوان 3( كتاب الاهوية والمياه والبلدان 1(4) »؛ فى ثلاث مقالات الاولى خاصةبتعر ف أمزرحجة 
البلدان وماتولد من الامراضص . والثانية خاصةبتعرف امزجة الياة الشروبة وفصول السئة . 
والثالثة خاصة بالازمنة ان كانت سغقيمة أوسليمة , 


سيطر على هذا ااؤلف الطابع الفيثاغوريفى تفسيمه الرباعي اذ جعل البلدان اربعة والمياه 


بحث الاهوية والمياه والبلدان بحث عنتآثر التكوين الانسانى بالبيئة لا الطبيعية فحسب 
بل السياسية كذلك »© فالطب الابقراطي بالخاف الاعتبار الطعام الذدى بتناوله الانسان 4 ونوع 
ألياه التى يشربها ؛ والمناخ الذى بعيش فيه .وليسمن شك اناشد الإثراتالتصاقا بالانسان 
بصفة مستمرة هو عمله اليومى . ويمكن تسميةهذا العامل بعامل البيئة أو طبيعة العمل »© اذ 
هو نتيجه افعال الانسان وعاداته الحميدة اواليثه . 


كان ابقراط واعيا بأهمية عمل الانازونوع عمله وان التزم الصمت ازاء الامسراض 
الناجمة ع العمل » اذ لمتبدا دراسة هذا النوعمن الامراض الا على بد الطبيب السويسرى 
باراكلسيس (.!) فى القفرن السادس مشراليلادى . 


)2 .1 ,2 عماعتلاعمه مواطوتف (لعموسلع ) ممبرووعظ 


(8 ) غليونسجى ( بول ) : ابن الثفيسسي ص ١١‏ سلسلة اعلامالعرب العدد لاه طبعة القاهرة سنة 9555| , 


١ (‏ ) اليعقوبى : تاريخ اليمقوبى جرء ( | ) ص 9م يذكر أن هذا آلكتاب فسره جاليئوس , 
)2 


ب 


.0 .2 ععماءة علعم2) : ومع متسوط 


5 


الطب والاطباء 


كانت مقدمات الطب القياسى دليلاسترشد به الطبيب اللمعالج »4 فالتشسخيص 
للمرض هو نتيجة الاستدلال من المقدمات » وقداختلف هؤلاء فى كيفية الاستدلال من الإاغذية 
والادوية هل كرون بالطعم أو الرائحة أ اللوناو قوام الغذاء أو بثعلة وتأثيره فى الحسد 5 


ب ب أصحاب النجربة ( الامبريقيون ) : 

وبالاسكندرية ايضا وجدت مدرسةالامبريقيين )١١(‏ وهم بدعون اصحاب التجربة 
على اساس ان التجربة باليوئانية | امبريكى )وهم شيعة فيلنوس المتوفى سنة م؟ ق.م القائلون 
ليس سبب المرض وباعقه ما يهم الطبيب انماالعقار الشافي هو الذى بعنيه » ليس كيف 
بهضم الطعام اثما ما الشىء الذى سهل هضمهوتحققه » . (؟]) 


المثال على ذلك ها بقوله ابقراط من ارزالعسل ليس مناسبا لمن علدهة سوداوية اير 
افرازات مرارية مع أنه حسن لمتقدمى السن . بعض الاطياء وجد ذلك ضحيحا على اسامين 
التجربة 4 والبعض وجده صحيحا من خلالعلامات خاصة بطبيعة العسل وهم الامبريقيون 
فالتجربة عند هؤلاء عبارة عما بظهر من علامات|اأرض ٠.‏ 


أعتبر الامير بقيون القياس قسما من أ قسسام التحربة الثلائة وهمى : الملاحفلات 
الشخصية وملاحظات الغير والقياس » وسميتهله الاقسام ركيزة ثلاثية القوائم (18) . 


ان التجربة عند هؤلاء علم يتكرر بالحسرعلى المحسوس الواحد في احوال متفيرة ؛ فيوجد 
بالحسس فى آخر الاحوال كما يوجد فى أولها »والحافظ لذلك هو المجرب (12) . 


أن الاعبريقيين كانوا يقنصرون على ما يشاهدمن الظواهر المحسوسة المرئية بالحواس الخمس 
فيعا لجونها من غيرتعرض الىغير ذلك مناساحث كالبحث عن العلل وهو مراد اصحاب القياس . 
ان التجربة ما بظهر من علامات الداء وما ظهرمنها من قبل حتى يستدل من ذلك على طريق 
العلاج للتجربة مبادىء اربعة هي فى نظرهم بمشابةالاوائلوالمقدمات اليها انقسمت التجربة فصارت 
بذلك اجزاءلها . 


)1١(‏ لفظة 1101م م1 تعنى فى الاصطلاح الانحوىالتطبب بالاخثبار آو التجربة واحيانا التدجيل وتماطى ااهنة 
بدون تعلم انظر مواقف حاسمة فى تاريخ العام ب ترؤمة|حمد زكي . 


(؟1١)‏ سانتلانا : المذاهب الفلسفية ى ؟ ص .41 , 
(؟١)‏ فليونجى ( بول ) : ابن النفيس ص ا” , 
( 14 )السمودى : مروج الذعب ص 1989 . 
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عالم الفكر ب المجلك التاسع ب العدد الأول 


اقسام التجرية عند اليونان ؛ 

القسم الاول : أول هذه الاقسام هو القسمالطبيعى وهو « ما تفعله الطبيعة فى الصحيسح 
والمريض من الرعاف والعروق والاسهال والقيءالتى تعقب ف المشاهدة منفعة او ضررا » (16) » 
يركز الاطباء القدماء على فعل الطبيعة فى المرءفهى تفعل فى السليم كما تفعل فى العليل ؛ اى ان 
من افعالها ما بوك منفعة ومنها ما بولد ضررا 4وكلا الامرين : المنفعة والضرر يمكن مششاهدتهما 
كاثر من آثار الطبيعة » فالرعاف وهو خروبالدممن الانف يكون من الشرايين التي فى ححب 
الدماغ » وهو قد يحدث من غلبة الدم الذى هوامتلاء بحسب التجاويف وهو ما يقصده الاطباء 
بالامتلاء » وهم يرون أن هذا الدم الذى يخرجمن الانف بريد على ما ثفى الطبيعة بحفظه ؛ 'ما 
المرق فهو وسيلة من وسائل اخراجع فضولالهضم من البدن © وكذلك القيء والاسهال 
للتخلص من امواد اازائدة عن حاجة الحسم والتىقد تسبب المرضى ؛ وفي فصول ايقراط «الحسد 
يعالج على خمسه|ضرب: ما في الراس بالغرفرة:وما فى العدة بالقيء » وما فى البدن باسهال 
البطن » ومائى الجسد بالعرق ؛ وداخل العروقبارسال الدم » (15) . 


وذلك لان المبدأ الهام فى الطب الابتراطىهو القوة الطبيعية الشافية 4 ولذا وجب على 
الطبيب أن يكون حذرا وان لا يتسرع فى التدخلقى سير امرض خوفا من ان يحول دون عمسل 
الطبيعة » ولكن اذ! حدث تآخر فى ظهور البحران/17)وهو الذى بتاتي في اثنائه التخلص من الخلط 
الزائد فعليه أن يساهد على ازالة المواد السقيمةبواسطة الفصد او الادوية المقيئّة او المسهلات , 


القسم الثانى : سا أما القسم الثانى من أقسامالتجربة فهو القسمع العرضي وهو « ما بتعرض 
للحيوان من الحوادث والتوازل ©» وذلك كمايعرض للانسسان ان بحرح أو سقط فيخرج منه 
دم قليل أو كثر »> أو شرب فى مرضه أو صحتاماءا باردا فيعقبىالشاهدة منغفعةأو ضررا.(18) 


امراد اذن هو التجارب العرضية الاتفاقية .وهى فى الواقع تجارب حقيقية ستفيد منها 
الطبيب دون أن بكون قد تعمد احداث الأصابات» فاذا حدث للانسان أن جرح او سقط من فوق 
دابته أو من مكان مرتفع فتزف دما قليلا أو كثيراامكن للطبيب فى هله الحالة ان شاهد على 


الطبيعة الاثر الذى احدثه الحادث العارفىوذلكيفيده كثيرا فى دراسة وظيفة عضى من الاعضاء 


أو دراسة تأثير دواء معين 4 على ان الاضطرابالدى يحدثه العارض فى وظيفته العضو لايختلف 


مسحي جح ل ع ا ل ا 
(12) السعودى : مروي الذهب ص 10/64 , 


(11 ) ابن القف : الاصول فى شرح الفصول البقراطية ص١؟‏ . 


(17 ) اقنواتى ( جورج ) : تاريخ الصيدلة والعقاقر فى العهد القديم والمصر الوسيط ص 74 , 
(18 ) المسعودى : مروج الذهب ص 10/6 . 
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الطب والإطام 


عن الاضطراب العمد الذى بلجا الطبيب الىاحداتثه فى حالة التجربة على الكائنى الحى . مثال 
ذلك قول جالينوس فى امقالة الاولى من الاعضاءالآلمة : 


« فعل العصب يبطل أما ببترة البتهفي العرضراو رضه أو سله أو لورم يحدث قيه او ليرد 
شديد يصيبه » (15) وهو القائل « العصب الذىشبث في الحلد بحسن » (.)) . قاذا كان فمل 
العصب الوجهى يوٌّدى الى فقدان الحركة فانه لوحدث ان رصاصة طائشة او ضربمة سيف 
قطعت هذا العصب أو ابادته لنشاأ عن ذلك شللفي الحركة اى اضطراب . 


هده التجربة وان تكن تلقائية لم يستثرهاالطبيب الا انها واقعة عرضية تسهم في ملاحظة 
سير المرض رالوقوف على تاثير الدواء » لي يكن الطب الابقراطيفى جلتهالا ملاحظة دقيقة لتحديد 
خصائص مرض ما بالنسبة الى تطوره ؛ ومعرنذما سيئول اليه من العواقب الموافقة او المخالف 
وان بتنبا بها بناء على علامات دقيقة » وقد سمىابقراط احد مؤلفاته باسم « تقدمة المعرفة »1(4؟) 
بمعئى معر فة الشىء قبل وقوعه » وهو يتضونتعريف العلامات التى يقف بها الطبيب على احوال 
مرض ما فى الازمان الثلائة الماضى والحاضروامستقبل » هذا عن الشطر الاول من التعريف. 


اما الشطر الثانى فيختص بطريقة العلاجفى الطب اليوداني ؛ أذ لما كان الطب قائما على 
معالجة الشىء بضده اى الحار بالبارد وبالعكس»لاعتبار الحمى حرارة زائدة والرعششة برودةزائدة 
كان النظر الى الماء البارد على انه مفيد فى حالةالصحة » ضار أن به نزلة برد أو زكام 4 قاذا 
عرض للانسان زكام اعتقد الطبيب انه شربماءا باردا ولذلك كان الطبيب يصف له دواء 
مسخنا كماتى حالة الحميات يوصى بالماء الباردلد فعها . 


الفسم الثالث هن أقسسام التجربه هو القسمالارادى : ويراد به « مايقع من قيل النفس 
الناطقة كمثل منام يراه الانسان » وهو ان يرىكانه عالج مريضا به علة مشاهدة معقولة بشيء 
من الاشياء معروف فيبرا ذلك المريض من مرضهاو يخطر مثل ذلك بباله فى حال فكرة © فيتردد 
ويعطب ذهنه يعطبه فيجربه بان يفعله كما يرىفي منامه فيجده كما يرى أو يخالف ذلك وفعله 
مرارا فيجده كذلك (؟)) المعروف أن الارواحعند الفلاسفة ثلاث هى ١‏ الروح الطبيمية 


(14)الرازى : الحاوى ج ١‏ ص ؟ طبعة حيدر آباد الدكنسنة 1465 الطبعة الاولى الراد بالسدة أو السسدد ذاو 
ياخد فى الانف يمثئع الشم وتنسم الريح - ابن الحشاء : مفيد العلوم ومبيف الهموم ‏ نشثرة كولان ‏ طبعة الرباف 
سئة 1541 . 

(+1) لفس المصدر ب نفس الصحيلة , 

. اليمقوبى : تاريخ اليعقوبى ج ا ص 8[ 2 كلا‎ )1١( 

(؟؟ ) المسعودق : مروج الذهب ص 8هلا1 . 
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هالم الفكر ‏ المجلف التايسع ‏ العدد الاول 


وهى في الكبد ومشتركة بين الحيوان والنباتوتنبعث فالاوردة الى جميع اليدن . ؟ - الروح 
الحيوانية هى للحيوان الناطق وفير الناطق وهىف القلب وتنبعث منه فى الشرابين الى اعضاء 
البدن ‏ *# ب الروح النفسائية وهى فى الدماغتنبعث منه الى اعضاء البدن فى الانسان ٠‏ 


النفس للالسان دون غيره من انواعالحيوان » الروح الطبيعيةتسمى النفس النباتية 
والنامية والشهوانية » والروح الحيوانية تسهىالنفس الفضبية . ولما كان الحس والحركة 
الارادية والتخيل والفكر والتذلكر من الدماغكان الدماغ اول آلة واداة تستعملها النفس 
الناطقة » اذ نالتخيل والحركاشة الارادبة وكذلكالتذكر من جملة ما بقع هن قبل الناطقة » 
وليس المنام الذى يراه الانسان الا تخيلا اوتذكرا » كان يرى المرء أو يخطر بباله أنه مالج 
مريضا بمرض معين فأبراه يدواء معين وذلككله فى حال النوم فاذا كان فى حال اليقظة جرب 
أن يقعل ها رآه فى منامه فأحيأنا بجدة موافعاما رآه واحيانا بجده مخالفا » وينظلل بحربه 
حتى بحده في نهابة الامر موافتًا لماراآه . 


ان دل هذا الامر على شيء فانما بدل علىامتراج الطب بالفلسفة عند اليونان » وسيطرة 
المفاهيم الفلسفية على المعالجات الطبية » فقدكانت النظرة الى الفلسفة انها علم العلوم ولذلك 
كانت في مرتبة قوق الطب وكان الراى انذالكان الفلسفة تقوم على اسسن ثابتة لابرقى اليها 
الشك ؛ وعلى ذلك لم يكن للطبيب ان يجادل فىهذه الاسس مهما كانت مخالفة لمشاهداته وعلمه: ٠‏ 


يذكر ابن ابي أصيبعه مثالا لذلك فولجاليئوس فى كتابه 9 فى الفصد من أله امر فى 
منامه مرتين بفصد العرق الضارب ( الشريان [التى كين النشانة والارياع هن البلا اليمنى 6 فلما 
اصبحت فحصدت هذا العرق وتركت الدم يجرىالى ان انقطع من تلقاء نفسه لانى كذلك امرت 
فيمنامى . (8؟ ) ١‏ هذا المثالحقا موضع شك». 


ان الجاتب الارادى من التحربه لا يعنىأكثر من رؤيا بحاول الطبيب تحقيقها فى الواقع» 
والتجربة بهذا المعنى وسيلة لتغيير اتجاه المرضوشفاء المريض بفمل إدوية هدته اليها الروٌيا © . 
ولذلك كان الطبيب اذا خاب امله فى دواء جربغيره ؛ ولم يكن هناك فى ذلك الوقت فهم لي 
لشروط فعل الدواء ني المرض فلم تكن دراسةخواص الامراض .والادوية دراسة علمية © فلم 
يكن الطب اكثر من ممجموعة وصفات تسلف ىالكثير من الامراض ٠‏ 


القسم الرابع من اقسام التجربة هوالقسم التقيل : وقد جعلرا له الوانا ثلاقة 
هى نقل الدواء في الادواء ونقله فى الاعضاء ونقلالدواء الى الدواء 2 اما ان يقل الدواء الواحد 


(؟1؟ ) ابن ابى اصييعه : ميون الاثباء ج | ص 84 . 
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أن 


الطب والاطيام 


من مرض الى مرض يششسبهه وذلك كالتقلة منورم الحمرة الى الورم المعروف بالتملة ؛ واما 
من عضو الى عضو بشسمبهه وذلك كالنقلة من العضد الى الفخف واما من دواء الى دواء يشبهه 
كالنقلة من السفر جل الى الزعرور فى علاجانطلاق البطن »© .(14) هذا النص يوضح أن 
التمثيل أر الالالوجى روهاددف آداة لها قيمتهاني التجربة 6 ففى مجال الملاج الطبى اذا اردنا 
الوقوف على فعل الدواء الواحد جربناه علىامراض متشابهة الاعراض كرورم الحمرة وهر 
« ورم صغراوى حار »5(6)) والورم الممروفبالئملة وهو «البثور الدتاق التى تتقرح وتسعى 
فى الجلد وما يقرب هنه » (16) . 


ولانه لم سكن تتوافر دراسسة لوظائفالاعضاء كان صعبا على الطبيب فى ذلك الوقت 
فهم الكيفية الفسيولوجية التى يحدث بها المرض وكذلك كيفية عمل الدواء فى الشفاء : 
ولان الطبيب كان لا يثق كثيرا بفعل الدواءالشاق وليس له ان يساعد فمل الطبيمة 
بفعل بعض الادوية كان هذا دافعا للمختبر نعل الدواء ان ينقل اختباره من عضو الى آخر 
فى لجسم الانسان ٠.‏ 


فاذا لم يفلح الدواء في علاج مرضبالعضدجربه على مرض بالفخل عله يفيد 4 بل أنه فى 
المرض الواحد قد يس تخدم الطبيب أكثر منعلاج ويقف في النهاية على العلاج الشافى كبا هو 
الحال فى انطلاق البطن أو الاسهال » وهو لعلة تعرضس للمعدة فلا تهضم الطعام فيفد 
ولا تمسكه فيحتاج الامر الى ادوبة قابضة او ماسكة كالسفرجل وهو ؛ قابض هتقو للمعدة 
القابلة للفضول واذا استكثر منه اخرجالطعام قبل الانهضام ,أو الزعرور وهو البق 
أو التفاح الجبلى وهو (مقو للمعدة عاقل للطبيعة»وفى عبارة أخرى « والثبق قابض ©18(4) ولما 
كان السفرجل والزعرور من القوابضش كانالانتقال فى العلاج من احدهما الى الاخر موافقا 
اوقف الانطلاق ؛ .واذا كان المراد بهذا الانتقالمن دواء الى آخر عفد ملاحظات مقارنة بين 
الاثنين لامكان تحديد أثر الدواء فى شفاء المرض فقد وجب فى حالة عدم حدوى الدواء فىالشيقاء 
امتناع الطبيب عن امستخدامه » ولذلك كثيرا ما بلجا الطبيب الى تجربة سواه . لم تكن 
هناك موجهات لاجراء هذه التجارب وانما كاناجراوٌها اتفاقا وبفية اختبار اكبر عدد من 


(71 ) المسعودى : مروج الذهب ص هلا١ا‏ , 

( 18 ) ابن الحشاء : مفيد العلوم وهبيكد الههوم ص ١4١‏ . صفراوى أى منشباه من المرارة . 

(1؟) نفس المصدسر ‏ نفس الصلحة + مفاتيح العلومللخوارزمي ص 40 مع ملاحظة أن النملة اسم عربى , 
(»7؟ ) النويرى : نهاية الارب فى فلون الادب جه 1١|‏ صؤةا . 


(18 ) نفس الصمر ص )12 , ولغظة الطبيعة يكنى بها عنحال البطن فى اللين واليبس ب فيقال طبيعته يابسة اى 
بطله معتاقل ‏ وطبيعته ليئة أى بطله لين . مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 1.5 . 
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عالم الفكرب المجلد التاسيع ب القدد الاول 


الادوبة؛ ولذلك امكن القولان التجربةعند اليونانلم تكن ناضجةءبل فجة مشوبة ينقصها الوضوح 
والتحديد : وريما كان السبب في ذلك خلطمغهوم التجربة بمفهوم الخبرة الحسية © وهذا 
ما جعل التجربة غير محددة المعالم والاصولوالسؤال الان هل نطمع أن نجد هذا التحديد 
عند الاطباء العرب خاصة وان الطب العربىاساسه هذه الفاهيم اليونانية وهذا ما نتبينه 
فى عرض الطب عند العرب © هذا ما اردناديقولنا عن أصحاب التجارب . 


بقى أن تعر ض لاأصحاب الحيل ٠‏ 
ى ‏ أصحاب الحيل ؛ ب 


الدرسة الحيلية أو اصحاب الحيل ولعنىبهم أصحاب الطريقة أو اأصحاب الاصول 
الواضع لها اسقلبياس الطبيب اليونانى الدىانتقل الى روما حوالى 4؟1 .ق.م وهو تلميل 
تاميرون(9؟) ترك أصحاب هله المدرسة القولبالاخلاط © وجمموا بين الطب واقوال الطبيعيين 
من أمثال دبمو قر يطس. (.؟) ولو قيبوس.ن(!؟) فىالجرء الذى لا يتحزا ©» قالوا ان من اجتماع 
الاجزاء يتركب البدن والنفس ومن حركتهاتنك]الحياة لدخولها وخروجها من البدن عن طريق 
المسام؛وعلى ذلك يكون علاج الامراض مقصورا على مثافل البدن لا سيما السام ففى حالة 
اتساعها بلزم تضييتها وبالعكس ,٠‏ 


المراد بالحيلة فى تقريب أمر صناعة الطب و سهيلها أن « ترد أشخاص العلل وهولداتها 
الى الاصول الحاضرة الحجامعة لها» (؟5) . 

فما هى هذه الاصول الطبية اليونانيةالتى كان الطب العربى حصيلة مفهوماتها فإنهاية 
الامر ؟ 

الاصول الطسة عند اليونان والعرب ١‏ س 

ربها وجدنا جوابا لسؤالنا ق كتابالمسائل ف الطب لحئنين بن سحاق لانه ب 


فى روأى شارحه اين ابى صادق .5ه _ جمع فيها حملا وج وأمع تحرى محرى اممادىء 
والاصول»0؟؟) وكان يعول عليه فى امتحان طليةالطب . 


وا) 5 .2 .1 ,أولا ععمءد أه بصماقتط قط و «ماءت1200ه1 : وواعوة 
0.») م2 : 1510 
(8) 8 .م2 : 1514 


(1)المسعودى : مروج الذهب ص 15 م 
(؟؟ ) ابن ابى اصيبعة : غيون الأنباد فى طبقات الاطباء صةمذا . 


تكن 


ام 


الطب والاطاء 


ينفسم الطب الى فسمين هما النظروالعمل ٠‏ وينقسم النظر وحده الى ثلاث اقسام 
و 

. النظر فى الأمور الطبيعية‎ -١ 

؟ ‏ النظر في الاسباب , 

٠ النظر في الدلائل‎  " 

الامود الطبيعية سبعة أمور هي : 

١‏ - الاركان 

؟ ‏ الامزجة 

ب الالخلاطط 

5 الاعضاء 

ه ‏ القوى 

5 الافمال 

ب الانواح . 

الاركان أربعة هى ؛ الثار والهواع والماءوالتراب ‏ والطبائع أربعة فالئار حارة بابسة » 
والهواء حار رطب» والماء بارد رطب» والارض باردياسس . 


أصناف المزاج تسعة : احداها العتدلوهى : الحخار والبارد والرطب واليابس » 
ومركياتها ثمائية غير معتدلة وواحد معتدل _الاخلاط اربعة هى الدم والبلفم والمرة الصفراء 
والمرة السوداء وهى الامشاج ‏ كل خلطيقابلهمنصر من العناصر الاربعة وفصل من فصول 
السنة الاربعة . الصفراء تقابل النار وزماتها الصيف » والدم يقابل الهواء وزمانه السربيع» 
والبلفم يقابل الماء وزمانه الشتاء © والسوداءتقابل التراب وزماتها الخريف . 


كان لتحديد الازمان اللائمة لكل خلط منهله الاخلاطل أنه فى العلاج الطبى للامراض 
اذ يمكن فصل هله الاخلاط واخراجها باستعمالبعض العقاقر > ولذلك كان على الطبيب المعالج 
ان سترشد فى علاجه بمعرفة نوع الخلطاازالد ومراجه فقد كان مقدورا « الاستدلال 
على الدواء من نفس طبيعة امرض الحاضر الموجود فى الحال والوقت دون الاسباب الؤئرة 
الفاعلة التي قد عدمت ودون الازمان والاوقاتوالعادات والاسباب ومعرفة طبائع الاعضاء 
وحدودها (94) . 

اى أن نظر الطبيب اذا اتجه فى بداية الإمرالى تحديد نوع الخلط والمزاج امكنه الاهتداء 
الى الدواء ودليله فى ذلك الامراض التى أمامهتشخيصها من معرفة دلائل اعراضها وذلك قبل 


( 16 ) المسعودى : مروج الذهب ص ١05‏ , 
از 
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الم الفكر ب الجلك المتاسع ‏ العدد الاول 


ان بتجه نفكيره الى تأثير المناح أو البيئة والهراءاو المهنة ؛ وكلها ولا شك عوامل تؤثر فى احداث 
00 : 

ولم يكن فى ذلك الوقت اهتمام بمعرفةطبائع الاعراض وحدودها أى وظائقها وهو ما 
يختص به علم الفسيولوجيا فى الطب الحديث؛ومع ذلك كان الاهتمام بتسجيل اللاحظ من 
العلامات والدلائل اى الاعراض البادية سواء في العلل الحاضرة أو التى تنذر بالوقوع »ولذلك 
كان واجبا على !لطبي بالالمام بمبادىء التشسخيص وتقدمة المعرنة ؛ والاحتفاظ يمثل هذه الملاحظات 
من الاعراض والاسباب هام في الاستدلال علىالدواء بعد الاستدلال على الداء ابتداء . 


من مبادىء العلاجعند الحيليين أنالضدين لابيجوز اجتماههما بحال من الاحوال 6 ومثالهم فى ذلك 
ان المحموم لا يجوز أن يكون حارا وباردا فى آىرواحد » ولذلك كان العلاج بالمبردات لتخفي ف حدة 
حرارة الحمى وكانت النظرة الى العلابج باعتبار الخلط»عفاذ! كان المرضى حارا كان العلاج بالبارد 
طبيعة ؛ كانت التفيرات فى درحة حرارة الحسوالانسائي مئل التفيرات في درحة حرارة الطبيعة 
تعزى الى زيادة ونقصان . 


وعلى الرغم من أن التنبوٌ بعواقب المرضتتوقف اساسا علىالتشخيص بناء على الاسباب 
والعلامات الظاهرة الا انهم لم يجماوا الامر الظاهر حقيقا فى الاستدلال.على الامر الخفى 
لاحتمال استنتاج نتائج مخالفة وترتيبعلاجاتعلى هله النتائج » اذ لا يكون واضحا ما يوجبه 
الامر الظاهر من أمور كائنة خفية وف هذهالحاللا تؤدى الملاحات الفرض المقصود منها وهو 
شفاء المرض ووقف لموه عند حد معين بحيشبتجه الى التحسن بدلا من الاتجاه الى التفاقم. 


بقول الحيليون » « وليس هذا كشيءظاهر ستدل به على شىء خفىء» والثىء الظاهر 
يحتمل الوجود فيختلف فى الاستدلال فيكونالقطع على ما يوحبه غير بين»(ه؟) ففى كل 
دواء أو غذاء طبيعة كامنة موجودة على درجة واحدة من أربع درجات (5*) . ومثال ذلك 
المادة الحارة من الدرجة الاولى هى الغذاء ومن الدرجة الثانية هى الغذاء والدواء ومن الدورجة 
الثالئة هى الدواء ومن الدرجة الرابعة هوالسهوم . 


الروحانيون ( النفثيون ) : : كامامهسهسمم 


وتبع اصتحاب الحيل شيعة تعر فبالروحانيين أو التفثيين 5م ناموط 
اسسندوا القوى الحيوالية الى النفث اى الونوع من الروح الحيوى نسرى فى الجسم 0(با؟) 
نهم اتخذوا .مذهب الرواقيين اساسا لهم فقالواان الهواء » النفس »؛ الروح ؛ او النفث تصل 
جائب القلبه الاسر .بوياسطة التنئفس وهنا تتحول الى ثثثة نفسانية 8ه ملمتووط 
قوية ونشسيطة © وهذه النفثة تصل للدماغومنه تتوزع بواسطة الشرابين الى الجسم . 
ترجم العرب ذلك بالروح الحيوانية او البداالح الوا , 


(2؟ )نفس المصير السابق ص 18 , 


رى : 3 - 2.133 وملعتللمم مفتطوعة : (لموسوط) مسرمعرر 
( 7# ) سائعلانا : المداهب الفلسفية جه ) ص 581) , 
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الطب والإطباء 


ويجانب هؤلاء كان يوجد الاصطفائيون أو الاختياريون م© مها قالوا باختيار 
الافضل والاوفق من الانظمة الاخترى لكل حالةبعيلها ؛ قلم يتقيدوا ببذهب من المذاهب . برع 
منهم روف الافسيسسن(8؟) وديسقور يدس (88), 

انضح أذن أن فريقى القياس والتجربةبيثلان اغلب الشتفلين بالصناعة الطبية )وأن 
فريق الحيل لم بعجبه منهج الاثنين فاراد أنيشتهب لنفسه منهجا مخالقا ولذلك تردد الاطباء 
بخصوص المؤلفاشة التى وضعها الحيليون فقبلهابعضهم ورئضها بعضهم »© حتى ظهر جاليوتوس 
فناتضهم عليها واحرق ماوجد منها وأبطل هلهالصناعة الحيلية؛هذا ما بقوله ابن ابى اصيبعة. 


قول في الاصول الطية علد اليونان : 
نجد فى الطب اليونانى اصولا ثلائة هي : 
١‏ - نظرية الاخلاط , 

؟ ‏ القوى الطبيعية الشافية , 

؟ ل الايام البحرانية ( البحران ) , 


١‏ - نظرية الاخلاط : تبنى هذه النظريةعلى الاعتقاد بن الاضياء تتكون من اربعة عناصر 
رئيسية هى الماء والهواء والترابوالنار؛ والجسوالانسانى مزيج متناسب من هله العناصر أن 
امتزرجت امتراجا محكما فى الكيفية والكيككالت هذه حالة الكرازيس - واوضع آأى 
الامتراج ؛ ولكن اذا زاد احد العناصر او نقصأو امتلع عن الامتزاج بالعناصر الاخرى حدئت 
الامراض 4 اخد ابقراط فكرة تكون الجسم الانسانى من أربعةعناصر من الفيلسو فاليونائى 
أمبا دوقليدس 455 ق.م بل ان فكرة توقفالصحة على نوازن العناصرٍ الاربعة تعود بعى 
الاخرى الى امبادوقليدس (. 4). وتحديد العناصرباريع يرجع إلى ماكان لهذا الرقم من مكانة عند 
الفيثاغوربين © فقد كانت له مكانة خاصة عندالفلاسفة الطبيميين فكانوا لا شكلمون عن شىء 
من العاويات أو السلفيات او ,كتبونعنه الا بكلامذى جمل اربع او برسائل ذى اقسام اريع١|؛)‏ 


4) 2 281 ,2 1 ,01 بعمماعة أه بررماوئط قا 16 وماغعيل معام] : دماموة 
(9؟ ) ديسغوريدس العين زريبى صاحب كناب الحنائش »كان هذا الكتاب المرجع الذى استفاد مله علماء الثيات 
العرب » توجد منه لسخة مخطوطة بدار الكنب الممرية تحدرقم 1.1 طب وتفصيل مقالاته الخمس فى عيون الاثباه ج ١‏ 
اص عمق , 1 

)2 2.3 1 .آمل ,ععصوة 8ه لإتماكلط عط 0] رماع لم1 ؛ مماعوم 
(١1؛)‏ ديسور : تاريخ الفلسفة في الاسلام ص 11١‏ , 


نان 


ذم 


عالى الفكر ‏ الحلد التاسع ‏ المدد الاول 


كان فيثاغورس يرى الكمال فى الاعداد الاربعةالاولى وكان اتباعه يسمون بالرباعية وكان يرى 
أن الاربعة أصل الاشياء »فأشياء ما بعد الطبيعةأولها الله ودونهنه العقل ثم النفس فالهيولي » 
والمكونات أربعة هى الحيوان والنبات والمعدن والانسان (؟)) آأدت فلسفة الارقام بأبقراط ب 
فى داى قاليونجى ‏ (8#) الى ان يحدد اياماحاسمة بالنسبةللامراض لقابلتها بعضالارقام 
التى لها خواص معينة . 


؟ ‏ القوى الطبيعية الشافية : يعنى هداالميد! محاكاة الطبيعة فى الممالجة وتعنى هذه 
المحاكاة أن « لكل مرض تطور طبيعى وتض وج محدود السيم والمصير 46(0) وهئناك مبدا 
واحد بسيط فى ذاته متمدد بمفعوله وهو الطبيعةوهل! البدا يشرف على جميع الوظائف الحيوية 
ويقاوم العوامل الهدامة للجسم وعلى الطبيبان يساعد الطبيعة كى تقوم بعملها . 


كان ابقراط بعتير الجسم الانسانى كلا متماسكا ويعمل كوحدة ؛ وعلاقته بما بحيط 
به اى البيئة علاقة تجاوب او انسجام بينالفيسيس (4)) التى ترجمت بطبيعة الانسان 
وبيئعه في حالة الصحة والا نتج المرض » اوكمايقول الدكتور غليونجي("2) هى علاقة بين قطبين 
احدهما الجسم والآخر البيئة . الاول يخضعلثانى الذى يستوعبه بان ياخذ منه ما ينفعه 
ويلفظ ما لا يلائمه فان نجحت عملية الاستيعاب و سموتها الهضم وزومم تمت الصحة © 
والا حدث العكس . 


بعود هذا الى ان الجسم يبحمل فى طياتهاستعدادا طبيعيا للشفاء الذى بتأتى له حين 
يستجيب الى كل تغير يحدث فى البيثئة بفضل:ملية الهضم التى هى نوع من نضج الاخلاط 
ينتهى بالتخلص من الفضلات ولذلك قالالرازى ان الطبيعة تجاهد العلل وتماركها وتروم 
احالتها 4975) 


نظرية الايام البحرانية ( البحران ): يعنى هذا الاصل أنه لابد للطبيب من معسرقة 
البحران أو الحومة ووح وعهى النقطةالفاصلة في المرض والتى تإؤذن بالائحاه نحو 


(؟> ) ساتنتلانا : تاريخ المذاهب الفلسفية ج ا ص 459 . 
( 45 ) غاليوتجى ( يول ) اين النفيس ص 17 . 
( 44 ) الآب قلواقى : تاريخ العصيدلة والعقاقر ص 08 , 
( 2 ) غاليونجي ( بول ) : أبن التقيس ص ه؟ , 
(45 ) تقس المصدر ص 6؟ . 
(47 ) الرازى : اكرشد ١و‏ القصول ص 6١‏ , 

كم 


يفن 


الطب والاطباء 


التحسن او التفاقولم)) . اأخل ابقراط هذ والنظرية من فيثاغورس 99) ق.م.البحران(19) 
لفظة سريانية والاطباء يقولون هذا اليسوءباحورى اذا نسبوه الى البحران ولا يكادون 
بقولون بحرائى.طور البحران هذا يسبقه طورانيمر بهما الرض هما الطور النيىء أو الخام 
كما سماه أبقراطا وطور النضيع . يقولالدكتور محمد كامل حسين (ان اعراض اليحران 
ليست شيثًا أكثر من مجاهدة الطبيعة للعلة8(.ه)فهى حالة تنحدث للمريض دفعة استفراغا وتغير! 
عظيما وبكون هذا في الامراض الحادة كالحميات!لحرقة والمطبقة. اذا حدث تآخر فىظهور البحران 
وهو الذى بتأتى فى أثثائه التخلص من الخطالرائد فعلى الطبيب ان سساعد على ازالة المواد 
السقيمة بواسطة الفصد أو القيء أو الاسهال . 


حركة تقل الطب اليوناني : ب 

ان الكثيرين(51) هن الؤرخين يتفقون زالقول بانه قد الف فى الاسكندرية فى العصر 
الهلليئى المناخر مجموعة كنب طبية وجوامع لستة عشر كتابا من كنب جالينوس لا نعرف من 
المصادر اليونانية شيا عن هذه الجوامعالا اسمها ؛ وهى خيس كتب في التشريحوسعة 
كتب فى التشخيص واربعة كتب فى النبض لكل واحد منها جامع واسم هذه الجوامع كلها 
للمتعلمين (؟5) » ترجمت مبكرا الى السريانيةوالعربية ترحمها حنين بن اسحاق .ااه 
وتلامدذت. , 


أورد حنين عناوين هله الستة عشر كتاباي رسالته عبا ترجم من كتب جاليونوس الى 
السريانية وذكر ابن النديم(0) بعض اسماءالئقلة لهذه الجوامع فى كتابه #الفهرست8 فقال : 


(44 ) الاب قنواتى : تاريخ الصيدلة والمقاقير ص م7 , 
((5: ) الخوارزمي ؛ مفاتيح العلوم ص 1.1 . 
( .2 ) محهد كامل حسين ؛ طب الرازى ص 1"86 5 
١ه‏ ) هايرهوف : من الاسكندرية الى يقداد ص م] , 
(1م)هايرهوف : ص خ9؟ ©» ص ق؟ من متالة بعئوان من الاسكندرية الى بغداد ( يقول عن بعس مؤرخى وفلاسفة 
واطباء العصر الاسلامى فى اوآخر القرن الناسع واوائل القرنالعاشر الميلادى أن اقوالهم بنبفى أن تؤخلذ بحذر لانها مقعبة 
بالاخطاء التاريخية والخلط بين السائل الىجانب التحريفاتالعديدة للاسهام اليونانية وهى تحريفات النساخ القدماء 
مسئولون متها ) . 
( 1م ) حتين بن اسحق : رسالة الى غاى بن يحيى فى ذكرها ترجم من كنب جالينوس ‏ اللنسخة المخطوطة , 
( 4ه )ابن النديم . الفبرست ص 552 , 
يف 


لوك 


عالم“الفكر ب المجلك التاسيع ‏ العدد الاول 


1 1 صطلفغن زوه » جاسيّو س بكم) انقيلاو س (/1ه) »مار ينوس إمهة) » هو لاء اسكندرانيون وهم ممن 
فسر كتثب جاليولس وجمعها واختصرها واوجزالقول فيها لاسيما كتب جاليئوس الستة عشر . 


وكذلك فعل القغطى (25) فى كتابه « تاريخ الحكماء» ص 7١‏ اذ يقول(اتقيلاوس الاسكندرانى 
حكيم فاضل طبائعى مصرى الاقليم اسكندرانىالمنزل وهو احد الاسكندرائيين الذين عنوا بجمع 
كلام جاليئوس واختصار كتبه وتأليفها علىالمسالة والجواب » ودل حسن اختصارهم على 
معرنتهم بجوامع .الكلام واتقانهم لصناعة الطب؛وكان القلاوس هذا رئيسهم هو المرتب للكتب 
والمستخرج لاكثرهاءحتى أن أكثر الئاس ينسبون الجوامع اليه وقد ذكر هذا حنين بن اسحاق فى 
نقله لها من اليوناني الى السريانى 6 . ْ 


دعن الاسكئدرانيين يذكسر القفطى(.:)( الاسكندرانيون هم الذين رتبوا بالاسكندرية دار 
العلم ومجال الدرس الطبى وكانوا يقراونكتبجاليتوس وبرتبونها على هذا الشكل الذى 
تفرا عليه اليوم وعملوا لها تفاسسير وجوامعتختصر معانيها وتسهل على القارىء حفظها 
وحملها فى الاسفار » فاولهم غلى مارثبه اسحاقين حنين اصطفن الاسكتدراتى ثم جاسيوس 
وانقلاوس وماريئوس فبؤلاء الاربعة عمدة الاطباءالاسكندرانيين » وهم الذين عملوا الجوامع 
والتفقاسي؛ وانقلاوسنل هو المرتب للكتب والمستخر هلها على ما تقدم شرحه ) . 


يقول حنين عن جوامع جالينوس هذه٠‏ فى هذه الكتب كان يقتصر على قراءتها فى موضع 
تعليع الطب بالاس _كندرية وكانوا شراونها على هذا الترتيب الذي اجررت ذكرها عليه © وكانوا 
0 0 على قراءة سا وتفهمه؛كها يجتمع أصحابنا م النصارى قى موا 
الكتب 


ضع 
ندمين وأما من سائر 
وائما كانوا يقراوتها الافراد سَ م 00000 التى ذكرت 
كما يقرا اصحاينا اليوم كتب المتقدمين» ( للك . 


مع سي بي ا ع ا ا ل قت 
( ده ) أصطفن الاسكندرانى الفيلسوف أشهر المملمين فى الاسكثسرية ايام الامبراطور هرق . 


( 6 ) جاسيوس : لعله العالم الطبيب جاسيوس الدى عاش حوالي سنة ,رم م , 

7م ) القيلاوس ] احد الإسكندرانيين الدين عنوا بجمع كلام جاليتوس , : 

) 8ه ) اديونوس : الفيلسوف من سيشم ( صفد ) خلف ابر قلس على رئاسة الاكاديمية ص 58) , 
( ؤه ) القفطى : تاريخ الحكيار ص إلاة , 
(1.0) تفس المصدر نفس المفحة . 


( 11 ) حنين بن اسحاق : رسالة الى على بن يحبى فى ذكرما ترجم من كتب جاليوئس ب النسخة المخطوطة , 
ممه 
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الطب والاطبار 


كانت الاماكن (11) التىازدهرت فيها العلوماليوئانية فى المنطقة هى الرها ولصيبين . 
وجنديسابور افتصمر فيها التمليم الطبى ملىموٌ لفات ابقراط وجالينوس »؛ وفى هدرسة جنديسابور 
لم بكن الطب بدرس ثفاريا فحسب بل عملياكذلك فى بيمارستان كبير وكان لموذجا لما كانت 
عليه دراسة الطب بعد ذلك فى العالم الاسلامى:ءوق هله البيمارستان اتصل العلمام اليسونان 
والسريان والفرس بعلماء الهند وتأثر بعضهم ببعض؛وف الطب العربى بقايا لهذا التاثير . انجهت 
العنابة للدرسة جندبسابور فى اول عهد الدولةالعباسية اذ استشان الخليفة المتصور م6 ه 
رئيس اطباء جد دسابور وهو بهورجيس. بنبختيشوع حين دعاه الى بغداد ومئل ذلك الحين 
حفليت اسرة بختيشوع بمكالة لدى الخلفاء العباسيين طوال قرون ثلاثة » وقد حقى الاطباء 
السربان التصارى بهذه الكائة كلك 


بصور الجاحظ(]1) هلدا الوضع لخسيرتصوير في كتابه « البخلاء ؛ اذ يقسولعنالطبيب 
البغدادى اسد بن جائى « وكان اسد بن جانىتلبيبا ثاكسد مرة فتال له قائل السنة وبثئة 
والامراض. فاشية وانث مالم ؛ولك صبر وخدمةولك بيان ومعرفة » فمسن ابن لوّنى فى هذا 
الكساد ‏ قال » اما واحدة ١‏ فالى علدهم مسلم وقد اعتئد القوم قبل ان اتطبب لا بل قبل أن 
اخلق ان المسلمين لا بفلحون فى الطب . واسهى( ثائية ) اسك وكان ينبغى أن يكون اسمى 
صليبا ومرابل ؛ ويوححنا » وبيرا 4 وكنيتى ابو الحارث وكان يبغي أن تكون أبو عيسى »؛ وابو 
زكريا ؛ وابو ابراهيم ؛ وهلي؛ ردام قلسن ابيضروكان يثبثى ان بكون ردام حرير أسود » واشررا 
لفلى المفل عربى ؛ وكان ينبغى أن تكون لغتىلفة اهل جنديسابور 6 . 


وهكذا يئول الطب العربى انه كان ينبغىان يكون مسبحيا ذا اسم سرياتى ولهجة سريائية 
وبليس رداء من الحسرير مخرها فلي المسسلوؤو درس في المدرسسة السريائية الفارسسية 


كان القرن الثالث الهحرى ( التاسعاليلادى ) (114) عصر المترجمين حقا ؛ وكان 
هؤلاه جميعا من النصارى السريائيين ومنهم منالقن اليونائية والفارسية نضلا عن السريانية . 
اصبيع حئين فيما بعد شيخ المترجمين > وقد عماوله تلاملته وابله اسحق + كانت الترجمك فى 
النصف الاول من القرن التاسع من اليونائيةالىالسريانية » وفى النصف الثائى ازدادت حركة 
الترجمة الى العربية . هاون الخلفاء وابناه موسىين شاكر على نشاط حركة الترجمة » كان اول 
( 55 ) ها نرهوف ( ماس ) : من الاسكلدرية الى بقدادص 9م , 
( 9" ) الساحلك ؛ البطلاد مس ١,8‏ طبع فلولن الذاهرة سنةم؟7! ها , 
(56) ما برهوف ؛ من الاسكتدرية الى بقداد عن 8ه , 

عن 
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عالم الفكر , المجلك التاسع ب العدد الاول 


الصنفات الطبية التى نقلت من اليوئانية الى العربية هى ما يمى بالمجموعة الابقراطية » 
ترحم حئين من هذه المحموعة : 


| كتاب عهد ابقراط . قال عنه حنين( تريمته الى السربانية وامفت اليه شرحا 
عملته للمواضع المستعصية منه) ٠.‏ (هك) 


؟ ‏ تدبير الامراض الحادة قال عنه حنين( واختصرثت معانيه على جهة السؤال والحواب ), 
كىن 


.ب جراحات الراس . قال عنه حئين( وعملت من بعد مختصر الجوامع ) . (/19) 


؟ ‏ ابيذيما ( الامراض الوافدة ) قال عنهحنين « اضفت الى ترجمته ما ترحجمته عن تفسير 
جالينوس للمقالة الثانية من كتاب ابيديما »ترجمت نص كلام ابقراط في تلك المقالة الى 
السريانية والى العربية مجردا على حدته ثمترجمت من بعد الثمانى مقالات التى فسر فيها 
جاليتوس المقالة السادسة من كتاب ابيذيما الى العربية » فلما حصل من تفسي الاربع مقالات 
من كتاب ابقراط المعروف يابيذيما وهى المقالةالاولى والثائية والثالثة والسادسة لجاليتوس 
تسع عشرة مقالة اختصرت معاليها على جه ةالسوّال والجواب بالسريانية . (34) 


ه ب قطيطربون ( حانوت الطبيب ) قالعنه حنين ( لسخته باليونانية فى كتبى ثم تر حمته 
من بعد الى السريانية وعملت له جوامع ) .(39) 


" ل الهواء والماء والمساكن قال عنه حتئينترجمت نص كلام ابقراط واضفت 'ليه شرحا 
وجيزا الا اننى لم انمه وترحمت ابضا النصالى العربية . (./) 


7 ب الفذاء قال عنه حنين ترحمت نصكلام ابقراط واضفت اليه شرحا وجيزا . (١الا)‏ 
وفيما عدا ذلك ترجم حدين من كتب ابقراطبتفسير جالينوس ١‏ الفصول »؛ تقدمه المعرفة : 
العروج » الاخلاط »؛ طبيعة الحنين وطبيعةالانسان ) . 


اصلح حنين كذلك ترجمه اصطفان بنيسسيل لكتاب الحشسائش لد يسقوريدس 
وقد ظل هذا الكتاب المرجع الاساسى للمفرداتالطبية فقد درسه وعلق عليه الاطباء ملك 
جالينوس وحتى عصر النهضة »؛ يشتمل الكتابعلى ذكر ستمائة ثبات وعدد من الادوية المعدنية 
والزيوت والادهان ») يصف ديسقوريدس الوادطبيا وصفا دقيقا يدل على دقة ملاحظلة . يذكر 
القفطى (؟97) ان ديسقوريدس كان اعلم من تكلوى اصل العلاج وفوائد العقاقير المفردة متبما 


( 10 ) نفس المصدر السابق ‏ نفس الصفحة . 


(11) الى ( ام ) حلين بن اسحق رسالة الى علي بن يحيىفى لكر ما ترجم من كتب جاليونوبي النسخة المخطوطة . 
انظر ايها الماحى ( التيتانى ) : مقدمة فى تاريخ الطب المربيص 1" طبعة الخرطوم 9م16 , 


(01) القغطى : تاريخ الحكماء ص 147 , 
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الطب والاطاء 


طريقة التجنيس والتنوبع حتى حذا حذوه الذيناتبموه ولذلك قال جالينوس ١‏ تصفحت اربعة 
عشر مصحفا في الادوية الفردة لاقوام شتى فمارابت فيها الم من كتاب ديسقور يدس الذى من 
اهل عين زربة ويه احتذى كل من اتى بعده وخلد فيه عليا نافعا واصلا جامعا . 6 إلال! 
اشتمل كاب حاليئوس على خمس مقالات : (؛4/) 

انتمل المقالة الاولى على ذكر أدوية عطر ةالرائحة وأدهان وصموغ 35 

وتشتمل المقالة الثانية على ذكر الحيوانورطوبات الحيوان : العسل واللبن والشحم 
والحبوب والبقول . 

وتشثمل المقالة الثالثئة على ذكر اصولالشنات وعصارات وبدور . 

وتشتمل المغالة الرابعة ا على ذكر ادويةاكثرهاحشائش باردة وحارةونافعةمن السموم, 

انك انها المقالة الخامسة على ذكر الكروموالخمور والادوية المعدنية 5 

3 الفثاله الأو تزع الؤلك#عرورة جرف رف عبائل لشيس فون للظييب عمل فى 
حله وترحاله ويفيده فى ممارسة مهنته 5 

وفى المقالة الثانية يبحث في الحميات بوجدمام والنبض واهميته فى تشسخيص الامراض 
والامراض الوائدة واسباب الاوبئة ومع ذلك لا يدكر عن الجدرى والحصبة شيا . 

وفى المقالة الثائثه ذكر الامراض من الراسرالى القدم واسبابها وعلاجاتها , 

وى المقالك الرابعة ذكر الامراض الخارجيةالتي تؤثر ف أعضاء البدن كالد يدان المعو ئة وداع 
الفيل وامراض الجلد وسقوط الشعر والمئاية به والاورام الجاس يه ( السرطانية وغير 
السرطانية ) . 

وى القالة الخامسة ذكر الحروح ونهشر الهوام والحيوانات السسامة والكلب الكلب* 
والادوبه المخدرة والسامة وطرق الوقابة ملها . 

وف المقالة السادسة العمل باليد (الجراحة)واستخراج السهام والكسر والخلع والجبر 
وجراحاتة الراس ومعالجة الحروق والاستسقاءو معالحته جراحيا وكدذلك امراض العين والفم 
والعضد والكى واستخراج الحصاة من الكل والثانة والبواسي . 


( + ) نفس المصدس السابق ب نفس الصفحة , 
( 6 ) فنواتى ؛ تاربخ الصيدلة والمعقاقم فى المعر الوسياص ١.‏ . 
( ه75 ) حمارنة ( سامى ) فهرس مخطوطات دان الكثببالظاهرية ص 5م 2 لام , 
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عالم ألفكر . المجلد التاسيع ‏ العدد الأول 


ولى المقالة السابعة ذكر صفاتالادو بةالمفردةوالركبه وكيفية العلايج وابدال الادوية وثواها 
وخصائصها وكيفية استعمالها 0 


يمثل بولس الاجانيطي (9/5) هذا خاتمةالاطباء الشهورين فى العصر اليونانى والرومانى 
من القرن الخامس قبل الميلاد وحتى صسارالاسلام وتد ترك هؤّلاء الاطباء اثرا لا ينكر فى 
تطور الصناعة الطبية عند العرب . 


تاأسيس الطب العربي 

اح حنين بن ابحاق وجهوده فى الترحمةوالتاليف . 

الرازى وآبن سينا ( التاليف فالمشرق ) 

ج - الزهراوى ( التاليف في المغرب ) . 
أ حنين بن اسحاق وجهوده فى الترجمةوالتائيف : 

بعد حنين (9/9) من اعظم متررجمى التراثاليونائي الى اللغة العربية ومناكثر الاطباء العرب 
الاوائل تصنيفا » لقد .وصلت اليئا عدة كتب ليفى الطب 4 لم يتناول البحث الحديث منها الا 
كتابه فى طب العيون واشاد الباحثون ايضا بفضلكتابه « السائل في الشب © (1/8) وأثره في 
حضازة الغرب , لقد اتضح قيمة جهود حنين فىطبالعيون بفضل دراساتهير شبرج وماير هو ف. 
ذكن :هي اللجبرج لحنين ا موده فى تاليفاول كتاب مستقل باللفة العربية فى التخصص 
الدقيق ٠٠‏ « طب العيون » . كان الاطياء العرب قد اشادوا بذكر هذا الكتاب » فقد ذكر 
علي بن عيسى احد أطباء العيون ذوى المكانةان حنين بن اسحاق جمع احسين الؤلفات التى 
صتفها الاطباغ الكبار قبل. جالينوس وبعلاه » وكذلك فمل ابن ابى اصيبعة حيث اكد أنهذا الكتاب 
يتألف من مده مقالات متفاوته متباينة ؛ قال ابنابى اصيبعة (5/) هذا الكتاب يوجد فى نسخه 


اختلاف, كثى ,وليستٍ مقالاته على واحد 2 ؛ فانبعضها توجد مختصرة موجزة في المعلى الذى هى 


فيه » والبعض الآخر قد طول فيه وزاد عما يوجبه تاليف الكتاب » والسبب فى ذلك أن كل 
مقالة منه بمفردها من غير التثام لها مع غيرها ؛رذلك لان حئينا ( )ما بقول فى القالة الاخيرة من 
3-2 


( 14) سامى أحدكرئة : فهرس مخطوطات دان الكتب الظاهريةض 5ه ب لاه دعشق 1956 م , 
( #اا) سرجين ( فؤاد ) : تاريخ التراثك العربى ي ؟ عن الطب العربى مادة حلين , 


(8) السائل فى الطب ؛ كان مخطوطا حتى وقت اعدادالمقال . وقام الؤلفك بتحقيققونشره بتعاون مع الكنبة القوهمبة 
للطب ق. و اشئطن الولايكت التحدة الاعريكية , 


( 76 ) ابن أبى اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطياءص لوو 5 
( ءم) تقس الصدر , 


نما 
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هذا الكتاب ؛ « انى كنت مد الفت منذ نيفوثلاثين سنة فى العين مقالات مفردة نحوت فبها 
الى اغراض شتى سالنى تاليفها قوم بعد قوم قال : ثم ان صبيا سالنى أن اجمع له ذلك وهو 
تسع مثالات واجمله كتابا واحدا ؛ وان اضيف لدللتسع مقالات الماضية مقالة : آخرى اذكر فيبا 
كتبهم لعلل العين . 


لاحظ ابن ابى اصيبعة أن القسم النظرىمن كتاب العشر مقالات فشي العين في تفصيل 
واسهاب عكسس القسم العملى نهو فى ايجان واختصار . 


كان اشتفال حنين )8١(‏ بالترجمة الحافر الاول لاشتفاله بالطب ؛ كان الهدف الاساسي 
لجحبود حنين فيما سدو نقل مولفات الاطباءاليونان الى اللفة العربية على أن تكون الترحمة 
عربية واضحة ومفهومة بقدر الامكان ؛ اعتمدحنين فى هذا العمل على ترجمة نصوص "الكتب 
كبا اعتمد ايضا على الشروح المصئفة عليه اواللخصات التى أعدت لها » أطلق حنين على 
نتاج هذه الجهود صدة عناوين مشل ثمار أوتفسير او جوامع او شبح ؛ ويبدو انه أقفاد 
مصطلح « جوامع © من ترحمته لجوام عالاسكندرانيين , : 


لكتب اخرى لق 0 5-0 أو بيذبها »وكانت هدة الكتبا المبسطة بطريقة 'السؤال 
والحواب 4 


ترجم حنين (89) الى السريانية وحدهائمانية وخمسين مصنفا من مصنفات جاليئنوس 
؛ والى العربية وحدها اثنى عشر مصئفا » وال ىالسربائية ثم الى العربية اثنين وعشرين مضئفا 
وبذلك يصير مجموع ما ترجمه من مصنفات جالينوس وتفسيرائه باللفتين اثنين وتسسعين 
مصنفا هدا اضافاته وتلخيصاتبه لترجماتتلامذته والمتقدمين عليه امثال ايوب الرشارى 
(89) وسرجيس الرسفى . 

وكان حنين بنقل كصب اليوانيين السىالسربانية ثم يقوم بترجمتها الى العربية أو بعهد 
بذلك الى تلامذته . وسبب تفضيله النقل الىالسربانية قبل العربية غرارة المصطلحات العلمية 
والحكمية السريالية اذا قورنت بالعربية ؟لداك »كان حنين فى ترجمته يتوخى اداء المعنى بتعبير 
سلس ودقة علميه متحاشيا النموض ومتجنباالتحوير . 


(1) سرحين ( فؤاد ) تاريخ الثراث العربى ج ؟ عن الطب العربى مادة حلين . 
( 41 ) انظر للمؤلف مقدمة كناب المسائل فى الطب لحنينابن اسحاف طبعة القاهرة سئة 191/5 , 


( 6 ) آبوب الرهاوى : عالم سريانى عاش فى مطلع القرنالثامن الميلادى »عمل تراجي كثيرة مناليونافية آلى السربانية» 
ولبعا لحئين بن اسحاق ترجم خمسة وثلالن كتابا لجاليئوسافى السريانية وتوجد طبعة حديثة لكنابة داثرة اغارف 
للعلوم الاسلامية العروف باسم الكثول , 
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لم يكن حنين كتفى بمخطوطة واحدةيترجمعها بل كان يعمد الى جمع أكبر عدد من 
الخطوطات للكتاب الواحد قبل اقدامه علىترجمته ويرجع الى الترجمات السابقة للكتاب 
عينه ان توفرت © ويستني بآراءالقدماء للوصولالى درجة الجودة والاتقان » وى سبيل ذلك . 
راجع حئين ترجمات سالفيه امثال سرجيسسوايوب الرهاوى وكذلك ترجيات تلاملته ٠‏ 


تان حئين يتوخى الكمال في اعماله ولذلكنراه لا بحتاج الى الترجمات التى قام بهافى 
حداثة سنة فيراجعها ويترجم بعضها من جديديقول حنين (85) عن كتاب الفرق لجالينوس 
« ترحمته وانا شاب من نسخة خطية يونانيةمشوهة » ثم لما بلغت الاربعين من عمرى طلب الى 
تلميذى حبيش أن اصلحها بعد ان كنت جمعت قدرا من المخطوطات اليونانية وعند ذلك رتبت 
هذه بحيث نسقت منها نسخة صحيحة قارلتهابالنص السريائى ثم صححتها وتلك عادتى التى 
انبعتها فى كل ما ترجمته 6 , 


قال القفطى : (485) عن حنين 3 كان جليلا فى ترجمته؛ وهو الذى اوضح معانى كتب ابقراط 
وجاليئنوس ولخصها احسن تلخيص » . انالسوّال الذى بطرم نفسه في هذا المدد هل 
تجاوز حنين النتائجالمعروفة حتى عصره والمتاحةله » والى أى حد كان جهده فى هذا العمل ؟ . 


وأيا كانت الاجابة عن السؤّال قفان أحدا لا د يستطيع أن ينكر أسهام حنين بن اسحق 5 
تكوين المصطلح العربى وهذا الاسهام يعد علىاية حال جهدا قيما وممتازا . 


ب الرازى وابن سينا فى الشرق : 


نجد فى الطب العربى نوعين من الاطباء :الاطباء الفلاسفة ويمثلهم الرازى © والفلاسفة 
الاطباء ويمثلهم ابن سينا » هذا الراى ذه باليه سارتون في قوله : 


2 ان من الموافق تقسيم الاطباء العرب الىمجموعتين : ممارسون ومدرسون » يمثل 
المعارسين الراتى وممثل المدرسين ابن سيئا ؛وهما يمثلان مذهبين مختلفين ؛ففريق المدرسين 
درسوا الطب على أنه جزء من المعرفة لا قلىعته » وسعيهم الى استكمال المعرفه هو الى 
دفعهم الى دارسة الطب ؛ أما فريق الممارسينفهم يهتمون فى المقام الاول بالمرض والتشسخيص 
والعلاج ؛ الفلسفة عندهم وسيلة لبلوغ هلهالفاية » اسلوب الفريقين يختلف : 


: المدرسيون 
يعنون بالتنظيم والتقسيم المنطقى »© والممارسونيعتون بالمشاهداتة والدلالات 6 . زرا 


ل م يت 622922022 222222222205229 م 


( 86 ) سرجيس الرسشنى الكتولى سسمئلة 685 م من اقدمالسريانيين الذدين اشتفلوا بترجمة الكتب اليونانية البى 
السريانية » نقل بعس مؤلفات ابقراط وجاليتوس الىالسريانية وكان الكل يحسبونهم مرجعا من مراجع العليا فى 


الطب والفلسفة يقال انه اسس مدرسة سريقية لى الطب »درس سرجيس الطب والكيمياه بالا سكندرية آما نشاته فكانت 
براس العين بالعراق. انظلر للمؤ لف مقدمة تتاب المسائل فىااطب لحنين بن اسحاق . 


( هم ) حنين بئ اسحاق : رسالة الى على بن يحيي النلسخةالخطوطة , 
( 6خ ) الققطى : تاريخ الحكياه ص الا١‏ 8 


رلام) 7 1.2 .اسه «#عمعاءة5 كآه ورماوتط فط مغ ووناعن لمهم[ : وماعود 
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بيمنا الآن تبيان هذا الامتزاج اللى كازبين الفلسفة والطبولاذا بدا عند اليونانواستمر 
كذلك عند العرب . أن اليونانيين حاولوا تفسيرالكون والاستدلال على قوانيئنه لا بالتفسير 
المجرد والمنطق المقئن » بل بالتوصل الى أساليبالمنطق لتكون إداة لهذا التقسي 4 وهم اتبا 
« نهجوا هذا المنهجلايبانهم بقابلية الكون للتفسي العقلى وبسببية الاحداث الطبيعية ) (88) نظروا 
الى تأملات الفلاسفة والي ملاحظة الظواهر الطبيعية على أنها موضوعلدراسة واحدة ولذلك 
نجد الاثر الفلسفى واضحا فى الطب لا فى جرئهالنظرى فحسب بل فى جميع نواحيه . استيرار 
هذا الامر عند الاطباء العرب يعتى انهم أقامواطبهم على النظام العام اليونانى © فمن اليونان 
أخدوا كلياتهم . (85) لقد جمعالرازى بين الاطباء والفلاس فة فى عبارقه القائلة « متى اجتمسع 
أرسطو وجالينوس على معنى فذلك هو الصوابومتى اختلفا صعب ادراك صوابه جدا » (.4) 


ارسطو هو القائل بتكون الموجودات مناربعة عناصر ولها اربعة طبائع » وجالينوس هو 
القائل بأن ى بدن الانسان أخلاطا أربعة 'تقاب [العناصر الاربعة 5 


سيطرت نظرية الاخلاط على الطب اليونائيومن بعده على الطب الصربى وفى ض وء هذه 
النظرية بات الاطباء العرب يعلاون وظائف الجسم ونشوم المرض فيه » ولكن ذلك لم يكن ليمنع 
الاطباء العرب من الاعتراض على بعض آراءالاطباء اليونائيين وتفنيدها تفنيدا قد يكون 
احيانا قاسيا عنيفا » فكثيرا ماكان الاطباء العربير فضون الاخد بنظريات ابقراط وجالينوس 
لخطا يجدونه فيها اما بناء على اختباراتهعالشخصية او بناء على تفكر منطقى . 


واذا أردنا ان نفهم لاذا لم بخرج الطلبالمربى مما التزم به الطب اليوثائى لوجدنا 
الجواب فيما قاله روزئتال من « ان هم العلماءالاول فى هصر الخطوطانتة كان الحفاظ على العلم 
الوضعى المقرر الدى جمعته الاجيال السابقة » (41) » وكذلك فيما يقوله الدكتور محمد كاملا 
حسين (11) من أن أسائذة الطب لايرون موواجباتهم ان يثوروا على النظريات الطبية القائمة 
ولا أن يقدموا للناس نظريات جديدة حتىيصقلها الزمن ويتبين خطوها او صوابها » ولدلك 
كثرا مانجد فى الؤلفات الطبية العربية روايابتعن الفاضلين ابقراط وجاليئنوس وبكون ذلك 
دعما للرأى أو النظرية » وكثيرا ما ترتب على ذلكنسبة ما هو يونانى الى ما هو عربى وما هو 
م ا ل ا 
(88 ) طاليونجى : ابن اللفيس ص 6 . 
( 1 ) نمازج هذه الكليات ان الكائنات مكونة من اربمة عناصرهى الماء والهواء والتراب والناى وان القوى الكامئة فى هذه 


العناصر هى اليبوسة والرطوبة والحرارة والبرودة وان الاخلاط الاربعة هى الدم والبلقم والمره الصفراء والسودا, 
وان كل العلل والامراس يرجع تفسيرها إلى هذه الكليات 


( 608 ) ابن ابى اصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباري | ص 906 . 
)١١(‏ 54 .متطقعةأمطاءة دسماكناة38 ؤه طعوم ممع 84 فناوتصاءة! 156" : (مصوع2) لونمعوم مر 


(11) محمد كامل حسين ؛ طب الرازى عن 189 وفى ص ؟1 من كنابه (( عتنوعات )) طبعة الثاهرة بدون تاريخ » يرى ان 
الذى يجرة على آن يجاهر براى جديد لا يعد مانا مبتكراوانها يعد قير عالم بما قال الاولون ولقد كان من العيث البحث 
عن شىء لم يعرفه ارسطو وجاليئوس . 
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هربىي الى ما هو يوناني »؛ ونصسعبب التحقفقلتشتت المصادر اليوئانية واختلاف المنهم 
والترتيب . 


ومع ذلك نجد في كتب الرازى بالداتتلخيصا امينا للطب اليوناني المترجم والطلب 
العربى المعاصر لزمانه فائله « كان بسب كلما يثقله من معلومات الى اصحابها » ويدكر 
الباب او الفصل الذى استمد منه المادة تثولميز كراءة وخبراته الشخصية بلفظة لى ف الال 

ففى كتابه « الحاوى 4 يقول « قال جاليئنوس سقط رجل عن دابة نصك صلبه الارض»؛ قلما 
كان اليوم الثالثك ضعف صوته ونى اليوم الرابعانقطع البتة واسترخت رجلاه ولم تثل بديه 
آفة لان مصيها بجيثها من نخاع العنق » (5). 

ولذلك نراه فى موضع آخر يقول « ان منعرف منابت العصب الجائي الى عضو من الاعضاء 
سهل علاجة »© (ه16ة) لايخريعم هذ١‏ القول عن قول جاليئوس ( أفصد » أبدا عند بطلان حيس 
عضو أو حركة الى أصل العصب الجائي اليها؛ 4 (45) 

لابدهشنا أن يوافق الرازى جالينوس فطرائق المعالجه لبعض الامراض أو تشخيصها 
فلاشك أن مولفات جالينوس أسيمت في 'كوينالرازى . 
فلسغة العلاج الطبى عند الرازى :ب 


الف الرازى كتابا عثوائه ( فى محنة الطبيب و تعييئه ) 59) افاد مادته من كتاب لجاليئوس 
يعنوان « فى الحنة التى يعرف بها افاضل الاطباء»(16) فى كتاب الرازى نتضح طريقته فى درس 
الامراض »© اذ كان برشد طلاب الطب الى طلبالتعريف ثم العلة والسبب ثم هل ينقسم بسسبيه 
أو نوعه أو لا »> فيقول « اطلب فى كل مرض هذهالرؤوس : المسمى التعررف أولا ومثاله أن 
تقول ؛ ان ذات الجئب هى اجتماع حمى حارةمع وخز فى الاضلاع » وضيق فى النفس وصلابة 
فى النبض © وسعلة يابسة منل اول الامر » ثماطلب العلة والسبب ومثال ذلك أن تعلم ان 
سبب ذاتة الجلب ورم حاد فى ناحيه الفشاءاللستبطن للاضلاع ؛ ثم أطلب هل ينقسم سبيه 
أو نوعه أو لا )؛ مثال ذلك تنعسم ذات الحنبالى الخالصة وغير الخالصة » ثم أطلب تفضصل 
كل قسسم من الآخر ثم العلاج ثم الاستعداد لمالاحتراس ثم الالذار ») (45) . 
سحي يب ب م ا ا ا ا 2 21 
ربعو .01ل ,قذه] ,قعمقطظ ترط مممقوصووطه لمعتمتكت مقط واعتط1 : (ة81) مامه م11 


6 32 23 
(51) الرازى : الحاوى ها | ص م . 


( 15 ) نفس المصدر ص م وفى هذه اللاحظة يبدو واضحا دقة الرازى فى التشخيص , 
(11) ننس المعصبر السابق ص ”© , 

( 51 ) يوجد مططوطا بمكثبه بلدية اسكندرية تحت رقمه.؟1 ب وهو اقدم اللخطوطات 
( 518 ) يوجد مخطوطا بمكتبه بلدية اسكلدرية نحت رقم؟21؟ جا . 

(15) الرازى : المرشد قصل .هم ص 1١١‏ ومحلة الطييبص 01؟ , 
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ذكرنا هذا النصالمطوللان فيمببانا لفلسفةالعلاج الطبى عند الاطباء العرب اذ كان البححث 
فى علم هن العلوم يبدا بوضع حدود دقيقة هىها نسمى الآن بالتعريف لا يتعداها الانسان ٠‏ 
وليس عفوا أن اول المباحث كان البحث فى الحدود » ولذلك تلحظ فى عبارة الرازى السابقة تقيده 
بالمنطقاليوناني الذى بجعل مبحشالتعريفمستندا على مبحث العلل © فقد كانت الفايه فى العلم 
اليوناني البحث عن العلل واكتشافها ولذلك نجدالرازى بقول « آنا انما نريد ان نعرف اسياب 
الامراض لتقابلها بإضدادها فيكون بذلكزوالها . (..1) 


جعل الرازى اجناس سبب المرض الاو لحنلسين هما ثغير الشكل وتفير المزاج ؛ والرازى 
يطلب بعد التعريف بالعلة الانقسام لاجل السببأو التوع واحيانا كان ثمه خلط بين الجنس 
والنوع . ها الاستعداد والاحتراس والالذار والعلاج كلها مأخوذ من جالينوس 5 


واذا كان الرازى ‏ فيما اسلفنا ‏ متقيدابالنطق اليونانى فهو مع ذلك يبر اليونان فى 
منطقهم واستنتاجهم )٠١1(‏ . 

ويسجل ميله الى التجريب فى مقدمة كتابهالخواص » (؟.١)‏ حيث يبرر رإبه فى تأليف 
هذ! الكتاب الذى قرر أنبجمع فيه اقوال الناسفي خواص الاشياء ويحذر من قبول هده الخواص 
دون التثبت بالتجربة ؛ ولكنه يدعو كذلك الى تدوبنها جميعا لاله قد يكون فى ترك واحدة اغفال 
لخاصة نافعة , 

ولقد كان الرازى يرى تدوين كل ما يقرأ أويسمع وبرىوربما كان ذلك سر كثرة تأليفه وعدم 

تنظيمها . 6 )٠١*(‏ يقول الرازى فى مقدمةالكتابلا ينبفى لنا أن ندع شيمًا تمل فيه لفعا من 
اجل ان قوما جهلوا وتعدوا ؛ وقد كان الواجبعليهم لو كانوا اهل راى وتثيت وتوقف ان لا 
يبادروا الى انكار ما ليس مندهم على بطلاتهيرهان (1.9) . 


وقد كان هذا ردا من الرازى على الطاعنينوالرافضمين قبول الخواص التى يجهلونها 
فيبادرون الى الكار وجودها »© ولذلك يقولالرازى « ليس البرهان على اخبارنا انه كان كذا 
وكذا بأوجب منه علىاخبارنا انه لم يكن كذا وكذاواذا لم يكن فى هذا الامر الا هله الواحدة لوجب 
التوقف والتثبت من دفع ما لا بوجب على دفعهبرهانوتركه موقوفا الىان يصم ببرهان » )١.5(‏ 
هذه العبارة تصور حدود المنهج التجريبى ادق تصوير ) فمن المشاهد لا يجوز الحكم على ما لم 
)1٠١.(‏ الرائى : الرشد الما ص 56 , 
( 181 ) انحصر الفكر اليوناني فى صيغ فياسية تعتمد على متدعات مسلية لا تقبل البرهنة , 
(؟١٠1)‏ الرازى : الخواص مخطوط تحت رقم 111 طبليهور » 11[ طب عام دار الكتب المصرية . 
(؟18) محمد كامل حسين : طب الرالى ص 1155 ٠‏ 
1١4 (‏ ) الرالى خواص الاشيك ورق ١‏ وجه . 
( 1.2 ) نفس المصدر ونفس الصفحة , 
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شاهد الا على سبيل الاحتمال لا اليقين » فليسلاحد ان بدفع ويمئع وجود مالم يشاهد مثله 
بل انما شفى له أن يتوقف عن ذلك حتى يشهدالبرهان بوجوبه أو عدمه , 


يمغى الرازى فى حديث طويل عن خواص|الامور التى لا نعرف لها علة كجذب المفناطيس 
للحديد وامسساكه عن جذبه متى ذلك بالثوموعودة هذه القوى متى سل بالخل يقول « انا 
لا رايئا لهذه الجواهر افاعيل كثيرة عجيبة لا تبلغ عقولنا معرفة سبيها الفامل ولا يحيط به لم 
ثر ان نطرح كل شيء لا تدركه ولا تبلغه عقولنا لان فى ذلك سقوط جل المنافع عنا بل نضيف 
الى ذلك ما ادركناه بالتجارب وشهد لنا الناسربه ولا نحل شيئًا من ذلك محل الثقة الا بعد 
الامتحان والتجربة له © )١.5(‏ أى ان الرازىيعى تماما أن التقصير عن آدراك جميع الموجودات 
لازم للانسان اللحدود © ولكن ذلك لا يعنى طرما قصر حسئنا او عقلنا عن ادراكه والا اسقطنا 
الكثير هما ينفعنا » والما نثبت ما شهدت به التجربة والاختبار وايدنه شهادة الغيم . 


يعود الرازى محتكما الى التجربة الىالفصل بين الحق والباطل فى امر هذه الخواص 
التى قد تكون موضع تكديب الاردباء من القوع؛ يقول 7 ولا كان كثير من اردياء الناس قد يكدذبون 
مثل هذه الاشياء ولم يكن عندنا شيء نختبر بهحق المحق وباطل المبطل فى هله الدماوى الا 
التحربة رايئا ان تكون هذه الدماوى فر مطرحةبل مجموعة مدونة . »6 )٠.١9(‏ 


فموقف الرازى مما سمع به من خواصالاشياء ان لا بنكرها » فقّد يكون فيها شىء من 
الصواب »© بل يعلق ذلك الى ان تثبت التجريهصد قه او كذبه , 


يرى الرازى ان التجربة علم له اصولوفروع ولذلك يوجب على الطبيب ان بكون قد 
« احكم الاصول وقرا الفروع قانه من غير هذينلا يصح له شيء ولا يهتدى لامر من الامور فى 
الصناعة » )١١8(‏ ولذلك يحذر من فهم جهالالاطباء للتجربة آذ ينظرون فى الكتب فيستعملون 
منها العلاجات وليسوا يعلمون ان الاشسياءالموجودهفيها ليستهى اشياء تستعمل باميائها» 
بل هى مثالات جعلت لتحتذى عليها وتعلم الصناعة منها (1.5) واذا لم يكن من التجربة الا هذا 
الفيم لها فقد نهى عنها جالينوس وسبقه الى ذلكابقراط القائلفى فصوله «والتجربة خطر» )11١(‏ 
ولذلك بؤيده الرازى فى نهيه عن التجربة بهل المعنى عند الممخرقين الذين يتكلفون استخراج 
اشياء فى صناعة الطب مما يعتادها الكدنة»ويقولالرازى « فقد صدق لعمرى فى قوله وانى انهى 
١5‏ ) الرازى : خواص الاشياء ورق +١‏ وجه , 
( .1 ) نفس المصدر ونفس الصفحة . 


(1.48) الرارى : رسالة الى احد تلامدذته فمن مجموفةخطية لحت رقم 4|! طب تيمور من ص ١5‏ : 1464 النص 
ورق /الا!ا وجه , 


, نفس الصدس نفس الصفحة‎ )1١.5( 
, ابن القف : الاصول لى شرح الفصول البقراطية ص] طبعة الاسكندرية 11.1 م‎ ) 11. ( 
.: 
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الطب والاطباء 


عن التجرية فى صناعة الطب 5 (111) اذ الماهر من الاطباء قد يستدل على العلة فى المريض من النظر 
الى بوله وهو ما يسمى بالتفسرة وكذلك اذا ماجس نبضه » ولكنه لا يمكنه بحال من الاحوال ان 
يخبر عما فعله البارحة ومما أكله على حقيقتهفهذه امور بدعيها الملعوذون . 


وما دمئا بصدد الكلام عن التجربة عئدالرازى فقد تحسن الاشارة الى ها براه الدكنور 
محمد كامل حسين (؟1١)‏ من ان التجرية عندالرازى لم تكن محددة القواعد والاصول ومع ذلك 
يقدم لنا مثالين من تجارب الرازى يعترف انهما(ا يدلان على فهمه الحق ا يجب أن تكون علبه 
التجارب من ضرورة وجود موجهات أو ضوابطيمصنى وامنامم ‏ »© . 


المثال الاؤل : هو « سافر رجل نبيل فى الصيف اياما ورجع به حمى مطبقة قوبة الحراوة 
فالزمنيه بعض الملوك فلما لم يكن ذلك ورابتالحرارة والكرب والقلق بترايد اسقيته مقدار 
عشرة ارطال من الماء الصادق البرد فحصر مكاندوائطفاً ما به ودر بوله , ( 11) 


هذه من غير شك حالة ضربة شم سس وطاوع86 ون8 مولحت بما يخفف من ارتفاع درحه 
الحرارة . 


الثال الثانى :من الحاوى يثبت ان التجربةعند الرازى كانت تجربة موجهة وام نكن اتفاقية 
كتلك التى وجدناها عند اليونان » فلكى يتحققالرازى من اثر الفصد كعلاج لمرفى السرسسام 
قسم مرضاهالى مجموعتينيعالج احداها بالفصدويمتنع عن فصد الاخرى ») ثم يراقب الاأفر 
والنتيجة فى افراد المجموعتين حتى يلتهى الىحكم فى قيمة العلاج » بقول فى حديثه عن حالة 
تنذر بعسرضش السرسام 7 فمتى رايت هذه العلامات فتقدم فى الفصد فائى قد خلصت جماعة به 
وتركت متعمدا جمامة استوى بذلك فسرسهوا كلهم »6 (115) 

ولآن الرازى ادرك اهمية التجربة فقد قاءبنفسه باجراء بعض التجارب على الحيوان 


وبالذات على القردة باعتبار انها شبيية بالانسازولا بزال الطب الحديث يدرك اهميه اجراء 
التجربة على الحيوان قبل اجرائها على الانسانوان اختلفت الطبيعتان فى بعض الاحيان . 


المثال على ذلك ما ذكره الرازى مطولا فيخواص الرثيق اذ بقول ‏ اما الزئبق العبيط فلا 
احسب أن له كثير مضرة اذا شرب » أكثر منوجع شديد فى البطن .والامعاء ) وقد سيت 


, الرازى : رسالة الي احد تلاملته ورق 55 ظهر -184 وجه‎ )1١١١( 


(111) محمد كامل حسين: : طب الرازى ص 1)4 وفى ص ,14 يعقب على النص بقوله « والذى يعني فى ذلك هو فهمه 
لاساس من أسس التجربة العلمية ») , 


(118) الرازى : المرشد فصل 1م ص 1,5 , 


١14(‏ ) السرسام : كلمة فارسية تتكون هن مقطعين : سر ,بمعثى راس » سام بممئى هرض أذ ورم وهو ورم فى حبب 
الدماغ حارا كان او باردا ب مغفيد الملوم ومبيد الهموم لابنالحشاء ص !/ , 
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الا منه قردا كان عندى فلم اره عرض له الا ماذكرت وخمنت ذلك من تاويه وقبضه يفمبه ويديه 
على بطنه اما اذا صب فى الاذن منه فكان له نكاية شديدة » (ه|!) هذا المثال اصدق دلالة 
على التجربة اللوجهة التى ترئبها فكرة ومن ثميصدق القول بأن التجربة ملاحلة مستشارة 
« فالحرب بباشر التجربة عادة ليثبيت قيمة فكرةتجرسية أو بتحقق من صحتها » (15|!) هذا 
ما فعله الرازى ادرك وظيفة التجربة فى التحققمن صحة الفروض , 


© © إلى 
طبيب القياس وطيب التجرية : - 


لا كان الاختلاف بين طبيب الفياس وطبيبالتجربة فى النهج الذى يسكه كلاهها وجدنا 
الرازى يؤازر طبيب التجربة ويقف بجانبه اذا اختلف فى الراى هع طبيب القياس » اذ يرى ان 
الشكوك الغلوطة تقع فى الاكثر فى الفن النظسرىاكثر منه فى الفن العلمي » بقول الرازى عن طبيب 
القياس انه يجب ان' يكون ذا خيرة فانلم يجتمعذلك لرجل واحد اى ان يجيع بين التجربة 
والقياس فيتبفى للمعنى بأمر الطب ان يجمعبينرجلين احدهما فاضل فى الفن العلمى من الطب 
والآخر كثير الدربة والتجرية وبصدر عناجتماعهما في اكثر الامر » فان اختلفا فى شىء 
فيعرض ما اخشتلفا فيه على كثير من اصحابالتجارب فان اجمعوا جميعا على مخالفة صاحب 
اللظر قبل منهم » )1١19(‏ 


ذكرنا النص مطولا لان الرازى جمع بين الصفتين فلم بكن بد منانيقرر لنفسهمذهبا فيما 
يكون عليه رايه حين يتعارض النظر والعمل وهوالقائل « فان لم بنهيا له الا احد الرجلين فليختر 
المجرب فانه اكثر نفعا في صناعة الطب من العاريعن الخدمة والتجربة البتة » (114) اذ ليس 
للطبيب الممارس أن يغفل الفن العملى وهو المرادبالفن التجريبى الذى بمارسه طبيب التجربة 
لذلك لم يكن الرازى مقلدا فى عمله كطبيب لبؤلاءالدين ظنوا ان واجب الطبيب ومدى عبقريته 
يقاس بمقدار تفهمه واقتباسه للا كتبه القدماءبفض النظر عما يراه هو من الوقائع والاحوال 
الطبيعية بالبرهان والاختبار والمشاهدة حوله . 


بل تقرد الرازى )١!5(‏ برابه وصدق فى تسجيل مشاهداته واختباراته الشخصيةوكتابه 
الحاوى حافل بانتقادات كثرة لآراع السابعين لهمن الاطباء 4 فهو م يعرف الحق بالرجال 


بمعلىآن يقبل رايا لان قائله ابغراط او جاليئون “انما لأن التجربة والمشاهدة تؤيده ؛ وهو المتلع 


( 118 ) محمد كامل حسين : طب الرازق ص 148 , 
(111) برئارد ( كلود ) المدخل لدراسة الطب التجرببى ص19 من الترجمة العربية , 
1١1 (‏ ) الرازى : محنة الطبيب ص . ,5 وطب الرازى لمحم دكامل حسين ص 121 . 
(18١)الرائى‏ : الرشد فصل 5564 ص 115 . 
(115 ) محمد كامل حسين : طب الرائى من 0115 . 
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العلب والاطبار 


عن قبول الآراء المبنية على مشاهدة واحدة » ويؤدى به البحث الى فحص حالات اخرى ومثال 
ذلك قو لالرازى«حربت فوجدتفى فرط الاسهالاو القىءاو خروجدم ضربةمن فصد أو غيره حمى 
تتبع ذلك فينبغى أن يعتدل فى ذلك كله »(.؟١)فهو‏ يلجا الى التجربة قبل اللجوء الى رأى 
ابتراط القائل(كلاستفراغكثيرمقاومللطبيعة) (1؟١)‏ كذلك يوٌكد الرازى أن ممارسة الصنعة خير 
معين لاكتساب الخبرة والهارة » ويثق فىالطبيبالذى يعالج المرفى فى المدن الكبية امزدحمة 
بالسكان واللوبوءة بالامراض ؛ بقول « ينبغى أنينلظر هل شاهد المرضى وقلبهم وهل كان ذلك 
منه فى المواضع المشهورة بكثرة الاطباء والمرضىام لا 6 (159) .ويضيف الرازى الى ذلك قوله 
أن من قرا الكتب ثم زاول المرضى سستفيد منالتجربة كثيرا » (119) . 


من أمثلة اتجاه الرازى الى التجربة الحالاتالاربع والثلائين التى ذكرها مايرهورف (4؟1١)‏ فى 
مقاله في مجلة ايريس يمنعنا كثرة الحالات وطولبعضها من العرض لها تفصيلا » ولكنها فيجملتها 
تقوم دليلا على استخدام الرازى للتجربة فى بحوثه الطبية كما انها ف الآن عيئة تشهد للرازىبالدقة 
والبرافة فى ملاحظاته الاكلينيكية مما بظهر بالتالىاهمية الطب السريرى ؛ وكان الرازى يورمن 
بأهمية دراسة الحالات المرضية دراسة تحليليةلتفهم ما تتضمنه من العلامات وما تدل عليه 
الاعراض وايام الحران وغيرها ؛ مثال الاستدلالمن البحرآن قوله ١‏ لا يمكن أن تعالج علاج صواب 
حتى تعرف تركيب الابدان .وذلك يعرف مروالتشريح ومن اليحران وايامه » 6(م؟!) الدى 
يربده الرازى من البحران بدلعمليه قوله « الذى بريده الاطباء بالبحران هو تغير سريع بحدث 
للمريض عن حاله اما الى ما هو آجود أو الىماهواردا » (5؟1) . 

اتخل الرازى من ذكر هذه الحالات وسيلةلتعليم تلاميذه فالرى وان كان مناللاحظ اختيار 
حالاته دون ترقيب او نظام معين ؛ نلاحفل انهاتعالج أمراضا مختلفة الطبائع بعضها باطنى 
والبعض الآخر خاص بطب العيون . 

من الملاحل كذلك فى هذه الحالات اهتمامالرزاىبتاربخالمرض فيلكر علاماتالتهيقٌ وعلامات 
ابتداء المرض والتريد والمنتهى والانحطاط »وهىمراتب العلل عنده ( ابتداء وتريد ومئنتهى 


)١١.(‏ الرازى : الحاوى ج > ص 45 7ب ضربة اى مرةواحدة بقال ارتفعث الحبى غربة ‏ طب الرازى لحمد كامل 
حسين اص 9ه10ا,. 


(1؟1) ننس المصدر ب نفس الصحيفة . 
( ؟؟! ) الرازى محئة الطبيب ص 50؛ , 
(؟1١)‏ الرازى المرشد فصل 116 ص ١15‏ , 


)1١1(‏ 5 لتعتضتاه وممط نوياعنطظ' (نقكة) )مطعورة1ة 
دالواقع ان عدد الحالات هو 4؟ وليس ؟؟ كما ذكرمايرهوف , 

( 116 ) الراؤى محنة الطبيب ص م.م . 

(111) الرازى الرشد قصل 5؟؟ ص ١لا‏ وكذلك فصل *#9اعن ايام البحران . 
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والحطاط» )١159‏ » لا بخرج ذلك مما نراه مطيقافى الوقت الراهن من تتبع حالات سير المرض 
وتاريخ الاصابة به وتسجيل ذلك كله فى اوحاتخاصة بالوقوف على ما بطرا على حالة المريشس 
من المح 3 أو تدهور . 


كان الرازى يذكر كدلك ما اذا كانت العلةحادة او مرمئة مسحلا اوقات حدوث النكسات 


واللوائئب كآن يصف النفث وحالة التنفس والبرازوالقيىء وغير ذلك من الأمور التى احتففلت 
بأهميتها حتى فى الطب الحديث . 


لم يكن الرازى ليغفل قوة المريض لأجل رفع مقاومة الجسم للمرض و ذلك بجانب!هتمامه 
بعلاج امرض الاصلى ٠‏ فقد كان العلاج دو نالحفاظ على قوة المرباض عديم الفائدة » ومن امثله 
اهتمام الرازى بقوة العليل قوثه » ( القوةللعليلكالزاد للمسافر واكرض “الطريق ولذلك يشغى 
أن يعنى الطبيب كل العئاية الا تسقط القوة قبل المنتهى» (8؟1) 


ويقول الرازى في حكاية الوضاحى الدىئنالته شوصة وهى مذكورة فى كتابه ( الحاوى ) 
0 لم التفت انا الى الحمى لانى علمت لا هى فصر فت عنابتىكلها الى تقوبةالقوة لانىعلمتبانهيحتاج 
الى قوة قوية » (14١)»؛نلاحظ‏ كذلك آن الرازىكان يصف مزاج اأريش ومهنته وعمره وجلسه 
وكثيرا ما نرى اسم المريض قرين المرض الدصاصايبه . 


فعن مزاج المر يش يقول الرازى فى الحالةالثالثئة وهى حالة أبن عمراوبية ( كان هذا رحلا 
مستهعد| للسير سام جدا وكان قد أصابه قبل قدومى سرسام ) . 


وعن الهنة يقول الرازى في الحالة السابعةان مريضه كان بعمل بحياكة الملابس وفى الحالة 
الرابعة عشرة صائفا » وفى الحالة السادسة عشرةبواباءوفى الحالة الثامنة عشرة بزازا » وفى الحالة 
التاسعة عشرة وراقا . ومن امثلة ذكر عمرالمريض قول الرازى « رايت خراجا فى الرئة 
جمع ونفث دما صار مدة وبرىء وذلك فى صبىابن خمس سثين 11(6) . 


لم يقف الامر بالرازى عند هذا الحصد »كان يكنب عن الامراض التي تصيبه هو شخصبا 
كما جاء في قوليه : : 


أوالهها 2 جربت في تقفسى ورأايت أن اجود ما يكون أن ساعة ها بحس الانسان بنزول اللهاة 
والخوانيق ان يتغرفر بخل حامض قابض مراتكثيرة» (178) . 
0000000000222 
١1197(‏ ) الرازى : رسالة الى احد تلاملته ورق .11 وجه , 
)١118(‏ الرازى : الرشد فصل 514 ص ا . 
(115) الرازى : الحارى ج ) ص 18 , 


( .؟1 ) الحالة الثالثة .9 .2 ,قومهو ورموطه المعتطك ومعطا وعنط]" وجوك) +مطمووم34 


. الرازى : الحاوى ج ) عن 16؟‎ )١١51( 
. الراذى : الحارى ج لا ص 4لا(‎ )١51( 


تف 


نف 


الطب والاطياء 


الظاهر انه يشسير بدلك الى حالة التهابالزور واللوزتين واعتبار الغرفرة بالخل صلاجا 
وذلك لكون الخل من الحوامض التى تقبضش . 


ثانيهها : « كان بى وجع فى الطحال فدمتعلى اخذ الاطريفل لشىء آخر فاذهب الوجع 
البته »(8؟1) . 


اذا كنا بفي الطب الحديث ندرك أهميةالتجارب الذانية أو الشخصية ولدينا الامشلة 
النظر الى اهتمامه بالاستدلال من أحوال المريضعامة على ما يشكوه من مرض . 


أن عبارة أخرى > انظ الن العدبير وحال البدنوالتوم: واليقظة 6[ه186):.- 


هل بفعل الطب الحديث اكثر من ذلكاى من الاحاطة بأحوال المريض فى معيشتة ونومه 
ويقظته ؟ » يشيف الرازى الى ذلك فررورةالانصات الى المريضوهويعر ف شكواهوالاستفسار 
منه عن بيئئه وحياته وأاحوال معيشته ثم ملازمتملاحظة ما بطرأ على أحواله من تفير اذا تيسر 
ذلك قام الطبيب بفحص بوله وجس لبضه . 


بقول الراؤى « من ابلغ الاشسياء فيمابحتابجاليه فى علاج الامراض بعد المعرفة الكاملة للمناعة 
حسن مسائلة العليل وابلغ من ذلك ازوع الطبيبالعليل وملاحظة احواله ... » (114) لم تكن 
ملازمة المرضى فى الحقيقة الا جرءا من أحكاءمصناعة الطب ولزوم الطبيب للعليل كان ارا 
واجبا لان من المرضى من لا بحسن ان يعبرعما به . 


يعملى الرازى مثالا لدلك بصديق له كان سهل أسهالا مزمنا طويلا واشار عليه بدواء 
الخردل فانقطع عنه داه بقول الرازى » لولاطول الالتقاء والمجالسة لم بمكن ان يلحق مسن 
آمره هذا شيء البتة )(/اآ1) وهذا هبدا طبس ىصحيح فى حد ذاتةه . 


السريرية هامة لكونها تتعلق بدراسة سسسرالمرض ووصف العلاج الذى استعمل لكل حالة 
من الحالات وكذلك تطور حال المريض ومااسقرمنه العلاج . 


(؟18 ) الرالى : الحاوى لج " ص )م1 الاطريفل :دواء هركب فيه لا محالة بعض الأهليلجات اوكلها وبزاد فيه 
بحسب الحاجة من الافاوية وهو بالهندية 'لاثئة اخلاط :اهليلج اصفر © وبليلج » وآملح ‏ لفظة اطريفل تدل على 
المجهون . 

(194) الرازى : الحاوي ج ؟ ص 4لزا؟ . 

(5؟1) الرازى : الحاوى ج "؟ ص 19 , 

(195) الرالى : المرشد فصل 8" ص 1١١‏ , 

(17 ) لفس المصدر ب نفس الصفحة . 


رف 
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عالم القكر ب المجلف التاسع . العدد الاول 


الرازى والتشخيص المقارن : (8؟1 ) 


تعتبر كتابات الرازى فى التفريق بين الامراض المتشابهة الاعراض اسهاما اصيلا فى تقسيم 
وترتيب خلاصة تجاربه الشخصية على امدادفي قليلة من الرضى الذين كان الرازى يعافجهم 
دون نظر آلى وضعهم الاجتماعى فمنهم النسلامد الففراء واصحاب الهن ٠‏ 


كان الرازى بتناول امراضا متشابهة يقارنبين علامات كل منها أو علامة من العلاماتالمرضية 
لم ببحث فياسبابها المختلفة وكيفية التفريق بينهاجميعا . 


مثال اللوع الاول : هو التفرقة بين القو لاججووجع الكلي ؛ أو بين ذات الجنب وذات الرثة : 
أو بين بول الدم والمدة ب ففى الحاوى للرازى!ذ! كان الوجع فى الجانب الاسر نظنانه فى الكلى 
واذا كان يتادى الى سطم الجسم حتى بحس العليل بالم عند غمز المراق فقولنج » ...وبفصل 
القوائج من وجع الكلى امور كثيرة جاء الرازىعلى ذكرها فى الجزءالثامنمن كتابه الحاوى(5؟!) 
اما تفرقتبه بين ذاشة الجنب وذات اثرئة فقدوردت فى الجرء الرابع عن الاخيرة يقول الرارئ 
( وذلك بشدة ضيق النفس حدا حتىكانهيختنقولا يقدر أن بتنفس ؛ أما ذات الجنب فائه يقدر 
أن يتنفس نفسسا مظيما ولو أن لفسه مختلف بحسب الادة والوجع فى صدره 11.(6) 


مثال التوع اثثانى : ما يكتبه الرازى قاسباب احتباس البول فقد يكون من حصساة 
ذلك اما لورم أو حجر أو علقة دم أو مدة(! ؟1). 


وعن (اورم في الكبد يقول الرازى ١‏ لى _تفقد فى علل الكبد حال البول فمتى رايته قد 
احتبسن! صلا فاعلم أنالورم بالكيد عظيم جد!»(؟ )١1‏ 


هذا الوضوح فى تحديد العلامات والالتهاباتفى التشخيص المقارن لا نجده فى التفرقة بين 
أنواع الحميات وهى كثيرة لن نعرض لها »© انالمهم هو حسن ادراك الرازى للدلالات فهو يرجع 
فى تقدير ما ي#ُوله اليه حال المريض الى الدلائل . بقول الرازى « أما جودة الدلائل فلا نثق بها الا 


فى النظر فى المنتهى » وأما الردية فلا نحكم فيها حكم ثقة الا مع اسقاط القوة واجمل هذا أصلا 
وعمادا © ر8؟1) , 


(48؟1 ) يوحى الرازى فى كتابه (( محئة الطبيب » بفرورةالامتحان ثى امات الأمراض التشابهة التى كثيرا ما يختلط 
على الطبيب تشخسيها » وهذا يكم فى الطب الحديث اللعيص ,ه من معنة الطبيب . 


(6؟1) الرازى : الحاوى ج لم ص 1٠١0!‏ دفى ص 175 تعريف القولنج بانه احئاس منالطبيعة مع وجع شديف وعرق 
وقوىم او في 35 


(148) الرازى : الحاوى ج + ص ” ويفكر الخوارزميىق مفانيح العلوم ص 47 أن ذات الرئة قرحة فى الرئة يضسيق 
مئما النفس , 

(141) الحاوى جه 5 ص الم . 

(145) تقس الصدر ص 9م . 

(125 ) محمد كأامل حسين : طب الرازق ص 145 , 


لف 


هو 


الطب والاطياء 


اذ هنده اسقاط القوة من أعظم الدلائ [الردية فالرازى لا بنخدع بما سِدو من الدلاثل 
الحسنة وينظر فى النتيجة لانه قد تكون الدلالا تالجيدة غير صحيحة التعبير عن حياة المردض »© 
والملرض منه ظاهر وكامن ولك برى أنالحادثالحمود دلالته « خنه عله وسكون ألو جيم 
والاعراض وضعفها وحسين التقسن 2 )وبرىكذلك أنه بقدر تقدم علامات النضج يكون قصر 
مدة المرض وبقدر قوتها سلامة المريض ٠‏ ينصح الرازى بجمع العلامات وترتييها بمراتب قواها 
سواء أكانت جيبدة أم ردرة اذ العلاما تك تختلفق دلالاتها على قدرا.وقت حدوثها من تاريخ 
امرض فان ظهرت دلائل الهلاك منذ أول الامر .كانت تدير سوء ؛ أما ظهور العلامات الحيدة 
في أول أيام المرض فليس دليلا على البرع ٠‏ 


بوك الاوك ان لقال دواعي لبور عرز نواه ع1 د جلة عه ابره بها بع علقلة 
جائر البرء . # ساعلة مستحيل البرء (ه2؟5١1)ء‏ 


بعنى ذلك أن بعضا من الامراض لا ملاجلها. وبعطى مثالا لدلك السرطان والجزاموالبرص 
فقد يكون الالم فى احتمال مؤونة علاجها يريد أو يربو على الها نفسه . ويمكن أن تستشف 
من هذا القول الاخير أن الرازى لا يقطع باستحالةعلاجها مستقبلا اذ امرض ذاته قد يكون له 
علاج » ولكنه اقتصر فى ابداء الرأى ب من حي ثجعلها من العلل المستحيلة البره ‏ على أحتمال 
ااريض لمشقة العلاج . اما العلل الجائزة البسرءفهى التى تعالج كما يجب وكيفها يجب وبما 
يجب . أما واحب البرء فهى العلل البسيطة , 


منهج الرازى فى اتنشخيص و«العلاج : 

يقول الرازى « يحتاج فى استدلال علل الاعضاء الباطنيةالى العلم بجواهرها أولا بأنتكون 
شوهدت بالتشريح ؛ والى العلم بمواضعها موالبدن والى العلم بافعالها 4 والى العلم بأعظامها 
والى العلم بما تحتوى هليه ؛ والى العلم بفضولها التى تدفع عنها لآن من لم بعرف ذلك لم يكن 
علاجه على صواب » (5؟1) . 


يقول الرازى مثالا لكل واحدة : 
ففى الجواهر الظاهرة قوله ( ابه متى خرجبالئفث شىء من جوهر الرئة لم يعرف ذلك 
الا من قد شاهد ذلك الجوهر فى الرئة مرات © . 


البطن انه فى الكبد » وفى الافعال قوله « ان منعلم ان الحس والحركة تكون بالعصب والتخاع 
لم يقصد عند بطلاتها علاج أعضاء آخرى »© . 


(1414)الرازى : الحلوى ج ) ص ؟١١‏ , 
( 142 )الرازى : رساثة الى احد تلاطته ورق 158 وجه , 
(146) الرازى : المرشد فصل اذا ص 5١5‏ , 


ا 


هف 


عالم الفكر ب المجلك التانيع ‏ العدد الاول 


وفى الاشكال قوله لان الورم اليلالى الذى فى الجائب الابمن ها دون الشراسيف يدل على 
الورع فى الكبد اذ شكل الكبد كذلك . وفىالعظام قوله «ان الحصاة التى تعظم عن مقدار بطون 
الكلى لا يمكن أن يكون تولدها فى الكلى » وى المحتوى قوله «ا ان الدم الرقيق الاحمر خاص 
بالشريان والزبدى خاص بجرم الرثة 4 وفى الفضول ودنعها قوله « ان اليرقان الاصفر ينلر بالعلة 
فى الكبد والمرارة » والاسود يدل على أن العلقق الطحال» (119) ففى هذه الامور وأشباهها 
ينبغى أن يتدرب من يريد استخراج عللالامضاء الباطنة لكى يمكنه اكتساب الدلائل ويصيب 
المقدمات الدالة على العضو الوجع وماهية وجعدلان من لم يعرف ذلك لم يكن علاجه على صواب 
ومن أرتكب علاجا على غير هلا الطريق كانمخطنا . 


بدا الرازى بالتشريم وثنى بالفسيولوجياواشار الى امورفولوجيا وهى دراسة الاعضاء 
والافراد من حيث شككلها الخارجى وام بهم( الرازى علم البائولوجيا أى علم طبائع الامراض 
فى قوله ١‏ بفضولها التي تدفع عنها ) . 


جعل الرازى العلاج نتيجة لهلهالمقدمات . بل كثيرا ما اشار الرازى الىاهميةالفحصالد قيق 
للقلب والنيض والتتفس والبراز عند مراقب 14تطور مرض نعيئه . وهذه الامور لم تزل تحتف.ك 
بأعميتها فى الطب الحديث , 


ابضا تنبه الرازى الى آثر العامل النفسائئفي صحه المريض وفى احداث المرض يرى الرازى 
أن سوء الهضم قد يكون لاسباب نفسانية :يقول « قد بكون لسوء الهضم اسباب بخلاف 
رداءة الكبد والطحالمئها حال البواء والاستحمام ونقصان الشرب وكثرة الخراج الدم والجمساع 
والهموم التفسائية » (18| ) . 


فها يجرى فى نفس الانسان من خواط روما تعانيه من آلام يمكن ان يستشف من خلال 
اللامح الظاهرة كما فى حالة سوء الهضم التى ذكرناها ؛ ان للنفس الشان الاول فيما بينهما 
وبين البدن من صلة ولذلك وجب على طبيبالجسم أن يكون اولا طبيبا للنفس « مراج الجسم 
تابع لاخلاق النفس »© (151) يمكن أن نجعل ما أسلفنئاه عن الرازى فى عبارات قليلة تضمن 
اهتمام الرازى بالمشاهداتة والدلالات والفروقبين الامراض وتفوقهيقوم على الملاحظة والعجربة,. 
ففى ملاحظاته الاكلينيكية دقة ملاحظة وقوة مقارنة وصدق حكم وقدرة على تمييز الدلائل 
وتقويمها . وان خير ماني تأليف الرازى ملاحظاتهالاكلينيكية وحسن ادراكه للدلالات . 


لقد اتبع الرازى فى بحوله الظبية منهج ااسلمه الى نتائج صحيحة غالبا ومع ذلك كسان 
الكنهج مضمرا فى ثنايا بحثه وفد شفلته نناتجعمله عن الاهتمام بد يتقئيله ٠‏ 


( 151 ) الاقوال التالية من اإرشف . 
(148 ) الرازى : الحارى جة م ص 51١‏ , 
(155 )ابن ابى اصيبعه : طبقات الأطياء جه | ص 718 , 


ب 


يف 


الطب والاطيام 


ثانيا : ابن سينا ؛ 

أول ما يسترعى النظر عند ابن سسسيئا فكتابه « القالون » انه متاثر في تبويب كتابه وعرض 
ما اشتمل عليه من حقائق الطب بدراستهالفلسفية والمنطقية (.16) ب راعى فى تقسيعه 
أنه حقق الدقة فى حمر مسائل الطب 34 واهتم ابن سينا فى مقدمة كتابه برسم دستكوره الطبى 
فى تاليف كتابه . 


يتلخص هذا الدستور فى الكلام عن الامورالكلية (151) ثم الامور الجزئية وليس من شك 
الفلسفة والعلم عامة وبينها .وبين الطب خاصة. 


لفن الى معطا فط رذ الصواء كر جع ادبي عدوا يعات 1ل" يذاه ان ينا ميق 
من عمل الفلاسفة ؛ واضح من دستوره الطبىانه كان يضع الفلسفة قبل العلم ؛ دليلنا فيذلك 
نصان من القانون يقول فى موضع منه « أعلم انالخالق جل جلاله اعطى كل حبوان وكل عضو من 
المزاج ما هو اليق به وأصاح لافعاله واحواله بحسب احتمال الامكان له وتحقيق ذلك الى 
الفيلسوف دون الطبيب6(؟126) ٠‏ 


بالمر هسان فليس اليه سبيل من حهة ها هو طبيب ولابشر هفيشىء من مباحثه واعماله)(* ه1١‏ 


كل ذلك يدل على ان ابسن سسينا كسان يشعر أن الطبيب بجب ان لا حمل نفسه عبء 
البرهان الفلسفى على ما يقوم به من مشاهدةوعلاج » ذلك ان الفلسفة تقوم على اسس ثابتة 
لا ترفى اليها الشك وان البرهان فى امورها لا يتعلق بالحزئيات ولا بالواقع » وعلى ذلك 
لا يكون للطبرب آن يجادل في هذه الاسس مهماتكن مخالفة لمشاهداته وعلمه » وتنسير ذلك 
أن المشاهدات العلمية فى ذلك الوقت كانت أقلخطرا من إن تقفامام الحقائق الفلسفية واضعف 
شأنا من أن تقوم بدونها ؛ ولا ينفى ذلك أن ابن سيئا الطبيب افاد من ابن سينا الفيلسوف 
فما أفاده الطب من تعوق ابن سينا فى الفلسفةواضح فى كتاب القانون في التبويب والتقسيم 
والتنظيم فقد بحدث ان يلكر ابن سينا بابا أو فصلا لا لاهميته الطبية ولكن لحاجته اليه فى 
التفسيم المنطقى » فقد كانت الحاجة المنطقيةتفلب الحاجة الطبية)(106) . 


(.16 ) يرى الدكتور محمد كامل حسين فى مقالة عن الفلسفةو العلم فى كناب القانون ص ١.؟1‏ هن كثابه (( متتوعات ) ان 
دراسة القانون من الناحية الفلسفية امتع عند الباحثالحديث من دراسته من الناحية الطبية , 


( 101 ) الكليات فى الطب هى الاركان والزاجاث والاخلاطوالقوى والارواح والاسباب القانون لابن سينا ج ١‏ صم 
( 191 ) يرى آبن سينا ان الطبيب لا يمنع هوتا ولا يطيلاجلا » انما فايثه أن ببلغ كل شخص بحسب مزاجة وقوته 
هنتهى الاجل ؛ وان يحنظ صحة كل سن على ما يليق به _القالون لابن سيئا جه ١‏ ص ,6] . 

( 189 ) ابن سيئا : القانون جح | ص 1١‏ , 

( 194 ) المثال على ذلك قول ابن سيئا عن اصول الصحةوامرص ج ١‏ ص ) ( لا هناقشة مع الاطباء فى هذا وما هم 
ممن بناقشون فى مثله ولا تؤدى المناقشة بهم او بمن يناقشهم الى فالدة فى الطب أما معرفة الحق فى ذلك فمما يليق بصنامة 
اخرى أمنى صناعة اصول اللطق ) , 


ف 


إل 


عالم الفكر ‏ المجلك التاسعب العدد الأول 


يحدد ابن سينا منهجه فى كتابه القائون قائلا « رايت ان اتكلم أولا فى الأمور العامةالكلية 
فى كلا تسمى الطب اعنى القسم النظرى والعملى»ثم بعد ذلك انكلم فى كليات احكام قوى الادوية 
المفردة » ثم في حرئياتها » لم بعد ذلك فىالامراض الواقعة بعضو عضو »© (106) بيدأ ابن سينا 
يمضى ابن سينا في عرض منهجه » يبدا أولابالحديث عن تشريح العضو ثم يعقب ذلك يبيان 
كيفية المحافظة على صحته ؛ ثم ينتقل الى الكلامعن كلياتامراضالعضو واسبابها وطر قالاستدلال 
عليها واسباب معالحتهاءيقول ابن سينا «ابتدىءاولا بتشريح ذلك العضو ومنفعته ثم اذا فرفت 
من ذلك ابتدات فى اكثر المواضع بالدلالة علىكيفية حفظ صحته ؛ ثم دللت بالقول المطلق على 
كلياشة أمراضه واسيابها وطرق الاستدلالعليها وطرق معالجاتها بالقول الكلي »(155) ٠‏ 


تاتى الجرئيات العلمية فى المرحلة التاليةللفراغ من الكليات ؛ نجد ذلك فى قول ابن سينا 
فاذا فرغت من هذه الامور أقبلت علىالامرا ضالجرئية ودللت أولا فى أكثرها أيضا على الحكم 
الكلى في حده واسبابه ودلائله » ثم خلصت الىالاحكام الجرئية ثم اعطيت القانون الكلى للمعالجة 
ثم نزلت الى المعالجات الجرثية؛ (لاه1) . 


الكتاب كله على هذا النحو من المد والجزر بين الكليات والجرئيات مما يعكس فلسفة العلم 
أنذاك . لقد كانت غابة العلم النفاذ الى ماهيات الاشياء كى بفسرها وماهية الشبىء أيا كان كلية 
دائما ومن هنا جاءت أولوبة الكليات على الجرئثيات 4 . 


لنقارن الآن بين تسوبب القانون وتسويبالكنب الطبية الحديثة » تنجد القانئون ببدا 
بالتشريح بربممنودم 2 وهناما تفعله الكتبالطبية الحديثة » ويثنى بعلم وظائف الاعضاء 
مهلم تسجاع ويعقب ذلك بما نسميةالباثولوخيا وهامطوم اعتى علم طبائع 
الامراض وآأخررا علم العلاج ترهوممطا 


لنبحث الآن فى مسسائل منهجية من واقعماحواه العائون 5 


أول ها نلاحظه هي استخدام ابن سينا لمصطلح الاعراض مده محرو8 وهذا 
دليل على أن اسن سينا كان يجرى ق5* تشسخيصه للامرا ض على جمع الاعراض الثى يشكوها المريض 
وهى أما 5 موّقتة تيتدىء وتنقطع مع المرضكالحمى الحادة والوجم الناخس فى ذات الجنب. 
واما ان تأتى آخر الامر ومن ذلك علامات البحران وعلامات النضج ؛ ومن الاعراض ما ليس له وقت 
معلوم فيتيع المرض تارة وتارة لا بتبع كالصداع للحمى زمه )١‏ . 
لس ل ل _ سس يي ل سسئئئسسسسُ 
( 188 ) ابن سينا : القاثون ص ؟ من القدمة طبعة روماسئة 1041 م . 
(1981) ابن سينا : مقدمة القانون ص 84# , 
( 1617 ) ابن سيئا : مقدعة القالون ص © . 
(128 )ابن سينا : القانون ي ١‏ ص 1129 . 


7 


و 


الطب والاطباء 


اذا كانت الاعراض ما بلاحظه المريض والعملامات ما يراه الطبيبه بنفسه فان كليهيا 
دلالات ئلاثا بفيد منها الريض والطبيب ؛ فالدلالةاما على امر حاضر وينتفع به المريض وحده فيما 
ينبغى أن يفعل من واجب تدبير نفسه ؛ واما على امر ماض يفيد منه الطبيب وحده اذ ثد 
ستدل بذلك على تقدمه فى صناعتة فتزدادالثقة بعشورته ؛ وأما على امر مستقبل ينتفعان 
به جميعا » الطبيب يستدل منه على تقدمه فالعرفة والريض يقف منه على واجب تدبره ‏ 


لابن سيئا فى العلاماث أقوال ؛ اذ منيامايدل على ظاهر الاحوال ومنها مايدل على 
الاحوال الباطنة « فالدال على الظاهر مثل اللونواللمس. والطعوم والارابيج والدال على الاحوال 
الباطنة كالبول والبراز ؛ (155) يشسترط ابن سينا فى المستدل على الامراض الباطئة م نالاحوال 
السابقة أن بكون قد سبق له العلم بالتشريح الذى تقدم علم وظائف الاعضاء ومنافعها . ومن 
واجب الطبيب أن يسائل ا مريض عن علامات الامراض التى بمكن ان تكون فى الامراض المشاركة 
فى العضوى العليل أو تكون غير محسوسة ولا مؤلمةالما فلاهرا»(.15) فقّد يهتدى الطبيب من ذلك 
الى معرفة العلة . ذلك أن اسباب الصحة والمرض قد نكون ظاهرة وقد تكون خفية لا سال 
بالجس بل بالاسستدلال من العوارض فيجب أنتعرفني الطب العوارض التى تعرض فى الصحة 
والمرض » )١11(‏ 


السول الآن ما المراد بالعرض والطلب ؟ 


انالكلام عن العرض عند ابن سينا يرتيطبالكلام عن السبب والمرض كذلك « السبب ما 
يكون أولا فيجب عنه وجود حالة من حالات بدنالانسان او ثباتها ») (158) فاسباب واحوال 
بدن الانسان عند ابن سينا هى الصحة والمرضوالحال المتوسطة بينهما ثلائة السابقة والبادية 
والواصلة ١ ٠‏ الكرض هيئة غير طبيعية في بدنالانسان يجب عنها بالذات آقة فى الفعل وجوبا 
اوليا » (111) العرض بتبع المرض وهوةالشىءالدى يتبع هله الهيئة وهو غير طبيمى 6 ) 


مطالعة الطبيب اباه وسلوكه منه الى معرفآماهية المرض»ولدلك كانت الوظيفة التى يؤديها 
العرض في الطب هى عين وظيفته فى المنطق . 


فاذا ادركنا ان العرض فى الطب دلي الطبيب الى ماهية المرض لم يكن ثمة خلاف فى 
الدور الذى يؤديه العرضض فى الطب او المنطق, 


(154 ) ابن سيئه ؛ القالون ج ١‏ ص 118 ومن أمثله الدلالتعلى الامراض الباطلة دلاكة حمرة الوجنة على ذات الرئة . 
(1108) ابن سينا : القانون ج ١‏ ص ١16‏ 5 

+ ص‎ ١ ابن سينا : القانون جه‎ )11١( 

(111) ابن سيئا : الققون ج ١‏ ص ا 

(؟11) ابن سينا ؛ القانون ج ١‏ ص ٠"‏ 

(114 ) نفس المصدر ب نفس الصفحة , 


0714و 


00 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسبع ب العدد الأول 


يقدم ابن سيئا أمثلة للسيب والمرض والعرض « مثال السيب العفوئة ومثال المرض 
الحمى ومثالالعرض العطش والصداع 10(6( ]ومع ذلك قد يتحول واحد من هذه الثلائه الى 
الآخر ؛ وقد يصي امرض سببا امرض آخر كالقولئج أو الصرع وقد يصسسير 
العرش سببا للعرض كالوجع الشديد يصير سبباللورم لانصباب الواد الى موضع الوجع ؛ وقد 
يصير العرض بنفسه مرضا كالصداع العارضهن الحمى فانه ربما استقر واستحكم حتى 
صار مرضا وقد يختلف الترئيب فيصير الثىء< بالقياس الى نفسه والى شىم قبله أو بعده 
مرضا وعرها وسبببا 8 (111) 


الثال على ذلك الحمى السلية عرض لقرحةالرئة ومرض فى نفسها وسبب لضعف المعدة 
وكالصداع الحادث عن الحمى اذا استحكم كانعرضا للحمى ومرضا فىنقسهوريما جل بالسرسام 
فصار يذلك سيبا ؛ ففى الحالة الثانية هو عرض باعتباره ذات »© وفى الحالة الاولى عرض بالقياس 
الى الحمى . 


ابن سيئا والتشخرص المقارن : - 


يبدا ابن سينا بتعريف المرض والتفرقةبيئه وبين غيره عند وجود تشابه بينهما فمثلا 
يتكلم عن الفرق بينالسدر والدوار يقول «السدرظلمة تعترى البصر عند القيام والدوار ان يتخيل 
صاحبه كان الاشياء تدور ؛ والسدر مقدمته وبنذران اذا داما بسكتة او صرع » (1419) وكذلك 
فى الفرق بين ذات الجنب وذات الرئة يسفالمرض واعراضه ذاكرا أن ذات الرئة 
قد بنتقل الى قرحة فى الرئة وهى السل»وكدذلكفى أمراض الكلى وااثانة بذكر علامات الحرارة 
والبرودة لكل منهما وى الفرق بين حصا تاكلى والقولنج يقول ابن سيئا « الفرق بين 
حصات الكلى والقولنج ان وجع حصات الكل ىصغير يبتدىء من أعلى وينزل الى حيث يستقر 
من أى جاتب كان؛والتولنجىيبتدىء منالاسفلومن اليمين ثم بنبسط »؛ والقولنجى بخف على 
الخوى والحصوى يشتد عليه .. (158) وبعدان يفرق ابن سيئا بين حصاة الكلى والمثانة قال 
8 والحصاة مما يورث»( 111 ) قاصدا أن حصاةالكلى او المثانة مما يورث . 


1 مادمنا بصدد الكلام عن التشخيص المقارنعند ابن سيئا كان حسنا أن تعرج على رايه 
ف مجال الحمياك » نجد أن التحديد بين انوا عالحميات المختلفة كان على أساس النظرقى الرمان 


ع سي ب حي ا ا ا ا ا اي ا 
(*76 4 تبن سينا : القتنون جا 1اص ا 


( ) لطس المصدر ونقس الصفحة , 

117 ) ابن سينا : القانون جا ؟ ص */ا وام . 
114 ) اين سينا : القاثون ي ؟ ع لم4 . 
(111) ابن سينا : القاتون ج ]ا ص .ىه 58 


للد 


آم 


الطب والاطياء 


ان يفرقوا يبن الحميات المتشابهه على اساس مانعمله اليوم من تحاليل ٠‏ لم يكن متوفرا لهم ما 
ما يهمنا فى هذه الامور التى افاموا عليهااستدلالاتهم هو كيفية الاستدلال بالبول والبراز 

والنيض وهى امور تحنفظ باهميتها فى الطبالحديث ,٠‏ 

© اقول في البو ل: ب 

البول ؛ ومن أمثلة ذلك أنه يوصى بأن يكون «أولبول أصبح علية ولم بداقع به الى زمان طويل © 

ولم يكن صاحبه قد شرب ماء او اكل طعاما او تناول صابفا من مأكول أو مشروب فان ذلك 

بحيل لون البول الى الصفرة او الحمرة » (./1) 


وما كان لون البول يتغير كذلك بالصوموالسهر والتعب فقد اوصى ابن سيئا ان يوُخذ 
البول فى قارورة واسعة الغم ويركد بعيدا عن تأثير الشمس أو الرنح ثم تميز الرسوب . (9/1|) 

وللاستدلال بالبول اجناس سبعة هياللون » القوام » الصفاء الكدورة 4 والرائحة » 
الريد » والرسوب » ومقدار البول . 

لابن سينا كلام بطول في كل واحدة منآجئاس الاستدلالات السبعة ولان هده الاجناس 
السبعة ما زالت تحتفظ بأهميتها الى وقتنا الحاضر عرضنا لها وان يكن ذلك باختصسار 


شدك , 


© الول فى البراز :- 

بقول ابن سينا فى الاستدلال بالبراز اقوالا مشابهة لاقوالمق البول »فهو يرى أن البراز بدل 
باونهومقداره وقوامه وكذدلك رقته ورائحتهوالمراد باللون والقوام فى الحالين هو الثلفل 
والرقة . 
© الول في النبض :-# 

أما الاستدلال من النبض (19/5) فأجناسرادلته عثرة (19/9) وهى المقدار واقسامه تسعة» 
ثم كيفية قرع الحركة من حيثك العوة والضهف والتوسط بيتهما وزمان الحركة وهو اما سير بع 
أو بطىء أو متوسط 4 وقوام الآلة ومهى أما صلب أو لين أو متو سط 0 وزمان السكون وهو متوائر 


(117)ابن سينا : القالون ج ١‏ ص 18١80‏ , 

(11 ) نفس المصدر نفس الصقحة , 

(101) ابن سينا : القاتون ج ١‏ ص 11 يذكر ان التبلسحرة من اوعية الروح مؤلفة من انبساط والقباض , 
( 175 ) ابن النفيس : موجز القالون , 


م١‎ 


؟م 


عالم أالفكر بت الجلد التتابع المدد الأول 


أو متفاوت أو متوسط ؛ وملمس لآلة اما حار أو بارد أو متوسط ؛ ومقدار ما فيه من الرطوبة 
من حيث الإمتلاء أو الخلو أو التوسط بينهما والاستواء فى احواله واختلافه فيها » والانتطام 
وعدمه وأخيرا الوزن وهو اما جيد أو بخلافذلك ؛ اذ لكل سن وزن معين إفي اللبض »؛ لم يكن 
جس النبض أمرا يسمرا لانه يقتضى التدربعلى مجسة العروق حتىيعرف عن طريقها التغير 
اليسي الحادث فى النبض ؛ لقد كان النظر الىالنبش على انه رسول لا يكذب اذ يكشف عن 
اشياء خفية . ولذلك أمكن التعرف على حركةالقلب من حركة الششربان . 


ذكرنا الاستدلالات: الثلاثة منالبول واليراز والنيض لان تششخيص المرض كان بجرى على 
نظام قريب من نظامنا الراهن باستخدام أدقالوسائل المتاحة اش تلك العصور © فكان الطبيب 
ينصت الى مريضه وهو يعرف شكواه فيستةفسرمئه عن بيئته وحياته واحوال معيشتة ومدى 
سلامته و تعرف الى أمرته واحتمال اصابته اببالمرض ٠.‏ فاذا تيسر ذلك قام بفحخص يبوله وبرازه 
وجس نبضه للوقوف على علته . 


ابن سينا والعلاج : 


لابن سينا كلام دقيق في المعالجات اذا اجتمع المرض والعرض أو المرض والسيبءمثال 
ذلك توله ١‏ اذا اجتمعت السدة والحمى عالجناالسدة أولا ولا نبالى بالحمى » لأن الحمى 
يستحيل أن تزول وسيبها باق »© (1!0) ولكناذا اجتمع مرض وعرض فابدا بالمرض لان العرض 
تبع امرض ولا يتقدمه قاذا ماغفلب العرض قصدناه بالعلاج ابتداء ولا ثلنفت الى امرض 
وذلك بقصد تسكين الوجم . المثال على ذلك أن نسقى الخدرات فى القولئج الشديد الوجع 
دان كان يضر نفس القولنج © (1!/0) أو موجبوقع كالشربة والسقطة فابدا بتسكين 
الوجع . (175) 

ما قاله ابن سينا كلام حسن بحسن أنيتديره الاطباء حتى ف, عصرنا الحاضر © بمضى 


ابن سينا فى حديثه من المعالجات فيقول ١‏ اذا اشكلت العلة فخل بينها وبين الطبيعة ولا 
تستعجل )ل 00 


ى .لان ثعة احتمالاناما أن تقهر الطبيعة العلةأو تظهر العلة » ومنالامور التى تحتابج فى علاجها 
لى نظر دقيق أن « بجتمع في مرض استحقاقانمتضادان » لم/ا١)‏ كأن يستحق المرض تبريدا 
وسبيه قسخينا »؛ التيريد فى حالة الحمىوالتسخين يي حالة السدد اللذلى بكون سيبا 


11741 فين سينا : ااتقائون ج 1 اس .11 
(*18 ) ابح سينا : القاثون جا اا ص 1١,‏ 
(101 ) نفس السدر ونفس الصفحة , 

( 119 ) تقس العهر ونفس الصنحة , 
(178) أبن سينا : القاتون بي را ص ..9] . 


م 


م 


الطب والاطبام 


الحمى ؛ أو قد يستحق المرض تسخينا وعرضهتبريدا كما فى حالة مرض القولئج الذى تستحق 
شدة وجعه تبريدا وتخديرا وهو عينه يستحقتسخينا » من ذلك نرى أن المرض كان يعالسج 
الضد »؛ والصحة تحفظ بامشاكل » وابن سينابجمل قوانين المعالجة فى عبارته القائلة « اذ١‏ 
أمكن التديير بأسهل الوجوه فلا يعدل على أصعبها ويتدرج من الاضعف الى الاقوى ولا يتم 
فى اللعالجة على دواء ,واحد فتالفه الطبيعة ويق ل انفعالها عنه ولا يدم على الغلط ولا يهرب سن 
الصواب وحيث امكن التدبير بالاغذبة فلا بعدلالى الادوية 6 . (ؤ/ا() 


يطالب ابن سيئا بعدم الوقوف على دواءواحد كعلاج واحد وذلك راجم الى أن لكل بدن 
ولكل عضو خاصيته فى الالفعال عن دواء دوندواءس. ووقت دون وقت » واذا كان الدواء المفرد 
كافيا فى حصول الغرض فلا بعدل عنه الى الدواءا مركب لان المفرد آخف على الطبيمة من المركب ء 
ومفرداته أقل عددا . 


عصارات ناطقة بدقته وسلامة منهجه ومنطقهفي العلاج . 


ج ‏ جهود الزهراوى ( اأغرب العربى )) :ب 

بعد ابى القاسم خلف بن عباس الرهراوىاللتوفى مسنة 17١1م‏ اكبر من تبغ من العرب فى 
الحراحة ©» ألف كتابه ( التصريف أن عجز عمس التاليف ) وهو موسوعة طبية كاملة تشتمل على 
جميع فروع الطب المعروفة في زمانه ؛ الا ان مارفع قدره وخلد ذكره هو ذلك الجزء من كتابه 
( القالة الثلاثون » التى افردها للجراحة وهىتعتبر أول ماكتب فى علم الجراحة مثرونا 
برسوم ابضاحية كشثيرة للادوات والآلا تالحراحية . 


كان ابو القاسم مشهور! بطبه ونبوفه ْالجراحة . وكانت الجراحة عند العرب تسمى 
صناعة اليد . ولذلك لم تكن علما مستقلا . كانالنظر الى الطب على انه نتاج العقل » والعثقل 
فى نظرهم اعلى منزلة من اليد » وذلك للعلاقةالوثيقة بين الطب والفلسفة فى ذلك الوقت » 
وهذا ماحدا بالرهراوى الى القول في المقالهالثلائين من كتابه التصريف ١‏ لا اكملت لكم 
يابنى هذا الكتاب الذى هو جزء العلم فى الطببكماله وبلفت فيه الغاية من وضوحه وبيانه 
رايت أن اكمله لكم بهذه المقالة التى هى جرءالعمل باليد لان العمل باليد مخسة فى بلادنا وفى 
زماننا معدوم البتة حتى كاد ان بندرس علمهوينقطع آثرة » (١8م1)‏ 


وينبغى لصاحبها أن يرتاض قبل ذلك في علمالتشريح الذى وصفه جالينوس حتى يقف على 


آذآ#آ ل لس شي يي 
(1!5 ) نفس المعيس ونفس الصفحة , 
18٠. (‏ ) الزهراوى : النصريف إن مجز عن التاليف ج | ص 8 . 
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عالم الفكر ‏ المجلك التاسع ‏ العدد الاول 


مناقفع الأعضاء وهيثاتها ومراحجها واتصالياوانفصالها ؛ومعرفة المظام والعضلات والإاعصاب 
وعددها ومخارجها؛والعروق والتوابضوالسواكن ومو ا ضع مخارحها. ولذلك قال ابقراط أن 
الاطباع بالاسم كثير وبالفمصل قليل . لا سيماً فى صناعة اليد وقد ذكرنا نحن من ذلك طرفا 
فى المدخل من هذا الكتاب لانه من لم يكن عالما بما ذكرنا من التشريح لم بذل ان بشع فق خطما 
يقتل الئاس به؛كما قد شاهدت كثيرا ممن تصدرقى هذا العلم وادعاه بغير علم ولا دراية وذلك أنى 
رأيت طبيبا جاهلا قد شق على ورم خنزيرى فيعنق امراة فاصاب بعض شرياناته العنق فتزرف 
دم المرأة حتى سقطت ميتة بين بديه 8 وراينطبيبيا آخر قد تقدم فى اخراج حصنة لجل 
قد طمن قى السن وكانت الحصاة كبيرة فتهور فاخرجها بقطعة من حرم المثالة فمات الرجل الى 
نحو ثلاثة ايام ؛ وكئت قك دعيت الى آخراحهافرايت من مغلم الحصاة وحال العليل ما قدرت 
عليه ذلك ,1م1) ٠.‏ 
ولهذا بابنى ينبفى لكم أن تعلموأ ان العمل باليد مقسم كسمين © 

أب عمل تصيحيه السلامة . 

ب وعمل يكون معه العطلب ف أكثير الحالات . 


وقد نبهت فى كل مكان بأتى من هذا الكتاب الى أن العمل الذى فيه الغرور والخوف يثبغى 
لكم أن ترفضوه وتحذروه لكلا يجد الجامل السسبيل الىالقول والطعن . فخذوا لانفسكم بالحزم 
والحياطة ولمرضاكم بالرفق والتثبيت © واستهموا الطريق الافضل الوُدى الى السسلامه 
والعافية المحمودة » وتنكيوا الامراض الخطرةالعسرة البرء »؛ ونرهوا انفسكم عما تخافون أن 
يدخل عليكم الشبهة في دينكم ودنياكم نهو ابقىلجاهكم وأرفع فى الدنيا والآخرة لأقداركم . ففد 
قال جالينوس فى بعض وصاياه لا تداووا مرضىالسوء فتسموا اطباء سوء . (85م١)‏ 
محتويات كناب التصريف : 

وضع الزعراوي كتسابه التصريف فى ثلاثين مقالة وجعله على فسسمين احدهمسا 
نقرى والآخر عملى قدم للمقالة الاولى بمقدمة شرحفيها نمرضهمن الكتاب (1868) ليسهل 
على الطبيب تداوله بحيث بجد فيه زادا يغنيهعن قراءة غيره من الكنانيش الطبية . 


يرى الزهراوى أن الطب ينقسم الى علم وعمل آى الى نظر وعمل . اللظلر ثلائة اقسام بعى 
الأمور الطبيعية والاسباب والدلائل 0 والأمور اللبيعية عنده هى الاركان والامرحة والاخلاط 
والاعضاء والقوى والاقعال والارواح 5 


(181) نفس المصدس وئنفس الصفحة , 
(181) نفس المصدر السسايق ص + , 
( 141 ) سامى حمارنة : فهرست المخطوطات بالمكنية الظاهريقص 144 , 


44 


هم 


الطب والاطيام 


بخصص الزهراوى فصولا لتشريح المظامومنفعتها اذ بها يتماسك البدن ؛ فالعظام 
كالاساس للبيت »© وقد جعلت العظام متمفصلةليسهل بذلك على الانسان جميع الحركاتالموافقة 
لا يريد ؛ وجعل فى اطراف العظام رباطات بيض صلبة عديمة الحس وزوائد في بعضها موافسع 
مقعرة حيث تدخل تلك الروائد فصارت بهذا الفعل متمقصلة ليتحرك بعضها دون بعض » ثم 
شدئة العظام بأعصاب تأتيها من الدماغ بنبوعالحسى والحركة لتحركها الى كل جهة . 


يصف الرهراوى اعصاب العين حيث تكونحاسة الابصار» واعصابالانف حيثحاسة الشم) 
ويصف العضلات والعروق وأفعال الذهن الثلائةالتخيل والفكر والذكر »؛ وكذلك طبقات العين 
وصفات الاذن والانف والممدة والصدر وهيل #الكبد حيث تنقسم العروق ؛ ويصف أعضاء البدن 
الاخرى ويبحشف الادوية المسهلةوتركيبها ويذكرالاسباب لتركيب الادوية »؛ ويتحدث عن أعراض 
المرض ودلائله وعلاماته وتقدمة المعرفة والبحرانوالاستدلال من البول والنبض . 


بختم الرهراوى مقالته بقوله ( ان الرزمنابلغ الاشياء مما يحتاج اليه فى علاج الامراض بعد 
المعرفة الكاملة وحسسن مساءلة العليل وابلغ من ذلك لزوم الطبيب العليل وملاحظة أحواله وذلك 
لانه ليس كل عليل بحسن التعبيير عن نفسه وربماكان بالعلة من الفموض ها لا يتسنى للعليل وان 
كان عاقلا التعبير عنه (165) . 


تكلم الرهراوى ف المقالة الثانية (18.0) عن تقاسيم الامراض من الراس الى القدم 
وعلاجانها من الراس الى القدم © ذكر الزهراوىالحمى فوصفها بانها حرارة غريبة خارجة من 
الطبع تتصل بالقلب والشرابين وتنتشر منالقلبمع الحرارة الغريزية دفعة الى جميع البدن وتضر 
بالافعال الطبيعية ٠.‏ 

وفى المقالة الثالثة (185) ذكر الرهراوىصفات العاجين القديمة التى اعتاد الحكمساء 
تركيبها وتكرار تجربتها على طول الرمان ؛ اذ اقتيس الزهراوى وصفا من مؤلف قبله ذكره 
باسمهومنو ا نكتابه اقرارا منه بفضله؛ ومن الجديربالذكر ان قسما كبيرا من هذه المماجين مركب من 
ادوية كثيرة وتتطلب وقتا في التحضي والتركيب. 


عرض الرهراوى ف المثالة الرابعة /1/1) من كتابه لعملالترياقاتولا سيما الترياق الفاروقى» 
وذكر الادوية المفردة النافعة من السموم والمضادةلفعلها في البدن ؛ بشي الرهراوى الى كيفية عمل 
الترياق الغادو قى فى البيمارستان » وفى نهابةالمقالة بقتبس الرهراوى بعض الادوية التى ذكر 
بولس الاجانيطى انها نافعة ضد السموم . 


(184 ) نفس المصير السابق ونئفس الصفحة , 

( 188 ) سامى حمارنة : فهرست للمخطوطات بالكتبةالظاهرية ‏ المتالة الثانية ص 115 . 
(181) نفس الصدر القالة الثالثة ص 1١8,‏ , 

( 187 ) نفس المصدر السابق المقالة الرابعة ص 161 , 


هم 


كم 


عالم الفكر ب المجلك التاسع ‏ المدد الاول 


دفي المفائة الخامسة (188) بذكر الزهراوىكيف عتى القدماء بتركيب الابارجات القديمة 
والحديئة وادخارها وتخميرها » يلكر الزرهراوىمقدار شربة الدواء ومنافعه وشي فى هذا الصدد 
الى جالينوس وابن ما سوية وابن الجزار المتوفىسنة 1..5 م , الابارجاثة هى التى يخترنها 
اللرك فىخرائنهم حتى تعتق وتستعمل فى الامراضالعسيرة وقد اشتهرت بفضلها ونفعها ( لفقضة 
أيارج مشستقة من اليونانية وتفسيرها الدواء المرومنها ما يدخله الصبر ) . 


عرض الزهراوى فى المقالة السادسة (1!5؛للادوية السهلة وبحذر من الاستفراغ بالادوية 
المسهلة كشحم الحنظل © والصبر السقمونيا لاينبغى ان يستعمله الا اصحاب الابدان القوية 
ونحتنبه ضعاف البلية 4 ويذكر أن معاصرهالمستطيب السوسى كان يمئع من سقى هله 
الادوبة لاى سبب كان . 


دفي المقالة السابعة (+14) عرض الرهراوىللادوية المفيئة ويقسميا الى ثلاثة اقسام : قسم 
ينقى السوداء وقسم ينقى الدم وقسسم بنقىالبلغم . والحقن والشيافات والفرزجاث ويبدا 
بالتحذير من أن العلاج بالقيىء خطر بالجملة ولاسيما إن يعسر عليه » ولا يستعمله المستعدون 
للسل ومن فحاو قهم امراض متمكنةوهم اصحابالاعناق الطوال والاكتاف المتجنحة والحناجر 
النائلة والصدور الضيقة العارية من اللحم ٠‏ 


عرض الزهراوى في المقالة الثامنسة !41 |)للادوية المسيلة اللذيذة الطعم العطرية الرائحة 
تلك التي يستعملها الملوك والاشراف لضعف ؤالعدة أو البنية أو خوفا من حدوث القيىم . 
بقتبس الزهراوى فى هذه القالة وصغات كثيرةمن كتاب الجذام وأسبابه وعلاجه ؛ وكتساب 
تصائح الابرار لابن الجزار وكتاب الطب الملوكىللرازى وغيرهم . 


خصص الرهراوى المقالة التاسعة للادويةالقلبية (؟11) وفيها بذكر ان اكثر أمراض القاب 
المتحركة من داخل البدن على الحملة أنما تكونمن أمرة السوداع والبلغم 3 والادوية المستعملة 
مغردة أو مركبة أما ان تغمل بمراجها حارقكانت او باردة واما أن تفعل بخواصها . 


جمع الزهراوى ف المقالة العاشرة (151) منكتابه اطريفلات وتسب كل اطريقل الى ضاحية 
واشار الى أنها تعمل اذا كان فى الممدةرطوبات حارة لا بمكن استفراغها بالقيىء والادوبة 
الحارة » شم الزهراوى فى هذه المقالة الى فعل الحكماء فى الكيمياء وخاصة الكيمياء الطبية 
أو الطب الكيميائى إقةءمط) مدمطك فى العلاجاتالداخلية والخارجية , : 
سس سي 
(188 ) نفس الصدر السابق المقالة الخامسة ص ١5١‏ . 

(184 ) لفس المصدر السابق المقالة السادسة ص 106 
(.16 ) نفس المعدر السابق القالة السابعة ص 167 . 
(151 ) نفس المعصدس السسابق المقالة الثامئة ص 168 , 
(198(30)151) نفس المصدي القالة التاسعة والعاشرة ص17 , 


الم 
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تحتوى القالة الحادية عشرة(196) ضروبا من الجوارشنات وصنوفا من المعجونات التى 
جمعها الزهراوى من كتب الاوائل وهى نافعةف حفظ الصحة وفى ردها للعرض مهما كانتحالة 
مزاجها حارة أو باردة أو متوسطة , يدكر الزهرواى صفة جوارشن من تأليفه يقول عنه 
نافع من جميع علل المعدة الباردة مطيبللنفس مقو لجميع الامضاء الرئيسية ناقع من 
علل الكليتين والثانة يزيد في الحفظ ويعين علىالهضم .ويئقي الرياح وهو ملوكى ويصلح 


للاشراف . 


بطرق ١ازهراوىف‏ المأثالة الثالية عشرة(م148)موضوعا مألونا لدى اطباء العصور الوسطى فى 
أدوية الباه وتسمين الهزول وتهزيل السمين واكثار اللبن في فدى المرضعات أو اقلاله 
والضمادات والحقن والادهان المستعملة فىآمرا ضالنساء . 


بذكر الرهرارى فى القالة الثالثة عشرة(145)الاشربة والسكنجيبات والربويات وهى أدوية 
لطيفة سليمة ماموئة فى كل زمان ملائمة لكلسن وذلك فى أربعة ابواب؛الاشربة الباردةوالحارة 


يركز الرهراوى بحثه ف اللمقالة الرابعةعشرة(159) حول المنقوعات والمطبرخات ذاكرا 
أنها تصلح من كان محرورا واخلاط بدنه رقيقةلطيفة وهى سهلة على الطباع تفسل ما تصادف 
فى المعدة والامعاء الا قليلا وتخرج ولا تحدث فىالدن ما تحدثه سائر المسهلات من الامفاص 
والتقطيع تشتمل هله الاذوية على ها مهل الصفراء وسكن وهج الدم وتسهل السوداعء 
والبلقم ٠‏ 


شرح الزهراوى فى المقالة الخامسة عشرة(1594) عمل الرياتمن الفواكهو الازهار والعقاقر 
الرطبة واليايسة ويذكر منافعها وطرق ادخارهامشما الى أهمية الخبرة الطويلة فى عملها فيقول 
« وما أقل ما بتعلم من الكتب »© ويقول « بحتاجفيها الى المشاهدة والوقوف على حقيقة عبلها 
عثد أربابها » . 


ببحث الزهراوى في السفونات فى المقفالةالسادسة عشرة(1995) موضحا أثها لا تتحمل 
البقاء لاسراع الهواء فى افساد مركبائها لخلوهامن حافظ ينفى عنها القساد كما هو الحال فى 
الاقراص التى بخصص لها القالة السابعة مشرة, 


المقالة اقسابعة عشرة(. + ؟) وهى فالاقرا ص اذ قواها أبقى من السقوفات فى السفر والحضر 


( 146 ) نفس الصعر السايق المفالة الحادية عشرة ص 166, 

(1435(34)0142) نفس الصدر السابق امثالة الثانية عشرةوالثالثة عشرة ص 156 , 

( 151 ) نفس الصدن السابق المقالة الرائعة عشرة ص 165. 

(148 ) نفس المصدى السابق ص 127 المقالة الخامسة عشرة 

(4)154 (,.؟ ) لفس المصدر السابق المقالة السادسةعشرة والسابعة عشثرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة , 


يلد 
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عالم الفكر ب المجلد التاسعب العدد الاول 


وذلك بسبب الاصماغ التى تدخلها والرطوباتوالعصارات التى تجمع بها أدويتها لالها تبقى 

خصص|الزهراوىالقالة الثامنة عشرة(1 ١‏ ؟)للسعوطات والبشورات والفراغر والذرورات 
والقطرات والادوبة القاطعة للرعاف 4 يفسهالزعراوى الثالة الى خمسة أقسام : - 

أ في السعوطات المنقية للدماغ موالفضول الفليظة من الصرع واللقوة والفالج 
والنرلات والهة لشقيقة والصداع 

ب فيالقطراتالنافعة لعلل الاذنوا وجاعهاوما تكون فيها من الاورام والطلين والدود . 

ج ‏ فى الغرافر المنقية للدماغ والحلقمن الفضول الغليظة والرطويات . 

د ساقى البخورات التى سقط العلق و تنفع من وجع الاضر اس والنزلات والركام وأورام 
اللهاة والبواسي . 


ه _ق الدوراثة القاطعة للدم في الجر احات وانتقاخ الشرابين وتنفع فى علل الانف والبواسير 
والرهاف والاورام , 

تشتمل المقالة التاسعة عثرة (؟١١)‏ علىالبحث فى الزينه وصناعة الفوالى وهى قسسمان؛ 

١‏ الطيب من صناعة الغوالى والادهانوالبخورات مما بستعمله الاصحاء والمرضى 

؟ فى ادوية الزيئة التى يستعملها الرجالوالنساء . 


خصص الزهراوى المقالة العشرين(+1)للحديث عن الاكحال والشيافات الحارة والباردة 
الستخدمة فى علاج العين وفى جملة الوصفاتيذكر صفة كل كحل استخرجه عيسى الكحال 
للمامون وكان لسسسميه مخرون أللك وهونافع لكل وحع والم يعرض في العين . 


ذكر الزهراوئف القالة الحاديةوالعشربن(4١1)ادوية‏ الفم والحلق والاسنان وهى السنونات 
والغرافر و لمضمضة » وقسلم الرهراوى الادويةالى ثلاثة أقسسام : ١‏ ب أدوية وجع الاسثئان 
وتبييضها . 

#اس ادوية ما تعر ض 2 الحلق كالذبحة وقدم اللهاة واللوزتين 35 


(41.؟1)ة(215) صض ها , 

(؟0؟ ) تفس المصدر السابق القالة العشرين ص 5م1 , 

(1.4 ) نفس المصدىر السابق المقالة الحادية و|اعشرين صده| , 
44 


4م 


الطب والاطبام 


وخشونة الصوت وضيق النفس ونفث الدموالفيح 9 


أما أكفالة المالدة والعشرون (5١؟)‏ فتبحشقى العلاج بالاضمدة من الراس آل القدم وفيها 
يوصى الزعراوى باستفراغ البدن قبل وضسعالاضمدة فى مكالها . تحوى القالة مئات الوصفات 
لكل عضو فى البدن , 


يذكر الزهراوى المواد المعدنية الداخلة فتركيب المراهم التى بخصص لها الزهراوى القالة 
الرابعة والعشرين(١؟)‏ في هله المقالة ينظرالرهراوى الى المراهم على أنها قريبة منالاضمدة 
فى المعنى والفرق بينهما أن الاضمدة في العلاجاعم والمراهم بالخراجات والجراحات اخص . 
يضيف الزهراوى الى ذلك قوله أن من المراههما يقوى اكثر مما بحلل ومنها ما يحلل اكشر 
هما يقوى » يستعمل الزهراوى فى المراهم مواد كثيرة كما فعل فى الاضمدة . 


بفرد الرهراوى المقالة الخامسة والعشرين(/١2)‏ للادهان البسيطةوااركبةويظير الزهراوى 
فى بحثه أصالة فى تركيب المواد التى ستخلصهامن المفردات الطبية والحبوب والثمار ويضع فيها 
الكثر من اختاراته الشخصية وملاحظاتهالمفيدة. 


فى اكقالة السادسة والعشرين(9١؟)‏ يتحدثالزهراوى عن أطممة المرضى موضحا أن جميع 
ما بتغذى به الانسان انما القصد منه منفءتدف تغذية جسمه فان اتفق أن يكون غذاء محمودا 
ولذيذا معا بالطبع أو الصنعة فذلك تمامسعادةالمتغلى به . وهذا جار فى الاصحاء والمرغى 
على السواء الا أن المرضى ؛ ولا سيما الناقهين فاك اذا جعلت أفليتهمي مع جودتها لديدذة 
فذلك اسرع لنفعهم . ودم جهدك ان تجم ل علاجك للمرضى بالإغذية دون الادوبة فهو أقرب 
الى السلامة واحمد فى العاقبة . 


جمع الرهراوى في هذه المقالة اغذية لاكثر الامراض وذكر مفرداتها ومركياتها وجعلها قصولا 
لتكون حاضرة بين بدى المتطبب » لهذه المقالة قيمتها التاريخية لما تقدمه من وصف الاطعمة 
والافذرة وطر بقة تحضيرها وطبخها وحفظهاواستعممالها 0 


جعل الرهراوى المقالة السابعة والعشرين(١1١١)‏ فى معرفة قوى الاغدبة وخواص الادوبة 
وأصلاحها ومنافعها ودرجاتهاىالحرارة والبرودةوالرطوبة واليبوسة , 


(9(9)1.3(3)1.8,؟)و(1.8) نفس المصدر السابق المتالة الثانية والعشرين والمقالة الثالثة والعشرين والمقاله 
الرابعة والعشرين والقالة الخامسة والعشرين ص ,11 . 

(05؟ ) نفس المصدىر السابق المقالة السادسة والعشرين ص1؟1 , 

1١١ (‏ ) نفس المصدر السابق المقالة السابعة والعشرين ص1؟1 , 


للف 


3 


عالم القكر ب المجلك التاسع ب القدد الاول 


ذكر الرهراوى المشهور الجلوب منالادوية والحشائش الطبية الموجودة فى الاندلس جيدها 
ورديثهاء رئبها الزهراوى عحسبا أسمائها وعلىحرواف العجم وحسبا الدرجة التى نهم فيها 
العقار » تحوى القالة فصولا عن الخمر ؛ ذكر الزهراوى تحريمه فى الشريعة اذ مساوثه اكثر 
بقول ومن مضار الشراب جملة إن ادمنعليه واخذه على قير ترتيب وطلبه به السسكر 
انه يولد أمراضا مزمنة كالصرع والاليخولياوقساد العقل والفالج والرحشة والخدي . 
قسم الرهراوى مقالته هذه في اصلاالادوية الى ثلائة اقسام وهى المقفالة الثاملة 
والعشرون(11؟) ٠‏ 
تحضير بعض المعادن أو أملاحها وأكاسسيدها بصورة عملية غابة فى الاهمية ىق تار الكيمياء 
الطبية , 
وفسل الريت وتبييض الخل » تحوى المقالةصورا للقوالبلاعداد الاقراص واكراوقالمستعملة 
لترويق العصارات . 


قسم الزهراوى المقالة التاسعة والعشرينالى خمس مقالات(؟1؟) . 


١‏ فى تسمية العقاقم فى عدة لغفاتاليونانية والسربانية والغارسيةوالعربية والبربرية 
وترتيبها على حرو ف المعجم . 


* افى بدل العقاقير بعضها من بعضى اذاعدمت الطلوية أو تعذر وحودها . 


؟ ل في أعمار الادوية المفردة والمركبةوالعدنية والحيوانية والنباتية فى النشاأة 
والصدر 3 


ئَ لاق تفسير الاكيال والاوزان الموحودةق كتب الحكساء باختلاف لغاتهم مرتية على 


حروق المعجم . 


الاسام م يب 


(11؟ ) نقس الصدى السابق المقالة الثامنة والعشرين ص؟"! » 11# . 
(111 ) نفس المصير السابق القالة التاسعة والعثرين ص15 , 


3, 


1١ 


الطب والاطياء 


تحليل المفالة الثلاثين : يقسم الزهراوى (19)) المثالة الثلانين الى ثلائة ابواب رئيسية : 
الباب الاول يختص بالكلى وينقسم الىه قصلا 


الباب الثانى بختص بالشق والبط والفصدوسائر العمليات الجراحية وفيه جزء من امراض 
النساء والولادة والعيون والانف والحلق وبنقسوالى 1.١‏ فصل 


الباب الثالث يختص بالكسور والخلع وهومقم الى #5 فصلا . 


لم يكن الزهراوى(14؟) أول من استعمل الكى ) غير أنه وصل به الى حد يقرب من الكمال 
وابتدع له كثيرا من الادوات وطرق الصناعة , بصف الرهراوى طريقة الكى فى الامراض المختلفة 
من الراس والقدم. فعلاج الامراض بالكى بالنارطريقة قديمة © لقد كان الاقدمون يظنون ان 
بعض الاوجاع والامراض سببها رطوبات فاسدةلذلك كان علاجها الشافى هو النار وهى الحار 
اليابس . 

صمم الزهراوى اشكالا مختلفة للمكاوىالتى ستعملها مبيئا مكان استعمال كل واحدة 
ومن هله المكاوى : ١‏ المكواة الزيتوئية . ؟ ‏ الكواة السكيئية . ؟ ‏ الكواة الهلالية . 
؟ - المكواة الممسمارية . ه- المكواة ذات السفودين  .‏ 1 2 المكواة ذات السفافيد 
الثلائة . 27 المكواة الدائرة . م - المكواة التى تشسبه الميل ( المسبر ) . 

« اولا اسرع بيدك الى فم الشربان فضععليه اصبعك السبابة وتشده حتى ينحصر الدم 
تحت أصبعك ولا بخرج مله شىء لم تضع فيالئار مكاوى زبتونية صفارا وكبارا ؛ ثم تأخد 
واحدة على حسب الجرح وتئزل المكواة على نفس العرق بعد ان تنرع اصبعك بالعجلة وتسسك 
المكواة حتى بنقطع الدم فان اندفع عند رفع الاصبع من قم الشربان فخل مكواة أخرى من 
النار ولاترال تفعل حتى ينقطع الدم وتحفظ الاتحرق عصيا يكون هناك ؛ واعلم أن الشريان اذا 
تفل منه الدم فاله لا يستطاع وقفه ولا سيما اذا كان الشريان مظيما الا فى أحد اربعة أوجه : 
١‏ - اما بالكى ؟ 2 واما بيتره اذا لم يكن قد انبثر » فائه اذا انفصل طرفاه انقطع الدم . 
؟ ‏ واما بربطه بالخيوط ربطا وثيقا . 


؟ سا واما بأن توضع عليه الادوبة التى مئشائها قطع الدم والشد بالرفايد شدا محكما . 


(18؟) نفس الصدر السابق المقالة الثلاثين ص ا1ا وما بعدها , 
( 115 ) الموجر فى تاريخ الطب والصيدلة فند العرب اشرافد, محمد كامل حسين الباب الأول صن 1١17 © 1٠١5‏ + 


له 


به 


عالم الفكر ‏ المجلد التانيع ب العدد الاول 


وان عرض لاحد ذلك ولم يحفره طبيبولا دواء فيبادر ويضع الاصبع السبابة على قم 
الجرح نفسه ويشدهدحيدا حتى بتحسر . 


وفى الباب الثانى بحذر الزهراوى (215) الماستغلين بالجراحة فيقول « لان العمل فى هذا 
الباب كثيرا ما بقع فيه الاستفراغ هن الدءاللى به تقوم الحياة عند فتح عرق أو شق 
على ورم أو بط خراج؛أو علاج جراحة او اخراجسهم أو شق عن حصاة ونحو ذلك ويقع فياكثرها 
الموث وانا أوصيكم يابنى عن الوقوع فيما فيدالشبهة عليكم فانه قد بقع اليكم فى هذه الصناعة 
غروب من الئاس بضروب من الاسقام فمنهممن قد ضجر بمرضه وهان عليه الموت لشدة 
مايجده من سقمه)؛ومنهم من يبذل ماله وبعينكبه رجاء للصحة ومرضه قتال 4 فلا ينبغى أن 
تباعدوا البتة بينكم وبين من هذه صفته وليكن تحذركم اشد من رفبتكم وحر صكم ؛ولاتقدموا 
قلى شىء من ذلك الا بعد علم بقين بصم عناكمبما تصير اليه العاقبة المحمودة » واستمملوا فى 
علاج مرضاتم تقدمة المعرفة والانذار الى ماتؤولاليه السلامة » فانلكم فى ذلك عونا على١كتساب‏ 
الثناء والمجد والذكر الكرم ٠‏ 


وفى الباب الثالث ببدا الرهراوى(15؟)بمقدمة لهذا الباب يقول فيها اعلموا يابنى انه قد 
يدعي هذا الباب الجهال من الاطباء والاعوام ومن لم بتصفح قط فيه للقدماء كتابا ولا قرأ مله »6 
فلهذه العلة صار هذا الفن من العلوم فى بلدنامعدوما وانى لم ألق فيه محسسئا قط البتة » 
وانا استفدت منه ما استفدت بطول قرالتي لكتب الاوائلوحرصى هلى فهمهاحتى استخرجت 
علم ذلك منها » ثم لزمت التجربة والدربة طولعمرى ؛ وقد رسمت لكم من ذلك فى هذا الباب 
جميع ما أحاط به علمى ومضت عليه تحربتي بعدآن قربته لكم وتخلصته من شعب التطويل 
واختصرته غاية الاختصار وبيئته فاية البيانوصورت لكم فيه صورا كثيرة هن صور الآلات 
الى تستتفمل ‏ . 


كانت هذه القالة الثلائون خاتمة كنابالتصريف وهو المؤلف الوحيد الممروف للزهراوى 
ذلاهمية الكتاب وكبر حجم بعض مقالاته بحيث تصاح الواحدة منها لان تكونكتابا مستقلا عرضنا 
هذا التحليل.لاشك ان المقالة الاخيرة فى الجراحةنالت من الشهرة والامتنان في الاوساط العلمية 
والطبية نصيبا كبيرا » فقد استفاد منها جراحو الغرب فى العصور الوسطى وكان لها آثرهاالبال 


فىالبلدان الاسلامية, كذلك اقتيس منها ابو الفريابن القف 856؟1 م فى كتابه العمدة فى صناعة 
الجحراحة 5 


(12؟) الرجع السابق ص 1١1١1‏ , 
(11؟ ) نفس المرجع السابق )14 . 
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الله 


الطب والاطياء 


قول مختصر فى الطب العربى : 

ان التصور العام للطب العربى كان مشابها للطب اليونائى ؛ ولكنهما مع ذلك مختلقان فى 
التفاصيل وانتشابه البناءان. لم يكن هذا الاختلاففى مادة البحث بقدر ماكان في منهج البحث » 
لقد كان الطب اليونانى قياسيا استنتاجيا يعتبدعلى المنطق اكثر من اعتماده على الملساهدة 


والتجربة »© أما الطب العربى فكان ستخدءالمشاهدة والتجرية وبطبق قواعد المنهج التجر سبى 
التى كانت مضمرة فى ابحاث الاطباء العرب . 


راينا عند الرازى وابن سينا كيف كانا يصفان الاعراض ويشخصان العلل ثم ياتيانعلى 
بيان الروابط والعلاقاتة بين العلل المتشابهة 4وفي ذلك يقومان بعملية تفسي لا تقتصر على 
مجرد الوصف أو التعريف »؛ هذا التفسير يقتضىأن تشاهد الاعراض والدلالات؛وأن بتلو الشاهدة 
وضع فرض يتحقق هنه الطبيب عن طريقةالتجربة © قدمنا النماذج الممثلة لذلك فى حالة 
القرد الذدى سقاه الرازى زئبقًا وفي علاج مرضىالسرسام اد اصنع منهج الملاحظة والتجربة فى 


درا سلككة .م 


السؤال الآن اذا اعتبرها الطب العررىمستخدما التهج التجريبى فهل يعنى ذلك أنه 
لم يكن لدى اليونان منهج تحرببى فى أبحائهم الطبية ؟ 


جوابا على السؤال كان هناك علم آت الىالعرب من اليونان والهنود وفيرهم وهذا أمر 
لا يتكرر ١‏ لان الامم جميعها دائنة ومدينة فى تراث الفكر الانسانى تعطى وتأخذ وليسث تنشا 
الحضارات فجاة انما هى سلسلة فى درجا: التقدم ترقاها الانسانية درجة درحة11(6؟) جاء 
العرب بعد اليونانيين والفرس والهنود وحملوا الشعل كما حملته سائر الامم وهذا العلم الآتى 
من خارج ماكان ليصل الى الابحاث الناهضج ةالتى وجدنا مثالاتها عند الاطباء العرب لولا أنه 
كان « هناك منهج موجود فى الداخل التحم معدائرة العلوم الاتبة من الخارج»160؟) ٠‏ 


وبذلك بنضح لنا كساذا تشابهت الكليات واختلفت التفصيلات .لم يكن هذا المنهج سوى 
المنهج التجريبى الذى وجينا تطبيقاته فى علمالطب ٠‏ ومما لاشك فيه كان لدى اليونان فوع 
من هذا المنمج أوضحناه فى كلامنا عن التجسربةفيٍ الطب اليونانى ؛ انها لم تكن تحربة ذات أصول 
وطرق تحقيق كتلك التى وجدثاها عند الاطباءالعرب ولكن ذلك لا بعنى أن العرب صاغوا 
قواعد المنهج التجربى حين نحد امستخدامالتلك القواهد فى مجال الطب . ان الاطباء العرب 
اكتفوا بالملاحظة الحسية واكدوا دورها وأو صوابأجراء التجارب للتحقيق من صحة الفروض © 


(!1؟ ) بدر الدين القاسم » محاضرات الموسم الثفالى ج وص لاه طبعة دعشق سنة ,155 , 
(18؟) النشار : مناهج البحث عثد مفكرى الاسلام ص لاه؟ 
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عالم القكر ب الجلد التاسع ‏ العدد الأول 


وعملوا على الصعود من دراسة الجرئيات الىوضع القوانين العامة كما هو الحال في قوالين 
تدبر الغذاء للمحرورين والمعرورين وغيرهم منالمرغى؛وهذا ما جعل الطب ينمو فى أيدى الاطباء 
العرب نموا طبيعيا مستقلا بفضل المنبج الا ىاستخدموه ٠‏ 


ولذلك أخط ( دونال كاميل (15؟) عندمانظر الى الطبيب العربى باعتياره الطب اليوئائى 
معدلا . وليس صحيحا كذلك ما قيل من ان حظالعرب فى الطب لم يكن الا النقل والحفظ والتعليق 
على الطب اليونائى » يدحض هذا الراى مقاونة ماكتبه حنين بن اسحاق وثابت بن قرة بما كتبه 
الرازى وابن سينا » الإلفات الاولى تمثل مرحلةالنقل والترجمة والمؤلفات الثائية تمثل مرحلة 
التاليف الخالص ولو كانت حجة النقل صحيحةلجاءت الؤلفاث الاولى اكبر من الاخيرة , 


السؤال الآن  :‏ لاذا كان اختيارنا للرازىوابن سينا فى الكشرق والزهراوى ف المغسرب 
موضوعا لبحثنا مع التسليم بوجود اطباء كثرينغيرهم بحاجة هم الآخرون للدراسة والبحث ؟ 
ان السر في ذلك يرجع ألى ان مؤلفات الرازىوابن سينا والزهراوى ظلت المراجع الاساسية 
لدراسة الطب فى الجامعات الاوروبية حتى اوائلالقرن السابع عشر ٠‏ لقد كان الرازى خير ممثل 
للاطباء الفلاسسفة وكان ابن سينا خير «مسثلللفلاسفة الاطباء وان الزهسراوى خيير ممشسل 
للجراحين حيث اخذ الغربيون خبرتهم فالجراحةمن كتابه «النصريف إن عجز عن التاليف) ولذلك 
كنت دراسة الطب عند هؤلاء الاطباء بمشابةالالمام بالطب الفربى في مرحلة من ازهى مراحله 
دفى ففترة من انضج فترات الفكر الانسانى . 


ا 20 


كلق 1 1 كاز 
1 كه متفلتس قط هه وعدم قم ماز ومو عند لم16 سوتطومم ,(للقده2) أعممحف 


.3 .11 .701 
( +11 ) سيديو : تاريخ العرب العام ترجمة عادل زعيتر ص 611 . 
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الطب والاطباء 


المصادر 


] ب ابن ابى اصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء _طبعة اوجست هوللر فى مجلدين ب مطبعة مصطفى وهبى » 
القاهرة سلة 55؟1ه/]4م1م , وكذلك طبعة بيروت سنة,156 وقد اخذت هن طبعة الفاهرة , 


؟ ب ابن جلجل : طبقات الاطباء والحكماد الفه سئة0؟+؟ه تحفيق فؤاد السيد ب طبعة المعهد العلمى الفرنسي 
للآثار الشرقية ب القاهرة 1959 . 


 *‏ ابن الحشثاء : مفيد العلوم وهبيد الهموم فى شرح المصطلحات الواردة فى الكتاب التصوري للرازى . نشره 
وصححه عفن بعس نسي المخطوط كولان ورينوطعة الرباط سنك 5)1] , 


؟ ب أبن سينا : الثانون فى الطب ب + هجلدات _طبعة روما سئة 1059م وبهامشة النجاة مختصر الشفاء 
وطبعة بولاق سنة لالإمام . 


ه ‏ ابن القف : الاصول فى شرح اللصول البقراطية _طبعة الاسكندرية سنة ا.ؤام , 
1 ابن اللديم : الفهرست نب الطبعة الرحمائية بالقاهرة سنة 8)وام 5 

ا اسماعيل مظهر : الفكر العربى والتراث البونائي مطبوعات مجلة العصور القاهرة سنة م191 . 

م ب الخوارزمى : مغاتيح العلوم ب امضعة الملربة _التاهرة سئة ؟)؟زها , 

ذب ديسثوريدس : الحشائش فى خيس مقالات _مخطوط تحت رقم 1.59 طب / دار الكتب الصرية , 
١.‏ - الرازى : الحاوى فى الطب طبعة حيدن اباد الدكن سئة 1956 الطبعة الأولى , 


١‏ الرازى : المرشد او اللصول تحقيق الدكنورالبي زكى أسكندر/ مجلة معهد المخطوطات بجاممة الدول 
العربية/ المجلد السابع ب الجزء الاول علد مابو سنة [أؤ1ا, 


؟1 ب الرازى : محئة الطبيب تحفيق الدكتور البيرزكي اسكندر ب مجلة المشرق عدد 6ه بروت سلة ,1451 , 
؟1 ب الرازى : لخواص الاشيام مخطوط تحت رظلم 1“؟طب تيعول ٠,‏ 

15 - الرازى : رسالة الى أحد تلامذته فمن مجموعة خطية تحت رقم 19] طب ثيمور , 

6 ل سامى حمارته : فهرسست مغطوطات الكتبةالظاهرية بدمشق , دمشق سلة 1954 , 

11 ب سائئلانا : الذاهب الللسفية ‏ مجموعة محافراك فى الجامعة المعرية سئة .1911/1510 ل لسخة خطية , 
10 ب سيدبو ١‏ تاريخ العرب العام ب ترجمة هعادل[عيتر ب طبعة القاهرة سنة 59؟اها + 

8 ب القفطى : تاريخ الحكماء ب طبمة لييزج سئة]؟19ه . 

ذا ب قلواتى : تاريخ الصيدلة والعقاقيي فى المهدالقديم والعصر الوسيط ‏ طبعة القاهرة سنة ؟ودكام , 
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غالم القكر ب المجلك التاسع ب الفدد الاول 


.؟ ل مايرهوف : من الاسكندرية الى بغداد ومقال سمن كناب التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية 
لعرد الرحمن بدوى ب طبعة القاهرة سنة ,وكام , 


!؟ س محمد كامل حسين : طب الرازى - مجلة معهدالخطوطات بجامعة الدول العربية ب المجلد السابع عدد مايق 
سئة 1551 , 


؟ ل محمد كامل حسين : متلوهات - الجزه الثاليطبعة القاهرة بدون تاريخ ل الطبعة الثانية + 


؟! ل محمد كامل حسين : الفلسسفة والعلم فى تتاب القانون ب مقال بمجلة رسالة العلم ب العدد الثالث سبتمير 
؟ خا ٠‏ 


6 ل السعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر _طبعة باريس ‏ ؟ اجزام بدون تاريخ ء٠‏ 

0 ل اليعقوبى : تاريخ اليعقربى ‏ ثلانة احزاه فى ؟مجلدات ‏ طبعة النجف سنة زه ااه , 

4 سب غليونجى : ابن النفيس ‏ ب طبعة القاهرة سسنة1971 العدد لاه سلسلة اعلام العرب . 

/؟ ل النشارن : هناهج البحث عند مفكرى الاسسلامطبعة الاسكندرية سنة 1955 الطبعة الثانية , 

8 ب حلين بن اسحق : رسالة الى علي بن يحيى فيماترجم ومالم يترجم من كتب جاليئوس النسخة الخطية , 


جلال دوسى : اكسائل فى الطب لحنين بن اسحقتحقيق ودراسة منهج البحث العلمى عند المرب فى مجسال 
العلوم الطصيعية والكونية , 


.1938 قأمق رلقامءتستوممعة عمزأععقمم ها 06 م650 بآ ع دمتاءمرلمهمة : (علسسقات) لتممعوظ 30 
21 منعلنطصسةت© ,عسعنقع31 عدتطوعف : (لعوسل8) مووعظ 31 


م1 ,.قآه7 2 رقعقف 1110016 جه معمعسااصآ 115 همه مسلمء71 موتطععة : (10همه2) أوطوسده 2 .32 
.1926 


.5 ,23 .701 ,فاه ,''مععقطع نز قممنتو ه055 لوعتمنان) عوعط1 وعتط1,, : (0هة38) #مطعرمكة 2 .33 


7 6نمستاله8 ,ركاه7؟ 3 ,ععمعء5 02 جتمغاوتاع عط 0) سمناعم0ماصة : (معدمء6) ممسوة 34.2 


ف # # 


5 


اذ 


تصنيت الحعلوم 
بين الشارانى وابن خ لدون 


)١( ل مقدعة عامة : فى اهمية تصئيفالعلوم وصلته بامنهج العلمى‎ |١ 

كرو راح اكت لاو ا اا اا ا ااا ا 1 0 
العلم مئد عصر أفلاطون الى يومنا هذا . والأمرالذى لاشك فيه ان أي نصور لتصنيفات العلوم 
انما يكشف من فلسفة معينة لصاحب التصنيف» بحيث صر هذا التصئيف عن فكرة ملهجحية 
تظهر بوضوح من خلال تحد بد الأصول والفروعق هذآأ التصئيف / 


وثمة فكرة جديرة بالنظر وراء اهتمساءالعلماء بتصئيفات العلوم وهى التعرف على صلة 
العلوم وارتباطاتها فيما بينها » الأمر الذى يسمحلفريق من العلماء المتخصصين فى علوم ضيقفة 
متقاربة المجال بأن يتئاولوا بالدراسة وقائع اوظواهر واحدة © وكل منهم يعالجها من زاوبة 
تخصصه مع وجود نظرة تكاملية من ناحية أنمجال البحث انما يدور حول مشكلة واحدة » أو 


© اسستاذ الفلسفة الاسلامية وعميد كلية الآداب بجاممةبروت العربية , 
١ (‏ ) داجع للمؤلف *» الفلسلة ومباحثها ( مبحثتصليف الملوم ) . 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الأول 


ظاهرة أو واقعة بعينها . ولتد أظلهر اوجسستكونت فى تصنيفه للعلوم ؛ تدرج العلوم المعروفة 
فى عصره من حيث البساطة والتعقيد »© حتىانتهى تصنيفه الى علم الطبيعة الانسانية أو علم 
الاجتماع ء فوجد أنه اكثر العلوم تعقيدا ؛ ومنثم فهو بحتاج الى تضافر العلوم الأخرى السابعة 
عليه فى سلء التفاضل العلمى التجه نحو التعقيدشينًا فشيئًا . 


لهذا كله اتضحت لنا اهمية دراسة تصنيفالعلوم كحلقة من حلقات المنهج العلمى طلبا لمزيد 
العلوم فى فثرة من فعرات الحضارة الاسلاميةالزاهرة حتى مغيبها 8 


ولاشك أن بحثنا هذا لن يكون مجرداحصاء للعلوم مسجلا لأسمائها فحسب 6 بل 
ينبغي أن بكون هذا التصنيف موّشرا على سائر الانشطة العلمية فى العصر الذى نبحث فيه . 
وبذلك يستطيع الباحث فى تاريخ العلوم عنلدالعرب أن يجد مدخلا منطقيا ومنهجيا فى تناوله 
لهذه المادة فى سائر فروعها » وذلك بمساعدة هذاالعرض لتصنئيف العلوم عند العرب فى تلك 
الفترة ء. 


؟ ‏ تصليف العلوم بين القدماء والمسلمين 


واذا كان هذا البحث يدور حول فترة معيئةق العصر الاسلامى ؛ الا اننا بجحب ان نذكر أت 
موضوع تصليف العلوم © كما أشرنا »4 قد عواجلاول مرة فى نطاق الفلسفة عند افلاطون . وقد 
ظلت الفلسفة حاوية للعلوم جميعا فى العصري القديم والوسيط حتى مطلع العصر الحديث » 
حينما بدأت العلوم تنقض عنها غبار الفلسفةواداتها ؛ اعنى المنطق الصورى »؛ لكى تبدآ 
مسيرتها مستعينة بمنطق الاستقراء التجريبى »الذى بعد مفتاح العلم وتقدمه فى العصر الحديث. 


وعلى الرفم من أن السلمين قد استشفواالمنهج العلمى الثَائم على الاستقراء' وقد ظير 
ذلك ضمنا فى ابحائهم كما أثبتت الابحاثمؤخرا ‏ 00 الا أن جميع فروع العلم المعرونة 
فى العصر الاسلامى؛غير العلوم الشرعية والعربية؛وهى مايسمى بالملوم الدخيلة كانت تنضوى كلها 
تحت اواء الفلفة . فابحاث ابن سينا فى الطب؛ والبيرونى فى الرياضة ؛ واين حيان فى الكيمياء » 
وابن الهيثم فى الطبيعة والفلك ؛ والبتانىوالقرفاتى ... الخ . 


كل مؤلاء العلماء كانوا ينطلقون من الفلسفةومطالبها فى اتجاه علومهم الجرئية . ومن ثم فان 
أن الغ للملوم عند العرب يكون خاضهالهذا التوجيه القديم الذى رسخ مند عهد ارسطى 


(؟) جلال موسى » المنهج العلمى عند العرب فى مسال العلوم الطبيعية والكوئيسة . بحث للدكتور جلال موسى 
بائراقنا , 


ل 


هذ 


تعيف العلوم بين القارابى وان خلدون 


الى الآن فى العالمين القديم والوسيط . ولو الناسنجد اختلافا من حيث التفصيل 4 واختلافا 
آخر جوهريا . اما الاختلاف الاول فهو فى جعلالملطق فرعا من فروع الفلسفة »© تليه الفلسفة 
النظرية » وهى ذات ثلاثة فروع : العلم الطبيعى: والعلم الرياضى او الاوسط ؛ ثم العلم الالهى . 
وتتفرع من هذه الملوم الثلائة سائر العلومالمعروفة فى ذلك العصر .. ولأتى العلوم العملية 
بنذ الفلشيفة التكارية #توعى سرع إلى بلتانية والخلاق ,وقبين انول , -ومشمدا اق فرظا مسي 
والبعض الآخر سيلفى القسم الثانى ©» ونضعبدلا منه قسما آخر لايسميه بالعلوم ٠‏ بل يذكره 
باسم الصنائع .وسترى كيف بصوغ ابن خلدونموتفه بهذا الصدد في التفرقة بين العلم النظرى 
والصنائع » أى العلم التطبيقى ؛ او الممارساالحرفية القائمة على الخبرة البحتة » وليس على 
النظر العقلى 'لخالعس . 

سقى ان نشسير الى الاختلاف الثانىالجوهرى بين تصنئيفات قدماء اليونان وتصنيفات 
المسلمين وهو يرجع الى افراد قسم خاصبالعلوم النقلية اى الشرعية ؛ المتعلقة بالدين 
وباللفة العربية وآدابها وهي لغة القركن . فانهذه العلوم الاسلامية والعربية التى كان لها مقام 
الصدارة عند الاسلاميين بحيث شغلت أذهانهم طوال عصور الازدهار ؛ وكذلك فى عصور 
الانحطاط الفكرى © هذه الملوم الشرعية لم كن لها أثر كبر فى تعطيل اتساه المسلمين لتحصيل 
العلوم العقلية وممارسة تطبيقاتها » بل والتجويد فيها فى شتى الميادين » وذلك رفم تحذيرات 
بعض الفقهاء من الحنابلة والمالكية المترمتين »الذين وقفوا موقفا معارضا لانتشار ما أسموه 
باللوه الشخيلة من اسمن 

وسنقتصر فى بحثنا هذا على نناول فنسرةطويلة بالدراسة تستفرق خمسة قرون ٠‏ ( من 
القرن الثالث الى القرن الثامن ) من الفارابى حنىعصر ابن خلدون ٠‏ على ان يكون تركيزنا على 
هذين التطبين الكسرين » أى الفارابى وابن خلدون ٠‏ 

ونلاحل من ناحية اخرى ان هذا البحثسوف ينصب على فترة زمنية بعد جابر بن حيان 
والكندى » وكان لهما مجهود فيما بختصبتصتيف العلوم . 

اما الفترة موضوع البحث فهى تكشةتم على مواقف ابن سينا ؛ واخوان الصفا » وابن 
النديم ؛ والخوارزمى كحلقة اتصال بين كل من الغارابى وابن خلدون . 

وهدننا النهائى هو أن ترصد تطور حر كةتصنيف العلوم عند المرب من الفارابى كنقطة 
الطلاق واعية فى هذا المجال ؛ حتى نرى هذاالثيار وهو يصب فى ابن خلدون »؛ وما تصوره من 
هيكل لتصنيف العلوم والتمييز بينها وبينالصنائع . 
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اولا ؛ تصنيف العلوم عند الفارابى 

١‏ لاشك أن الكندى الفيلسوف بم دالمقدمة التى لاغلى عنها للفكر الفلسفى فى الاسلام» 
فهو أول فيلسو ف اسلامى بنقل الفلسفة اليونانية ويضمنها الفكر العربى » ومن ثم فان مو قفه من 
تصنيف العلوم الذى تلقاه من القدماء يعد مدشلناالى تصئيف العلوم عند الغارابى . 


ويذكر ابونباتئة منكلام الكندى فى الفلسفةان علومها ثلاثة : العلم الطبيعى والعلم الرياضى » 
اى التعاليم » وهو اوسطها فى الطبع »© وعلم الربوبية وهو أعلاها فى الطبع . ويشتمل علم 
الرياضيات مند الكندى على دراسة العددوالهندسة والتنجيم . ويلاحظ من ناحية اخرى 
أن الكندى لم بعرض فى تقسيمه للعلوم لاقسامالفلسفة العملية تفصيلا ؛ بل اشار اليها اشارة 
مجملة » كما انه أغفل ذكر المنطق فى هل ا|التصئيف ؛ © على اعثبار أنه آداة العلم وليس 
جرءا منه على رأى أرسطو , 


؟ ‏ اما الفارابى فانه بعد المفكر الاسلامىالاول الذى عنى بدراسة تصئيفات العلوم » ال 
أفرد لها كتاب « اخصاء العلوم ) وهو يعد منأهم كتبه على الاطلاق . © 


بحدد الفارابى مقصده من تحرير هذا الكتاب ©» فيذكر فى مقدمته انه تصد من هذا 
الكتاب احصاء العلوم المشسهورة فى عصره علماعلما » وتعيين غرضها بالدقة اللازمة ©» وبيان 
محمل ما يشتمل عليه كل واحد منها ؛ واجزاءكل ماله اجزاء »؛ ومجمل ما في كل واحد من 
اجراء » وهو فى خمسة نصول »© الفصل الأؤلفى علم اللسان واجرائه ؛ والثانى فى علم المنطق 
واجرائه » والثالث فى علوم التعائيم »6 أى العلومالرياضية والطبيعية وهى العدد والهندسة وعلم 
الناظر وعلم النجوم التعليمى وعلم الموسيقى وعلم الاثقال وعلم الحيل . والرابع فى العلم 
الطبيعى واجزائه وف العلم الالهى وأجزائه »والخامس فى العلم المدثى واجزائه وفى علم الفقه 
وعلم الكلام . (0) 


( ؟ ) راحم للبمؤلف كناب الللسفة الاسلامية : شخصياتها ومذاهيها » ص ؟1 وما بفدها , 


( ) ) راجع النشرة النقدية المتازة لكتاب احصاء العلومتسقيق د.عثمان امين » وقد قدم لها بمقدعة مستفيضة » 
استفدنا منها فى هذا الوضع , وراجع أيضا كتابئا : الفلسفةومباحثها من ص 1.8 ب 116 حيثك توجد دراسة مرككرة عن 
هذا الكتاب , راجع ايسا ) حول اهمية كتاب احصاد العلوم»مقال 3,صالح الحمارنة غن ( كناب آحصاء الملوم للفارابى 
وامنهج العلمى ) فى اعمال مإتمر بقداد عن الفارابى سلةمإة1 هن ص 81 ب !1 , ويقال ان سبب اشتهار الفارابىي 
باسم فيلسوف الاسلام هو ككتايه اخصاء الملوم اللى حثففية علوم عفره » يذهب الى هذا دى بور »> وعثمان آمين ,4 
دى بور : تاربخ الفلسفة فى الاسلام ص 11 ]1 > عثمانمين : مقدمة كاب احصاء العلوم ص 51 . وكذلك قول ابن 
صاعد الاندلسي فى كناب ( طبقات الأمم ) » حيث يدكر( للفارابى كتاب شريف فى احصاء العلوم والتعريف باغراضها 
لم يسبق اليه ولالهب اليه أحد مذهبه فيه ء ولا يستغنىطلاب الملوم كلها عن الاهتداء به وتقديم النظر فيه » . 

ابن صاعد الالدلسي »© كناب طبقات الأمم » ص مام 


(ه ) أحصاه الملوم للفارابى © المقدمة » ص 17 4 فىنشرة عثمان آمين . 
1٠-‏ 
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تصئيف الملرم بين الفارابى وابن خلدون 


وبوضح القارابى هدفه من تحجر يرة لهذاالكتاب فيقول 2 وبهذا الكتاب بقدر الانسان على 
أن قابس بين العلوم فيعلم أبها أفضل وأيها انفعوايها اتقن واوثق واقوى ؛ وابها أوهن وأوهى 


وأضعف ) . () 


وسئرى فى عرضنا لهله العلوم الثمانية »التى اشار اليها » أنه يعتبر ان الققه وعلم الكلام 
صناعتان زائدتان على الفلسفة ومتأخرتانبالزمان عنها » على الرغم من انهما تابعان لها » 
من حيث انهما يدخلان فى دائرة العلوم العملية »كالأخلاق والسياسة وتدبر المنرل » وهذا القول 
فيه نظر 4 فاذا كانت هناك وشيجة ظاهرة بينعلم الكلام والفلسفة من حيث استخدام النظر 
العقلى فى كل منهما مع اختلاف المنهج نيهما » الاأن علم الفقه بعد علما اسلاميا خالصا ؛ لاصلة له 
بالفلسفة وملومها ؛ الا من حيث كوله علماعمليا قد بندرح تجوزا تحت القسسم العملى من 
العلوم التى أشار اليها القدماء احمالا ٠.‏ وهذاالربط في الطبيعى بين الفقه وعلم الكلام مسن 
ناحية © وبين العلوم الأخرى قد أثار نقد بعضمؤرخى الفلسفة » حيث يشم لويس جارديه 
الى أن محاولة الفارابى فى ادخال علم الكلام وعلم الفقه فى دائرة العلوم العملية جعلت من تصنيفه 
عملا مصطئعا ,. () لكنئا لانليث ان نجد موقفاآخحر, للورس جارديه فى بحث مؤخر له عن 
الفارابى » حيث بذكر ان وضع هذين العلمين دائرة العلوم العملية الىجوار الاخلاق والسياسة 
وتدبير المنزل » الما يعتبر ثمرة حقيقية لعمليةالتونيق بين الفلسفة والدين © التى السمت بها 
فلسفة الفارابى التلفيقية . (0) 


؟ ‏ محتويات كناب احصاء العلوم : 
أ- بتضمن الفصل الاول من هذا الكتابدراسة عن اللفة ؛ ويذكر الفارانى ان علم 
اللسان () بشتمل على قسمين : - 


(1) حفظ الالفاظ التى عند الأمة » وهلافى العادة تقوم به القواميس والمعاجم اللغوبة 
المختلفة . 


(5) "تاب احصاء العلوم » نشرة عثمان آمين » صرءام ب 64 , 
(/1) لويس جارديه » وقئواتى ؛ فلسفة الفكر الدينىبين الاسلام والمسيحية » بيرت 151] 2 ص !ا , 


(م) لويس حارديه : التوفيق بين الدين والفلسفة عثداتفارابى © فى محلد الفاراسى والحضارة الانسائية »؛ مهرجان 
الغارابى م بقداد هلاؤ1 » ص 1819| . 

١ (‏ ) يرى الفارابى أن لهذا العلم سبمة اجزاء عظجمىمند الأمم جميعا هى ؛ علم الالفاظ المفردة ب علم الالفسائك 
المركبة ب علم قوائين الالفااف عندما تكون مفردة + وقوانينالالفائل عندما تركب ب وقوانين تصحيح الكثابة ؛ وقوانين 
تصحيح القراءة ؛ وقوانين الاشمار , ( راجع أخصاء العلوم؛ الفعيل الأول ص "؛ ب “ا؟ ) , 


1 


1١ 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الأول 


(؟ )آما العلم الثاني من قسعى علماللسان فهو العلم الذى ستتبط قوانين هذه 
الالفاظ وهو المعروف بعلم اللغة > ثم القواعدالتى تتم بمقتضاها هله الالفاظ وهو علم النحو, 
وكانت للفارابى مساحلاتث عديدة هو وأستاذه< أبو بشر متى » أرادا أن شتا استمداد اللحي 


من المنطق . 6060١‏ 


ب أما الفصل الثانى فهو يتضمن دراسةهوسعة عن علم المنطق تشتمل على العبارة 
والقياس والبرهان والمقولات والمواضع الجدليةوالخطابة والشعر . ويلاحظ ان الفارابى قد 
توسع فى هذا الفصل عن قصد وفاية » ذلك اندكان بريد الرد على المهاجمين للمنطق فى عصره 
بعد أن تغلب رأى النحوبين فى مناظرة وقعت عام.»” ه فى بغداد )1١(‏ فى مجلس الفضل بن جعفر 
بن الفرات وزير الخليفة المقتدر ؟نداك . وكانتالمناظرة ما بين أبى سعيد السيرافى اللغوى الفقيه 
المتكلم الذى أخل عن ابى السراي » وما بين ابىبشر متى بن يونس المتوفى عام 718 هال أستاذ 
الفارابى وكان له مجلس للتعليم يضخم فيه دورالمنطق ويقصر دور النحو على اللفظ لا المعنى » 
وقد انتهت هله المناظرة بانتظار أبى سعيد علىمحادلة ومنافسة ابى بشر »© واعتبر هذا انتصار 
للنحو على المنطق »© وللتحويين والمتكلمين علىاصحاب المنطق والفلسفة . وكان سبب اتدحار 
أبى بشر أنه كان يجهل النحو واحكام اللفةوالحروف ومعانيها ومواضع استعمالها » ومن 
هنا نجيح السيرافى في اظهار جملة اللفة العربية ونحوها وفقهها »؛ ولم بغنه المتطق فى ١‏ قناعالنظارة 
فى صحة ما بقول به من صلة المنطق بالنحو واستمداد النحو من المنطق . وقد آثار هذا 
الانتصار شكوكا فىفوائد المنطق والفلسفةودعوى1صحابها . وكالت علاقة القارابى بابى بشر 
معروفة 4 اذ اخل عنه المنطق 4 وكان الغارابي فىزمن المناظرة بقرا المنطق والفلسفة مع تلامذته » 
ويملى عليهم شروحه لكتببالمنطق وعلاقتهبالنحو . وقد كان على القارابى أن يجيب على التساؤلات 
التى اثارتها هذه المناظرة؛ وجاء كتاب الحروف؛تثم كتاب احصاء العلوم ليشاركا فى الجدل الدائر 
حول صلة المنطق بالنحو . وقد استاء الفارابىمن هجمة بعض النحويين على المنطق وادعائهم 
بانه فضل لا يحتاج اليه هن كان كامل القريحة »فرد عليهم بأن النحو ابضا لا بحتاج اليه من لا 
يلحن أصلا من غير أن يكون قد علم شيثًا من قواعد النحو . ويختم الفارابى مناقشته حول 
هذا الموضوع باشارته الى آن علم النحو اتنمايعطى قوانين تخص الفاظ امة ما » وآأما علم 
النطق فهو يعمطى قوانين مشتركة تعم الاممكلها . (011) 


١. (‏ ) راجع المؤلف بحثا عن « دراسة تحليلية مقارنةبين المنلطق ورآى الغارابى فيهما » » ص لإلما ب .١؟‏ 2 فى 
أعمال مؤتمر الفارابى والهضارة الانسائية » بقداك ملاؤا . 


11١ (‏ ) داجع فى هذا الموضضصع ومايليه خاصة بالمنطقدالنحو » مقال الدكتور صالح الحيارئة » هن كتاب ( (خصام 
الملوم للفارابى ) بمجموعة اعمال مؤتمر الفارابى والحضارةالانسانية ببفداد 6/ا9[ ص 4م مم . وكللك مقدمة كتاب 
الحروف للنارابى »> نشره الدكتور محسن مهددى » بروت, لوا ؛ ص ) » ص لم؛ , وكذلك ( الامتاح والمؤانلسة ) لابى 
حيان النوحيدى » نشرة القاهرة 9؟5!] سا )ا جا | ص]ا| . 


(؟1) القارابى ' احصاء العلوم : > ص )0 2 صن الا, 


لل 


1١ 


تعسيف العلرم دن القارانى وان خلدون 


هذه هى اذن البررات التىدفعت بالفارابىالى تخصيص الفصل الثانى باكمله من احصاء 
العلوم لعلم المنطق بعد أن فصله عن الفلسفة كمافعل ارسطو ؛ وقدمه على سائر العلوم اذ مر 
آلة للفكر 6 وليس جزءا من الفكر ؛يقول الفارابى أن صتاعة المنطق تعطي بالجملة القوانين التى 
شأنها أن تغوم العقل وتسدد الانسان نحو طريقالصواب وئحو الحق ؛ فى كل ما يمكن أن بغلط 
فيه من المعقولات والقوانين التى تحفظه وتحوطهمن الخطآا والزلل » 258 فالمنطئى اذن عند 
الفارابى بنطوى على قوائين عامة كلية لابد منمراعاتها فى أى علم 4 اذ أنها تعصم الذهن من 
الزلل فى الاحكام 4 ولذلك يجب تقديم الكلام فيهقبل الخوض فى سائر العلوم الالخرى . 0164 
وبلاحفل من ناحية اخرى ان الفارابى قد أد خلفى أقسام الصناعة المنطقية موضوعات لم بدرحها 
أرسطو قى دائرتها » وذلك بما أسماه بالاقاويلالخطابية والاقاويل الشعرية . 051 وكان أرسطو 
قد ميز بينثلاث مجموعات من العلوم هى ؛ العلوءالنظرية ‏ ااعلوم العملية ‏ العلوم الشعربة 35 , 
وقد قصر العلوم الشعرية على كتابىالخطابة والشعر ؛ ولكن الشراح لم يهتموا كثيرا 
بوضع قسم ثالث للعلوم عند أرسطو » بل انصباهتمامهم على تقسيم العلوم الى نظرية وعملية » 
ومن ثم فان الفارابى قد وجد طريفة الى ١اقحامالخطابةوالشعر‏ على الملطق »دون معارفضة جدية 
من موّرحى الفلسفة على عصره أو فيما بعد هلاالعصر » ذلك لانه تلقى هذا التقليد من المفسرين 
المشاثين فى القرن الخامس الميلادى بعد الاسكندر الافروديسى مثل أمونيوس © وسمبليقيوس ٠‏ 
وداود الارمئى ؛ أذْ ان هؤلاء كانوا قد وضعواالخطابة والشعر فى تصئيفهم للاورجانون . هذا 
بالاضافة الى ايسافوجى فورفوريوس ؛ ولهلافقد تبع العرب هؤلاء المشائين المتاخرين فى 
دراستهم للاورجانون » حيثبتناولونه جزءا بعدآخر من اجزائه التسعة ؛ مبتدئين بايساغورجى 
وملتهين بالشعر , 017 


جح أها الفصل الثاللك من كتاب احصاءالعلوم فيشتمل على علوم التعاليم » وهى تلقسم 


. علم العدد والحساب‎ ١ 
. ؟ ل علم الهندسة . ويقصد به هندسةافليدس . لا الهندسة التطبيقية‎ 


؟ هلم المتاظر . 


00 المر جع السايق » ص م , راجع بحثئا عن اخصاء العلوم في أعمال مؤتمر بغداد من الغارابى سنة 5 
(15 ) راجع التئبيه على سبيل السعادة للفارابي ي»طبعة حيدر اباد الدكن 5156| 2 ص 59 , 
( 15 ) اخصاء العلوم للقارابى : ص 55 ب 8" , 


(11 ) رابجع للمؤلف تاريخ الفكر الفلسفى أرسطو »ص 70 هامش (؟ ) :ب كناب الجدل الكتاب الثالث ب 
الفصل الثالث ف 148]] 2 الكتاب الثامن ‏ الفصل الاولف 1100 » وايضا كناب الاخلاق الليقوماخية ‏ الكتاب 
الثالثك » الفصل الثاني ف 1|248 ب كناب الميثافيزيقا الكتاب الاول ب الفصل السابع , 

اا ) قلمنت يعطونكث علدمجمد عا حصقل عاتماداعة ل مدنهوع0 ا بانمطلهل8ة .اهمدع عدا 

12 .م ,1934 


ل 


ال 


هالم الفكر ‏ المجلك التاسيع ب المده الاول 


؟ ‏ علم النجوم أو علم الفلك . ويذكرالفارابى « وهو اما علم أحكام التجوم أو علم 
النجوم التعليمى »© , 


-- 1 03 »؛ وهو« أما الوسيقى العملية ؛ أو الموسيقى النظرية . 06 
1 -علم الاثقال . 
ل علم الحيل أو علم الميكانيكا التطبيقىالمعاصر او علم قوانين الحركة . 


وبلاحظ ان اشارة الفارابى الى علم النجوءوقوله بانه ينطوى على علمين هما علم أحكام 
اللجوم 4 وعلم النجوم التعليمى © هذه الاشارةتنطوى على دلالات كثيرة 5 


العلم الذى يربط حياة الانسان برصد الكواكب والافلاك . وهو اشبه بالرؤيا والزجر والعرافة . 


؟ أما علم النجوم التعليمى »؛ فهو مايعرف لدينا الآن بعلم الغلك؛ ولكن الفارابى يشير 
الى موضوع جديد لهذا العلم فيقول ان علمالنجوم التعليمي يبحث فى الاجسام السماوية 


اوضاع بعضها من بعض ٠‏ 


وثائيها : البحث عن حركات الاجسامالسماوية وشكلها الكروى والكواكب وفير 
الكواكب © ومعرفة مكان كل كوكب واجزاءالبروج » والقمر والشسمسس والتشاريق 
والتغاريب ؛ وبالجملة كل ما يعرض لاجساءعالم السماء وحركاتها » خلوا من اضافتها الى 
الارض . وهذا هو المقصود بدراسة علم الفلك , 


ثالثها : ان هذا العلم ؛ اى علم النجومالتعليمي ؛ الما ببحث ف المعمور من الارض وغير 
المعمور وأكاليمها » ومساكئها وترتيبها فى العالم ودورة فصولها؛ وهذاما سمى الآن بعلم 
الجغرافيا . كان الفارابى تجعل الارض كوكبا منالكواكب التى ستدرس فى علم النجوم . (18) 


د العلم الطبيعى :1 وينظر فى الاحسامالطبيعية ؛ وق الأعراض اللي قوامها هله 
الاحسام © ويعرف الاشسياء التى علها والتي بهاوالتى لها توحد هذه الاجسام © والاعراض التى 
قوامها فيها 6 . )1١(‏ وبشتمل العلم الطبيعى علىثمانية اجزاء ؛) ينقلها الفارابى عن أرسطو ؛) 
وهى :© 


(1) السماع الطبيعى . 


(18 )أحخصاء الملوم » ص 6م 6 »2 مرجع سابق . 
(15 ) كتاب إخصاء الملوم » ص !١؟‏ , 


الل 
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تمثيف الملوم بين القارابى وابن خلدون 


(؟) كتاب السماء والعالم » وهو كتاب عرف فيالعصور الوسطى باسم مأوت وآ 
(") الكون والقساد . 

[ 4 » ه ) الآثار العلوية (:6) 

(1) المعادن . 

(؟) الئبات . 


(8 ) الحيوان والنفس ؛ وهنا نجد الفارابي يتابعارمسطق تماما فى هذا[ الموضع »؛ لان أرسطو يرى 
ان العلم الطبيعى يبحث فى الموجودات المركبة من صورة وهيولى ؛ وما كانت النفس صورة الجسم 
الحي ومبذا أفعاله الحيوية ؛ ولهذا فان دراسةالنفس ومراتبها النباتية والحيوانية والتاطقة » 
انما تدخل فى نطاق الملم الطبيعى . 

والتزام الفارابي بهذا الموقف الارسطوىانما بتعارض مم ما يذكره فى مواضع أخرى مسن 
كنبه عن شرف النفس وعلوها وارتباطها بالمال الاعلى على تحو ما ذكره افلاطون © ولهلا فان 
مبحث النفسن عئندة وعند ابن سينا لم يكن م المناسب أن بوضع فى دائرة أبحاث العلم الطبيعى» 
لعدم احتذاء القارابى للموئف الارسط و الخالص فى فلسفته . وهذه هى احدى عيوبا 
النرعة التلفيقية عند الفارابى , (1) 

)1١0)‏ قسم بفحص فيه عن الوجودات بماهي موجودات ؛ أى عن المبادىء الاولى للفلسفة. 

(؟)أما القسم الثالي فهو يبحشق مبادىءابراهين ى العلوم النظرية والحرئية . 

(؟) سقى القسسم الثالث وهو سحث فالوحودات المجردة » أى فى الانيات الروحانية 
التي ليست باجسام ولا فى اجسام © مفف 

و - العلم الدئى : وهو يفحص فى أصنافالافعال والسثين الارادية » وكيفانيفي أن تكون 
موجودة فى الالسان دورتغيره من الكائنات الحية؛هوهذا العلم بوضح ويفصل فابات الاقعال » أى 
أنهعلم .فالى » هن كتالك: من القلوم العملية. وتفرع الى 'فرعين ذاى 


)١(‏ الواحد منها بشتمل تعريف السعادةوعلى وجوه طلبها من حيث ان السعادة الدليوية 
والاخروبة هى مطلب اساسى للانسان و 


( ,5 ) راجع احصاء الملوم لشرح هذا اكوضع . 
(1؟) راجع مؤلفنا عن تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام»ق موضوع الثارابى دفلسقته ٠‏ 
( 75 ) راجع اخصاء العلوم » ص 6ؤ , 
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غالم الفكر ‏ الجلد التاسيع ‏ العدد الأول 


(؟ )اما الفرع الثانى من هذا العلم فهويثتمل على ترتيب الشسيم والسير والافعال ؛ اى 
أن هذا الفرع بتضمن الاشارة الى اتماط السلوك الانسائى . 


ويلاحظ على ما يشتمل عليه العلم المأنىمن مطالب أنها تشم فى مجملها الى العلوم العملية 
التى اشار اليها أرسطو دون ان يلكر الفارابى صراحة أقسام هذه العلوم فى كتاب الاحصاء » 
ولكنه بشير الى هذه الاقسام أى فروع العلوعالعملية فى كتتاب ( التثبيه على سبيل السعادة »» 
وهو يبحمل هذه العلوم فى كتاب الاحصاء تحتاسم العلم المدئى » ويضيف اليه علم الفقه وعلم 
الكلام . 


وهذه اضافة يقصد منها أن يكون هذانالعلمان فرمين من العلوم العملية 4 وليسا علمين 
مستقلين عن آقسام العلوم عند الفارابى ؛وسنعرض لهذا الموضوع بالتفصيل قيما بعد . 


والحقيقة ان مبحث السعادة الذى تصدرعنه سائر مباحث العلوءالعملية انما يعد موضوعا 
للعلوم العملية عند أرسطو ©» وهى الاخلاقوالسياسة وتدبي المنزرل» فالسعادة يطلبها الفرد 
لذاته فى مجال علم الاخلاق وهى سعادة دنيوبةفقط : أضاف اليها الفارابى السعادة الاخروية. 
والسعادة بشقيها مطلب اساسى للانسان عندالفارابى ؛ وهذاما بحثه على الاخلاق » بالاضافة 
الى تعريف الفضيلة والوسط العدل »؛ وهلهيشير اليها القارابى فى كتب اخرى . 


وكذلك فان السعادة ايشا هي مطلب!إساسى مجتمع المدينة الانسائى» وهذا ما بحققه 
نظام المديئة السياسي 4 ويبحثه ارسطو فى علمالسياسة . 


أما تحقيق الكفاية المادبة للفرد ولجتمعالديئة » والتى تعتبر مدخلا لسعادة الافراد 
والجماعة من الناحية المادبة ؛ والتى ترجع منتاحية آخرى الى اكتفائهم ذاتيا من النواحى 
المادية وعدم احتياجهم الى الآخرين 4 لاسيما فىحال الازمات والحروب ؛ فان ذلك يبحثه علم 
تدبير المتزل ار علم الاقتصاد . 


ويشير الفارابى الى هذه الانحاء فى كتبهالاخرى ووسائله السياسية والاخلاقية . ولكنه 
بعد آن جعل الفقه علما قائما بذاته فى تقسيمهكما سترى »© يتحرج من الاشارة الى الاخلاق او 
السياسة كعلم ؛ اذ أن مباحث الفقه العمليةتنطوى على أمور كثيرة مما يدخل فى باب السلوك 
السوىالدى تبحثه الاخلاق والتنظيم السياسىالذى يبحشه علم السياسة »؛ والتنظيم 
الاقتصادى ؛ أى العاملات ؛ الذى يبحثه علوتدبر المنزل أو الاقتصاد » نفكأن القارابى أراد 
أن يترك المجال لتدخل الفكر الاسلامي فى تكوينالملم المانى واعطاءه صبفة اسلامية : أو تقريبا 
من الشريعة ؛ كما فعل فى « آراء اعل المدبلةالفاضلة » 0 , 


ز - علم الفقه . وهو صناعة بها ستطيعالانسان أن يستنيط تقدير الشيء مما لم يصرح 


م ع ا ل و ا ا ا ا م 2 
( 11 ) راجع للمؤلف تاريخ الفكر الفلسفى ف الاسلام»الفصل الخاص بالقارابى . 


حال 


1١7 


تصنيف العلوم بين القارابى واين خلدون 


واضع الشربعة بتحديده على الاشياء التى صر فيها بالتحديد والتقدير ( القياس ) وان بشحرى 
'نصحيم ذلك على حسب فرض واضضمع الشريعةبلملة التى شرعها فى الآمة التى لها شرع 0) , 


واذا كانت عبارة الفارابى تعطى انطباعا باثهائما يتكلم عن صناعة الفقه بالنسبة لجميع الامم 
وشرائعها ؛ الا انه كما رابنا فى رسائله وفى كتاب]راء اهل المديئة الفاضلة » انها يجعل الاسلام 
نصب عيتيه حيمنا يتكلم عن هذه المواضعالخاصة بالفروع الشرمية للاسلام التى بدرسها 
علم الفقه . وهو بذكر أن هذا العلمى جزءان ؟؛ ب 


الفقهية أو اصول الاحكام الشرعية والقواعدالاصولية التى تدرس فى علم اصول الفقه » وهى 
مستمهدة من العقائد التى هى أصل الشربعةومشعها ٠.‏ 


الملسلم وممارستة العملية في حياته اللّتيرةبالعقائد الاسلامية . وهنا نجد مباحث 

ح ب علم الكلام » وصناعة الكلام ملكةيقتدربها الانسان على نصرة الآراء والافعال المحدودة 
التى صرح بها واضع الملة ؛ وتزبيف كل ما خالقهابالاقاويل 29 , 
ولهذا العلم حرءان »© 

الاول ؛ بدور حول الآراع والثاني : حول الاقفعال 8 

اما مأ يدور حول الآراع فهو ما بتعلق بسائل التوحيد وذات ألله وصفائه وأفعاله 3 
أى ما بسن العقيدة عن كثب . اما القسم الثانى فهو يتعلق بانتعال الالنان » مثل الجبر 
والاختيار ؛ ومشكلة الامامة »؛ وغيرها من مباحث تتعلق بسلوك الفرد والجماعة © والنظر اليهما من 
زاوية العقل الانساني . 


: - دراسة نقدية حول بناء التصليف عند الفارابى واساسه 


لقد جاءت محاولات السابقين على الفارابىى مجال تصنيفات العلوم بمثابة نظراث تغليدية 
تسبق الكلام عن اقسام الفلسفة ومباحثها ؛وكاداة منهجية لدراسة مو ضوعات الفلسفة 
واستيعاب أقسامها 0 

(54؟ ) إخصاء الملوم ؛ ص ”,| عاض لار| , 

(6؟) اخصاء العلوم 2؛ ص 1.8 . 


لل 


عالم الفكر ب الجلك التاسع ‏ المدد الاول 


ولهذا فقد تميزت محاولة الفارابى فىتصنيفه عن السابقين عليه بالجدة والاصالة ٠‏ 
وتعمد املف القصد اليها والرغبة الواضحة فىالاحاطة بفروع العلم فى عصره واكتمال تصوراته 
عن محتوى هذه الفروع وميادين بحثها » فلميكن مجهوده بهذا الصدد من قبيل التجميع 
التراكمى لهذه العلوم 4 بل لقد جاء كتاب« احصاء العلوم » على سبيل التطبيق العلمى 
لنظربته العامة فى ترتيب العلوم . 


واذا كان اى تصنيف للعلوم اثما بنيع منالموتف الفلسقى العام للفيلسوف ؛ لهذا فقد 
حرص الفارابى على ايضاح الأساس الفلسفى لهذ[التصئيف فى كتبه الاخرى مثل ؛ التنبؤية على 
سبيل السعادة (51) ) والسياسات المدنية » وآراءاهل المدينة الفاضلة » ثم بيان الفابة القصوى 
والنهائية من تحصيل العلوم وترتيبها على النحوالذى اشار اليه . 

فمن الناحية الاولى » نجده يقيم التصنيفعلى اساس موقف ابستمولوجى تجاه مو ضوهات 
المعرفة » فمنها موجودات بعر فها الانسان ولادخل له فى فعلها » والمعرقة تطلب فيها لذاتها . 

اما الصتف الثانى من الموض وعات فانالانسان يعرقها ويستطيع فعلها »؛ والمعرفة تطلب 
هنا من أجل العمل أو الملفعة . 

والصنف الاول من الموجودات تدرس «والعلوم النظرية ٠‏ 

اما الصنف الثانى فتبحث فيه العلوءالعملية . وقد تدم الفارابى العلوم النظرية على 
العلوم العملية لتوقف الثانية على الأولى . 

ومن الناحية الثانية »؛ أى من حيث الغابةالنهائية القصوى من تحصيل العلوم وترتيبها فان 
الغارابى يتجه انجاها أخلاقيا عاما من حيث انهيتبنىي نظرية ارسطو فى السعادة » وكيف أن فابة 
الحياة هى السعادة التى تتحقق بالدرجة الاولىهن التأمل ؛ أى من الفلسفة أو الحكمة © وتامل 
موضوعاتها الالهية »؛ هذا فضلا عن أن الانسان يطلب السعادة أبضا من وراء ممارساته العملية 


ومن ثم فان السعادة » كما يرى الفارابي »غابة كل انسان وهى تحصل بالاكتساب ولتوففا 
على جودة التمييز الذى بحصل بقوة الذهن ألتي نستفيدها من صناعة المنطق . 


وعلى هذا النحو يحصلل الانسان علىمعارفيكون قسم منها مقصوده تحصيل الجميل؟ و قسم 
آخر تحصيل الثاقع . 

اما القسم الاورل فيسحهى بالفلسفة أو بالحكمة وعلومها 4 وبها يئال الإنسان السسعادة 
القصوى وهده العلوم وهي القسم النظرى منتصنيف العلوم عند الفارابى » انما تطلب لذاتها . 


وتدخل العلوم العملية » كالعلم المدني والفقهوعلم الكلام فى قسم العلوم النافعة ؛ وهي لا تطلب 
لذاتها » ويكون تحقيقها للسعادة عن طريق فعلها . 
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ذا 


تصنيف العلرم بين الغارابى وابن خلدون 


واذن فالغاية من تحصيل القسمين واحدة ؛وهي السعادة , 

وبينها نتحقق الس عادة فى العرفة النظربةعن طريق المعرنة الخالصة وبلوغ تمام اليقين نجد 
ان السعادة تتحقق فى نطاق المعرفة العملية عنطريق الثفمة العملية التى يكتسبها من يحصل 
هده العلوم إفثف © 


انيا : تصنيف العلوم بين ابن سينا واخوان الصفا 

قبل ان نتناول تصنيف العلوم عند أبن سيناتحسن الاشارة الى كناب فى احصاء العلوم ظهر 
تاربخيا قبل ابن سينا وهو كتاب (( مفانبعالعلوم )) للخوارزمى (18) وكانت لكتابه هذا مكانة 
خاصة فى مصره » فقد استوعب سائر علوم العصربطريقة تراكمية اقتصر فيهسا على الوصف 
والاحصاء فحسب ؛ ولم بهتم بمراتب العلوم اويذكر المراجع التى استند اليها . ويرى « لويس 
جارديه » أن هذا التقد لا بوجه الخوارزمىي فحسب ؛ بل في أن بوجه إيضا الى ابن الندم 
صاحب الفهرست (29) . ومع هذا فان الدومييلىبمتدح كتاب ١‏ مفاتيج العلوم » ويذكر أنه مما يزيد 
من لفاستهتنفسير هللمصطلحات الفنية للعلوم (0). 


ويشتمل كتاب مفاتيح العلوم على مقالتين :اولاهما فى ستة ايواب وتعالج علوم الشريعة وما 
بتصل بها من العلوم العربية مثل الفقه والكلاموالنحو والكتابة والشسعر والعروض والاخبار . 
وثانيتهما فى تسعة ابواب نجد فيها علوم العجم من اليونانيين وغيرهم من الأمم ) وهي الفلسفة » 
والمنطق والطب وعلمالعدد والهندسة وعلم النجومواموسيقى والحيل والكيمياء . 


يلاحل على هذا التصنيف! نصاحبه أضافعلمى الطب والكيمياء الىمجموعةالعلوم الفلسفية» 
وكان الفارابى قد اهمل ذكرهما » كذلك بمكنالقول بأنه لا بوجد اساس واضح لتصنيف 
الخوارزمى ؛ كما هو الحال عند القارابى . ١‏ 
)١(‏ ابن سينا (١؟)‏ وتصنيفه للعلوم : 


ويعرف ابن سيئا الحكمة فى رسالة اقساءالعاوم العقلية بائها صناعة يستفيد منها الانسان 


(5 ) الفارابى : التنبية على سبيل السعادة » طبعالهلد 6؛؟| هد) ص 5١‏ , 


(/؟ ) راجع الفارابى : التثبيه على سبيل السعادة, وكذلك كتاب ١‏ المعلم الثانى » للشيمٌ معطلى عبد الرازق » 
ص كلا , 


(8 ) هو ابو عبد الله محمد الخوارزمى المتوفيى عاملالم؟ ها / لاككم , 

(4؟) لويس جارديه » وقنوانى : فلسفة الفكر الدينيبين الاسلام والسيسية » ص ؟.؟ الترجبة العرببة , 

(.” ) الدومييلى : العلوم علد العرب »© الترجمةالعربية » 1551 » ص ,م1 . 

( 1" ) بعتبر كتاب الشفاء لابن سيئا هموسوعة علميةتشتمل على العلوم التى اوردها الفارابى فى ( كتاب 
الاحصار »ا , 
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قالم الغكر . السجلد التاسم ب الفقدد الأول 


تحصيل ما هليه الوجود كله فى نفسه 4 وما عليهالواجب مما ينبفي ان يكسيه فمله لتشرف يذلك 
نفسه وتستكمل وتصوي عالما معقولا مضاهيا للعالم الموجود » وتستعمد للسعادة القصوى بالآخرة 
وذلك بحسب الطاقة الانسانية . 


فكان ابن سينا بهذا التعريف للحكمة يجمع فيها العلوم النظرية المجردة الى جانب العلوم 
العملية ؛ كما فعل أرسطو ؛ مع اضافة العلومالشرعية الى قسم العلوم العملية »؛ وهذا يفهم من 
اشارته فى تعر يف للحكمة وقوله « لآن كمالالنفسلا يتم بطلب ما هو معقول فحسب ؛ بل ان 
الاستعداد للآخرة ‏ أى لعالم المعاد ‏ هو أمرمتهم لسعادة الانسان > بل لحصوله على السعادة 
القصوى فى الآخرة . وهذالا تضمنه قسم العلوم العملية عند ارسطو والتى تتستمل على الاخلاق 
والسياسة وتديي المنرل . 


اما النسم النظلرى فالفاية فيه حص ولالاعتقاد اليقيني بحال الموجودات التي لا يتعلق 
وحودها بقعل الانسان ؛ ويكون المقصود فيهاحصول راى تحصسب ؛ مثل علم الترحيد وعلم 
الهيئة » أى أن العلوم النظرية تطلب لذاتها بدوننظر الى منفعة عملية . 


وبلاحظ من ناحية اخرى أن ابنسينا يدخلعلم التوحيد فى دائرة العلوم النظرية ؛ وهو يحدد 
مباحثة فى الكلام على وحدانية الله وذاته وصفاته وافعاله . وهله امور من المكن أن تكو نهو ضوعات 
للفلسفة البحتة ©» ولكنه بريد التاكيد على أن علم التوحيد الفل في ائما شتمل على بحث العقائد 
الاسلامية » اذ أن جوهرها التوحيد © وهر مبحث نظرى من وجهة النظر الفلسفية . 


ويبدو ان ابوسينا قد تاثر بمياحث علمالكلام فى هذه الناحية ؛ ولا سيما في كلامه عن 
واحب الوجود © بعد أن قسم الوجود الى وأحب وممكن 8 والأمر الذى لا شك فيه أن ثمة عناصر 


اما القسم العملي من الحكمة »6 فالغاية منهدحصول صحة راى يحصل بقدرة الانسان ليكسب 


لكيه ين قي * اي حصرك راع لجل عد روط ى بهذا التر ليد كما ترق بخن اللو 
العملية عتد أرسطيو . 


( ؟ ) اقسام الحكمة النظرية عند ابن سينا : 

تنقسم الحكمة النظربة الى ثلاثة : 

١ (‏ ) العلم الاأسفل وهو العلم الطبيعى »ويبحث فى أمور يتعلق وحودها بالمادة والحركة 
كالعئاصر الأربعة » واجرام الافلاك ) والاسححالة » والتغير والحركة 2 والكون والفساد . كما تدخل 
فى دراسته النفس وقواها وافعالها على نحي مافعل ارسطو. كذلك تدخل سائر العلوم الطبيعية. 
ولم يكن ابن سينا واضحافى تقسيمه لهذه العلوم»؛مثل القارابى ؛ مع أنه متاخر فنه كما تعام ٠‏ 

ب العلم الاأوسط وهو العلم الرياضي ؛ويبحث فى آمور وجودهات وليسن حسدودها ب 
متعلق بالادة والحركة ؛ كالتربيع والتدوير والعدد وخواصه . وهنا ايضا نجد هذا العلم وهو الدى 
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بلي 


تعنيف العلوم بين القارابى واس حلدون 


شير اليه الاسلاميون باسم علم التعاليم ؛كالحساب والهندسة ... وكذلك بمكن القول بأن ابن سينا 
لم يستفد كثيرا فى تفصيله للعلوم الرياضية من تجربة الفارابى فى احضاء العلوم 5 


ج العلم الاعلى ويسهى بالعلسم الالهى ؛ويبحث فى أمور ليس وجودها وكذلك ليت 
حدودها مفتئرة الى المادة والحركة ؛ وهما اما ذوات ؛ كذات الحق رب العالين » وهنا دخل 
علم التوحيد بمباحثه المختلفة ؛ سواء اكانت فلسفية أم كلامية . او صغات مثل الكثرة والعلة 
والمعلول والكلية والجزئية وغيرها من المعانى التىتظل فى دائرة التجربد . ولابن سيئا رسسائل 
تتناول فروع هذا العلم » نذكر منها مباحثه ىاقسام اللائكةوفى امور المعاد وغير ذلك من المباحثت 
الالهية العالية . 


( م) أقسام الحكمة العملية عند ابن سينا : 

١‏ الأخلاق وبها بعرف الانسان كيف ينبغىآن تكون اخلاقه وافعاله حتى تكون حياته الاولى 
والآخرة سعيدة 8 وهنا نرى أبن سينا بر بط الا خلاق بالدين 04 على غير ما قصدهة أرسطو ئُّ 
اخلاقه . 


ب عل السياسة وبه بعرف المرء إصدا ف السياسات والرئاسات والاجتباعات المدنية 
الفاضلة والرديئة » كما يدرس اشكال الحكمالصحيحة والفاسدة » وعلة زوال وبقاء هذه 
النظم ؛ فيدرس حاجة النوع الانساى الى النبوة؛ويفرق بين النبوة إلالهية .والنبوة الكاذبة . وهنا 
نلرى كيف ان ابن سينا قد ربط علم السياسةبالدين مخالفا بذلك أرسطو » وجمل النبوة مطلبا 
طبيعيا للنوع الانسابى . وف هذا ربط اساسىللدين بالفلسفة السياسية . 


ج - علم ندبير المنزل » او علم الاقتصاد 4؛وبه بعلم المرء كيف يلبغي أن يكون تدبيره لملزله 
المشترك بينه وبين زوجته وأولاده » حتى بتمكنمن كب اللسعادة . وهنا ترى ارتباط ابن سينا 
بوجهة النظر اليونانية من حيث قيامها على تصورمحدود للاقتصاد وهو ما يعرف باسم الاقتصاد 
العائلى . واذا كان أرسطو واليونانيون » بصفةعامة ؛ قد تكلموا عن تدير المترل © فانهم كانوا 
بقصدون بذلك أن الوحدة السسياسية الثلى هوالمدينة وليست الدولة . وأن هذه المديئة كانت 
محدودة العدد ) وتتالف من بضع أسر كبر ةسرن فيها اليوتانيون الخلصاء » دون العبيد والهجحنين. 
ولكن المجتمع الاسلامي قام على أساس التسويةبين المسلمين جميعا ؛ أحرارا كانوا آم عبيدا + 
عربا كانوا ام من العجحم . ولذا فان وقوف ابن سينا عند التفسم الارس طوي لتدبر المنرل » 
بالمعنى الضيق الذى أشرنا اليه ) انما ببعده كثيراعن صورة المجتمم الاسلامي من عصره . 

وبرى ابن سيئا ان مبدأ هذه العلوم العمليةالسياسية ؛ اى فروع الحكمة العملية ؛ مستفاد 
من جهة الشريعة الالهية ؛ وأن هده الاقسامالثلاثة تعد كالاصول »© وتتفرع منها أقسام اخرى 
هي كالفروع والتوابع بالدسية لهذه الاقسام .أى اله يفتح المجال امام فروع عملية أخرى متصلة 
بالدين »؛ ولهذا فهو بعرض فى رسالته »؛ التى آشرنااليها ؛ لصلة كل قسسم من هذه الاقسام الثلاثة 


للبلا 
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بالدين » وينتهي الى القول بأنه ليبس شيء منهايشتمل على ما بخالف الشرع . وهذه محاولة من 
أبن سيئا لربط الحكمة بالدين » وهذ! هو الطابع العام لفلسفته التى تقوم على التو فيق بين الفلسفة 
والدين . وتظهر هذه المحاولة فى كتبه التى بتناول فيها الاتسام الملكورة من نظرية وعملية بالشرح 
والدراسة . 


سينا من هذا الوضوع بتابع ارسطو » اذ انهيجعل المنطق آلة للعلم » وليس قسما من اقسام 
الفلسفة , 


ولم يكتف ابن سينا بما آورده من 1قسسام للحكمة فى رسالة اقسام العلوم العقلية ؛ بل نجده 
فى كتابه ( منطق المشر قيين » بضيف علما رابعا الىالعلوم النظرية وسسميه باسم ( العلم الكلي ) ٠‏ 
وهو ببحث ‏ كما برى ابن سيئا ‏ فى امور تخالط المادة وقد لا تخالطها مغل الوحدة والكثرة » 
والكلي والجرئي » والعلة والمعلول . ذلك لانه راىان وضع هله الامور فى دائرة العلم الالهى سيضفى 
عليها طابعا مجرد؟ ؛ مع انها قد تظهر فى الامورالمحسوسة وبذلك تخري من هذه الناحية من العلم 
الالهي . ومن ثم فقد افرد لها علما خاصا يسمصلنا من خلاله بتناولها على الوجهين © المجرد 
والحسوس معا . 


والحقيقة اله كان من الممكن ان نظل هلهالامور فى دائرة العلم الالهي فى صورتها المجردة 
الخالصة » واما تطبيقاتها فى مجال المحسوس فانهاتدخل حتما فى دائرة العلم الطبيعي © كما فعل 
أرسطو 20 


ويذكر ابن سينا آبضا فى كتاب (( مئطق المشرقيين ) » أن العلوم العملية اربعة هي ؛ علم 
الاخلاق ؛ علم تدبير المنرل » علم تدبير المديئة »ثم الصناعة الشارهة 4 أى علم القانون . ثم يبنى 
حدود المتولى تدبير اللنرل أو المدينة » وكيف ينبغيان يدير شئون المنزرل او المدبنة . وهئا نجد ابن 
سينا يستدرك ما فاته فى تقسيمه الاول بالنسبةلتدبير المدينة » اذ إن هذا العلم يشتمل على الو.جوه 
السياسية والاقتصادية والاجمتامية لمجتمعالمدينة ؛ اى الدولة فى نظره ؛ مع أنه بحتفظ فى 
التقسيم بعلم تدبر المنزل 4 اى الاسرة الضيقة .أما العلم الرابع فيعد اضسافة جديدة لتصنيف 
العلوم عند ابن سينا » واعنى به علم الصناعةالشارعة » اى علم القانون . وهذا العلم يدخل فى 
دائرة العلم المدنى وكذلك فى دائرة علم الفقه ؛ ولمتكن الصناعة الشارعة عند الفارابى بهذا القدر 
الذى اشار اليه ابن سينا . 


ويبدو ان اساس التصئيف عند ابن سيناانما يرجع الى الغاية التى نقصدها من طلينا 
للحكمة , فاذا كانت الغابة علمية تفسيرية 6 اى اذاكانت المعرفة تقصد لذاتها دون اى منفعة عملية » 
فان العلوم التى تطلبها هى العلوم النظرية . وأمااذا كانت الغاية نفعية عملية فان العلوم التى تبحث 
فيها هى العلوم العملية » وهنا يتابع ابن سيناموقف الغارابى فى كتاب احصاء العلوم , 
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أخوان الصفا ؛ 

فجن اران الطقا يتسهوة الناتسلفة ال نظررة وعزلية )وق تدحاون القشم العلي كله فى 
دائرة الالهيات » وكذلك يضمون الى علوم الفلسفة فروعا لم بدخلها فيها من سبقهم من القلاسفة 
وذلك مثل السياسة النبوية وعلم الآخرة . 

والأمر الذى لا شك فيه ان تصنيف العلومعند اخوان الصفا موجه الى فايات باطنية ؛ وهى 
المقصودة من رسائلهم التى وضعوها فى سائر علو معصرهم ٠‏ 

وهم تارة يخالفون ارسطو وابن سينا فيمايختص بالمنطق ؛ فهو فى لظرهم قسم من أقسام 


الفلسفة وليس آلة لها 1 وثارة اشرى برد ىهو ضع آخر من رسائلهم أنالمنطق اداة الفيلسو ف»؛ 
وآنه ميزان الفلسفة 0 


لقد اجملنا فى هذا الجزء من البحثتصنيفات العلوم فى الغترة الواقعة بين الفارابى وابن خلدون» 
وهي تستغرق زهاء خمسة قرون تقريبا ٠.‏ وقدلاحظنا ان معظم التصنيفات التى ظهرت فى هذه 
الحقبة تستمد هيكلها العام من تصئيف الفارابى للعلوم » مع اختلافات جرئية فى بعض اللمواضع 
تتعلق بمضمون العلوم فى فر وعها المختلفة ) وكذلك فيما يتعلق بتأجيل العلوم الشرعية حيث يتجه 
التيار بعد هذه الفترة الى اقلهارها قى قسم خاص بها » يواجه العلوم الدخيلة او العلوم العقلية التى 
تجمعها الفلسفة أو الحكمة على ما سنرى عند ابن خلدون وهو بمثل فترة الركود او نهاياثالحضارة 
الاسلامية فى القرن الثامن الهجرى . 


الثا ب تصتيف العلوم عند ابن خلدون 
يرى ابن خلدون أن العلوم التى بخوض فيهاالبشر تحصيلا وتعليما انما تكون على صنفين : 
اس صسلئف طبيعى للانسان بهتدى اليهيفكرة . 
؟ - وصنف ثقلي يأخذه عمن وضعه . 


وأما المصنف الاول فهي العلوم الحكميةالفلسفية التي بمكن ان يهتدى اليها الانسان 
بطبيعة فكره وبمداركه البشربية . وبخوض عو ضوعائها » والحاء براهيئها » من حيث هر 
انسان دو فكر 4 ليصل الى تميير الصواب منالخطا فيها . 


ل 
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علوم اللسان علوم لقرآن 


ظ 


١‏ علم اللغة 
؟ س علم التحق 
ل علم البيان 
؛ س علسم الآدب 


نظمه ونثره ٠‏ 


ظ 


١‏ القراعات 
؟ ل فن الرسم 
*#- التفسير 


العلوم الشرعية 
علوم الحدريث تامع 5] علم التصوف لم تعبير الرؤيا 
5 


١‏ علم الناسخ والمنسوخ 
؟ س علم الاسانيد ( الرواية ) 

؟ ‏ علم غريب الحديث 

5 ل علم تصريف القواتين 

( أى تطبيق القواعد على الاحاديث ) 
ه ‏ (علم مصطلح الحديث ) 
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لصليف العلوم بين الغارابى واأين خلدون 


أماا لصنف الثاني من العلوم فهي العلومالنقلية الوضعية » ولا مجال فيها للعمل الا فىالحاق 
الفروع من مسائلها بالأصول » وهى كما يفول ابن خلدون « مستندة الى الخبر عن الواضع الشرعى» 
(9؟) (انظر الرسم الملحق ) . 


وبحدد ابن خلدو ندور العقل فى هذه المسألةفيرى ان هملية الحاق الفروع بالاصول ؛ أو ادراج 
الجرئيات نحت الكليات لا تتم آليا » ولكنها تحتاجاولا الى التاكد من ثبوت الاصل او الحكم الكلى 
الذى تدرج تحته الزئيات » وهذا امر نقلى » أىنتلقاه عن غيرنا كسبا أو تعلما . اما الجزء الثاني 
من عملية تكوين العلوم ( الوضعية ) فى نظره فانهاتتحدد فى استخدام ( القياس ) لربط الجرئي 
بالكلي . ويبدو أن ابن خلدون هنا انما يتحدث ف الاصل عن الشرعيات ويضعهاى صدر او فى مقدمة 
العلوم النقليية . اذ أن استتباظ العلوم بهلاالاسلوب القياسي وحده انما بتجاهل المعطيات 
التجريبية التي تستند اليها العلوم ؛ وابن خلدونهنا انما يتابع وجهة النظر القديمة التي كانت تقيم 
العلم على أسس نظرية بحتة » وتجعل الصدارةللتركيبات العقلية فى تفسيرها للطبيعة وللانسان » 
قبل الخوض فى الوقائع التجريبية «ماءة5 اومنزوس1 ؛أى استخدام الاستقراء برمنو دهم 
بطريقة واضحة جلية . 


والدليل على صحة ما سقناه من تفسسير ؛ياتى فى الفقرة التالية لهذا البحث الذى خصصه 
ابن خلدون لدراسة العلوم الواقعة فى العمران علىمهده »؛ اذ يذكر لنا (9) أن اصل هذه العللسوم 
النقلية كلها هى الشرعياطة من الكتاب والسنة؛ ولكله ستطرد فيلحق بهذه العلوم 
متعلقات أخرى من علوم نستخدمها لكى تت والاستفادة من الشرعيات «ثم بضيف صنفا آخر 
من العلوم المساعدة لتهام فهم العلوم السابقة وذلك مثل علوم اللسان العربى من لغة ولحو 
وبيان وأدب . 


وهذه العلوم النقلية جميعها تختص, بالملةالاسلامية » وان كانت كل ملة » كمايرىابن خلدون 
لابد فيها من مثل هذه العلوم 4 فهى مشاركة لأىملة فى الجنس البعيد من حيث انها علوم الشريعة 
المنرلة من عند الله تعالى على صاحب الشريعةالمبلغ لها . ولكنه بعود فيستدرك قائلا : ان علوم 
الشريعة الاسلامية على وجه الخصوص مبايلةلجميع امال لانها ناسخة لها ٠‏ وكل ما قبلها من 
علوم الملل فمهجورة والنظر فيها محظور فقدنهى الشرع عن النظرف الكتبالملنرلة قير 
القرآن ٠6‏ وكلام ابن خلدون هذا يعنى انهواو أن كل دين سابق على الاسلام كانت له شربعة 
وعلوم تتبعها على النحو الذى اشار اليه ؛ الا انهلما جاء الاسلام قان شريعته والعلوم المتعلقة بها 
والمتفرمة عنها لعد ناسخة لعلوم الاديان السابقةلكل الشعوب . 

ا ا 0 1 
( 11 ) ابن لخلدون : القدمة » تحفيق الدكتور عليعيد الواحد وال » س "# ص ؟اه . 
( 59 ) اكرجع السابق » نفس الموضع . 
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ولأمر الذى لا شك فيه أن ابن خلدون هشاائما يتناول عوقفا يصح أن يدرس فى مجال الدين 
اللقارن » أو فى فلسفة الاديان 4 فهو يرى بحس بالنص أن كل دين لا بد له من شربعة ومن علوم 
تكون على مستوى التصنيف الذى يسوقه فمقدمته . أو بمعنى آخر » كان ابن خلدون بريد 
أن يضع نسقا واحدا للتفكير الدينى فى علوعالشرائع الدبنية على اختلاف أزمائها وشموبها » 
وهذا امر ندرك من خلاله الاساس ا لوضف وعىلتصئيف العلوم النقلية . 


ولكن استدراكه الاخير الذى ينسم فياعلوم الشرائع الاخرى السابقة » انما يرجم الى 
ما يعرفه المسلمون من التحريف الذى خضعت لهالتوراة والالجيل وكتب الله المنزلة على رسله 2 


وابن خلدون يحصر العلوم النقلية ‏ علىما سنرى ‏ فى علوم اللسان وعلوم القرآن 
( التفسير والقراءات ) وعلوم الحديث وعلم اصولالفقه » ثم علم الفقه » ثم علم التوحيد ( أاىدراسة 
العقائد الايمانية ) ثم علم الكلام وهو علم الحجابعن هذه العقائد الابمانية » والرد على المنحر قين 
عن أهل السسنة والسلفءاى أنه انما يقصر مباحشعلم الكلام على مستوى الموقف الاشعرى الذى 
يعتنقه ابن خلدون نفسه . وهله النقطة بالذاتائما تدين تصنيفه العلمى للعلوم النقلية » لانه 
بدلا من أن يتجرد لوضع تنصنيف موضوعى للعلومالعروفة فى عصره ؛ نجده يتخل موقفا عقائديا 
معينا يسسم به هلم الكلام 8 بيئما نجد أن هذا العلم قد وصل فى عصره الى قمة التطور » واتسعت 
مباحثه » وكثرت فيه أقاويل وآراء أصح ابالاعتزال والماتريدية وسائر اهل الفرق التى كان 
برخر بها افق الحياة العقلية فى الاسلام حينذاك. 


وأما القسم الذى يلى علم الكلام من أقسامالعلوم النقلية فهو علم التصوف . ويذكر ابن 
خلدون انه من العلوم الحادئة فى الملة (5؟)4 وهوايضا يكتغى فى هذا بايراد مشاهدات المتقدمين 
ومجاهداتهم ورياضتهم على طريقة اهل السئةفحسب . ويكتفى بم التاخرين من المتصوفة 
وملاهبهم التى تنبو عن موقف اهل السنة من الرهاد والتصونين , 

اما القسم الاخير من العلوم الشرعية فهو علهتعبير الرؤيا (9). ويرى أبن خلدون ان هذا العلم 
من العلوم الشرعية الحادئة فى اللة » ومتآلف فيهالكثيرون ومنهم محمد بن سيرين والكرمانى » وهو 
علم يبحث فى تفسير الروٌى والأحلام ٠‏ ويستنداين خلدون الى مصوغ دينى لربط هذا العلم 


عست جه ع سحي ا م ا و 1 ا اا 
()؟ ) القدمة , بج 8ه ص لكار. 


(8؟ ) المقدمة , بج م وم ص 1,57 ى 
( ) امقدعة ) جه ؟ 2 ص آى/ 1 . 
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بالعلوم الشرعية» فيذكر رؤيا يوسف الصديق(4)57ثم احاديث الرسول عن الرؤيا الصالحة » والتميير 
بيئها وبين أضعات الأحلام الكاكبة . 


ويجمل ابن خلدون كلامه عن تصنيفه للعلوالنقلية باشارته الى حقيقة تاريخية وهى كساد 
هذه العلوم فى المغرب مع رواجها فى المشرق فى عصره ‏ ويربط بين هذا الكساد فى المفرب 
وتناقص العمران فيه والقطاع سند العلم والتعليم .أما ازدهار العلوم الشرعية فى الشرق » فى عصره 
فيرجع الى كثرة العمران والحضارة ووجود الاعانةلطالب العلم من الاوقاف الاسلامية التى انسعت 
بها ارزاق حملة العلم (8), وهنا نجد أن ابن خلدون يربط ريطا أساسيا بين العلم والحضارة » 
بين ازدهار العلوم وكثرة العمران » فلا يتقدم العلوالا حينما تزدهر الحضارة ونكثر الصنائع ٠‏ 


العلوم العفلية واقسامها عند ابن خلدون : ب 


واذا كانت العلوم الشرعية تختص بشعباأاو بدين معين © فان العلوم العقلية تعتبر طبيعية 
للآنسان من حيث أنه ذو فكر « فهى اذن هيرمختصة بملة بل يوجه النظر فيها لأهل الملل كلها» 
ويسئون فى مداركها ومباحثها وهى موجودة فالنوع الانسابي مند كان عمران الخليقة »4 . (5) 


وتسهى العلوم العقلية عند ابن خلد ون باسم علوم الفلسفة والحكمة » وهى نفس التسمية 


التى اشار اليها الفارابى وابن سيئا » وهى ايضاعلم العقل فى مقابل علوم النقل » وتشتمل على 
أربعة علوم : 


وعوارضها ؛ ليقف على تحقيق الحق فى الكائناتبمئتهى فكره . 


من المعادن والنبات والحيوان والاجسام الفلكيةوالحركات الطبيعية والنفينى التى تنضعث عنلها 
الحركات وغير ذلك , 
مسا بلسي سيج 
(/90؟ ) سورة يوسيف »2 آيات رقم 61 ب 16 . 
(8؟ ) التقدعةاه ص ” >4 ا ص )كذ , 


(15) المقسة 2 بش ؟ 2 ص .1 , 


انا 
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تعصئيف العلوم بين الغارابى وابن شلدون 


وثالثها الملم الالهى » وهو ببحث فى الامورالتى وراء الطبيعة من الروحانيات ٠.‏ 


ورابعها علم التعاليم 6 وهى العلم النا رق اللقادير © وهك[آ العلم شتمل على أربعة علوم 
فرعية هى : 


| علم الهندسة »2 وهو ينظر فى المقاديرعلى الاطلاق وما يعرض لها ؛ اما من حيث ذاتها 
أو من حيث نسبة بعضها الى بعض . وقد تكونهذه القادير منفصلة من حيث كولها معدودة » او 
متصلة ؛ وهى أما ذو بعد واحد وهو الخط ؛ أوذو بعدين وهو السطح © أو ذو أبعاد ثلاثة رهق 


الجسم التعليمي . 


؟ ل علم الاريثما طيقا » او علم العدد او علم الحساب »© وهو معرفة ها يعرض للكم المنفصل 
الذى هو العدد »وياخذ له من الخواص والعوارضاللاحقة , 


؟ - علم الى سيقى ؛ وهو معرفة نسسةالاصوات والثفم بعضها من بعض وتقديرها 
بالعدد . وثمرة هذا العلم معر فة تلاحين الغناء . 


؟ س علم الهيئة » وهو تعيين الاشكال للافلاك وحصر انواعها وتعددها لكل كوكب من السيارة» 
والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركاتالسماوية المشاهدة الموجودة لكل واحد منها »ومن 
رجوعها واستعمامتها وأقبالها وادبارها 0 


هذا هو مجمل عرض ابسن خلدون للعلوءالعقلية » وهو يستتظرد فى عرضها فيذكر أن هذه 
هى اصول العلوم الفلسفية . وبعد ان اجملها فىاربعة علوم بعود فيذكر أتها سبعة 44١(‏ © ذلك لاله 
ذكر الفروع الاربعة لعلم التعاليم » وقدم لهابالمنطق » ثم ذكر بعدها الطبيعيات ثم الالهيات . 
ثم بذكر أن لكل علم من هذه العلوع فروما تتفرععنه 4 فمن فروع الطبيعيات الطب © ومن فروع 
علم العدد علم الحساب والفرائش والمعاملات ٠ومن‏ فروع الهيثة » الازباج وهى قوانين لحسابات 
حركات الكواكب وتعديلها للوقوف على مواضعهاءومن فروع النظر فى النجوم علم الاحكام النجومية. 


أ ل واللاحظ على تصنيف ابن خلدون أتهيميزر أولا بين الصنائع والعلوم ٠.‏ ويقهم مر هذا 
التمييز لاول وهلة ؛ أن العلوم تنطوى على مباحث عقلية » وأما الصنائع فهي تطبيقات قد تستلاد 
الى هله العلوم آولا تستند اليها 5 ولكننا نراه بعدان تكلم فى باب الصنائع عن الطب والفلاحةوفيرهما 
من جملة الصنائع التى أشار اليها ؛ نجده بعودفيدخل الطب والفلاحة ايضا فى دائرة الملوم 
الطبيعية » ويسهمى مبحث الطب باسم علم الطبدون أن يقدم لنا تمييزا واضحا بين صناعة الطب 
سس ل مسإلل ل اس سس 


.2 ) القبمة )اج م2 صن 1,415 . 
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وعلم الطب » بل ان التعريفات التى يضعها فى كلاالوضعين تكاد تكون متطابقة » وهكذا الامر فيما 
يختص بالفلاحة كصناعة او كعلم . 


؟ ‏ والاهر الثانى اله ليس هناك تمييزاحاسما بين العلوم الشرميّة النقلية ؛ والعلوم 
العقلية » بل نجد تداخلا بين بعض اقسام هذهالعلوم » اذ نجد فى علم الفقه فرعا بسميه باسم 
علم الفرائض » أى حساب الواريث , والفقهانما يدخل تحت قسسم العلوم النقلية ؛ ثم لا ليث 
ان نراه بجعل علم الفرائض وعلم المعاملات من فروع علم الحساب » اى من جملة علوم التعاليم . 


؟ ‏ كذلك نجد ابن خلدون لا يستوعب مباحث العلم الطبيعى باكملها » وكذلك ملم الهيئة 
وهو فرع من التعاليم © اذ أثنا نجده من الناحيةالاولى لا يشير الى المبحث نفسه فى دائرة العلم 
الطبيعي كما قعل حكماء المشائين الاسلاميين » ثوانه يفرد القول فى مباحث غلم الكيمياء ويجعله 
قسما من أقساع العلوم السحرية وينكر ثمرته )وب كد فساد هذا العلم وبطلانه . )6١(‏ ويشير الى 
اعظم من زاولهذه الصناعة منالمسلمين وهو جابرين حيان بانه من السحرة الذين يضيفون الى 
المعادن الخصائص السحرية للاعداد » وبتمكنون بدذلك من تحويل المعادن الرخيصة الى ذهب .وهو 
كذلك يدخل فى باب السحر صناعة النجوم أىاصدار احكام وتنبؤات كنتيجة للزعم بان ثمة علاقة 
تريط النجوم والافلاك بالانسان ومصيره . 497)واين خلدون يبطل هذه الصنامة ولا يستبقى من 
علم الهيئة سوى رصد ودراسة حركات الكواكب والافلاك بطريقة علمية لا اثر فيها للسحر او 
التنجيم . وهو ما بسميه بعلم الهيئة العام . 65»واستكمالا لموقف ابن خلدون من السحر والسحرة 
نجده يهاجم السحر والطلسمات لاثهما من الامورالتى لا يقبلها الشرع , 


؟ ‏ وفدائرة العلوم العدديةاو علوم التعاليمنجده يفرق تفريقا فير واضح بين الار بثماطيقا 
وصئامة الحساب (؟) . ويرجع هذا التمييزغير الواضح الى أنه خلط علم الجساب المجرد » 
أى علم العدد » بمنامة الحساب » اى بعلم المعدود . وكذلك نجده فى دائرة العلوم الهندسية 
يخلط بين صنامة المساحة وهى علم تطبيقى »والهندسة العامة وهى علم نظرى (40) . ويميل 
بطريقة غير حاسمة بين ما يسميه بالهندسة العامةوهندسة الاشكال الكروية واللخروطات . ثم انه 
بجعل علم المناظر جزءا من العلوم الهندسية التىهى فرع للتعاليم » أى للعلوم العددية . والواقع 


. 11865 القدمة » ه » 2 ص‎ )1١( 

( 15 ) المقدمة 2 جه ) ص “و11 ٠.‏ 

(؟: ) القدمة » جه " 4 ص ..[ سا ص 11.1 , 
(4؟ ) اللقدمة » جا ؟ 2 ع 10ى| سدا ص 56.!] . 
( 2 ؟؛ ) المتقدمة » جه ؟ ,2 ص لاأؤ.! سا ص .,1!1 . 


11 


1١ 


تصئيف العلوم بين القارابى واين خلدون 


ان علم المناظر ؛ أى البصربات »؛ هو اقرب الىالعلم الطبيعى منه الى علوم التعاليم » على الرغم 
من أن دراسة المناظر تحتاج الى معاونة علوم العددوالهندسة . وهذا يدل على عدم وضوح الفروق 


الدقيقة بين هذه العلوم عند ابن خلدون . 


اساس التصنيف عند ابن خلدون : 


يبدو لنا من خلال دراستنا لتصئيف العلوعمئد ابن خلدون انه قد اقام هذا التصنيف على 
اساس موضومى » اى نظرة الى موضوعاتالعلوم. ولكنه خلط بين الفائدة العملية فى بعض الصنائع 
والهدف النظرى لبعض العلوم . وعلى هذا فاناساس التصنيف ام يتمد التمييز بين علوم تبحث 
فى موضوعات الشربعة» وعلوم تبحث فى موضوعاتالفلسفة والحكمة بالمعنى العام . ولم يكن ابسن 
خلدون فى تقسيماته للعلوم واضحا كل الوضوح 4وملما بفروع العلوم كلها وجرئياتها مثل الفارابى » 
مع ان ابن خلدون من كبار المتأخرين الدين التقتمندهم نهابات الفنون والعلوم الاسلامية فى القرن 
الثامن الهجرى . 


خاتمة 


بين من هذه الدراسة لتصنيفات العلومعند المسلمين والتىانصبتعلى زهاء خمسة قرون 
من القرن الثالث الى القرن الثامن البجرى » انالفارابى كان رائدا فىهذا لجال على الرغم من سبق 
جابر بن حيان وغيره من المصدفين والفلاسفة . وكان الغارابى مدركا لاهمية تصنيف العلوم وصلة 
هذا التصنيف بالمنهجالعلمى ؛ لان هذا المبحث انمابندرج فى منطق العلوم ولا يمكن لباحث ان ينفد 
بفكره فى علوم العصر دون أن تكون لديه فكرةتكاملية من الترابط الموجود بين هله العلوم 
واشتقاقها بعضها من البعض الآخر على النحوالذى انجره الفارابى . 


ويلاحظ ان الغارابى حاول ان يرتفع بالعلومالشرعية الى مستوى العلوم الفلسفية من حيث 
انه اراد أن يجعل من عام الفقه وعلم الكلام علمينعامين للملل جميعا » ولكنه لم يحالفه التونيق » 
فى هذا الاتجاه ؛ فمالبث أن ربط مباحث العلومالعملية بالاخرويات » أى بالدين » وكذلك نجده 
بربط مباحث الالهيات بعلم التوحيد .. الخ . 


وظلت تجربة القارابى تسير قدما عير التاريخ فتلقى الخوارزمي واخوان الصقا وأبن 
سينا وغيرهم مما أشرنا اليهم ؛ وقد أدلى كلمنهم بدلوه فى هذا المجال » ولكنهم جميعا على 


لفقا 
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الهجرى » وهو عصر الركود والانحلال والتاخربالنسبة للعلم والحضارة الاسلامية بصفة عامة » 
ولهذا غليت على العصر روح الجمع وندوينالصنفات الضخمة خوفا من ضياع التراث بعد 
هجمات التتار وغيرهم على بلاد الاسلام ؛ وهذاهو سبب حرص ابن خلدون على ان يضمن 
مقدمته كل ما انتهى اليه وتوفر اليه من علوءالعصر نأودمه فى هذه المقدمة شنا بهذا التراث 
ان يندثر فى عصر الظلام » ولهذا جاء تمييزهالعلوم فر واضح تماما كما أشرنا ؛ كما نجد فيه 
تداخلا بين العلوم النقلية والعلوم العقلية » ممايشوب التصئيف بالنقص والضعف . والامر 
الثانى آنه اهتم اهتماما كبيرا بتدوين العلوءالنقلية أى العلوم الشرعية وتوسع فى تصئيقها » 
وهو يذكر أن هله العلوم كانت سوقها نافقة فى بلادالمشرق وفير نافقة فى بلاد المغرب على عصره » اما 
العلوم العقلية فهي مجموعة ملوم الفلسفةوالحكمة » فتد كانت رائجة » على مابتول » عند 
الفرنجة فى أوروبا » وفير ثافقة فى بلاد المشرق . 


والآمر الذى لاشك فيه ان ابن خلدون قداستفاد بدون شك من تجربة الفارابى فى تصئيفه 
للعلوم ؛ واضاف تصنيفا كاملا للعلوم الشرعية ؛لانها كانت مدار الاهتمام فى عصره . 


عيدالعالعيدا لتم الى ٠‏ 


جغافية المدنعندالعرب 


توصف الجغرافية العربية بانها ‏ معظمها ‏ دراسات وصفية سير وفقا للمنهج 
الاتليمى ؛ ولكن هلا لا يعنى ان الاهتماءبالظاهرات الجفرافية داخل الأقاليم باتى على 
قدم المساواة ؛ اذ تحشى المدن ‏ كأهم ظاهراتالاقليمى ‏ بعناية كبيرة » بل لقد بلغ من عنابة 
العرب بدراسة المدن ان أصبح من المقرر القولبان العجغرافية العربية جغرافية مدن بقدر ملمى 
جفغرافية اقليعية ٠‏ 


وبمكن أن نتبين مدى عنابية المرببجفرافية المدن من خلال استمراضض الكتابات 
الجفرافية وبيان نصيب ادن منها » وكذنائعرض الكتابات الملفردة والمفصلة الخاصة بالمدن» 
وهذا مسا سئعرضى له في هذا المقال حب سنتناول الدراسة الخارجية للمدن من خلال 
كتب الريوج 4 والجداول الجغرانية » وكتبالمسالك والممالك ؛ والمعاجم الجغرافية » 


# هدرس بقسم الجفرافيا بكلية الإداب ب جابعةالقاهرة , 


رقل 


لاا 


عالم الفكر ‏ المجلد التابع ب الندد الاول 


والموسوعات »؛ وكتب الحفرافية الادارية وآخراالخرائط العربية )والدراسة الداخلية لامدن 
من خلال كتب الخطط » والرحلات الجغرافية» وتواريخ المدن » .وكتب الحضارة والعمران : 
مع العناية بما سطره أبن خلدون فى هذا المجال 5 


دراسة الدن من الخارج 
مس تت ل 
تتمثل دراسة الدن كظاهرة جغرافيةواضحة في أقاليمها من استعراض التصائيف 


الجنزافية وتحديد نصيب المدن قيها بوجدمعام » مع التمثيل يمدن الدلتا حتى يصبح مشل 
هلآ العر من داخلا ضممر التعر د نفا بعصادرالدراسة وتحليلها ٠‏ 


: كتب الزيوج والجداول الجفرافية‎ ١ 


١ذا‏ كانت هذه الكتابات هبارة عن جداولمقسمة وفقا للتقسيم السباعى للاقاليم فاله 
فى داخل كل أقليم بأتى ذكر أهم الظاهراتالجفرافية فيه ومئها المدن » حيث تحدد اطوالها 
وعروضها كما فى صورة الارض للخوارزمي الذىاقتصر على المدن الساحلية للدلتا لاعتماده على 
خريطة بطليموس التى نقلها الى العربية وحم قماورد فيها . 


أما البيرونى فقد سار بيهلا الفن خطوةجديدة فحقق أطوال المان وعروضها بما يقتعرب 
كثر! من الحقيقة » ثم أهتم بتيعية المدن للممالك والنواحى وذكر صفات الدن وما تشتهر به.(١ا)‏ 


دياتى بعد البرونى من يقتفى اثره ؛ويعتمد عليه » فيتوج هذا النسط من التاليف 
بجداول حنرافية معتمدا على الكتابات السابقة؛ وخاصة ماكتبه أبن سعيد » ومن ثم فد قسم 
ابو الفد1 ؛) « تقويم البلدان » الى جداولشمالتالعالم الاسلامى » وادخلق هذه الجداول 
معلوماتة عن جغرافية المدن بذكر الاسم وضبطهوتحديد الاقليم الحقيقى ( من الاقاليم السبعة ) 
والاقليم العرفى ( الواقعة فيه المدينة سياسيا اواداريا ) ثم ذكر خطوط الطول والعرض » واخيرا 
الاوصاف العامة للمدينة التى تتضمن العاوماتالتاريخية والجفرافية . وقد أحصى فى مصر 
58 مدينةع فضلا عما كتب من مقدمسات عنعصر تسسبق الجداول : 


؟ ب كتب اكسالك والممالك : 


تمثل هذه الكتايات صلب الجفرافيةالعربية ) ومثل 
من التأليف الجغرافى نجد الاهتمام بالمدن علىتحو ما هو و( 
ولقد بلغ من اهتمام الجغرافيين العرب با 
في هذا الجانب © وعد اهتمامه بالمدن 


بداية الكتابة وفقًا لهذا النمط 
ضح عند اليعقوبى وابن رسته » 
لمدن فىدراستهم أن عاب المقدسى على سابقيه التقصير 
من أهسمما هيز كتاباته الجغرافية فيقول عنالجيهاتى انه 
( 1 ) كمثال لتقيس : لى الاقليم الثالك لس جزيرة 
واما من حيث موقعها الجفرافى فهي عن الجزائر .. 
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إوبحرة المسب ( حصب النيل ) . يعمل فيها الثياب البيض » 


1 


جغرافية الدن عند العرب 


لم يصف المدن ولا استوعب ذكرها بل غفل ع .ذلك » واما البلخى فانه ترك الكثير من أمهات 
المدن فلم ذكرها ؛ فى حين انتقد ابسن الفقيسهبا قتصاره على ذكر المدن العظمى . 


أما الاصطخرى عند دراسته كلاقليم » فانه يولى اهتماما بالمدن الكبرى واهميتها 
؛ بل لعل المدن هى أكثر ما يعلى به الاصطخرى؛ فهى بذكر المديئة وموقعها وما فيها وآثارها 
والطرق التي تربطها بما حولها » ويوقع هذهلمدن على خرائطه . 


ب واين حوقل الذى استصفى كتابالاصطخرى يضيف عليه زيادات كبيرة هامة 
بفضل زباراته على نحو ما نصل القول عومدن الدلتا وقراهاوما شمنهخربطته م نتفاصيل 
لم تذكر عند غيره » بل استغنى بها عن كتابةالمادة العلمية في كتابه . 


ب والمقدسى الذى انتقد سابقيه يفاخ ربانه قد طول كتابه بوصف المدن بما كتبه من 
مشاهدة ورؤية خلال رحلاته » كما كانت لدخرائطه التى وقع عليها المدن . 


ب والمهلبى وان كان كتابه « العريزى » لميصل الينا » فان الثقول الواردة عند 9 باقوت » 
١‏ وابو الفدا 4 عنه تدل على مدى اهتمامه بالمدنالمصرية والمسافات بينها مع الوصف التفصيلى 
للمدن . 
نَ 


س والبكرى . الجفرافى الالدلسى - يهتم بالمدن فيذكر اسواقها .وحماماتها ومساجدها 
وصناماتها » وبالنسبة للمدن التاريخية بهت هبالبرابى والآثار . وعلى الرغم من عدم زيارته 
لصر الا انه قد نقل عن الرحالة والحجاج احوالمدن الدلتا بتفصيل لا يتوافر عند فيره أحيانا . 


ب ناما الادريسى الذىاعتمد على التقسيمالسباعى للعالم فقد اهتم فى داخل كلل اقلم 
بالمدن والحصون © وكتب عنها بمقدار ها جمعمن مادة ملمية .وما شاهده وها نقل اليه سسسن 
ارسلهم الى مختلف النواحى والممالك » ثم صورذلك كله على الكرة المجسمة ثم خريطفه 
المشهورة , 


ثم يأتي ١‏ آبو سعيد المفربي ) فى (( بسطالارض » بما يمكن وصفه بائه جعداول للمدن 
وغيرها من الاعلام الجغرافية محددة الاطوالوالعروض بدقة . وبهتم فى مصر بالمدن الحادئة 
( المنصورة ) والمتدهورة ( الفرما ) , 
؟ ن المعاجم الجغرافية : 

الكثرة الغالبةمن الاعلام الجنرافية الواردةفى المعاجم الجفرافية خاصة بالعمران ٠‏ وخر 
مثال ماكته ياقوت الحموى عن رؤية ومشاهدة غوماجمفة من مصادر سابقة لم تصل الينا . وكد 
اهتم بضيط الاسماء وبيان اشتقاقها ومعناه_اوتجديد أقليمها ويذكر المدن الحادثة » وتاريخ 
فتح المدن فى الاسلام وما اشتهرت به . وقدجمع في كتابه 9 المشترك »© بين عمله فى المعجم 
والاهتمام بدلالات الاسماء المشتركة بين المدن . 
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فل 


حالم الفكيى ‏ المجلد التاسيع ب الندد الاوك 


1 الموسوعات ( الجمهرات ) : 

هذا الطراز المصرى قد حذق فى وضعععلماء وعمال دولة اللمماليك فى القرن الثامن 
الهجرى ؛ وكان للجغرافية مكانة مرموقة فيها ؛)وخاصة المدن واحوالها والتقسيمات الادارية 
وتطورها . وقد بدات سلسلة الجمهرات بماكتيه الوطواط اثوراق (14/ ه ) فاللورى »© ثم 
أبن فضل الله العمرى »2 واخرا الفلقشندى ٠وقد‏ أضاف كل منهم عن المدن المصرية معلومات 
تمثل عصره فضلاً عن دراساتة تاريخيه متطورةعن الدن ٠‏ 


ه ‏ كنب الجغرافية الادارية : 


وهى وان كانت تجعل التقسيم الادارىوتطوره عبر التاريخ اساسها ب وهذا جانب له 
اهمية كبيرة في دراسة المان وخاصة الادارية الا انها تتضمن معلومات هامة عن المدن عامة ومن 
امثئلة هذه الكتابات المصرية «قوانين الدواوين»7 لابن مهاتى ») ؛ « ولمع القوائين ؛ للثابلسس » 
والتعريف ( لابن فضل ائله العمرى » وزيدةكثف المالك » للظاهرى »؛ والتحفة السنية 
( لابن الجيعان » . 


؟ - الخرائط العربية واللدن : 


اهتم العرب بيتوقيع المدن على الخرائط »؛واستخدموا ‏ احيانا ب رموزا تدل على سمات 
او وظائفها بواحجام كتلتها السكنية » على ندوما هو مشاهد فى خرائط مصر للاصطخرى 
والمقدسى والادريسى »وتعتبر خريطة ابن حوقلللدلتا اكثر الخرائط العرية شمولا للمدن 
والبلدان فى عصره ©» حتى لقد استغنى بهدهالخريطة عن ذكر العديد من التفاصيل عن هذه 
ألمدن والقرى فى كتابه . 


والى جائب اهتمام العرب بتوقيع الدنتضمنت كتاباتهم الجفرافية خرائط نفصيلية 
للمدن ‏ اذا جازت هذه العسمية ب وتبرز هذهالصوب احياء المان وارياضها وما هو فى ظاهرها 
من ظاهرات طبيعية وبشرية كالجبال والقرى ؛ويمكن الرجوعالى معجم ياقوت وكتاب القروينى 
( ؟ ) وتاريخ الستيصر لابن المجاور ( * ) حيثتضمنت هذه الكتب خرائط لامهات المدن العربية 
والاسلامية وفيرها ... 


هذا وقد عرفت مصر مجسمات المدزعلى نحو ما أقام امعلم حسن ابن الصياد المهندس 

حين خط للسلطان الفورى سنة 117ه بالجيسرفى الارض مديئة الاسكندرية وعدد ابراجها 

وابوابها وهيئة صورها والمنارة التى كانت بهاوقدر عرضها وطولها © ولعل ذلك كان لافراض 

عسكربة حيث يذكر ابن اياس ( 4 ) ان ذلك تمبعد عبث الغرنج بالسواحل المصرية » مما دقع 

ب بت أ ا ا ا ا ل ير ا 2 
( 1 ) التزوينى : آثار البلاد واخبار العباد ص 4+1 »1.1 خريطة مدينة قزوين ومديئة القسطنطيئة . 


(؟) اين المجاور : 


/ صفة بلاد اليمن ومكة وبمفىالحجاز .., تحقيق وضصبط ارسكر لوففرين . ليدن اهمةاء 
كا , 


(4))ابن اباس : بدائع الزهور بي © :ا ص 5ؤا , 
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مفلل 


جفرافية المدن عند العرب 


السلطان للتفكير فى الذهاب الى ثغر الاسكندريةبنفسه ليتفقده فحال 3 أتابك المسمكر »© دون 
ذلك وذهب نيابة عنه ©» وفى أعقاب ذلك نر لالسلطان من القلعة وتوجه نحو المطربة لمشاهدة 
هذا الجسم 5 
دراسة ادن من الداخل 

بالاضافة الى الكتابات الحغرافية السابقةفانهنئاك كتابا تجغرافية كثيرةتركز علىتفاصيل 
المدن من الداخل »© مثل كتب الخطط والرحلاتالجغرافية وما افرد المدن من كتابات مستقلة » 
وما اتفرد به ابن خلدون من معالحة للمد نكظاهرات حجفرافية , 


١‏ ل الخطط : كتب الوصف الطبوغرافي 

هذا الفن من فنون التاريخ للمدن قلابتدعه وسما به الصريون كفن مستقل بذاته 
فكان لهم الفضل في ابتكاره اولا ثم تقدمهوازدهاره ثانيا » حتى غدت آثاره تكون وحدها 
ثبتا حافلا فى تراثنا التاريخي (8) 


وقد تتابعت الكتابة هن الخطط في مصرمند النصف الثائى من القرن الثالث بما كثبه 
ابن عبد الحكم ثم الكندى وابن ذولاق والسبحىثم القضاعى والنحوى والجوانى ثم ابو صائح 
الارهئى وابن عبدالظاهر وابن المنوج وابن دقماق والاوحدى؛ واخر باتى المقرئرى فى القرن التاسع 
الهجرى ليمثل قمة هذا الفن من حيث الشمولوالاستيعاب والحصر مع الدراسة التطوريةعلى 
مدى القرون السابقة حتى عصره ؛ وقد جمعؤدراسته للمدن بين المندرسة والقائمة والحادثة . 


؟ - الرحلات الجفرافية : 

كانت فى معظمها صورا لحياة المدن كمارآها الرحالة » وهى تضيف تفصيلات قيمة عن 
المدن حيث يستلفت نظر الرحالة ما يخالف مالفه في بلاده » ومن ثم بسجل مالا سجله 
الجفرافي المقيم في هله البلاد . وبالنسبة لمدنالدلتا نجد عند ناصر خسرو تفصيلاث عنمدينة 
تئيس كما رآها فى منتصف القرن الخام سس الهجرى , واما ابن جبير الذى اقام فى مصرنحو 
اربعة اشهر في الربع الاخير من القرن السادس فقد استوفى عند ذكر الدن الاشارة الىمرافقها 
من اسوار وقلاع ومساجد واسواق وشوارعومنازل وابواب ومافى ظواهرها من ارياضن 
وضواحى , (1) 

وكدزار عبد اللطيف البغدادى مصر ‏ فياواخر القرن السادس ‏ ابان حدوث أشهر 
المجامات التى مرت بمصر فحدد آثارها علىالمدنوسكانها '» ثم أفرد لابئية مصر فصلا لقيمته , 
وأما رحلة العبدسرى سنة 18/8 ه فقد عالجثالظير الحضارى لبعض المان بالدلتا . واخما 


( ه ) محمد عبد الله عنان ؛ مصر الاسلامية وتاريخالخطط المعرية ص * / 8 . 
(1) حسين نسار : رحلة ابن جبير ص ه؟ بمجلةتراث الانسانية الجلد الاول + 
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لقال 


عالم الفكر ب المجلك التاسيع ‏ العدد الأول 


الجديدة » وبعطى تفاصيل دقيقة عنها . 


* ل تواريخ المدن : (/1) 


برى جويدى ان اساليب الابنداء في علوالجفرافيا عند العرب .واليونان متشابهة © فان 
أول ما اشتغل به علماء اليونان من هذا العلسماخبار المدن كأثينا فجعلوا لكل مدينة من مدنيم 
التى ملكوها وحلوا فيها تاريحًا » وهم في هلاكلامةالعربية حيث نجد اهتماما كبرا باللان .(م) 


هذا وقد الف العرب كتبا خاصة بالكثيرمن المدن ‏ فير اثنا لا نعرف شيئًا عن أكثرها ب 
ويمكن القول ١‏ بأنه قلما تجد مدينة من المدنالعربية دون ان يؤلف لها تاريخ خاص بها 4؛وهذا 
النوع من التاريش يمكن ان ندظه ضمن الجفرافياالتاريشية . () 


ومن هذه التواريشم ماهو. خاصن بالمد نالدينية كمكة والدنة » ومنها مأ أفرد لعواصم 
الخلافة الاسلامية كدمشق وبقداد » ومنها ماأختص بالامصان العظمى ف الاسلام كاليصرة 
والكر فة والفسطاط والقيروان وواسط بغدادوسامراء 34 وفوق هذا لجد تاريخا لأمهاث المدن 
الاسلامية فى المشرق كبخارى .واصفهان ؛ ولولامثل هذه الكتابات لما وصل ألينا علم عن حياة 
المدن فى وسط آسيا 4 ليس ققط فى العصرالاسلامي » بل وق زمن الساسانيين . (.1 ) 


آما نصيب مدن مصر من تواريخ المدنننحده عند ابن دقماق الذى انتصر للفسطاط 
تواسطة لعقد الامصار © واما المقريزى فقد خم القاهرة المعزية بمعظم كتابه « المواعمظ والاعتبار 
بدكر الخطط والآثار » » وهناك تاريخ الاسكندريةوتاريخ دمياط وتاريخ الفيوم وبلاده للتابلسي » 
وانيس الجليس فى اخبار تنيسس لاسن بساءالتئيسي » والطالع السعيد للادفوى عن مدن 
الصعيد الاعلى . 

؟ ‏ كنب الحضارة والعمران : 


تبحث هذه الكتبفمدينة العمرب وحضارةالاسلام » وبأتى فى مقدمة هذه الكتابات في مجال 
وعوامل نمو المدن أو تدهورها 2 وما وضعه مسنآاسس لتصئيف المدن 5 


20 


(7) كريد من التفاصيل عن تواريخ المدن انظر مقدعتذيل تاريخ مديئة السلام بن الدلينى , بقداد 191/4 . 


ثم ) جويدى : محاضرات ادبيات الجفرافيا والتاريغواظفة عند العرب عي ه , مجلة الجاممة المصرية .19 / 
لكلا 


(5 ) نأجى معروف ؛ غروبة المدن الاسلامية ص / ؟ ,الطبمة الادلى . بقداد كور , 
1١ (‏ ) أحمد ذتي الوليدى : الاسلابدالملوم الجغرافيةص 0ه مجلة المعرفة . المجلد الثالث . 
ا 
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جغرانية المان عند العرب 


دراسات ابن خلدون عن المدن : 
أولا ب هيئة المكان أو خصائص الوقع والموضعونشاة المدن : 

اذا كانت الخطوة الأولى فى دراسة أىمدينة هى تحديد خصائص إالمكان ( الموقع 
والموضع ) بكل دقة © فان ابن خلدون قد اهتمبذلك .واطلق على مانسميه بخصائص المكان أو 
هيئة الارض ؛ الوضع الطبيعى للمدن ( 1١١‏ )سواء في ذلك السمات الطبيعية أو البشرية . 
وقد خصص ابن خلدون لذلك فصلا عنوان04 ماتجب مراعاته فى أوضاع المدن وما يحدث اذا 
غفل عن تلك المراعاة » »© ولما كانت المدن للقراروالاوى ؛ وجب أن يراعى فيها دفع المضارب 
بالحمابة من طوارقها » وجلب المنافع » وتسهيلالرافق لها ( ؟1 ) ثم حدد تحت هذا ااعنوان من 
خصائص المكان ما يلى : 


الحمابة الطبيعية بأن يكون موض عالمدينة لى هتمئع من الامكنة » اما على هضسة 
متوعرة فى الجبل »© واما باستدارة بحر أو تهربها حتى لا يوصل اليها الا بعد العبور على جسر 
أو قنطرة ؛ فيصعب مئالهاعلى العدو ».و تضاعف امتناعها وحخصتها 3 لورلا 2 


الحمابة البشربة المكملة للحمابةالطبيعية وتتمثل فى ان بدار على منازل الملدشة 
جميعا سياج الاسوار ( ؟1 ) الدىيدفع العدوانالخارجى عند الغفلة او الاغارة ليلا أو السجر عن 
المقاومة لهارأ » أو بك قفا جلود الحامية مناعوان الدولة عند الاستعداد والمقاومة ٠‏ [16) 


وبالاضافة الى أهمية الاسوان لتحقي قالحماية للمدن بيرى ابن خلدون ان المدن 
الساحلية تحتاج ‏ اذا لم تكن فى موفع جبلى الى ظهير بشرى موقفور العدد يكون صريخا 
للمديئة متى طرتها طارق من العدو » والسببفى ذلك ان المدينة اذا كانت حاضرة البحر » ولم 
كن بساحتها عمران للقبائل اهل العصبيات ؛ولا موضعها متوعر إني الجبل كانت في فرة للبيات 
وسهل طروقها منالاساطيل البحرية على عدوهاوتحيفه لها ؛ لما يأمن من عدم وجود الصريخ لهاء 


, أبن خلدون : الكقدمة ص هلاؤ 6 5/اة‎ )1١( 

1١ (‏ )ابن خلدون : الرجع السابق ص 8ه , 
(؟1) ابن خلدون : نقس الرجع ونفس المكان . 
( )1 ) ابن خلدون : نفس المرجع ونفس المكان , 


( 15 ) ابن خلدون : المقدمة ص 5 © وقد علل ابن خلدون قيام الأسوان واهميتها بقوله : والسسب فى ذلك ان 
اهل الحفر القوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة »وانغمسبوا في الثعيم والثرف »2 ووكلوا امرهم في المدافعة عن 
أحوالهم واتفسهم الى داليهم والضاكم الذى بسوسهوواتحامية التى تولت حراسئهم واستناموا الى الاسوار التى 
تحوطهم والحرز الذى يحول دونهم ., انظر ص زه . 
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تأرل 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الاول 


وان الحضر المتعودين للدحهة قد صاروا عيالاوخرجوا عن حكم المقاتلة وهله الاسكندرية من 
المشرق وطرابلس من المفرب . (15) 


مواد آلمياه : ادخلها ابن خلدون ضمي حلب المتاقع للمدن » وذلك بأن تكون المدينة على 
نهر أوبازائها عيون عذبة ئرة 6 فان وجود الماءقريبا من المديئة سهل على السكان وقرة الماء 
وهى ضرورية » فيكون لهم فى وجوده مرفقةمظيمة مامة . ١8/‏ ) 


الظهير : ( اقليم المدينة ) قد عدد فيه ابن خلدون عدة مظاهر طبيعية : 


(1) النطاق الزراصى فان الزورع هوىالاقوات » فاذا كانت مزارع المدينة بالقرب منها 
كان ذلك اسهل في اتخاذه واقرب في تحصيله . 


( ب ) توافر المراعى : ما براعى من المرافقف المدن طيب المراعى لسائمتهواذ أن صاحب كل 
قرار لابد له من دواحن الحيوان للنتاج والضرعوالركوب » ولا بد لها من المرعى 6 فاذ! كان قريبا 
كان ذلك ارفق بحالهم 4 لما يعانون من المشقآفى بعده , 


(ح ) توافر النانات الطبيفينة : ومنذلك الشاحر للحطب والبئاه فاأن الحطب مما 
تعم البلوى فى اتخاذه لوقود الديران للا لطلاءوالطيخ . والخه لخشب أيضا ضرورى لسقفهم وكثير 
مما ستعمل فيه الخشب من ضر ور داتهم ٠‏ (8م1) 


الوقع : أشار ابن خلدون الى أهميةالموقع الساحلى واعتبره مما برامى عند قيام 
المدن ؛ ذلك أن قربها من البحر يسهل حاجاتهمالقاصية من البلاد النائية » وان كانت صله 
الميزة ‏ كمنفعة للمدينة ل ليست بمثابةالمميزات السابقة كما يقول . (15) 


الناثغ : .وهو مما يراعى حماية المدن ؛ذلك ان طيب الهواء شرط للسلامة من الامراض » 
والمدن التي لم يراع فيها طيب الهواء كثيرقفى الغالب » وقد اشتهرت ذلك مدينة قابس 
بالمغرب ؛ أما الرباح ققد اهتم بها في المدن لانماتخبث مع القرار والسكنى وكثرة الفضلات © فى 
حين ان الظعن بالبادية يجعل الهواء طيبآ ٠‏ (.؟) 


(5| )ابن خلدون : القدمة ص دلاة ثر لاوا , دتصديفا لقوله عن الاسكندرية تمعرفها سلة ؟8إلم ه الى 
هجوم ههسة هراكب للفرتج » دميادرة عبت القادر بن أب ىالفرج الاستادار الى جميع عرب البحرة وادخالهمالاسكتدرية 
حتى قوبته بهم لفوس اهل الثفر ونكص الفرنج على اتقابهمبعد أن جرح منهم جماعة .. انظر ابن حجر المسقلاثى : 
أبناء الفمر ج 5 : ص .1 وكانت الاسكتدرية قداستبيحت من قبل على يد القبارصة سئة 907( ها بل 
وتعرضت لهجمات العربان عند قران !هلها امام الفرنج , ْ : 

(؟١‏ ) اين خلدون : المقدمة ص 6ة . 

(18) ابن خلدون : المقدمة صن على /ر 536 . 

(14) ابن غلدون : نفس المرجع السابق ص م199 , 

٠6 (‏ ) ابن خلدون : الرجع السابق , ص دلاة يإكحةا, 


ين 


فق 


حغرافية المدن عند العرب 


الظروف الصحبة : ذلك أن مجاورةالمدن للمياه الفاسدة ؛ او المناقع المتعفنة او 
محالة . (١؟)‏ 

وبعد ان عالج ابن خلدون هيثئة المكماناشار الى تفاوت المدن بمدى توافر هله 
الخصائصس. أو عدمها »© فاله بالتفاوت ف هلاهتتفاوت جودة المصر ورداءته من حيث العمران 


الطبيعى . 


وقد انتقل ابن خلدون بعد ذلك الوالجانب التطبيقى وما يحدث عندما يكون الوضع 
للمدن غافلا عن حسن الاختيار الطبيعمى بمااشترط ف الكان من خصائص طبيعية وبشرية . 


ويضرب المثل بالعربعندما اختطوا الكوفةوالبصرة والقيروان كيف لم يراموا في اختطاطها 
ألا مراعى ابلهم 4 ومايغرب من القفر ومسال1 الظمن » فكانت لعيدة عن الوضع الطبيعى للمدن» 
.ولم تكن لها مادة تمد عمرائها من بعدهم ©» فقدكانت مواطئها غبر طبيعية للقرار »© ولم تكن في 
وسط الأهم فيضمرها الثامن 5 فلأول وهلةمن اتحلال أمرهم وذهاب عصبيتهم التي كانت 
سياجا لها أتى عليها الخراب والالحلال كأن لمتككن . (؟1١)‏ 

وعلى الرغم من وضوح التعليل السابقفان ابن خلدون لم يقطع به كسيب أوحد فى 
تفسير ظاهرة ان المبانى التيكانت تختطها العربيسرع اليها الخراب الافى الاقل » بل وضصم 
أسبابا أخرى منها ؛ 

ب شان البداوة والبعد عن الصنائع عندالعرب » ومن ثم فلا تكون المبانى وثيقة فى 
تشييدها . (19؟) 

وايضا فان العرب كانوا اجائبا موالممالك التى استولوا عليها قبل الاسلام » ولما 
تملكوها لم بلفسح الأمد حتى تستوفى رسومالحضارة 4 مع ألهم استفنوا بما وحدوا من 
للقي ار 01 

س وأيضا فكان الدين اول الأمر مانعا منالمغالاة فى البئيان والاسراف فيه , (0؟) 

ب وأيضا فقد بكون الواضع للمدن غافلاعن حسن الاختيار الطبيعى لانه انما براعى فى 
المدن التي اختطها الاهم عنده من مراعى الابلوما يصلح لها من الشجر والماء والح » ولم 


( ١؟‏ )ابن غلدون : المرجع السابق ص 9لاؤى , 
(5'6؟ )ابن خلدون : المقدعة ص ؟آذة . 
(8؟) ابن خلدون : المقدعة ص |اة , 

(14؟ ) ابن خلدون : الأندعة ص 441 . 
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عالم الفكر ب المجلك التانيع ب القدد الاول 


براعوا الماء ولا المرارع ولا الحطب ولا مرامىالسائية من ذوات الظلف وهذا ما حدث ف3ى 
القيروان والكوفة والبصرة ولهدذا خربت لعدممراعاة الامور الطبيعية ٠.‏ (ه؟ ( 


ومن الواضح أن ابن خلدون انما يعالجهنا نمطا واحدا من اذماط المدن العربية وصى 
المدن الحربية التى تقوم لسد متطلبات الوظيفة »ومثل هله المدن لى الغالب هامشية وليس لها 
ظهير طبيعى أو بشرى يكفل لها الحياة الطبيعيةللمدن حين تزول اسباب النشاة الاولى » 


انيا ب النوو : عوامل نمو المدن وازدهارهاوعوامل تدهورها وخرابها : 

بقرر اس خلدون ان اختطاط المنازل منمنازع الحضارة (5؟) © وذلك أن الحضارة انما 
وسائر عوائد المنزل واحواله ؛ (ا؟) ويلاحظ انالمبانى القائمة في المدن لا نكون كلها خاصة 
بالافراد > بل ان قسما منها يكون من المرافق العامة التى يشترك فيها ويستفيد منها جميع 
ألسكان . 

وطبيعى ان هله المرافق تحتاجج الى رعايةالدولة . ولذلك يقول ابن خلدون ( لا بد فى 
تمصير الامصار واختطاط الدن من الدولةوالملك 0 ل8؟) 


هذا ويربط أبن خلدون ب عند عرض دخلاطوار الدولة المختلفة ب بين رفاهية الدولة حين 
تصل الى طود الفراغ والدمة وبين تحصيلهابثمرات اللملك » ومن ذلك تشييد البانى الحافلة 
أموال عن طريق ضبط الدخل العام . (584) 


ومن ثم يقرر ابن خلدون أن مبانى الدولةتكون على نسمية قوة الدولة فى اصلها . (.*) 
وهو فى هذا يضيف عاملاً هاما فى أزدهارالعمران الحفضرى نجد مصداأقا له فيما شيدته 
مصر فى عصر الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 


ولا ينتصر دور الدولة على زيادة معدكنمو وازدهار المدن القائمة » بل تستحدث مدنا 
جديدة وخاصة زمن الفتوحات الكيرة لها 6فانها تكون فى حاجة الى استحداث بمفى المدن 
والثغور لابيواء حامياتئها وحياية حدوده الجديدة من غارات ألدول الجاورة لها (91) 


عت الع 2ت 
( 6" ) ابن خلدون : المرجع السابق ص 3500 , 


( 59 ) ابن خلدون : المرجع السابق حي 156 . 
(؟؟ ) ابن دون : اكرجع السابق ص 5108 , 
(8؟ ) ابن خلدون : المرجع السابق ص 55ؤ , 
(5؟ ) آبن خلدون : المرجع السابق ص )5 
(٠؟‏ )ابن خلدون : المرجع السابق ص كل , 
( 1" ) أبن خلدون : المرجع السابق ص 154 , 


1 


يدن 


جغرافية المدن عند العرب 


وبمكن تطبيق قوله هذا على الفتوحاتة الاسلاميةالاولىوما تلاها من اقامة امصار جديدةوسللة 
من الثفور البرية والبحرية على طول الحدود . 


وكما ربط ابن خلدون بين رقى الدول ومايطرا على المان من ازدهار .ونمو تبعا لدلك نقد 
ربط ايضا بين اضطراب أحوال الدول في اواخرايامها وما تتعرض له المان من تدهور وخراب » 
وذلك لما بحدث في مثل هذه الفترات من أحداشترتبط بطبيعة هذه اارحلة من حياة الدول . 


وقد استقى ابن خلدون خواهد .على «القن احداث عمره مان تو ماهو مقرد فر تاريخ 
الدول المتعاقبة » وتتمثل هذه العوامل والمظاهرفيما يلى : عندما يقد النظام الاقتصادى 
للدولة يضطرها ذلك الىاتخاذ اجراءات افقتصادية قد تؤدى الى تدهور المدن » ومن هذه الاجراءات 
مثلا ») فرضى الضرائب او المكوس وزيادتهازيادة بالفة فتكسد الاسواق ويؤذن ذلك باختلال 
العمران » فيؤثر على الدولة »؛ اذ لا يرال ذلكبترايد الى أن تضمحل . ()*) 


وأما ما يبصاحب هذا التدهور الاتتصادىئىي الدولة فين بطبيعة الحال ما تكرر حدوبنه فى 
مصر من تعرضها للمجاعات والاويئة ؛ وأ نتضافرت مع هذا كثرة الفتنة لاخعلال نظام 
الدولة السياسى 9؟) مثل قيام ألعربان باه بالمدن مع قلة مدا فعين عنها (؟؟) . وهكذلأ تربط 
أبن خلدون بين الاقتصاد المستقر والاستقرارالسياسي 04 وبؤكد ارتباط التذهور الاقتتصادى 
بالتدهور السياسى فى اواخر الدولة » وببرزيوضوح آثر ذلك كله على تدهور المدن وخرابها . 


وعلى نحو ما فصل ابسن خلدون عوام [ازدهار العواصم والامصار بالنسبة للنولة 
الحادثة تعرس علد ذكر تدهور المدن وخرابهالاحوال هذه الدن معالا ذلك وميا الاحتمالات 
النى تطرا عليها بعد زوال الدول ٠‏ وينطلق ابنخلدون فى ذلك من قاعدة اساسية هى أن عمر 
العاصمة هو عمر الدولة التى شيدتها . 

,ومن ثم قمع امتداد عمر الدولة تشادالبانى وتتعدد وتتسع الاسواق وترداد رقعمة 
المديئة كما وقم فى بغداد حتى لم تصبح مدينةواحدة يجمعها سور ؛ وكما هو جال مصر 
والقاهرة فى أيامه ٠.‏ (ه) 

أما بعد اتقراض الدولة المشيدة للمدبنةفتتفي الأمور تماما » اذ تخرب العاصئمة 
ال لاك حرا يرنه والقراضها علىنحو ما حدث للعسكر والقطائع فى مسر . وقد 

ينقص العمران تدريجيا حتى لنتهي المديئة الئىخراب ٠.‏ وتعلل ذلك بفقدان العاصية اوظيفتها 
السياسية وما لتبع ذلك من خروج الكثير منسكانها أاصحاب الوشائف العامة التى لا توجد 
سحت ا ا م ا ا ا ان 

(65؟ )ابن دون : المقدمة ص .)م / 61م , 

(؟؟ )ابن خلدون : المقدمة : ا ص .لم , 

(4؟ )ابن خلدون : المرجع السابق ص 599" . 

(8؟ )ابن خلدون : المرجع السابق ص 156 , 
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عالم القكر ب الجلد التاسع ‏ المدد الأول 


الا في العاصمة »6 وقلة الاهتمام بها » فضلا عماقد بنظر الى سكانها من أنهم اشياع الدولة 
السالفة > بل قد تنقل الدولة الجديدة سكا نالعاصمة القديية لتضمن سيطرتها عليها ٠‏ 


ولم يقتصر ابن خلدون على معالجة تدهورالعواصم على النحو السابق 4 بل يعطى تصورا 
آخر حيث تقف الظروف البشرية من وراء بقاءالعواصم على حالها » وذلك اذا ما بقيت كرسيا 
للدولة الجديدة واستفنت الدولة بها من اختطاط عاصمة جديدة على نحو ما حدث 
للعاهرة وفاس ٠‏ [1؟) 
وهناك سبب آخر يحفظطل للمديئة بقاءهاروعدم تدهورها وهو أن تكون قد آقيمت ح_ينعث 
بشرى ف ضواحيها وما قاربها فى الجبالوالبسائط من بادبة تمدها بالسكان © فيكون 
ذلك حافظا لوجودها وبقائها كما هو الحالبفاس وجاية من المغرب . والسبب فى ذلك عو 
ما قرره أبن خلدون من تحول سكان الرلف _والبادية الى سكئلى المدن ) ظاهرة الخروج 
الريفى ) . واما اذا لم يتوفر للمدن ( الامصار )مثل هذه الظروف البشرية فان انقراض الدولة 
بؤدى الى تناقص العمران وتشتت السكان ومنثم خرابها » ومثال ذلك الفسطاط والكوفة 
والقيروان والهدية وقلعة بنى حماد . (/ا؟) 


ولقد لخص أبن خلدون عملية الهرم فالمدن بانتقاص عمرانها وقلة ساكنيها ب أى آنه 
عائج السكن والسكان فى المدن ورتب على ذلاءمظاهر ملها : 


١‏ - انتقاص الصنئاعات : ذلك أن الصنائعانما قستجاد وتكثر اذا كشر طالبوها » فاذا 
ضعفت احوال المدن واخذت فى الهرم يتناقصفيها الترق » بويرجع سكانئها الى الاقتصار على 
الشرورى » فتقل الصنائع التى كافت من توابعالترف ( السلع الترفيهية أو الكمالية ) ومن ثم 
بهاجر أصحاب هذه الحرف الى غيرها من المدن»وهكذا نظل الصناماثة فى التناقص ما زالت 
المدينة فى التناقص الى أن تضحمل . (/*) 


؟ ع ان تراجع عمران المدن لا يظهر فتقلص مساحتها » وتناقص سكائها فقطا بل 
ظهر في تأس نمط البانى ومادة بنائها » ذلك انالمدن العامرة تكشر فيها المبانى المشيدة بالحجر 
والجير والملمقة بشتى أساليب التنمق »© فاذاتراجع عمرائها وخف ساكتها وقلت الصنائع كان 
من جملة ذلك هدم الاجادة فى البناء واستخدامالطوب بدلا من الحجارة » والقصور عن التنميق 
فيعود بناء المدينة مثل بناء القرية والمدن وتظهرعليها سيماء البداوة » وفوق هذا فان مع قلة 


860 )اين خلنون : المقدمة ص لالاة , 
(0؟) ابن خلدون : المرجع السايق ص 156 / 59ة , 


(8؟)ابن خلدون : المقدعة هن 1,515 /ر ".1 ,م 


تين 


1 


جغرافبة المدن هند المرب 


السكان وهجر المساكن وهدم القدرة على جلبمواد البناء الجديدة يدفع سكان المان المتدهورة 
الى استخدام احجار البناء القديمة .ونقلها منالدوب القديمة الى الحادئة . (وم) 


ومثل هذه الدورة 3 المبانى قد راتهماالفسطاط والقاهرة ف مراحل من تدهور الأولى 
وخراب ظواهر الثائية مع المجامات والاوثتعلى نحو ما فصل المتربرى (.4) ولعله تافر 
باذكار ابن خلدون » فهو استاذه حين خلص|الى مثل هذه النتائج وطبقها على المدينتين . 
ثالثا : تصنيف المدن عن ابن خلدون : 

لم بكن ابن خلدون اول حفرافىراعى تصئيف الدن »؛ فقد سبقة آخرون منهم 
المقدسي الذى صنف المدن على آساس الوظيفةالادارية والسياسية » ومير بذلك بين ثلائة 
انواع من اللدن هى : 

١‏ الأفضان : وتصد بها العواصم »؛ وه ىالمدن التى بحلها السلطان و لجتمع فيها الدواوين 
( الوزارات ) وتقلد منها الاعمال (الوظائف العامة)وتضاف أليها مدن الاقاليم » مثل الفسطاط فى 
مصر فى عصره ©» وشبهها بالملوك . 


بالحند . (11) 

وهكذا نحد أن المقدسي قد حدد بذلك نوعاواحدا من المدن وهى ذات الوظيفة الاداربة » 
وان أخد فى اعتباره . ضمنا سس اتساع رقع ةالمدلة وححمها . 

أما ابن خلدون فقد راعى اتماع كت لالمدينة ؛ وقصد بذلك مدي اتساع العمران 
بالمديئة واكتمال مرافق المدن بها » وتنوع هلهالمرافق واحتواء المدبئة على الكثبر من مظاهر 
التحفر والترف ممثلة فى تعدد الصنامات بها . وعلى هذا الاساس صنف المان فمئها : 

يه المان الامصار المستبحرة فى العمارة . 

عبد والملان المتوسطة , 


(5؟) ابن خلدون : امرجم السابق ص 161 / #كة , 
(.4 )المقريزى ؛ الخطط ج ؟ ص ١,‏ / 189 . 


( ١4؟‏ ) المقدسي : ص !4 2 محمد محمون الصياد عالفكر الجغرافى العربى وتطوره ص ١١!‏ مجلة الثفافة العربية 
ملاكا ,+ 


نا 


إن 


عالم القكر ب المجلك اللتاسع ب العدد الاول 


فاما المدن الستبحرة فى العمارة قانها بحكواتساعها الكبير تختص بكل الصنائع » بل تتداعي 
الصنائع فيها سواءالصنائع الضرورية او الكماليةالتر فيهية » وبقدر ما تريد عوائد الحضسارة 
نستحدث الصنائع وهذا من خصائص الأمصارءوقد حدد من المظاهر المميزة للمدن الممستبحرة 
الحمامات (1)) لانها الما توجد فى الامصار دونالمدن المتوسطة ؛ كما حدد أيضا ان الصنائع في 
الامصار كاملة ومتعددة » اما فى المان المتوسطة فناقصة ومقتصرة على البسيط الضرورى )495(١‏ 


التركيب اثداخلى للمديئة العربية 
| اللخطة : ( تخطيط المدبلة ) 


بعد تخطيط المان العربية من أهم الظواهر الحضارية والغنية عند العرب التى بدات ممع 
الفتح العربى بتمصير الامصار » فصارت هلوالمان الحادثة في الاسلام من مظاهر الحضارة 
العربية . وعلى الرغم من أن .هذه المراكز الحضريةكانت لها صفاتها الحربية عند تخطيطها الأول الا 
انها قد اشتملت على سمات حفارية تعكس تخطيط المدن عند العرب » من ذلك تمصي البصرة 
على عهد عمر بن الخطاب © فقد جملت خطط( )اللقبائل وجعل عرض شارعها الاعظم وهو مربدها 
ستين ذراعا ( 5 مترا تقريبا ) وجعلوا مرضما سواه من الشوارع عثرين ذراعا ؛ ومعرض 
كل زقائق سبعة أذرع ؛ ثم جعلوا فى وسط كل خطة رحبة (0)) فسيحة ارابط خيلهم وقبور 
موتاهم وتلاصقوا فى المنازل . (45) 


أما الكو ئة فقد خططت شوارعها بحيثكازعر ضها عشرين ذراعا » وطولها اربعين ذراعا © 
والازقة عرضها تسعة اذرع ؛ والقطائع ستونذراعا » وبنوا المسجد الجامع فى الوسط بحيك 
تتفرع الشوارع © وهذا يبدل على نفاذ سوقفالتخطيط في البناء حتى فى هذا الزمن الاول (97؟) 
للحضارة العربية , 


(5: )ابن خلدون ؛ المقدمة ص 1.18 /ركذاءاء 

( 28 ) ابن خلدون : المرجع السابق صن 50.! / 188 . 

( )1 ) الخطة : المكان المخنط للعمارة والارفى يختطهاالرجل لم تكن لاحد من قبله والجبع خطط وعندما بثى العرب 
عديئة الفسطاط جعلوها اخطاطا ها قاهرة المز فكانتحاراتوالحارة هى كل محلة دلت منازلها وامحلة هنزل القوم 
فالحارة كالخط جزء من مجموع هابنى الديئة يتشطلئها الطرقيويوجد بها الرافق العامة ... انظر تعليقات محوبد رهمزى 
على النجوم الزاهرة ج ) ص ؟؟ . 

< ( 5) ) الرحبة : الاصل فى الرحبة الفضام » وقل أنتكون مدينة ليس فيها محلة يقال لها الرحبة .. انظر 

ياقوت : الشترك عي “,01 . 

(1؛ ) ابن حبيب اليفدادى : الاحكام السلطائيقص |1 . 


(8 )الكثاتى !نظام “الحكومة #لنبوية للسونالتزااتيب الادارية ج ا ص ؟8م؟ / 145 دار احيام التراث العربى ب 
بروت - بئان , 


ل 


إيازنا 


جغرافية اللمدن عند العرب 


واذا كان المدا القبلى قد روعى فى تنظيم الجيشى العربى زمن الفتوح الاوئى فان ذلك الآمر 
قد أخد به فتخطيط المدنالتى بئاها العرب كذلكولنفس الحكمة وهى مراعاة الانسجام والتكاتف 
ومنعا للتفاخر أو التنافس ووقوع المصادمات فمثل هله الظروف الحربية. ولهذا فقد خصصت 
الاحياء لسكنى القبائل 6 ومن ثم كانت الاحياءتحمل أسماء القبائل » والشوارع تحمل اسساء 
البطون التى تسكن فيها ... وهكذا يعطيئ_اتخطيط مدينة الكوفة صورة عن انساب العرب ١‏ 
ولم يكن الأمر فى البصرة مختلفا عن هذا (/6) كماقد طبق المبد! القبلى عند تخطيط مدينةالفسطاط 
وصارت ضواحى الفسطاط على هذا الأمر ؛ كماحدث فى مدينة القطائع واخيرا في قاهرة المعز » 
كما تدل على ذلك أسماء الحارات التى تعكسرطوائف الجند العرقية التى شاركت فى الفح 
الفاطمى أصر ٠‏ 
بات هواضسع المدن : 

القصود بذثك الموقع الحلى الذى تحددالظروف الطبيعية أن نقام فيه المديئة على نحو 


ولكن هناك مواصفات عامة ذكرت فى مواضعالدن من ذلك ماقاله ابن قتيبة عند ذكر الأمصار. 


قالت الحكماء ؛ المدائن لا تبنى الا على ثلاثئةأشياء » على الماء والكلاً والمحتطب . (51) فق 
موضع آخر © وقالت الحكماء من الروع » اصلحمواضع البئيان ان يكون على قل أو كبسن وليق 
لبكون مطلا (.5) . ويقول ابن الفقيه فى هذ المعنى واصم البلاد ما كان على الجبال والاماكن 
التى تواجه مهب الصبا ( [اشمال ) »© وما كان في قعور واغوار ومواجهة لريح الجنوب أو الدبور 
فهى مواضع ردية مولدة للامراض (21) واولىالواضع ببناء المدن والدور المشرف من الارض 
ليشر ف على ما حولها . (55) 

ولا كانت ارض مصر مستوية منلخفضة “هددها الفيضان كل عام فلا بد من كومات كبيرة 
من التراب © ثرلفع فوق مستوى أعلى فيضانوتثبت امام الماء الجارف وقت أندفاع المياه » 
وكثيرا ما قبطن جنبات هذه الكومات بالاحجارالجيرية البيضاء يجلبها القوم من حافة الهضبة 
اذا كالت قريبة » أو بأعمدة من جذوع الاشسجار وجدائل من الاحراش والاعشاب ان كانت الكومة 


(4) ) قبت الله خورشيد البرى : القبائل العربية فمصر فى القرون الثلانة الاولى للهجرة ص ؟!! دار الكتاب 
العربى للطباعة والنثر » الفاهرة © |14 © ود اعتمدعلى يوليوس فلهولن ! الخوارج والشيعة هامش ص ٠١6‏ » 
الترجمة المربية , القاهرة 28ؤ! , 


( 41 ) ابن لثيبة ( ابو محمد عبد الله بن مسلم بنفتيبة الدينوري ات 4لا ه ) عيون الاخبار الجلد الأول 
ص 18؟ . دار الكتب المصرية , القاهرة 49؟1 ها / 9[قام 


(,ه ) ابن قثيبة : اللرجع السابق ص *1" , 
( اه ) ابن الفقيه : مختهر كتاب البلدان ص 18# , 


( ]هم ) ابن الفتيه : المرجع السابق ص مدا , 
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عالم القكر ب المجلك التاسيع ب العادد الاول 


بعيدة من الهضبة ومعرضة فى بعض جنباتهالتيارجارف ؛ وذلك حتى لا تنهار الكومة ويحرفها 
الماع (29) خصوصا وان لاء الفيفان فى ذلكالوقت امواجا عالية نسبيا تصطدم بالكومات 
مما يؤثر على تماسكها . 


هذا اذا كانت مراكر الاستقرار البشرىقائمة فى وسط المحيط الزراعى وهو الثمسط 
السائد فى معظم القرى المصربة ومدنها الداخلية ءاما اذا كانت لك المراكز قائمة على ضقة النهر 
أو خلجانه مباشرة فان مثل هذه الواضع »© وانكانت تستفيد من جسور النهر العالية أو ضفافه 
المرتفعة ؛ الا أن ذلك لابمئع من تعرض هلهالمدن لاخطار الفيضانات العالية ؛ ومن ثم تجد 
تدابر أخرى تتخل لحماية المدن ©؛ من ذلك بناءالجسور الترابية المدعمة بالاخشاب وافصان 
الاشجار »؛ واحيانا تقام الجدران الحجرية حتىلا تتآكل حافة النهر المقام عليها المديئة » اما 
أذا كان عامل النحر يؤثر فى خط ساحل النهرالذى تقوم عليه المدينة فان استحداث الرؤوس 
الحجرية على ضفة النهر عند المدينة بوٌّدى الىدفع التيار بعيدا عن المدينة نحو الضفة الاخرى. 


جل أاسوار المدن : 


عرفت المدينة الأوروبية الاسوار فيالعصورالوسطى » وكان ذلك كشقا جديدا تدعو اليه 
الحاجة وحدها حيال الغارات المفاجئة من أهلالشمال المتبربرين . وكانت الاسوار الوافية 
بقيامها بالحراسة المستديمة أكثر نفعا من [ىقدر من الشمجاعة العسكربة . وقد اقيمت تلك 
الاسوار من الاحجار وحفر حواها خندق . 


وخلال القرن العاشر الميلادى نرى ان بناءالحصون والاسوار حول مراكز الاستقرار أحد 
وجوه النشاط الرئيسية لجيششى الملك » ويعتبرذلك اعادة لبناء الاسوار الرومانية القديمة . 


وهكذا نرى ان الحاحة الى الحماية قداحتلت مكان الصدارة بين مشاغل سكان المدن ©» 
وصار القيام بترهيم الاسوار حولها » من بينالمؤعلات اللازمةاحصولهاعلىحقوق البلديات(6ه) 
والخلاصة » ان المدينة فى العصور الوسطى هىالمدينة ذات الاسوار . (مه) وكان السور من 
ابرز سمات تخطيط المدن فى العصور الوسطى »وقد تضافر مع الخندق الخارجى أو القناة أو 
النهر فى جعل المدينة كجزيرة . (01) 


واذا كان ما سبق يصدق على المدينة فىآوروبا العصور الوسطى »؛ فان المدن المصرية فى 
مجموعها ب في نفس العصر ‏ لم تعرف هلوالسمة من سمات ألدن بوجه عام 4 وان كالت 


اصسصصصست- :+ ظ<|<ا اا ككل ل 22222 
( 01 ) سليمان خزين : القرية والاصلاح الريفى مص ص 6م! / 4م؟ , 
( 24 ) ممقورد : المديئة على فصر المصبور ص 8م) / 608 , 
( 22 )ميتورد : اكرجع السابق ص 1459 , 
(5م) مهنورد : المرجع السابق ص 288 / 281 , 


لناينا 
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حغرافية المدن عند العرب 


قد عر فت الاسوار فى بعض المان لاسباب وظروفخاصة ولفترات محددة ارتبطت بتلك الظروف 
من ذلك : 


؟ ل المدن المعرضة لغارات الأعراب وخاصةاذا كانت هامشية مثل دمتهور ٠+‏ 


ودشنا وقوص ٠‏ 

دل نوابع المديئة فى ظواهرها : 

السكنية الرئيسية أو خارج اسوارها اذا كانتمسورة ) وقيل هو الفضاء حول المديئة . وقيل 
هى الابئية ( المساكن ) التى تكون حول المدنوتحت القلاع . .. وهذا المعلى الاخير هو المقصود 
هنا أى ضواحى المدبنة أو ظاهرها أو #وابعههالتصلة بها عمرانيا . ومن الواضح ان الارياض 
من خصائص او سمات المدن الكبرى خاصة مثلعواصم الدول 32 


وقد اهتم ياقوت الحموى بالارباضوعددهاويمكن ان نعطى أمثلة للارباض مما ذكرها وذلك 
ليتضح المدلولالجفرافىللضواحىعند الجفرافيينالعمرب حيث قصدوا بها ما اتصل بكتلة السكن 
الرئيسية ؛ وليست الضواحى النفصلة التىلا تتصل مباشرة بالمان » وآنهم قد ميزوا بين 
صور متعددة من الاستقرار القريب من المدن , 


بذكر باقوث ربض قرطبة بالاندلس متصلةبها بظاهرها » وارباض القاهرة فى عصره مااتصل 
بها من عمران خارج اسوارها » ومن ثم حينيلكر(! ام دئين » يقول : «هى قرية كانت بين القاهرة 
والنيل اختلطت بمنازل ربض القاهرة . امامديئة قوص ( التى كانت تعيش عمرها الذهبى ) 
قلها ربضها ممثلا فى منيةا قوص فهى ربض المدينةوهو كبير واسع فيه منازل التجار وارباب 
الاموال : 

( لات ) مزيد هن التفاصيل عن اللفظ يعسن الرجوعالى قواميس اللغة وخاصة : 

ابن منطور : لسبان العرب 

الزبيدى : تاج العروس ج هم ص 9١؟‏ 

الربعى : كتاب نظام الفريب ص ؟م , الطبعة الاولى »القاهرة , 

السكرى : التلخيص ج | ص ٠4١‏ 

فالربض سود المدينة وماوى الفلم ووسط الشيء عوالربض او الربض اساسس البثيان اذ البنام وقال بعضسهم 
اساس المديئة » والربض ( بالتحريك ) تواحى الشىه اىاحياء المديلة وهن لم نجد يافوتا يذكر أن الارباض كشيرة 


وقل ما تخلو مدينة هن مومع فيها يقال له الريض ومندآارباض بقداد أذ محلاتها , ويذثر العسكرى ان اللفك يقال 
له بالفارسية براسته 3 
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عالم الفكرب المجلك التاسع ب العدد الأول 


ومن المدن الاخرى الكبيرة التى عرف تالارباض فى مصر نجد مدينة تنيس . هذا وقصر 
لفظ الربض على احياء المدينة الخارجية التصلةبالمايئة الأم واضح عند الجغرافيين العرب ©» بل 
قد ذكره الفقهاء الأحناف عند تحديدهم لتوابعالصر ( المدينة ) قجعلوا كل قرية متصلة بربضص 
المصر من توابع المصر فان لم تكن متصلة بالربض فليست من توابعه أى كما قالوا ا ماكان خارجا 
عن عمران المصر فليس. من توابعه » وأن كانواقد قدروا أحيانا مسافة عدة اميال أو فواسكم 
لهذا التحديد . (مم) 


صفيرة » فاذا كانت كبيرة منقطمة عن عمارة البلدسميت بالحاضر (91ه) وسوف نعرض لمداول 
الحاضر والضاحية م ثقارن ذلكيما كان سائداق أوروبا العصور الوسطى 8 


التحواضر : فى قواميس اللغة الحاضر المقيمفى المدن والقرى بخلاف البادى القيم بالبادية » 
ويقال للمناهل المحاضر للاجتماع والحضور عليهاوالحاضرون : كل من نزل على ماء عد ولم بتحول 
منه شتاء ولا صيفا فهوحاضر سواء نزلوا فىالقرىوالارياف والدور الدرية او بنوا الاخبية علىالمياه 
فقرواأ بها ورعوا ما حواليها من الكلا . 


قال الخطابى وربيا جعلوا الحاضر اس ه,اللمكان المحضور »؛ ويقال نزائا حاضر بلى فلان » 
والحاضرة بقنسرين وهو موضع الاقامة على الماءمن قسرين » والحاضر محلة عظيمة بظاهر حلب 
وهذا المعنى هو المقصود هنا » ومن ثم نجد ياقوناالحموى في معجمه بذكر حاضر قنسرين نيقول 
قرية جامعة كالمدينة تقابل قنسرين » والحاضر السلمانى : حاضر مدينة حلب بظاهرها ؛ ويعرف 
قديما بحاضر السليمانية وهو ريضها محلة عظيمةكالمدينة - ولهذا الحاضر توابعه » فالظاهربةمحلة 


قرابة سئنة عن هد 


اما زويلة آفريقية فهى مدينة كالربضالمهدية بمنزلة الحامر لمديئة حلب جعلهاعبيدالله 
وجنده اللمهدية » فكانت الرعية تبيت بروللة عند هاليهم ويبكر و نالىدكاكيئهم بومعايشهم بالمهدية ٠‏ 


وزعم المهدى انه فعل بهم ليامن غايلتهم » قالأحول بينهم وبين اموالهم ليلا وبينهم وبين حرمهم 
نهارا . (.) 


واضح أن الحاضر والربض يشتركان ؤآنهما من ظواهر الحدن وتوابعها » وليس هناك 
ما يسل على الغرق بينهما من حبيث الانصال أوالانفصال عن كطة المدينة الام أو اختتلاف الحجم 
والسلحة بدليل ان ياقوت وصف الحاضر (حافر حلي» انه ريضها ؛ وان كان واضحا أن الحامر 


(8ه ) الزبيدى : تاج العروس جه ” ص 16)84 . 
(5ه ) حسين مؤنس : قجر الاتدلسن صن حزم . 
(٠"ا)اياقوت‏ : الشترك ص ١14‏ > 5"؟ , 
م1 
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جغرافية المدن عند العرب 


كبير كالمدينة وله توابعه ( الظاهرية ) ولكن نلاحظان مثل هده الحواضر أو المان السسكنية قد 
ارتبطت بالمدن الحربية الحادثة التى تقيمهاالدولالغازية عند سيطرتها على البلاد المفتوحة 6 اذ 
يصبح الجيش القادم فى حاجة الى مدينتهالحربيةالتى يقتصر سكناها على السلطان وجلده © 
ومن ثم بصبح للسكان المدنيين محلة خاصة بهم خارج أسوار المدينة الحربية » ولكن هذه المحلة 
ليست بعيدة عن المدينه » فهى فى ظاهرها أوحول اسوارها على نحو ما ساقه ياقوث من 
المهدية وزويلة . وكمثال آخر قاهرة الع التىظلت حصنا للفاطميين ومديئة خاصة بالسلطان 
وجنده وليست مسكنا للعامة » ولم تفتح كمدينةعامة الا زمن صلاح الدين الايوبى حين أباحها 
لسكنى العامة © ثم اتخذت قلعة الجبل كرس ياللملك »؛ وقامت الارباض فى ظواهر القاهرة الى 
أن تكون منها ومن الفسطاط مجمع مدئى كبيرداخل الإسوار المحيطة بهما . 


وتمثال آخر من بلاد المشرق مدبنة بخارى فقد كان لها قلعتها ومديلتها المسورة ثم ربضها 
( وله ابراجه التى تحميه وقد جعاوا له البواباتسنة ه,؟ ه) السور ابضا وقد وصف الدمشقى 
بخارى كمدينة بحيط بها قصور وبساتين وقرىومساحتها ؟١‏ فرسخا » وبحيط بدلك كله سور 
واحد » ولها ربض يشقه نهر الصمد . )4١(‏ 


الضواحى : ضحا الشىم بيضحو فهو ضاحأى برز » والضاحى من كل شىء البارز والظاهر» 
والذى لإستره منك حائط ولا غيره . وضواحىكل شىء تواحيه البارزة للشسمس والضاحية 
الناحية البارزة ؛ ويقال للبادية الفاحية ؛وضاحيا كل بلد ناحيتها البارزة وجمع الضاحية 
ضواح . ومنه قريش الضواحى أى النازلونبظواهر مكة ( بادية ) وقريشس البطاح (الاباطح) 
لانه حاضر قطان الحرم فاأضاحية ما تنحى عنالمساكن وكان بارؤا . (4) 


وقد عرض القلقشئدى (1) عند ذكر ضواحى القاهرة اداول اللفظ لفة واصطلاحافقال 
الضاحية فى اصل اللغة البارزة للشمس وكانهاسميت بذلك لبروز ثراها للشمس بخلاف 
المدينة لفلبة السكن بها » وقد اطلقت كلمةالضواحى على ماجاور القاهرة من جهة الشمال 
من القرى . وكانت ولايتها مضافة الى ولاب ةالقاهرة وداخلة في حكبها . 


هذا وقد أحصى أبن الجيعان (6) ضواح القاهرة فى عشرين ناحية وذلك بخلاف قرى 
الحبس الشرقي أو نواحيه ( ست نواح ) وهىئفى مجبوعها تمثل القرى الواقعة الى الشمال 
من القاهرة والى الشمال الشرقى على نحو ماهو محدد فى خريطة الضواحى . 

ومعنى هذا أن الضواحى تختلف عن الارباض والحواضصر السابقة وفقا لفهوم العصر الوسسيط 
علد الجفرافيين العرب » واها مغهوم الضاحيةالحديث فقه بدا فى اوروبا العصور الوسطى على 

(11) الدمشقى : نخبة الدهر في مجالب البر والبحرص »50 . 

(51 ) ابن منظور : لسان العرب ج 15 ص ١,؟‏ , 

(؟1) القلقشندى : صبح الاعشي ج « ص ),١‏ 5 

( 55 ) ابن الجيعآن : التحفة السلية ص هإم , 
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نحو ما عرض ممفورد ٠‏ فمئذ القرن الثائث عشر اكيلادى كانت هناك حول فلورنسا بايطاليا 
الضواحى المقصورة الى حد كبير على الطبقةالعلياءوقد تمثلت الضواحى ف العهد الاخير من العصور 
الوسطى كاكواخ ومنازلصفيرة وفيلات معحدائق فسبحة خارج اسوار المديئة » وكانت تسستخدم 
للنتريص فى الصيف كاماكن للهواء الطلق وسطالمائى القليلة والحدائق » ثم نشات ضواحى 
لندن بعد ذلك بعدة قرؤنث ٠‏ (80) 


ه ب شوارع المدن : 


كان للمدينة شارعها الاعظم الذى بتسوعاضعاف شوارعها الاخرى؛ ثم تأتي بعد ذلكالسكة 


ويجب أن لا ننظر الى اتساع هذه الشوارعفى ضوء اتساع الشوارع فى العصر الحاضر » 
وانما فى ضوء ظروف العصور الوسطى ومهمةالشارع فى ذلك ااوقت . 


فقد كانت الشوارع تستخدم للسير على الاقدام ولم تكن نستخدم من قبل الباعة المتجولين» 
فالتجارة لها احياء خاصة بها » كما إن وسائلالحمل والنقل لم تكن الا الدواب . وهذه الصفة 
ب ضيق الشوارع فى العصور الوسطى عن المصرالحاضر ‏ كانت مشتركة بين المديئة العربية 
والأوروبية (15) على السواء » وان اختلفتالعلدني ذلك . ففى حين كان ساكن المديئة الاوروبية 
ينشد الوقاية من ربح الشتاء فقد مكنه ضيةالشوارع وتعرجها من غرضه هذا وقلل من 
مساحة الاوحال؛ومن ثم وفرت لههلهالواصفاتالمريد من اسساب الراحة أثناء مزاولة نشاطه 
اليومى . وحتى شوارع جئوب اوروباب حيثالدفء ل كانت ضيقة والمنازل ذات اجزاءعريضة 
بارزة تقى السائر على قدميه من المطر ومن وهججالشمسن على السواء . (/39) 


اما المدينة المربية فان ضيق شوارعها انماجاء استجاية للمناخ الحار وشدة وهج الشمس 
واشعتها فى فصل الصيف خاصة . ومن ثم فقدكان ضيق الشوارع سببا فى زيادة مساحة الظل 
فى الطرق © وقوق ذلك فان شوارع الحى التجارىاو السوق كانت لها سقائفها لحماية المترددين 
على المحلات التجارية من الشمسن والمطر معا . 


وفوق ها سبق فان الشوارع فى المديئةالعربية لم تكن مصدر الضوء والهواء بالنسبة 
للمنازل على نحو ما هو متبع فى العصر الحافر 4وانما الاعتماد الكلى في التهوية والضوء للمسكن 
العربى انما ياتى من داخله حيث الصحنوالحديقةوبهذا فان الغرف المطلة على الصحن تستقبل 
الهواء النقى وتتجنب هواء الطريق بما فيه منآتربة تجعله غير صحى . وعلى الرغم من اتساع 
الشوارع فى العصر الحاضر الا أن الهواء فيهاملوث بما ينتشر فيها من اتربة وابخرة وفازات 
وفضلات تلوث بيثة الشارع 1 
3003003393 

( 15 ) عن الضواحى فى العصور القديمة والوسطىانظر ممفورد 

(56 ) ممفورد : الديثة على مر المصور ص )5ه . 

( 01 ) ممفورد : امرجع السابق ص 50م . 


بحن 


: المديلة على مر العصور ص 56م , 
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عالم الفكر ‏ الجلك التاسع ‏ العدد الآول 


وقد خضعت شوارع المدن لاشرافالحتسب فكان بتطلع الى تصحيح مقدارها 
وترتيب كل الطرق بقسطاسها ومعيارها ويؤدبمن بعتمد الخيانة فيها (18) وذلك حرصا مد 
على قيامها بوظائفها ©» وضهمانا لنظافتهاوحراستها ليلا . 


اما من حيث المحافظة عليها ققد منعالمحتسب البئناء فى الطريق مهما اتسع الطريق 
ولو كان المبئى مسجدا ‏ لآن مرافق الطرقللسلوك لا للابنية » ومن ثم تهدم مثل هذه 
البائى (1) وكذلك يمنع فرس الاشجار اوالخراج اجنحة المبانى فى الطريق اد اقامةالصاطب 
التى نضر بالمارة وتضيق على العامة . (./) بللم يكن يسمح بوضع الامتعة ومواد البناء التى 
تنقل بعد فترة قصيرة الا اذا لم يكن فى ذلكفررعلى المارة . 


اما عن الباعة فلم يكن يسمح لهم بالبيعوالشراء على الطريق © وكان الورعون لايشترون 
شيئا ممن قعد على الطريق للبيع (1/) ومثالهؤلاء يمنعون من جلوسهم فى الطريق وبمتع 
الشراء منه لانه غاصب لمواضع مرور الناسوتضاء حوائجهم ان كان الطريق ضيقا واو لم 
بضيق بذلك عليهم ‏ لوسع الطربق ‏ فيكرهلانه يؤدى الى تضييقها بكثرة الحاوس فيها » 
ولأن في الشراء منه اعانة له على ما يتعاطاه مماهو ممنوع فى الشرع الشريف . (8/) 


ولم بكن يسممح بالتجول فى الشوارءوالسكك والازقة الا للباعة الذين تتعلق تجارتهم 
بما يلزم سيدات البيوت ©» فمثل هؤلاء يسمحاهم بالطواف على البيوت ودخول الأزقة وسلواك 
الواضع البعيدة من السوق على أن يمر فى حاجتهكما يمر غيره . (9/) 


أما فيما يختص بالحافظة على نظافتها :نقد كان الحتسب يمنع من طرح الكناسة فيها 
او دش الاء اذا خثى من التزلق والسقوط ؛كما يمنع كل ما فيه اذبة واضرار على السالكين 
كالميازيب الظاهرة مني الحيطان 2 زمن الشتام ومجارى الأوساح الخارحة من الدور 2 زمسني 
في الحائط مكلسا يجرى فيه ماء السطح + وكلمن كان فى داره مخرج للوسخ الى الطريق قالنه 
كلفه سده فى الصيف وتحفر له فى الدار حفر ةبتجمع فيها ( 18/54 ) . أما طين المطر فقد كالت 
ازالته من اختصاص أولى الامر ولا يكلف الناس ذلك لأنه ليس من صئعهم » وكذلك كان بمئلم 
القصابين هن الذبح على أبواب دكاكينهم لانهمبذلك يلوثون ااطريق ويضيقون على الئاس . (ه/) 


( 18 ) ابو سالم محمد بن عطلحة القرشئي التصيبىالوزير (ات 508 ه ) : العقد الفريد للملك السعيد ص 
1 »> الطبعة الوهبية ب التاهرة #لم؟! ها, 


(5 ) ابن حبيب اللقدادى : الاحكام السلطائية ص)؛؟؟ , 

( .ا ) اللتصيبى : مرجم سابق ص “199 , 

( 1 ) احمد سعيد المجيلدى ! التيسي فى اخكامالتسفر ص 6لا / ملا . 

( اا ) ابن الحاج : الدخل جه )؛ ص 1,١‏ »2 ابنالاخوة : معالم القرية ص ما , 
( 8 ) ابن الحاج : المرجع السابق ج 4 صن 1.١‏ . 

( 4 ) الشسيزرى : نهاية الرقبة ص !1 ابن الاخوة :معالم القرية ص ول . 

( 72 ) ابن الاخوة : معالم القرية ص اكة , 
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وآاخيرا ققد كان للدرب حارس عايه أن تتصح لاقل المدرب وسهر عليه أذآ ناموا 2 ولك 
النوام إذ1آ أغتيلوا بحر بقل أو غيره 0 ولا بدل على عمار تهم واليا ولا غيره 2 وشايل هذآ الحارس فى 
أطراف المدينة الخارحية الطوفية وهم بينالبساتين والمساكن الخارجة عن البلد كالحارص 
بين الدروب فى وسط البلد . (ك/7) 
و الئازل 

وليس ادل على اهتوام الاسلام بالنناءو التشييد ودفع الئاس اتى ذلك من تقريره أن 
من احيى هموانا ملكه » ويستوى في ذلك احياءالارض للزرع واحياء الموات للسكنى وذلك باليناء 
والتسقيف لانه اول ؟هال العمارة الني يمكن سكناها 00 + وبذكر السفدادى عن اهل مصر 
أنهم قلما يتركون مكانا غفلا خاليا من مصلحة . 

ولم تكن المساكن بعيدة عن تفتيش المحتسب واشرانه فقد كان له الحكم على أهل المبانى 
المتداعية للسقوط بهدمها وازالة ما يتوقع منضررها على السابلة (8/) وكان يتدخل للع 
صرف مياه اسطحها فى ميازيب 3 ويلزم أصحابهابحفر المسيلات لى الجدران بدلا من ذلك . 


هذا وقد كان للعرب مواصفات مرعيةعندتشييد البانى خاصة باختيار افضل مواضعهاء 
من ذلك قولهم جميع خصال الدار المتحسنة انتكون على طريق نافذة وماؤها بخرج قيها وليس 
عليها مشترف وحدودها لها » وتكون بين الماءوالسوق ويصاح فناؤها نحط الرجال وبل الطين 
ووقوف الدواب » وان كان لها بابان فداك امثل؛ وينبغى أن يكون ايضا فى طرف اليلد لأنالاطراف 
منازل الاشراف (8/) القادرين على تحقيق كلهذهالمواصفات الطلوبة . « واحق ما جمات اليه 
ابوابالمنازل وافنيتها وكواؤها المشرق واستقبالالصبا فان ذلك اصلح للابدان لسرعة طلوع 
الشسن وضوئها عليهم . (.8م) 


أما عن ارتفاع المنازل واحجامها » فقدعرفت مصر تعدد الطوابق فى مئازلها » وبذكر 
المقدسى انها بلغت خمس طوابق حتى تصي المنازلكالمنائر يدخل اليها الضياء من الوسط . وبضيف 
ان الدار الواحدة بسكنها مائتا نفس )8١(‏ » وقدبلغ من عظيم مساحة بعض الدور بالفسطاط ان 
كان يطلق عليها اسم المادينة » مثل دار آل مروان فهى الدار اللذهبةالتى اقامها عبدالعزيز بنمروان 
سنة 1 ها »؛ التى كان يصب لسعانها فى كليوم ..4 راوية ماء » وقد اشتملت على خمسة 
مساجد ( مساجد الصلوات الخمس ) وحمامينواكثر من فرن . (85) 


( ) السبكى : معيد النعم ومبيد الثقم ص 166 / 1656 ., 

(/19 ) ابن حبيب : الاحكام السلطانية ص 4؟( . 

(8/) ابن خلدون : المقدمة ص 1]لا , 

(5) الفزولى : مطالع البدور في منازل السرور صرءابن الغقيه : مختصر كتاب البلدان . 
( .هم ) أبن قنيبة : عيون الاخبار المجلد الاول الجزهالثالث ص 117 . 

( ١م‏ ) القدسي : احسسن التفاسيم ص 58ا . 

( 81 )ابن حوقل : صورة الارض سن .17 . 
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ولعسل من أهم ها يميسز المنازل العربيةالاسلامية على الختلاف انواعها وجود صحن أو 
قناء مكشوقف ب فد تكون فيه أشجار احيانا بتوسط كتلة المبنى وتلتف حوله بقية الوحدات 
المعمارية الرئيسية منها والثانوية ؛ كى تستبدمنه معظم حاحتها من الضوء والتهوية ؛ ثم يستمد 
القليل الباقى من الطرق والشوارع الخارجية , وعلى هذا فان الصحن كان هو الوحدة الهامة 
أد بالأحرى ؛ كان هو نواة تصميم مساقط جميعالعمائر على اختلاف انواعها » لانه يؤدى عدة 
وظائف ؛ كتلطيف حدة الشوء وكونه بمشابقمر شح للهواء الذى يبحمل الغبار ب وخاصة في مدن 
النطاق الصحراوى . وكان الصحن باتساعه هذامخرنا للدفء فى الشسستاء اذا اغلقت الابواب 
والفئحات الخارجية قيمئع مرور تيارات الهواء. وعلى العكس من ذلك فى الصيف ساعد على 
تلطيف شدة القيظ اذا تركت تيارات الهواءمد خل من خلال فتحات المنزل والفناء ؛ ويزيد عن نفعه 
لهذا الغرضن اذا ما زرعت فيه اشجار رزهور اوتوسطته ثافورة او حوض للماء . (69) ولا تقتصر 
قائدة النافور: أو الحوض على تلطيف وانعاش الجو وتجميل المنظر © بل كانت كوعاء لحفظ 
الماء اللازم للحياة المنرلية , 


وترجع اهمية الصحن كجزء رئسى فى كلمنزل الى انه المكان الذى تقوم فيه'ربة البيت 
بأعمالها المنراية بعيدا عن اعين الغرباء من الزواراو الجران أو المارة » وفوق ذلك فان سكان 
المنزل قضون جزءا كبوا من حياتهم العائلية به؛وهو أيضا مرتع للاطفال () هذا وقد بقى الفناء 
من سمات بعض الدور الاسبانية حتى الوق تالحامر 


؛ ويمونه هناك ووم ولا بزاليؤدى 
بعضا من تلك الوظائف التى اشير اليها . (0.) 


أما عن المظهر الخارجى للمنازل نانها كانت بخلاف ها هى عليه من الداخل من ابهة ؛ فلم 
يكن برين تلك الجدران العارية سوى أبوابالداخل الصفيرة الخاليه تماما من الزخرفة 
والنوافد القليلة الصغيرة ٠‏ وقد عرفت الطوابقالعلوية ‏ فى المنازل ذات الاهمية ‏ «المشريتاث» 
التى انتقلت الى اسبانيا وعرفت باسم الشماسة تعسنزم 46 ) حيث تستطيع النساء من 
خلالها مشاهدة من بالخارج دون أن يراهن أحد؛ وقد ظهرتهناك فيالقرن الرايع عشر الميلادى(0/يم) 

اما الابواب فكانت صغررة وجانبية » ومنالتبع 
للتخلص من نظرات الفضوليين » كما أن مدخ لالئن 
داخلة بما لايمكن من بالخارج من رؤبة 


دائها الا بتواجه بابان على جانبى الطريق 
ل يؤدى الى داخله في ممر متعرج ينضى الى 
من بالداخلعلى الرغم من فتح الياب الخارجى . (هم) 


(86 ) فريد شافعى ١‏ العمارة العربية في مصرالاسلاميةقص 58 / وكام ليوبواد نوريس / الآبئية الاسلامية ص/0؟1. 

(86 ) فربد شافعى : المرجع السابق ض 5؟ علويوك دتوديس ١‏ اللمرجع السابق ص 1997 , 

( 80 ) فريد شاقعى ؛ مرجع سايق ص هع 4 

ركم) انظر ليوبولد ونوريس ص ١11‏ حيث بشسوالى أن هذه 
الشماسة اى النافذة وكلمة الشماسة بدورها مشتقة مسن 
الصفرة جدا وتعمل على اتلامه وقد ازيلت اواخر القر: 


الكلية القشتالية مشتقة من اللفظ العسربى 
كلمة الشمس وكانت هذه الشماسان تريد من صيقالشوارع 
نين*1 12 كلام , 


0م ) لبويولد وفرديس : نفس المرجع السابق حص؛]! /565ا, 
( ها ) ليوبوك وتموريس : نفس اكرجع السابق ص)9؟ , 


اه 
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وآخيرأ فان اشكال المبائى فى المديلةالعربيةوان اتفقت فى قدر مشترك من المواصفات الا انها 
تتعدد وفقا لاختلاف وظائفها مابين مرافق عامةدينية واخرى اجتماعية وترفيهية وصحيةوثالثة 
اقتصادية تجارية ورابعة حربية . 


زب تلاؤم المبانى المصرية مع ظروف المناخ(( تأثير المناخ على طرز العمارة فى مصر ) 

لا بشكل فصل الشتاء فى مصر مث كلقكبيرة بالنسبة للسكان حيث لاتقسو فيه ظروف 
الجو كثيرا ؛ أما فى فصل الصيف » وخاصةشهرى يوليو واقسطس »؛ فان الحرارة الشديدة 
تصبح من المشاكل التى تجعل من الفرورىالتكيف معها للتخفيف من آثار ارتفاع درجات 
الحرارة . 


ولا كانت الرياح الشمالية في مصر بارد:نسبيا ‏ ومنعشة لانها قادمة عبر البحر المتوسط 
فان اثرها ني الصيف يكون طيبا ؛ خصوصا وانهاتسود فى الصيف سيادة تامة على الوادى والدلنا 
وتصصبح الحاجة ايها فى الوادى اشد لأن الحرارةتزداد كلما توغلنا جنوبا . 


وفى سبيل التغلب على الحرارة الشديدةوالاستفادة ل فى هذا المجال . بالرياح الشمالية 
( التجارية ) ابتكر المصريون عنضر ( اللأقف ) في العمارة وذلك مندذ عصر الفراعنة كما دلت على 
ذلك النقوش ( 6 ) . وقد استلفت نظر هبداللطيف البفدادى فى مصر أن المصريين 7 يجعلون 
منافذ منازلهم تلقاء الشمال والرياح الطيبة »و قلماتجد منزلا الا وفيه باذاهنج ؛ وباذاهنجاتهم كبيرة 
واسعة للريح عليها تسلط ء (.4) 


والباذاهنج : كلمة فارسية معناها المنفدالهوائى ( منفط التهوبة ) فى اعلى المنزل وهومابعبر 
عنه العوام بالشخشيخة »2 وقد احاد بعضهم فىتسميته راووق النسيم . )11١(‏ وفكرة هله 
الملاتقف أساسها تلقى الهواء الملطف ( الرياحالشمالية ) واسقاطه من فتحاتها فى اعلى المنزل 
الى القاعات والايوانات 4 وكأنها نوع من طرقتكبيف اليواء . (9؟1) 


وكانت هله اللاقف مفتوحة الجانبينالشمالى والغربىلتستقبل الهواءالرطب » فيندفع 
خلالها الى أسفل داخل القاعة ليحل محل الهواءالساخن (18) . ولم تكن هذه اللاقف لتحولدون 
الشمس فى فصل الشتاء الى جانب توفيرهانسيمالصيف . وكانت تصنع من الخشب بما لها من 
ابواب او شبكات نحاسية »© وتدهن بالالوان 4ولها اشكال مختلفة . وقد أشار البغدادى الى 


(44 ) عياس حلمى كامل : تطورالمسكنالمصرى الاسلامىيص ١..‏ ب رسالة دكتوراه ب غير هنشورة ب آداب القاهرة 
مكذا ا . 


( .8 ) صد اللطيف البندادى : الافادة والافتبار ص 758 . 


(41) الخفاجى : شفاء المليل ص !4 حيث يلكر انكلمة باذهنج معرب بادكر وانها على هيثئة اسطوانة لها فتحة 
فى الجهة الغربية يدخل منها اللسيم وسهاه راووق التسيم. 


( ؟4 ) فريد شافعى : العمارة العربية فيهصر الاسلامية_الجلد الاول عي 8خ8؟ , 


( +4 ) عباس حلمى : مرجع سابق ص 44| , 


11 


ها 


قالم الفكر ‏ المجلك التاسع ب المدد الاول 


انه « قلما تجد منزلا الا وتجد فيه باذاهنج وهىكبيرة واسعة للريح عليها تلط ويحكموئها غابة 
الاحكام حتى أنه يقوم على عمارة الواحف منهاما بين مائة الى لحمسمائة ديئار » وان كالت 
باذامنحات المنازل الصغررة يفرم على الوا حديئها ديثار . (54) 


هذا ؛ وقد ظل استعمال منصر الملاقف فيالعمارة المصرية الى وقت قريب »4 حتى لنراه 
شائعا فى مدن الصعيد لشدة الحرارة فيها صيفاوئد صورت لنا الحملة الفرنسية كثيرا من دور 
مدينة المنيا وقد ملتها الملاتف . (م4ه) 


وقد كانت هناك صورة أخرى للملاقف )اذ لم تكن تنتهى مباشرة الى داخل المنزل بلكانت 
لها مجار داخل الجدران الخلفية للايوانات فيابنية المدارس والماجد ؛ (45) وكانت «عمذه 
الجارى فى الحوائط تنتهى فوق الاسطح بحاجزمائل يساعد على توجيه الهواء الى داخل تلك 
المجارى . وقد ثبت ان هله المجارى الواسعةداخل الجدران لا تردى الى اى هدفف أسفلها 
حيث الها بعيدة عن مجارير الصرف « البيارات »)بل كانت توصل الى المستويات العليا للدار فقط» 
واتضح انها كانت لتوصيل الهواء الطلق لتلكالابوانات « ملاقف » . (ل9ا4) 


ومن التاثير المناخى على تخطيط امازل انهاكانت غر مصمتقا » اى تتخللها فرافات وآافلية 
داخلية ؛ واحد أو أكثر 4 وذلك لسهولة التهويةائداخلية بايجاد متنفس يسمح للهواء البارد بتخلل 
اجزاء الدار والهواء الساخن بالتصاعد للجو . كماروعى فى التخطي فل تخصيص أجزاء للحلوس 
اليومى في مواجهة تيار الهواء القادم من الجهةالثسمالية ( البحرية ) على قدر الامكان . ونمددت 
اشكال هذه الاجزاء اللخصصة للجلوس ؛ مراروقة وايوانات الى مقاعد (94) أو حتى مجرد 
دخلات للجلوس » كما استخدمت أيضا الاشجاروفساتقى المياه فى الافئية لنفس الغرض . (49) 


وندخل قَمن سلامة التهوية فى المنازلالمصرية ماكانت تؤديه الملاقفا من فرصة لادخال 
الهواء الرطب من الطبفات المليا للهواء بعيدا عناتربة الشارع ؛ كما كانت تغطى الاضاءة من أعلى 
مستوى النظر بحيث لايؤذى العين وهج المكاسالاضواء الشديدة بالخارج . )٠..(‏ 


لحي 2 ا ار رار ل ل تي د الى 

( 66 ) عيد اللطيف البقدادى : صن 58 . 

( 46 ) فباس حلمى : مرجع سايق ص 118 . 

(51 ) من هذا النوع ما هو مشاهد فى جامع الصالحطلائع بين زريق حيث توجد فتحة المجرى الممؤدى الى الملقف 
والتى تغتح خلف المنبر © وكذلك فى الدرسة الكامليقو خائقاه بيبرس الجاشنكر .. انظر فريد شافمى عن كؤلم؟ > عباس 
حلفى 5 ص 115 , 

(لاة ) عباس حلمى : ص 116 . 


ل ) من هده للقاعد الفتوحة لى مواجهة الاتجاهالثهالى لتلقى الهواء الملطف هن الافنية المكشصوفة بيت 
القاضي بقاهرة المعز ( بجوار مسجد الحسين ) انظر فريدشافعى : مرجع سابق ص 188 . 


(5؟) عباس خلمى كامل : صن .1.0 . 
٠٠6(‏ ) عبان حلمى كامل ١‏ عي 95م . 


1١4 


أخل 


حشرائية المدن عند العرب 


وهناك أيضا ظاهرة صغر مسطح فتحات الاضاءة وتفطيتها تضلف أو حواجر خشمية ضيقة 
اسانات لتقليل الوهج والضوء المنعكس مناشهةالشوس البراقة . )٠.١(‏ 


وقد اشترك العاملان الدبنى والمناخى فىالابحاء بابتكار أسلوب فنى تمتان به العمارة 
الاسلامية © وانتج الفنانون منه تحفا رالعة منه »وهو أسلوب الخشب المخروط المجمع من قطلع 
خشبية ذات اشكال ,هندسيه مختلفة ؛ وهوالاساوب المعروف بالمشربيات ؛ وكانت تصنعمنه 
الشر فات والاححبة التى تفطى الفتحات والنوافلحتى تحفظ حرمة أهل البيت من اثقلار الفرياءة 
وتسمح نفس الوقت بمرورالهراء والضوء(؟١١)‏ 

طريفة بناء المنازل ؛ من العلوم التى خد نه االعرب علم الهندسة © وبدخل تحت هذا العلم 
عندهم © علم عقود الأبنية » وهو علم تتعر ففيهاحوال اوضاع الابنية وكيفية احكامها » كبناء 
الحصون المحكمة وتنضيد المنازل أابهية والقناطرالمشيدة وامثالها » وشق الانهار وتنقية القنى 
وانباط المياه وثقلها من الاغوار الى النحود وسدالبئوق ؛ وغير ذلك ؛ ومنفعته عظيمة فى عمارة 
المدن والقلاع والمنازل © وفي الفلاحة . (؟١١)‏ 


وقد خصص اليفدادى فصلا لما شاهدبيصر من غرائب الابئية » بعد ان اشاد بمالى 
الأبنيه المصربة من هندسة بارعة وترتيب للفاية ت فأعطى صورة مراحل البناء وطريقته فى مصر 
بالنسبة للابنية الكبرى فقال : واذا أرادوا يناعريع او دار ملكية أو قيسارية » استحضر 
الهندس )١١6(‏ وفوض اليه العمل ؛ فيعمد أل ىالعر صدزه.١)‏ وهي تل تراب أو نحوه ل فيقسمها 
فى ذهئه ويرتيها بحسب ها بقترح عليه ؛ ثم بعمدالى جزء من تلك العرصة فيعمره وبكمله بحيث 
ينتفع به على الفراده ويسكن ؛ ثم يعمد الىجزءآخر ولا يزال كذلك حتى تكمل الجملة بكمال 
الاجراء من غير خلل ولا استدراك . (1.5) 


ولذلك اذا نظرنا الى مثل هذه المبائى نرى الهامقسمة الى هدة مساكن كل مسكن كامل بجميع 
لوازمه )٠ ١.9‏ نضلا عما فى مثل هذه الطريقة من الاستفادة الحرئية المنى »أو لعل ذلك لحماية 


, ١.١ فاس حلمى كامل : ص‎ )1٠١١( 

(؟١٠‏ ) فريد شافعى ؛ مرجع سابق ص 8ثم؟ / الم]وزيرى أنه كأن يوسم في تالك الشرفات أوانى شرب الاهء حتى 
تبرد من تيار الهوامء ؛ ولعل ذلك هو الذلى امطاها اسوالشربيات , 

1١8 (‏ ) حاجي خليفة : مفناح السعادة ج ١‏ ص ها؟؛ التهانوى : كشاف اصلاحات الفلون ص66 ,,, وقد وضعت 
فى هذا العلم كنب ملها كتاب لابن الهيثم وآخر لكرجى . 

٠١4 (‏ ) لقب مهندس يطلق على المقاول الذى يخططالبناه ثم يشرف على عمليات البناه أى آنه صائع ماهر او 
مشرف فنى .. أنظر فريد شافعى : مرجع سابق ص تللايص 6م75 + 

( 1.6 )العرصة ؛ المكان الواسع الذى لا بناء فيه . 

1.6 ) البغدادى : الافادة والامثبار ص 5م . 

( 19 ) مصطفى مثير ادهم : موفق الدين عبد اللطيفالبقدادى ورحلته الى معر , محافرة بالجوعية الجفرافية 
اأعربة سنة 1999 , 


اذم 


0 


قعالم الفكر .. الجلد التاسم ب العدد الاول 


المبانى من التعرض لهبوط الارض بما يشاهد فىعصرنا من وجود فواصل بين المبانى الكبيرة واثها 


: وقد فصل البفدادى بعد ذلك الخطواتالتيعة في بناء المسنئاة (م.1) ويحسين ان تتفل 
نصه كاملا 2واماالمسناةفيسهوتها الرريبة5(6,١]ولهم‏ فى بنائها اتقان حسن »4 وصفته أن يحفر 
الاساس حتى تظهر النداوة وتزيز الماء فحينئ1برضع عملبن )١1١(‏ من شب الحميز أو نحوه 
على تلك الارض الندبة بعد ما تمهد ويكونعر ضائحو ثلثى ذراع وقطر حلقتهنحو ذراعين مثلالذى 
يجمل فى قعر الآبار » ثم يبئى عليه بالطوب والجيرنحو قامتين فيصيريمنزاة التنور فياتى الفواصون 
وتترلون هله البير ويحفرونها ؛ وكلما تبع الماءنزحوه من الطين والرمل ويحفرون أيضا تحت 
ذلك الملبن » فكلما تخلل ما تحته وثقّل بما عليهمنالبناء نزل وكلما نزل غاصوا عليه وحفروا تحته 
والبناء اثناء ذلك يبئى عليه وير فعه ولايزال البتاءير فع والفواص تحته يحفر وهو بثقله يفوص حتى 
يستقر على أرض حلده )١١1( ٠‏ وبصل الىالحدالدى يعر فونه فحيتئذ ينتقاون الى عمل لخر 
مثله على سعته على بعد أربعة اذرع منه أو نحوهاولا يزالون يفعلون ذلك فى جميع طول الاسساس 
المفروض ثم يبنون الاساس كااعادة بعد ردمهمهذه الآبار فترخع اوتارا راسية لليئاء وعمها 
تدعمه وتوثقه . (؟[() 


فاذا كان القصود بهذا النص وصفالمسناوالتى تتخذ كسد بحمى من السسيل كما كانت تنتخلد 
كيئاء يريد من حصانتة المدن حول اسوارها ؛وبيئها وبين الخلدق »© فقد عرفت محر مثل هذا 
التشييد مئنذ عصر الولاة اذ بذكر الكندى (*1[)فى أحداث سنة 58 ه وما كان من دخول مصر 
فى نطاق معاوية بن أبى سفيان خلال الصراعبيتهوبين على بن ابى طالب يوم المسئاة والهمزام 
اهل :مصر ودخول عمرو بن العاص باهل الشاءالفسطاط في حين ماد أهل مصر الى الحصن 
واغلقوه على أنفسهم 


(8١٠)المسناة‏ : ضليرة تبئى للسيل لترد الماء »سميتمستاة لان فيها مقاتح ألماء بقس ها تحتاج اليه مما لايقلب 
«اخوذ من قولك سنيت الشيءه والامر اذا فتحت وجهه »وسنيت الباب وسئوته اذا فتحته ( ابن متظور : اللسسان 
4 : 181 )اها الضقرة فقد قيل فيها مثل المسناةالمستطيلةق الارض فيها خثكشب وحجارة وضصفرها عيلها من الشضذر 
وهو النسج وقيل أخذت الضفرة من السفر وآدخال بعغرفى بعفى معثرما » والشسفر البناء بحجارة يفير كلس ولا طين 
( ابن منظور : اللسان 5 : |15 / 151 ). 

(1.45 ) الررية : بثر يستفرها العصساتت يكمن فيبهاللسيت , 

( .11 ) اكلبن : قالب اللبن واللبن الذى يغرب بداللين وهو مطول مربع ولبن الشيء ريعه واللبن واللبثة النى 
يبثى بها وهو الفروب من الطين مربعا , : 

( 111 ) الجلد : من الارض الفليظ الصنب من فيرحجارة ( العسكرى : التلخيص ) , 

(111) المتدادى : صن 85 / 1.0 . 

(؟!1 ) الكندى : الولاة والقشاء ص 88 / 7.0اء 


ا 


لل 


جغرافية المان عند العرب 


- اما ما كان نقام حول المدن فقد جاء فىيوصف بتداد عند نشاتها زمن المنصور أنه كان 
حول السور فصيل جليل عظيم بين حائط السور وحائط الفصيل بمائة ذراع والفصيل ابرحة 
عظام وعليه الشرفات المدورة وخارج الفصي ل كما بدور مسناة بالاجر والمصاريع متقنة محكمة 
عالية والخلدق بعد المناة . (111) 


وقد يفهم من النص اله انما قصد وصفوضع الاساس للمبائي الكبيرة التي كانت ترفع 
عدة ادوار حتى أنه وصف ابنية مصر انها شاهقةفضلا عن ان غالب سكناهم فى الاعالي اذ يتركون 
الدور الارضي لاغراض آخرى ٠‏ فان المفهوم منالنص أن هله الآبار المردومة بعد وصولها الى 
الارض الصلبهة تردم لنصيح بذلك قواعد تابدةآو اوتادا راسيه ودعامات قويقا يقام عليها الاساس 
ليرتفع بعد ذلك المئاء قويا مدعما لا يختل معائزمان . ( 118 ) 


مواد البنساء : من الطبيعي ان يعتمدسكان المدن فى تشييد منازلهم على امكانيسات 
البيئة اللحلية » ومن ثم فهناك ارقباط واضح بينمادة البناء والتكوين الجيولوجي »فد استخدمت 
الاحجار الجيرية ( الحجر النحيت ) فى مناطوتوافرها . ففي القاهرة استخدم الحجر الجيري 
البويضي المتوفر فى المنطقة وقد سماه المقدسي« الحجر البحري » . )1١9/[‏ 


” وافيما عدا هذا نحد أن اابيثة الفيضية قداتاحت اللبن 1١8(‏ ) والآجر ( الطوب الاحمر) ») 
وقد عرفت المدن كلا النوعين على نحو ما شاهدالقدسي في بلبيس من مباني طين واخرى من 
الآجر (115) . ويشير البغدادي الى ان الطوبالاحمر ملى قدر نصف طوب العراق . ( .19 ) 
وقد عرفت مصر استخدام القصب والنخي ل( افلاق النخل والجريد ) مع الطوب والطين 
وخاصة فى الماني الأولى لمديئة الفسطاط »© وقدنقل ابن سعيد عن مشاهدة أن مباني الفسطاط 


( 114 ) اليعقوبى : كتاب البلدان ص ١89‏ ,. 

(115) مصطفى مني أدهم : موفق الدين عسذااللطيف البغدادى ورحلته الى همصر وها شاهده قيها ب محافرة 
ألقيت بالجمعية الجغرافية المصرية /ا51١1‏ ) حيث يذكر انهذه الطريقة هى الجارية العمل بها آلان ويستعملونها في 
العمارات الكبيرة ثم يبئون عليها الاساس بعف ردمها ومازالتمثل هله الآبار تستخدم فى مصر لاغراضي الوصول الى الماء 
الجوق لصرف ماء الصرف دون حاجة الى رفعه آليا وتسسمىالابار الاسكئدرانية وعلد العامة تعرف بالخلزيرة . 

. 8 حسن عبد الوهاب : طرز العمارة الاسلامية وريفقا مصر صض‎ ) 1١١( 

. 150 المقدسي : احسن النقاسيم فى معرفة الاقاليوص‎ )١1١0( 

( 118 ) يعتبر الطمى الذى يصنع منه اللبن متاساجد! لاحوال الناخ فى مصر حيث انه موصل ردىء للحرارة 
فهو لا يسخن فى السيف ولا يبرد في الشتاء : لذلاك وجدالمصريون فيه مادة مناسبة جدا داح مصر الصحراوى .ركان 
استخدامه على طول العصور القديمة والوسطى والحديثة»اما الحجر فلم يكن يبنى به فر الممابب والهياكل والقابر » 
دما اليها من بيوت العبادة ودور البقاء ؛ وكان هذا هوالسر فى انه لم يبق لنا هن آثار السكن القديم فى مصر 
غير القليل سواء فى المصور القديمة آو الوسطى . انظرسليمان حزين : القرية والاصلاح الريفى في مصر ص 89+؟ 
مجلة الكاتب المصرى مجلد 6 عدد ؛؟ لسسئة 5145| , 

(6ا١)‏ القدسي : ص 1١2‏ / 5وا , 

(.15) اليقدادى : ع 6١‏ , 


١6م١‎ 


ال 


عالم القكر ب المجلك التاسع ب العدد الأول 


بااقصبة والطوب الادكن والنخيل طبقة نفوقطبقة ( 1؟١)‏ واماعن القاهرة فمباليها من فصب 
وطين . (؟1؟5١1)‏ 


ونظرا لانتقار مصر للاخشاب الخاصةاالبناء فقد كانت تستوردها من الشام ٠‏ (17؟1) 
ويئقل السيوطي عن ابن نضل الله العمري انخشب الصنوبر مجلوب الى مصر من بلاد الروم 
فى البحر ( 4؟1 ) وهذا بالاضافة الى استخداماخشاب الجميز المحلية حيث تعمر به المساكن 
ويتخد منه الابواب لا له من بقاء على الدهر وصبر على الماء والشمس ؛ وقلما بتاكل هذا 
الخشب مع انه خفيف قليل اللدونة ؛ والى جائبذلك استخدام السنط لا له من صلابة كالحديد 
واذا قدم آسود كالايتوس , (158) 


وقد كان لانتشار الآثار الفرعونية وغيرهاائثره فى قلع احجارها ونقلها الى الابنية والمساكن 
(3؟1) واستخدامها فى المشروعات العمرانيةالكبيرة . 


كما كانت الريوات والتلال الكفرية هوالاخرى مصدرا لواد اليناء خصوصا بالنسبة 


للمشروعات اكبيرة التي تتطلب احجارا جيريةمثل استخدام ذلك فى بثاء الاسوار والمرافق 
العامة ., 


كما كانت نتخذ المساكن القديمة اوالهجورة هي الاخرى كمصدر لمواد البناء تي 
المباني الجديدة ؛ وقد اشار ابن خلدون ومن بعده تلميذه المقريزي الى هذه الناحية ©؛ فربطها 
الاول بالتدهور العام الذي يصيب المذدن عنلدهرمها ("!!! ) 4 وجعلها الثاني اأحدى مراحل 
التطور العمراني فى ظواهر غرب القاهرة حيشيتم بيع المساكن كانقافى عند خراب أاعمرآن مع 
كل هزة اقتصادية وما يعقبها من وباء يوديانالى الفناء والخراب . (8؟1) 

أها عن المواد اللاحبة نالحير والرمل فالاجراء العلوية من المبالي المتخل فيها الآجر ©» 
اما فى الاجزاء السفلية المعرفة للمياه فيستخدمالجير وااحمرة واحيانا الحجبس »© ويستخدم 
أيضا الطين والجبر اد الطين فقط . 


استخدام الآجر . (95؟١١)‏ 


1١١ (‏ )ابن سعيد المغربى : الشرب ص » . 

(؟؟1 )ابن سعيد المقربى : النجوم الزاهرة ص ؟١‏ , 

( ؟؟| ) فريد شافعى : العمارة العربية ص 741 . 
(111)السبوطى : حسن الحامرة جه ا ص 359 . 

( 5؟ا ) البقدادى : ص 5م . 

(115) ابن فل الله العمرى : مسالك الابضار جا ص 9#] . 
(0؟! )ابن خلدون : المقبعة هس ؟١؟‏ / ؟؟١5؟‏ . 

( م11 )القريرى : الخطط ج ؟ ص ١.‏ وما بمدها. 

(115) فاس حلمى ؛ مرجع سابق عن 184 , 


16] 
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جغرافية الدن عند "عرس 


مرافق المدينة العربية 


اولا ب الاسواق ( الحي التجاري )) 
اح تس ع لا كلا مت اس 

اعتمادا على ما صورته كتب الحسب ةلاحوال الاسواق فى الدن » حيث كانت الاسواق 
تخضع لاشراف المحتسب حتى لقد سميت كتبالحسبة الاولى « احكام السوق »(.18) 
وبالاضافة الى ما بقي من آثار المنشآت التجاريةفي العصر الوسيط » بمكن اعادة تركيب الاسواق 
أو الاحياء التجارية فى المدن العربية . 


وقد عرفت المدن العربية الاسواق المنظمةى عصورها الاولى » وكان للحسبة دورها في 
تنظيم الاسواق © وحين اتسعت الحياة فى المدن!لعربية اصبح لاسواقها نظم مرعية سجلتها كتب 
الحسية »© من ذلك قول الشيزرى : ينبغي انتكون الاسواق فى الارتفاع والاتساع على ما 
وضعته الروم قديما ( 18 )4 حيث كان تالاسواق في مدن الدولة الرومانية مقامة حول 
اليدان سردم والعابد والكتائس فالبا » ثمانشئت الدكاكين على جانبي الشوارع المختلفة » 
وجعل لكل صنف من اصحاب التجارة موضعخاص »؛ وبنيت السقوف ( السقائف ) فوق تلك 
المواضع لحماية المارة من الشسى والمطر ؛ ولذلكسميت تلك الاسواق بالسقائف ؛ وقد سرى هذا 
النظام فى معظم المان الاسلامية . (؟١1‏ ) 


هذا وقد تشابهت الاسواق العربيةوالبيزنطية فى العصر الوسيط وأصبحت وظيفة 
المحتسب العربية تقابل وظيفة والي المديلنة بؤنن هط مه ممم 2 لى الدولة البيزنطية؛ 
مما جعل البعض برى ان مصدر النظامين واحدوملقول عن المدبنة الرومانية » واعتمادا على نص 
الشيررى المشار اليه ( 19 ) © ولكن هتاك منيرى أن مظاهر الحسبة الاولى ومراعاة احكامها 
فى الاسواق مرعية ومطبقة فى صدر الاسلام الاول قبل الفتوحات الاسلامية » وان كان هذا لا بمنع 
بؤائه بعد إصاع رقفة اللرؤلة الاسلامية اتسن المربة إقشائن سثل: ل اتقباتن: تقليد من' نكم 
الاسواق ما أصبح قائما في الاسواق العربية 4وادى هذا الى التشابه بين الاسواق العربية 
والبيزئطية ( 186 ) بل فوق هذا هناك تبادل بينالحضارتين فى مثل هذه المظاهر الحضارية اثبتمه 
القارئة بين نظام الحسبة الاسلامي ووالي الديئةالبيزئطية . 


(.18 ) يحيى بن عمر (ات 4م] هه ) آحكام السوق »تحفيق حسن حسئى عبد الوهاب الشركة النونسية للتوزيع 
5 


(1؟١‏ ) الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسسةض 01١‏ . 
(؟19 ) الشيزرى : نهاية الرتبة في طلب الحسبئهامش ص ١|‏ تعليق السيد الباز العربى محقق الكتاب ., 


(8؟1 ) انظر هذا الراى للسيد الباز العربئى فيمائقله عن « والى المديئكٌ » فى الدولة السيزنطية من انه كان 
من هيئة كبار الموظفين ويلى فى الرتبة والى الاقليم » وهوسئول هن الاشراف على الاسواق وتهوين السكان بالتمح 
دمراقية النقابات ( ورش الصنامات ) ... ص 104 .وها بعدها من كتاب الشيزرى ؛ نهاية الرتبة فى طلبالحسبة 


( 185 ) محمد المبارك ؛ الدولة ونظام الحسبة ص الا, 


1 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدذد الاول 


اما عن تحديد مواضع الاسواق او الح يالتجارى من المديئة العربية على الرغم منشدة 
الحاجة لوجود الاسواق فى تلب الدينة الا اوذلك لم كن بالضرورة عاما فى كل المدن ؛ ولا عاما 
بالنسبة لكل التجارات وا/لحرف والصتامات 4فيناك حرف قد خصصت لها اماكن خارجاللان) 
وسلع لا تعرض الا خارج المدن اما لطبيعةالساعقاو لظروف اصحاب هله الحرف 6 من ذلك 
تخصيص مكان للذبح ( سلخانة ) وبمنعالحتس ب القصابين من الذبح على أيواب ذكاكيتهم وعليهيم 
أن يذبحوا فى المذبم (ه1) 4 وكذلك يمئع جلابىالحطب والتبن واحمال الحلفاء والشوك ونحوهم 
من دخول السوق ووقوفهم فى العراص (15)معتجار الخضراوات والفاكهة حيث كانت دكاكينهم 
5 هذه العراص » (199) فاذا لم تتوائر فالمدينتهذه العراص فيجون دخولهم الى الاسواق لحاجة 
أهل المدينة الييم . 


وهناك من المدن الكبرى مائانت :سواقهاخارج كتلتها السكنية الرئيسية من ذلك مديلة 
بغداد ؛ اذ [خرجت أسواقها خارجها مشا ا با ا 0 
صغوفا » واخر سوق القصابين إفي آخر الاسواقلانهم سفهاء وى أيديهم الحديد اليم 
لهم مسجدهم الذى يجتممعون فيه يوم الجبعة فلا بد خلون الدينة ٠.‏ 


اما السبب فى اخراج الاسواق خارج بفداد نقد قيل أن دخاخينهم ارتفعت واسودت حيطان 
المدينة وتاذى بها الخليفة المنصور فأمر بنقلهم ؛وهناك من برى ان « المنصور »© فعل ذلك خوفا 
من الجواسيسى الدذين يترددون على المدينةبحجةالتجارة فيُكشفوت احوال العاصمة (8؟1) ومعلى 
هذا ان دواعى الامن كانت من وراء اخراجالاسواق عن المدينة » أو أن الظروف الصحيةاى 
الخو ف من ااتلوث البيئى »6 أو أن الشوف على النواحى الجمالية كان من وراء ذلك . 


وقد عرفت عونصم أخرى نظاما فريداللأسواق ننجد مدينة المهدية قد اتخد الىجوارها 
ريض « زويلة » وجمله المهدى مسكنا للرعيةبناهالهم » وسكن هو وجنئده المهدية » فكانت الرعية 
قبيت بزويلة عند أهاليهم ويبكرون الى دكاكيئهم ومعابشهم بالمهدية 6 وزعم الهدى ( جد الفاطميين 
يممر ) انه قعل بهم هذا ليأمن غائلتهم اذ يحولبيتهم وبين أهليهم بالنهار وبيئهم وبين أموالهم 
بالليل . وليسى بعيدا عما سبق ماكان قائما نىقاهرة المعز التى قامت كحصن منع العامة من 
سكناها » ومن ثم كانت الفسطاط عاصعة البلا دالتجارية ؛ وظلت القاهرة كذلك حتى اباحها 
صلاح الدين الايوبى لسكنى العامة بعد أن ظلتطوال عصر الفاطميين حصنا ملكيا . ْ 


( 116 ) ابن الآخوة : معالم القرية قى احكام الحسبتص 4ه , 


155 4 العراصض : كل جوية منفتقة ليسى فيها بتاوفهى عرصه 6 وتجمع عراها وعرصات وعرصة القار وسيطها. 
وقيل هو ما لا بناء فيه سميت بذلك لاعتراص ( للعب )الصبيان فيها والعرصة كل بقعة بين اتلدور واسعة ليس 
قيها بناء » وقيل هى كل مواصع وأسع لا بناء فيه , 


<< 189 ) الشيزرى 5 صن 16 > عن 1١5‏ 4 لبوالاخوة ١‏ ص 4ل , 
(4؟! ) ياقوت الحموى : معحهم اليلدآن ومادة كوخ . 
اننا 
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جثرافية المدن مند العرب 


سهاتك الاسو.ق عر بية أو خصائصها :فأولى سمات الاسواق العربية تخصيص سوق 
بها » فتعرف صناعتهم فيه فان ذلك لقصادهمارفق ؛ ولصنائعهم انفق . (18) 


وقد كان من أهداف هذا التجمع أنتصبحالفرصة متاحة لجميع المشترين دون أن يختص 
بالسلعة البعض ؛ من ذلك الفراء فقد نصتكتبالحسية على أن لا يباع المجاوب منه في الدؤر 
ويخص به قوم دون آخرين ؛ بل تحمل الى سوقهم وتباع فيهاباائداء لينالهالقوى والضعيف.(,.16) 
ولم بقتصر الامر على السلع الستوردة الترفيهيةبل شمل اساسا الضروريات لشدة الحاجة اليها 
فكان بمنع تجار الطعام من بيعه فى الدور بليخرجون الى السوق )١611( ٠‏ 


ومن سمات الاسواق العربية مراعاةالتجانس بين الحر ف المتجاورة ؛ كما يتم التفريق 
بين الحرف التى يخشى منها على بعضها الآخر ؛ومعنى هذا انه كان هناك تناسب بين الاسواق > 
فالى جانب سوق الاكسية والثياب توجد دكاكينالر فائين » والى جوارهما سوق الكتانين وكدلك, 
لا بين .هذه الاسواق من تشابه وارتباط , اماالحرف التى ليس بيئها تجانس © ويخثى من 
حصول الفرور على بعضها » فانها تبعد عنبعضها 4 من ذلك من كانت صنافته تحتاج الى 
وقود نار كالخباز والطباخ والحداد فللمحتس بان ببعد حوانيتهم عن العطارين واليزازين »> لعدم 
المجانسة بينهم وحصول الأضرار (؟15) ويدخل شمن هذا التخطيط ماكان يفعله اللحتسب من 
اتخاذ مكان ابائعى الحوت ( السمك ) يكون قيهسوقهم بمعزل عن الطريق . (169) 


وهناك من يرى فى تخطيط الاسواق الماجاء على نسبة اتصالها بالجوامع » وان الاسواق 
القريبة هى سوق الشماعين لوجوب الاستضاءةبالشموع فى الصلوات ؛ وهناك سوق المطارين 
والطيبيين لوجوب التعطر والتبخر بالجوامع ؛وهناك القباقبية لوجوب الوضوع ؛ وهناك سوق 
العدول ( الاذونين لآن العقود تتم بالحوامع )وهناك سوق الكتبيين لأن الجوامع مدارس © ثم 
تتابع الاسواق طبقة حليقة الى ان تكون آخره الى حوار السور االداخلى للمدينة » وهى تلكالتى 
بجحب أن تكون بعيدة عن المنازل خوف الابذاءبالرائحة الكريهه أو الدخان أو الحريق أوالدوى» 
مثل الدباغين والصباغين والسراحين والحدادين والنجارين ٠‏ (154) 


( 4؟1 ) يحيبى بن عمر : أحكام السوق ص !! هالشيزرى : نهاية الرئبة ص 1١‏ . 

(.14) ابن الاخوة : معالم القريه ص ١١؟‏ , 

( 161 ) أحمف سعيد الجيلدى ؛: التيسير في احكامالتسهر » ص الا . 

, يحيى بن عمر : أحكام السوق ص 9؟ #الشسيزرى : نهاية الرئبة ص |1] + ؟1‎ ) ١41( 

( ؟14 ) ابن صد الرؤوف : ثلاث رسائل اند سيقق الحسية ص إة , 

( 144 ) عثمان الكعاله : الحضارة العربية فى حرضاللحر المتوسط ص 55 , 

ويذكر أن أسواق جزر البحر التوسط بهذ! الشكلوهذ! التوزيع تلتشر حول الكنائس وعرص الجوامع , معهد 
الدراسات العربية العالية » القاهرة .95] . 
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عالم الفكر ب اللجلد التاميع ‏ العقد الاول 


شوارع الاسواق : لقدكانتالاسواقالعربيةمناطق تسويق خاصة للمشاة بها كل ضروب 
ادخالها فى المنطقة التجارية للمدينة الفريبةالحديئة . (هغ1) 


وقد حظيت ثسوارع الاسواق بعنايةالمحتسب واثرافه على جميع تواحيها سواء فى 
ذلك مواصفات تخطي لك الشنوارعم وتنظليم استخدامها بواسطة التجار أو امشترين » مان 
ذلك : آن كون من جائبى السوق أفر يزان بمشىعليهما الناس في زمن الشتاء اذا لم كن السوق 
مبلطا . (65() 


ويامر المحتسب أهل الاسواق بكنسهاوتنظيفها من الاوسات والطين المتجمع وغير ذلك 
مما بضر بالناس . (149) وفى زمن الششتاء اذاكثر طين المطر فجمعه اصحاب الحوائيت فىوسط 
السوق اكداسا فاضر بلمارة وباللحمولة فعليهىكنسه والا فالدولة ملزمة بهذا الواجب »© اذ يجب 
أن تنقى الاسواق من الطين فى زمن الششستاء (54 1)ولا يجوز لاحد من السوقة ( التجار ) اخراج 
مصطبة دكانه عن سمت أركان السقائف الىالممرالاصلى ( الطربق ) لانه عدوان على المارة »ويحب 
على المحتسسب ازالته والمنع من فعله » لما فى ذلكمن لحوق الغرر بالئاس . (161) 


ويسكفاد مما سيق أن بعض الإسواقكانت مظللة بالسقائف لحماية السابلة من المطر 
والشمس )١5.(‏ »© على أن هذه السقائف وانكان مسموحا بها الا انها كانت محظورة أحيانا 
اذا ما ترتبعلى وجودها الضرر بالنسبةللمشتر ينذالك انها تسقط ظلا على حوانيت البزازين وغيرهم 
فل يتمكن المشترى من رؤية الوآن الاقمثشة على حقيقتها » وكثيرا ما يجد المشسترى بعد الشراء ما 
اشتراه مخالفا لغرضه فى مكان الضوء . )١51(‏ 

وينيفغى أن بمنع المحتسب احمال الحطبوامدال التبن وروايا الماء وشرائح السرجيين 
والرماد واشباه ذلك ؛ من الدخول الى الاسواق]ا فيه من الشرر بلباس الناس . )١59(‏ 

ولا كانت شوارع الاسواق مخصصة للسس م دون البيع نقد ورد النهى عن وقوف البالسسين 
بالطرقات لان الواقف يصبح خاصبا لواضعالمرورحتى ولو كان الطريق واسعا » لأن ذلك يوُّدى 
الى تضييقها وبجب على المشترين ان يمتنصواعن الشرام . (198) 


( 2]| ) سابا جورج شبر ؛ العلم وتنظيم المدنالعربية ص ]9 الكويت 1951 , 

( 1465 ) الشيزرى : مرجع سابق ص ١١‏ . 

1١ (‏ ) الشيزرى ! نفس الرجع والكان . 

( 1448 ) يحيى بن عمر : أحكام السوق ص | , 

(145 ) الشيزدى : مرجع سابق ص 11 . 

( 165.8 ) الشيزرى : مرجع سايق ص لإ( 5 

181 ) الجيلدى ؛ مرجع سابق ص 5/86م وقد فاسهذا الحكم على نهى الشارع عن البيع والشراء فى ليل 
مظلم أ مقمر بحيث لايقف على حقيقة ما اشتراء والتظليلقريب من ذلك , 

(65ا) الشيررى :ا ص 1١0‏ , 

( 181 ) أبن الحاج : المدخل ج ع ص 
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لاما 


جغرافية المدن عند العرب 


المنشآت النحارية (104) ( الفيساريات _اإفنادق ‏ الخانات ‏ الوكايل ) : 

كانت توجد فىداخل الحى التجارى للبديئةالعربية عدةمنفشآاتتجاربةتمثل أسواقامتخصصة 
أو تحبعات للتجارة والتحار 4 سواء 2 ذلك التحار الوطنيين أو الفرباء 4 ومعذىي هذا أنها 
تخدم التجارة الداخلية والخارجية معا . 


١‏ القياسر (166) : هى منشآت تجار بةمتخصصة فى شكل مبان كبيرة داخل الاسواق 
بالدينة تضم داخلها مدة حوانيت للتجارة »وتختلف هله الحوانيت عن حوانيت السوق ب 
القامة على جانبى الطريق ‏ فى أنها تشكل بناءمستفلا مستطيلا أو مربع الشكل ؛ له عدة ابواب 
ويضم نحو ثلاثين حانوتا في داخل كل منهامصطبةومقعد » ويلحق بكل قيسارية دورة مياه تضم 
حوضا وحماما وثلائة مراحيض وبر للماء 6ومخرن السقاء . 


أما أعلى اقفيسارية فريع للسكن الاجانبوغيرهم من التجار ؛ واحيانا يكون فى اعلى هله 
القيسارية مسجد يصهد اليه بسلم ؛ وكانتالقيسارية تفلق ليلا ولها حارس (125) وقد 
عرفت المدن المصرية القياسر ملل الفتح العربىاصر ؛ وقد خصص ابن دقماق لقياسر الفسطاط 
عدة صفحات من كتابه » وكانت تنسب الىأصحابها أو لا بياع فيها ؛ وقد بشفل وسطها 
فى اقامة مساطب ومقاعد للخياطين . وفى حالةعدم استخدامها فى الافراض التجارية قد تتحول 
الى ورش تقوم بها صناعات (لاه!) هذا ؛ ولاتخلو همدينة مصرية من وجود فيسارية او اكثر 
بها ؛ ومازالت بعض شوارع الحى التحارى فىكل مدينة تحمل تفسن الاسم , 


الحي التجارى © وينزل هؤلاء التجار أعاليها فىحين بخصص اسغلها للبيع .والششراءم ؛ وتتسبا 


( 121 ) بمكن معرفة اأكريد من التفصيلات عن مثلهله املشآت التجارية من مراجعة كتب الخطط التى تتبع 
اشكالها وتطورها التاريخى »©» كما آن ححج الوقف تمتبرمصدرا هاأما فى تحديدها ووصفها نظرا لان هذه المؤسسات 
كانت ملكا للاشخاص » وكثرا ماكانو! يوظفونها على الملشآتالدبلية والتعليمية , 

( 108 ) قفيسارية : الكثمة اصلها لفك يونائى( فيساريون ) بمعلى السوق الامبراطورية هها يدل علىانها 
كانت من انششاء الدولة » ثم اطلقت بعد ذلك على الثارعالتجارى فى المدن ., انظر فؤاد حسائين !؛ الدخيل في 
اللفة العربية ص !4 >2 آمال العمرى : الملشآت التجاريقفق القاهرة في زمن الابوبيين والماليك ص ١14‏ . رسالة 
دكتوراه 550 منشورة كلية الأآثار , جامعة الفاهرة ولاؤا , 

(126) آمال العمرى : مرجع سابق ص 119/11 . 

( /16 ) أبن دقياق : الانتصار جا ص 20/597 . 

٠58(‏ ) اللفظ يونانى الاصل 08ع232001 ويقابلهالى الايطالية كلمة مع20503 وكان يعرف فى الدولة 
البيؤنطية باسم 81188]8 ... انظر آدم مليز : الحضارةالاسلامية في القرن الرابع البجرى ص 540 ؛ آمال الممرى: 
مرجع سابق ص 1859 » في حين يرى لوبولدو في مقالة منالابنية العربية الاسبائية ص ؟؟1 أن كلمة ا 
( فلدق ) فى الاسبانية مشتقة هن اللفغة العربية تماما ككلمة  ,4110110688‏ وقد اسهب عثيان الكماله فى ( الحضارة 
العربية اص ]5 / 10 لي وصف الفندق أو الخان ودورهالمظيم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأوروبا وحدد 
مواضع الفنادق على ابواب المدن وفى الاسواق والغنادقالخاصة بالفتصليات الاجنبية مع تحديد مهام كل ملها 
وخعائصها ونفاصيل نواحيها ومن بيسكتها أو يتعامل إداخلها , 


ه16 


0 


00 


عالم الفكر *الجلد 'التاشع ‏ العدد ألاول 


هله المنشآت ما الى اصحابها أو الى ما باع بهامن سلع ( حيث كان كل فندقٌ متتخصصا فى بيغ 
سلعة معيتة مثل فندق الكارم )او الى سكانهمن التجار . )١65(‏ 


ويتالف افندق من صحن أوسط حولهصار بها اربعة اروقة تشتمل على الفرف التى 
ينزلها التجار فى الدور الاعلى (.15) وقد عرفتالفنادق فى مصر منل القرون الاولى للهجرة ؛ اذ 


جح الخانات : (115) كان للخانات وظيفتهانى التخزين والبيع وكماوى للتجار الغرياء » 
فشانها في ذلك شأن الفنادق » وتسمى ايضاباسم الاشياء التى تباع فيها او باسم صاحبها . 
أما عن نظام بناء هذه الخانات ( وفقا لما هوقائم فى اللمغرب الاقصى حاليا ) فانها تتالف من 
صحن مستطيل تحف به أربعة اروقة تشتمل على ححرات » وأهمية الأروقة أنها تؤوى التحجار 
والحيوانات والبضائع حتى لاببقوا فى العراء ؛والطابق الارضى بخصص اللمتاحر والاصطبلات» 
والعلوى يشنمل على حجرات للضيوف »© وكذاكمخازن تجارية . واذا كانت للمخزن أهمية كبيرة 
فانه تمل على طابق آخر له نفسس. وظيفةالطابق السابق . (158) 


والى حانب الخانات فى الاسواق كانتهناك خانات على الطرق التجاربة لخدمة التجارالمارين 

والقيعين فى هذه المنازل على الطريق . وهذهالخانات عبارة عن بتاء هندسى مكون من علدة 
حجرات تحيط بفناء مكشوف ؛ يضم غالباطابقينبالارض منهما اصطبلات للدواب من الداخل ؛أما 
من |الخارج فحوانيت صغيرة مثل حوانيتالاسواق »؛ اى عبارة عن حنية فى الجدار حوالى 
ستة اقدام مربعة تضم أرففا للبضائع ومصطبةللائع والمشترى . أما الدونر العلوى فمقسم 
نساكن »© وكانت هذه الانواع من المبانى تض ومسجدا »؛ اما في الفناء الاوسط أو فى الطابق 
الماوى قوق المدخل » كما تضم أيضا سييلا . وبحكم وقوع هذه الخانات ( واحيانا تسهى 
رباطات أيضا ) على الطرق كان لها ابراجللمراقبةوالدناع ؛ ومن ثم لا تحتوى على عدد كبير من 
المخازن وححرات النوم والدور الارضي غالبامكونمن حجرتين فقّط على جانيى المدخل ؛ علاوة على 
قاعات كبيرة لاتزيد عن اثنتون فى الجانب الوجودبه المدخل الوحيد للخان »؛ ثم ممر » وتطل جميع 
هذه الوحدات على حوش اوسط مكئوف . وتخصص الحجرتان بالدور الارفى للعاملينبالخان 
وقد زود كل خان ببئر ومسجد للصلاة واصطيل للدواب . (156) 
ب ا ا اا تر ا تن 

٠55 (‏ ) ابن دقماق : الانتصار ج ؛ ص .) / 21 . 

( .17 ) ليوبولهو : الابئية الاسدائية الاسلامية ص. ؟١‏ 

( 151 ) القدسي : ص 6,؟ 

( 115 ) الخان كلمة فارسية وقد عرفها يافوتبالنازلالتى ينزلها النجار » وممناها متزل او سوق © وقدانتقلت 
من الشرال الاسلامى آلى الغرب > ولت هحتفظة بمميزاتهاق الشرق . وهثاك تشابه كبير بين هذه الخانات وما نجده 


فى الميلدين اليونانية قيما يسمى ‏ 018عهم وانتقل ال ىالرومان فيما يسمى 30000 ... انظ ليوبو لدو 
مرجع سايق ص 115 . 


( 115 ) لبيوبولتو : مرجع سابق ص !1 . 


( 114 ) آمال العمرى : هرجع سابق ص 11/161 »ص 1.1 ) نعيم زكى عطية طرق التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب في اواخر العصور الوسطى ٠‏ رسالة دكتوراه ( فيمنشورة ) آداب القاهرة 1114 , ص 5م) . 


لومت 


ذمأا 


جغرافية_المان عند العرب 


د الوكائل : تطلق على العمائر التىاعدتسكنا للتجارالشرقيين وحفظيضائعهم والتسمية 
محلية فى مصر » وهى أشبه ما تكون بالبورصةاذ يتولى ١اوكيل‏ عن التحار فى ممارسة كل صور 
البيع والشراء . 

وهذه المنشآت كانت ملكا للدولة ويسولىالاشراف عليها موظف حكومة وهى ذلك تجممع 
بين وظيفتى الفندق والخان الا أنها اكبر منهمامن حيث المساحة واكثر دقة فى تخطيحطها . 
وكذلك كان للافراد وكائل خاصة بهم واصحابهامن التجار الحائرين على ثقة الحكام . وقد عرفت 
الوكائل فى مصر منذ القرن الخامس اهجرىوانتشرت ف القاهرة والاسكندرية ودمياط . وقد 
ظهرثت المشربيات بكثرة فى واجهات الوكلا تالخارجية الطلة على الشارع والمطلة على الفناء 
الاوسط (110) واذا كان الخان قد اشتمل علىطابقين فان الوكالة كانت من ثلأثئة طوايق اولها 
للضيوف وثانيها به الطب الذى يخدم الدورين وثالثها السكن الخاص . 

خضوع الاسواق للاشراف الحكومى :يتولى المحتسب الاشراف على الاسواق بساعده 
فى ذلك عيونه وقلمانه واعوانه ومن كان يختارهم من العر فاء من صالح اهل كل صنعة . (155) 
ويشمل اشرافه عدة نواح اهمها : 
حفظ اموال التجار والغرباء الواردين مس الامصار والرعابافيماتدعوهم اليه حاحةالاضطرار 
باقامة الضمان للسماسرة والدلالين والباعةوالكيالية والنقلة والحمالين والمكارية والحمالين, 
وآن كان فى مكان فيه سفن ومرآب فللنوتيةواللملاحين . (58١ا)‏ 


مراقبة المكابيل والموازين وتحقيق كمياتهاوسعتها 6 وكذلك مراقية النقود ؛ أى القيام 
بمهمه مفتش الاسواق ومندوب مصلحةالكابيل والموازين والتميفة . 


محاربة التدليس والغش فى السلع ومراعاتعدم الاحتكار والزام التجار بالبيع »؛ ومثل هذه 
اهام تمثل اختصاص مفتثى التموين فو العصر:الحاضر . 


التاكد من 'ضرورة هراعاة الشروط الصحيةبالنسبة للماكولات أى العمل كمفتش صحة ., 


القيام باختبار أصحاب الحر ف والصناعاتفياعمالهم قبل الموافقة على الترخيص لهم بمزاولة 
المهن كل حسب حر فته» من ذلك مثلاالكحالون( اطباء العيون ) والاطباء فهؤلاء بمنحهم اللحتسب 
بما ذكر فى كتاب « حنين بن اسحاق »© واماالحجام فيمنحه بها يثبت مبارة وخفة بده فى 
الجراحة ؛ فى حين بلزم المحتسب المجبير ين والجراحين بان بكوئوا على عام بالتشريح واعضاء 
الانسان . )١58(‏ 


( 110 ) آمال العمرى : المرجع السابق ص 156/رخااصض 1.6 , 

(1161 ) بما آنه ليس من المستطاع ان بحيط المحتسببكل افعال السوق فقد جاز له أن يجمل لكل صاعة غرينا 
من صالح اهلها خبيرا بصناعتهم بصيرا بغشوشهووتدليساتهميكون مشرفا على احوالهم » ويطالعه باخبارهم » ها جلب 
الى سوقهم من السلع وما تستئر عليه من الاسعار وفرذلك مما بازم ممرفته ... انظر الشيزرى : ص 1١‏ . 

( 1 ) محمد بن طلحة القرشي النصيبى ؛ العقدالفريب للملك السعيد ص 1199 , 

(154) الشيزرى : ص مذ /ر 259 ص 1.١‏ / 1.1 . 
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عالم الفكر ‏ ب المجلك التاسع ‏ العدد الأول 


هذا ولا يقتصر اشراف المحتسب على السو قالرئيسى المعيئة بل كان له الاشراف عل ىالحوانيت 
التفردة ف الحارات والدروب خارج السوق»اذ بفاحيء حؤلاء على حين غفلة منهم ُِ كل اسبوع 
لان اكثرهم بداسرفىتجارتهة وصناعته .(119) 


ثانيا : الافران ( المخابز » 


نعمت المان العربية بتنظيم احتياجاتسكانها من الخبز وذلك بفضل ما كان متيعا من 
ضرورة الزام الدقاقين ‏ الذين بتولون طحوالفلال ‏ برفع « الوظائف » ( الكميات المتفق 
عليها من الدقيق ) الى حوانيت الخبازين ؛ ثم يجعل المحتسب بعد ذلك على كل مخبز وظيفة 
يخبرها فى كل يوم »© للا تختل المدينة عند قلةالخبز » ويلزم ١صحاب‏ المخابز بذلك ان امتئعوا 
منه . كما كان عليه ان يفرقهم ( يوزعهم ) ايالافران ‏ على الدروب واطراف البلد 4 لما فيهم 
من المرافق ( المنافع ) وعظلم حاجة الناساليهم ٠.‏ (.17) 


وكان المحتسب يسجل فى دفتر اسماءالخبازين ومواضع حوانيتهم ؛ فان الحاجة تدهوه 
الى معرفتهم ( 11 ) » ويتفقد الافران فى 1 خرالنهار . ( ١975‏ ) وفوق كل ذلك براعي جميع 
الشروط الصحية الواجبة فى شخص القائمين على انجاز الخيز في جميع مراحله سواء قبل أو 
أثناء ذلك وبعده . 

ونظرا الضرورة الللحة فى وجود الافران فىارجاء المديتة فان تصميمها كان بخضع لاشراف 
الملحتسب» وذلك لراعاة الظروفف الصحية للسكانمن ذلك ما كان ينبفي على الخبازين من رفع 
سقائف حوانيتهم » وفتس ابوابها وجعل منافسواسعة ( فتحات ) فى السقوف بخرج منها الدخان 
ثلا يتضرر بذلك الناس » مع مداومة اصلاحهله المااخن . (9“الا!1 ). 

وكذلك كانت المطاحن هي الاخرى تخضعلتفتيش المحتسب سواء فى سلامة عمليات الطحن 
ومراعاة الشروط الصحية وضرورة الرف وباالدواب المستعملة فى ادارة احجار الطواحين . 

وقد زاد من اهتمام اللحتسب بهذا المر فق بالمدن أن معظم سكان المدن الكبرى كانوا بعتمدون 
على المخابر لسد احتياجاتهم اليومية لانههيلاً بدخرون اقوات سنتهم ولا شهرهم ؛ وعامة 
ماكلهم من أسواقهم . (]ل9١‏ ) 
النا ب الحيامات 


تتحمام اهمبة كبرى في الحياة الاجتماعيةفى اللجتمع الاسلامي غان عادة الاستحمام متاصلة 
فى سلوك المسلمين . ولقد كانت الحبامات منمرافق المدن الهامة ألني تعطى المديئة صفتها 
2 

(155) الشيزرى : ص .8 ع ابن الاخوة ص ١١.‏ , 

( .11 ) التميزرى : ص 8ع » 5*8 تر 54 »2 اينالاخوة : ص 100 . 

!19 ) الشميزرى : ص ]5ل 

(كلا١‏ )ابن الاخوة : ص 9١‏ , 

(175) الششيزيى : ص 3١‏ ثر 56 2 ابن الاخوة رصن إه . 

١+] (‏ ) ابن خلدون : المقدعة عس 1497 ., 
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اك١‎ 


جغرافية المان عند العرب 


الحضربة » واكثر من هذا فقد جعلها ابن خلدونمن المظاهر المميزة لنمدن المستبحرة » حيث انها 
مما تدعو اليه عادة الترف والغنى والنلعم ٠‏ 

وفضلا عن وظيفة الحيام الصحجبةوالترفيهية » فقد كاثن للحمام غرضه الديني ب 
كما هو الحال فى جميع مرافق الحياة الاسلامية( 1/5 ) ب ومن ثم فقد كان فتح الحمام يبدا من 
السحر لحاجة الئاس اليه للتطهير قب لاصلاة . 4 ) 

ونظرا للاهمية الصحبة والترفيهيةوالدينية للحمامات فقد خضعت لاشراف 
مائها ؛ وبفسل الحمام وكنسة وتنظيفه بالماءالطاهر ؛وان يفعلوا ذلك مرارا في اليوم . (لالا! ) 


لقد كانت اعداد الحمامات كبيرة في المانالاهلة بالسكان © فكان فى كل حي حمام على الاقل 
ان لم يكن اكثر من ذلك فى بعض الاحيان »؛ اماالمئازل الكبيرة أو القصور فقد كان لها حمامات 
خاصة على طراز الحمامات العامة ؛ ولو الهااصغر منها بوجه عام . كماعر فت كثير من الابنية 
العامة فى المدن ‏ الحمامات مثل الخوانقوالرياطات والخانات المقامة على الطرق . 


ولطبيعة المجتمع الاسلامى كان للنساءحمامات خاصة »© ليس فقط فى المدن الكبيرة 
وانماف المدن المتوسطه مثل مدينة الخانكة , (//1) 


وقد كان المحشسب يتفقد أبواب حماماتالنساء ,. (ؤلاؤ ) 


ومن الناحية الاقتصادية نقد كانتالحمامات من افضدل العقارات التي تقننى داخل 
المدن ؛ وقد وضع الدمشقي ( .16 ) لافضلهامواصفات منها : ان تتوسط المديئة وان تكون 
مصارف الماء فيها واسعة مستقلة ليؤّمن عليهامن الاختناق » وان بيوتها متوسطة مكتئزرة ليعمل 
فيها الوقود » وان نكون مخلعها وقمينها واسعين ليمكن ادخال الكثير من الوقود لها , وان كان 


ماؤها بدولاب وما قل عمق بثرها فهي أفضل ؛وان كان ماؤها جاريا فيا قرب من حجهة الام 
ومعظيه : 
وبدخل في مجال المفاضالة بين الحمامات تفضيل ما كان قديم البناء ( 181 ) كثير الاضواء 

لح ل م ب سب ليح ب ب عد ا ا م م 

( 176 ) ليوبولد ونوريس : الابئية الاسباليةالاسلاميقص |١8‏ / 1,4 . 

(16ا)الشيزرى : ص ١م‏ > ابن الاخوة : ص 156, 

( 110 ) الشيزرى : ص م » ابن الاخوة : ص»15 /ر 168 , 

(108 ) القريزى : المشطط ج ١‏ ص 40١‏ ( حماءبرسم النساء واستجب بعد سلة .ولا ها » 

(105 ) الشيزرى :ا ص ١,6‏ . 

( .18 ) الدمشقى : الاشارة الى محاسن التجارةص و8 . 

(181 ) فال مهذب الدين بن هبل فى كتاب ١‏ المختار »خر الحمام ما كان قديم البئاه فان الحمام القريب العهد 
بالبلاء تكون حيطاله ندية فتكون ارابيح صهاريجه مفرةقال بض الشراح لهذا الفعدل ( الحمام الجديد البنساء 
يتحلل من حيطانه دطوبات هممتزجة بجوهر الكلس والحمىوالقار ويتبخر بحرارة الحمام فيضر اسننشاقها بالروح 


والللس ... فاذا اعتقت الحمام قل تحليل الابخرة الرديئةمتها ومن حيطانها فيؤمن الشرر الحاصل ملها .., الظر 
الغرْءٍ لى : مطالئع البدون في مثازل السرور ج ؟ ص ه ,القاهرة 8459| به . 


1 


لجل 


عالم القكر ‏ اللجلك التاسع ‏ العدد الأول 


مرتفع السقوف واسع البيوتة عذب الماء طي بالرائحة » وان تكون حرارته بقدر مراج الداكل 
اليه ؛ وان يكون الفناء متسعا لان ابخرة الحماءمرديئة وكثيرة وان يكون الحمام على البناء فان 
ذلك معين على تقليل حر ابخرتها ٠‏ ( 49( ) 


وكل هذه الاشتراطات ان دلت على شىءفائما تدل على مدى حرص العرب على ان تكون 
حماماتهم على احسن وضع ومستوفية لكانةالشروط المطلوبة فى مثل هذا المرفق الهام من 
مرافق المدن . 


آما عن تخطيط الحمامات فقد شيدت علىنظام يضمن للمستحم عدم تعرضه للابذاء 
بالانتقال السريع من البرد الى الحر أو العكس( 187 ) فقد كانت تشتمل على عدة بيوت ؛ الاول 
منها مبرد مرطب 6 والبيت الثاني مسخن مرتوالييت الثالث مسخن مجفف ( 186) 24 وفوق 
ذلك فالانتقال بينها يكون تدريجيا ( 180 ) وقدحفظ لنا البقدادي وصفا تفصيلا لحمامات مصر 
فذلكر انه لم بشاهد ف البلاد اتقن منها وضعاولا أتم حكمة ولا أحسن منظرا ومخبرا » لو 
وصف الاحواض وسعتها ومقدار ما يصمب فيهامن ماء بارد وحار . واما البرك فمن الرخام » 
وعليها اعمدة وقبة » وسقوفها مرخرنة والارضمن الرخام (185 ) . وكانت جدران بعض 


الحمامات تزين بالصور والنقوش الجميلة اعتقاداانها تزيد قوى البدن الحيوانية والطبيعية 
والنغفسية . (لاإلم1 ) 


اها وصف البفدادي لبيت الثار فان مليهمن القدور المصنوعة من الرصاص التي تتصل 
قرب اعاليها بمجار من نابيب فيدخل الماء منمجرى البثر الى فسقية عظيمه ثم منها الى 
القدور » ثم الى مجاري الحمام فلا برال الماءجاريا وحارا بأسر كلفة . وبشير الى ان ارضص 
الاتون ( بيت النار ) تفرش بنحو خمسين اردبامن الملح ب وكذلك ارض الافران ‏ لان المح من 
خصائصه حفظ الحرارة »؛ ويضيف البغداديانه توجد اماكن للخاصة دون العامة . (غ8لم1١‏ ) 

هذا وترجع الحمامات الاسلامية من حيثعادة الانشاء وطريقة البناء الى الرومان » وان 
كانت الحمامات الرومالية اكثر عظمة واكبسرحجما واعظع ترقا فان العرب لم يراعوا الا الفائدة 
العملية قى جميع ابنيتهم (85 ) 4 وان كانتالحمامات فى عصر المماليك بيصر قد اخنذت 
الكثير من المظاهر الجمالية . 


سبح ب جح ب ب ع ب م لح يا ا ا لت تت 
( 185 ) الفزدلى : مطالع اليدور فى منازل السرورج ١‏ ص / 4 / ه . القاهرة 44ز ها . 
( 185 )زكى حسن : فنون الاسلام » صن لم؟ . 
( 184 ) الشيزرى : ص الم © الفزوتى > مطالعالبدور بج ١‏ ص 64 . 
( 182 ) الغزولى : مطالع البدور ؛ جه ١‏ ص 4 ., 


( 146 ) البقدادى : الاقادة والاعتبار صن 85 /ر 141 . 

( لم1 ) زكى حسن : فثون الاسلام ص م1 , 

( هذا ) البقدادى : الافادة والاعتبار حص ذكثرا؟ , 

( 186 ) ليوبولد ونوريس : الابنية الاسبانية الاسلاميقص 1,14 . 
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جغرافية المدن عند العرب 


واخيرا يجب ان نذكر ان الحمامات ومدينة العصور الوسطى بأوروبا كانت محرمة » 
ولم تعرف أسبانيا الحمامات الا بعد نرول العرببها ؛ ولم تقتصر الحمامات على المدن الاسلامية 
بالاندلس بل تعدتها الى غيرهاءواصبح الاستحمامعادة عند الاوروبيين حتى الراهبات في الاديرة 
ثم مع زوال سلطان الاسلام قتلاشت هماد ةالاستحمام فى اسبانيا مند القرن السادس عشر 
الميلادي وساعد على ذلك عداء الكئيسة للعاداتالاسلامية . (.19) 


ربعا الابئية الدينية : 

تميزت المدينة الاسلامية بالعديد من المبانيوالمنشآت الدينية التي لا يقتصر دورها على اححياء 
الشعائر الدينيةبل تعدى ذلكالى تقديم خدماتتعليمية وثقافية ( 151 ) واجتمامية وصحية , 
من هذه المنشات المساجد والخوائق والرباطاتوالزوايا . 


الساجد : لا يتشابة دور المسجد فى المديئةالعربية مع دور الكنيسة او الكاندرائية فى أوروبا 
العصور الوسطى © فاله فضلا عن قيام المسجدبعدة مهام ديئية وتعليمية وثقافية » فان مساجد 
الصلوات الخمس تتعدد فى المديئة الواحدة حتىتعد بالئات ولقد كانت اقامة بعض المساجد 
١‏ المسجد الجامع 4 من مسئوليات الحاكم اوالوالي ؛والى جانبها مساجد تعد بالمثات فيتسابق 
فى اقامتها الامراء والقواد والتجار وغيرهم منافراد المجتمع كل حسب قدرته , 


أما المسجد الجامع ب الذى اتخذه بعضالفقهاء علامة مميزة للمدن الاسلامية أو الامصار 
فقد كان مركزا للحياة الدبنية والسياسيةوالاجتماعية الى جانب مهمته الاساسية اداء 
الصلاة ؛ فقد كانت تعقد فيه الاجتماعات العامةالكبيرة ؛ وتنظر فيه القضابا » وتعطى في رحابه 
الدردوس © ومن فوق منبره كانت تقرأ النشراتالرسمية والخطابات التي تتضمن الخبارا هامة 
كالانتصارات الحربية . (؟19) 


ولرجع قيام المسجد الجامع بكل هذه المهامالى أنه كان مجلسسا للوالي ؛ وكان للمسجد حرس 
( 155 ) حول الموضع الذي بجلس فيه الواليالدي بتولى الولاية على الاقليم وأول مظاهرها 
تسبح سب ب م ل ا ا 


(19.8 ) ليوبولكد دلوريس ؛ المرجع السابق ص 118 /114 غ2 وانظر ممغورد : المديئلة على مر المصور اج ١‏ 
ص ااه حيث يلثر انه كانت توجد فى احياء المدن الاوربياق العصيور الوسطى دان للاستحمام 5 

( 191 ) كمثال نجد فى مسجد احمد بن طولون فيعهدالسلطان لاجين اله رتب بالسجد ثلالين نفسا يالفتهون على 
هذهب الامام هالك » وشيخا يتفقهون عليه ومثلهم علىهذهب الاهام الشافعى وابى حنيفة والامام آحمد » ومثلهم 
محدثين ( علم الحديث النبوى ) ومشرة من الاطبام يقراونالطب » وشيعا يفراون عليه » وطائفة من القراء ( للقران 
الكريم ) دمن يلقن العصبيان الايتام ه الى غير ذلك منوجوه البر » داجرى لجميعهم ارزاانا جمة » ووشف لجميع 
ذلك اموالا مظيمة ٠‏ انظر التجيبى السبتى : مستفاد الرحلةوالائتراب اص ا , 

( 151 ) ليوبوكد ونوريس : مرجع سابق » ص .,1. 

(155 ) الكندى : الولاة والقفاة » ص ؟5” , 


يذل 


كج 


عالم القكرب المجلك التأسيع ب المدد الاول 


امامة المسلمين فى الصلاة 4 وقد ظل الخلفاءوالولاة يؤدون خطبة الجمعة بانفسهم حتى العصر 
العباسي » ثم ألابوا عنهم فيرهم . 


ولم يقتصر استخدام المسجد كمركز اعلاملاوامر الدولة ومقرراتها (116 ) بل أخذت هذه 
الاوامر والمقررات ب أحيانا سى صورة الدواموالاستمرار » فقد كانت الراسيم تنقئنى على 
الرخام وتثبت بجوار المحاريب او تثبت علىابواب الساجد » وخصوصا تلك المراسيم 
الخاصة بالاعفاء من المكوس او الشرائب بالنسبةللمدينة او الجهة التي يقّع فيها المسجد » وهكذا 
يصبجمن وظائف المسجد نشر أوامر الدولةومقرراتها على نحو ما هو ثابت فى مسجد الامير نصر الله 


بمديئة كوه ( مرسوم ابطال مكدر فوم ؟ الى اها ) اولم لقتصمر ا الا فى لقرى 
فى مساحدها الحامعة , زمه؟! ) 


ونظلر! لاهمية المسجد الجامع فى المدينةالعربية نقد نظر اليه البعض على اله أساصس 
التنظيم العمراني للمدينة ومن حوله بقية الانشطة( 15 ) وأنه بهذا بحتل موضعا هو بمثابة |اقلب 
أو المركز الرئيسي للمدينة » وتنتشر حوله الاحياءوالخطط |اختلفة بما حوته من دور ومساكن 
وأسواق ورحاب وغيرها . ( 169 ) وقد قار نالبعض بين المسجد الجامع والكاتدرائية في العالم 
المسيحي وما بين منارة السجد وبرج الكنيسة. .وان ساحة المسجد تحل محل ميدان الكنيسة 
(15 ) . ومثل هله المقارتة كان من الممكن قبولها لو أن المدينة العربية كانت تعرف مسحدا 
جامعا واحدا »؛ وانها تخطط على هذا الاساس انبتخذ موضع السجد اولا ثم تقام المدينة مسن 
حوله ؛ وان صدق هذا فاتما على الامصار اوالدن الحادثة » اما اذا نظر الى تخطيط المدينة 


العربية يوجه عام فانها تختلف فى تركيبها عو المدينة الاوروبية لاختلاف دود كل من المسحد 
والكاتدرائية : 


آذآ سس سس سس 
( 154 ) يلكر ابن الام أن منشورات الحكومة كانتتكثب فى الواح تطق فى الاسواق . ويذكر السخاوى ان هذه 


المنشورات فتها ماكان منقوشا على وخام بطاف به فى الشوارعو يلسق واحدة منها قرب أبواب المدينة الرئيسية أو قب 
تلعسق على حائط بقرب الملسجد الجامع » واحيانا كانتتعلق على الحوانيت وابواب الدور ... انظر احمد تيمور 


التذكرة التيمورية ص 11 / 6ه 
( 118 ) حسن عبد الوهاب : طرن العمارة الاسلاميةق ريف فصر ص ها , 


( 1965 ) السيد محيود عبد العزيز سالم : 


التشخطيطر مظاهر العمران فى العصور الوسطى ص )هم . المحلة » 
العيد 9 سيتمير 1468 . 


( !ذا ) فريك شافمى : العمارة والبيثة العسربيةالاسلامية ص 


5 . مجلة الدار العدد 1 6 ربع سئوية 
تصدر عن ذارة الملك عيد العزير ء. السعودية يونية ه/[19 , 


١948 (‏ ) سابا جورج شبر : العلم وتنظيم الدنالعربية ص .؟ 
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هل 


حعرافية الدن عند العرب - 


المفاهد والمؤسسات الدينية الاسلامية : 


تعتبر الخوانق والرباطات 191 ) والزواباصور! متعدده من المعاهد والمؤسسات الدينية 
الاسلامية العامة والتي تؤدي خدمات ثقافيةواجتماعية وصحية » ففي بعضها ينقطع اصحاب 
التصوف واهل التقشف للعلم والعبادة » وفيهانتم تدربس مذاهب الفقهاء على اختلافها » كما 
ان بعضها يقوم بابواء الشرباء والواقدين موالفقراء وأهل المسكنة وهى بذلك بديل عن أماكن 
السكنى العامة . واذا كان ليله الدور شروطف القبول فان بعضها بدون شروط © ومئنها ما 
كان لخاصا بالنساء » كان فيها متسسع للاطفاليتعلمون الدين والعلوم العامة ؛ ونوق ذلك 
خدمات صحية , 


ولقد كانت دور العبادة والعلم هذه موالاعبال الخيربة الني تنافس فى تشييدها 
السلاطين والحكام والامراء والاعيان والتجار وكلأهل الرياسة والثروة (..؟اثم أوقف كل هؤلاء 
على هذه الؤسسات من العقارات والاراضميالزراعية وغيرها ما مكنها من أداء وظيفتها فى 
المجتمع ؛ وما وسع من اختصاصاتها بمالا بقارنبحال من الاحوال يدور العبادة التي قامت في 


المجتمع الاوروبي ٠‏ 
خامسا ‏ المقابر والاضرحة : 


كانت المقابر القدبمة الفرعونية ( البرابى )احدى سمات تعريف المدينة في مغر العصر 
مواضع فى الحهات القبلية ( الجئوبية ) او الغربيةمن مراكز الممران دون الجبات الشمالية اراعاة 
اتجاه الرياح السائبة , 


اما خصائص مواضع هله المقابر فكانت اماعلى حافة الصحراء أو فى الجزر الرملية ان وجدت 
بين العمور ؛ أو على التلال الكفرية الباقية كائر للمراكز العمرانية القديمة ؛ أو كبقايا للمقابر 
القددمه السابقة للفتح الاسلامي . 


(ؤؤا ) عن الرباط وددره قي الحباة الدينية فىالاسلاءدصلنه بالرباط الحربى ومدى العلاقة بينهما والتشابه 
القائم بين هذه المنشآت ومثيلاتها فى اوروبا العصور الوسطىانظر : 


زكى محمد حسن ؛ فئون الاسلام » ص *؟ / !؟ عالطبعة الاولى » النهضة المصرية ؛ القاهرة © 1508 + 
كمال الدين سامح : العمارة في صدر الاسبلام ص ؟14»مطبعة جامية القاهرة 1/ا19 , 

عثمان الكعاك : الحضارة العربية فى حوض البحرالتوسط ,.معود الدراسات العربية القاهرة مكؤا ٠+‏ 
لاجى معروف ؛ اصالة الحضارة العربية ص ,4) /51) , 

حسن الباشا : الالئاب الاسلامية فى التاريخ والونائق: الآللر مى 4507 القاهرة لامذا , 


(١٠٠,؟‏ )ابن خلدون ١‏ الرحلة ص ).لا . 


ها 


كا 


عالم الفكر ‏ المجلك التاسيع ‏ العدد الأول 


وقد دعت الضرورة احيانا الى اتخاذالمقابر لى الجزر المنتشرة فى بحيرات شمال الدلتا 
وذلك ضنا بالاراضي الزراعية وحرصا في جميعالحالات على الدنن فى اماكن جافة خالية من 
الئر واارشح والرطوبة . 


أما الاضرحة . وهي المقابر ذات القباب _فقد كثرت فى منطقة المقابر وقى داخل المساجد 
بالدن حتى صارت من سمات المدن الاسلامية ؛ويلاحظ على هذه الاضرحة ان الكثرة الغالبة من 
الدقونين بداخلها من غير الصريين ؛ منهم الحجاجوالرحالة العابرين لارض مصر والذين انتيت 
حياتهم فى تلك المذن 4؛ ومنهم طلاب علم ثالوا فههمصر الوظائف بعد ان استقروا فيها وماتوا . 


وقد تنافس في تجصيص التابر والافرحةوزخر فتها وتشييدها كل من المملوك والسلاطين 
والامراء والتجار وافراد الشعب مما جعل منتلك اللمقابر سجلا حافلا بالفن الاسلامي العربي 
خصوصا اذا ما علمنا بان الكثيرين من السلاطينوالامراء والاغنياء قد اهتموا باقامة المقابر 
والافرحة الخاصة بهم فى حياتهم؛وبيدو واضحاان هذه من سمات مصر متك العصر الفرعوثي . 


وهناك من المقابر ما ارتيط تشييههبالمساجد والزوايا والرباطات والخوائق » اذ أن 
كثيرا ما كان المشيد لهذه الممائر الدينية بقيملنفسه ولفيره من سكان هذه الؤسسات مقاير 
على نحو ما هو بمديئة الخاتقاة السرياقوسية . 

هذا وتعد منطقة المقابر من المعالم الواضحةف المدن العربية المصرية فى المصر الوسيط » 
وكثيرا ما تشغل الاجزاء الداخلية من كتلةالسكن الرئيسية ؛ وقد تتعدد مناطق المقابر 


بتعدد النوبات السكنية القديمة للمديئة الحالية؛وفى كثير من الاحيان تشفل منطقة المقابر اطراف 
الكتلة السكنية القديمة . 


سادسا : احتياجات المديئة من المياد العنبة 


أن توفر الماء العذب شرط أساسي لايتجمع عمراني » وتصبح الحاجة اليه اشد مع 
زيادة حجم هذا التجمع المثل ف المدن ؛ ولهذانجد ان القرب من النهر وفروعه وخلجانه وترعه 
شرط اساسي في تحديد مواضع المدن » كما انلفصلية النهر أثرها وبالمكل نصلية خلجان 


النهر ؛ مما يدفع باستيرار الى العناية بالمجاريالمائية وضمان استمرار جريان الاء فيها ؛ واذا 
لم تتوفر المجاري الطبيعية فان ه 


شق الخلجان أوالترع يصبح البديل الضروري المراكز الممرانية 
المستحدثة فى مثل هذه التواحي . 

هل١‏ وشم تزويد مسساكن المديئة بالماع العذبعلى ابل السعائين وأصحاب الروايا والقرب ممن 
يحملون على ظهورهم أو على الدواب . وقد كانمن اختصاص المحتسب الاشراف على السقائين 
فيامرهم بالدخول فى النهر حتى يبعدوا عن الشط ومواضع 


الاوساخ ولا سستقون من موضع اللهر 
ك1 


/ا1 


جغراقية المان عند العرب 


قرب سقابة الدواب أو مستخدم ( خرارة ) أومجرى حمام ؛ بل يصعدون عنه أو ببعدون من 
لحته .ومن انخلذ منهم ردُواية جديدة أمرهالحتسب بثقل الماء الى معاجن الطين أباما ) ولا 
سيعون الماء للشرب © فانه بكون متغير الطعموالرائحة من أثر الديافة والرفت »© فان زال 
التفير أذن لهم المحتسب ببيسه للناس للشرب والاستعمال , 


وفى سبيل المحافظة على المارة من البلل فقدكان المحتسب بامر السقائين بربط افواه القرب » 
وان يشدوا فى اعناق دوابهم الاجراس وصفاقاتالحديد والنحاس ؛ لتعلو جلبة الدابة اذا حبرت 
فى سوق أو محلة . (10.؟) 


وهناك من المدن المشرفة على النهر مباشرةما كانت المنازل فيها تأخل حاجتها من التهر 
مباشرة بدركاث تؤدي الى النهر مثلما شاهد ابن بطوطة في دمياط ؛ كما عرفت بعضص المدن رفع 
الماء بالدواليب لتوصيل الماء الى المرافق العامةكالحمامات والساجد . وكذلك عرفت بعض 
المدن استخدام ماء الآبار فى الافراض المنزلي ةتسهيلا وتيسيا ؛ فى حين اقتصير حمل الاء 
العذب ملى اغراض الثرب ٠‏ 

وأما فى المدن البعيدة عن مصادر الماء العذبمثل المدن القائمة فى الحرر او الهامشية فقد 
اعتمد تعلى تخزين الماء العذب فى الصهار يجاو استفادت من ماء المطر . 


سابما : الصرف والتخلص من نفايات المدن : 

كما عرفت المدن المصرية شسكات المياهالعذبة في المساكن والمرافق العامة حيث ينقل 
الماء الى الادوار العليا » كذلك عرفت المدن طرق صرف مياه آبار الحشوش ( المراحيض ) المتجمعة 
من مرافق المنازل فى حفر الدور وذلك على يدااكاسح ( السراياتي ) الذي كان بتولى تنظيف 
الاسرية والقنى بعد نقل هله المياه الستعملة .( ؟.؟ ) ولقد كان نص الختصاص الحسسب 
الزام من اخرج كنيفا ان بطرحه خارج البلد .(9.؟ ) 


وفى المدن الكبرى كالقاهرة كانت الدولةتعطى حق ثقل مياه الحشوش للتزم يدفع للدولة 
أموالا مقابل احتكار هذا العمل فى كل المديئة ثم يتولى هو بالاتفاق مع السكان على الاجر الذى 
يتفاضاهمقابل نقل مياه حشوشهم ولايستطيعمالك ان يفعل ذلك الا من طريق هذا الملترم . 


(ا١؟)الشيزرى‏ : ص 1١‏ » ابن الاخوة : ص .71 
(1.1! ) السبكى : معيد اللعم ومبيد التقم » ص4١‏ , 
( ؟0؟ ) الجيلدى : التيسي فى احكام التسعير ؛ ص]الا . 


بذجل 


ككل 


عالم الفكر ‏ اإجلك التاسع ‏ المدد الاول 


والى جانب هذه الوسيلة فقد عرفت بعضالمنازل استخدام آبار عميقة فى داخلها يعرف 


اليها الماء المستعمل حتى يتسرب مع الماء الجوفيعلى نحو ما كتفت عمليات الحفر فى اثار 
الفسطاط , )١4(‏ 


وبعد ؛ فقد ألقيئا الضوء هنا على جانبهام من الفكر العربى © كيف كان يعامل ممم 
مطيات الحضارة من حوله ‏ الدينة ب فهذهنبدة عن تركيب المدينة العربية تعكس مدى 
عناية العرب بحغرافية المدن ؛ ولقد استعرضئانصيب هله الظاهرة الجفرافية » فى الألفات 
الجفرافية وكتب تواريخ المدن والحضارة ؛وخاصة ما سجله ابن خلدون فى مقدمته .ولقد 
الحقنا ذلك بتركيب المديئة من الداخل من حيثتخطيطها : مئازلها وأسوارها وتوابعها 2 قم 
فصلا القول عن 1هممرافقها التجاريةوالصناعيةوالصحية ومؤسساتها الاجتماعية والثقافية 
والديئية » ومدى كفاية هله المرافق فى سداحتياجات السكان اايومية لتقويم المديئنة 
بواظائفها المتعددة . 


(14)الشيزرى : ص 8# ؛ اين الاخوة » ص ١11[ىوص ١١9‏ , 
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ماذايحدث الأنؤعلوم التصاء 


فدهمة 


بعد الحرب العالمية الثالية ©» الحسر عصر 
الذرة ؛ وبدأ عصر الفضاء . فالفضاء عصرنا 
الذى نعيشه » وانجازاته [صبحث ملءالسمع 
والبصر » ثبهر الناس »© وتالخلاهم ٠‏ ولكلهم 
جميعا بين خاصة وعامة :© ما زالوا بحسون 
انهم يقفون أمام المجهول . لأن ما نعرفه عن 
الفضاء » وما استكشفناه منه ليس غير قطرة 
فى بحس لجى , 


« يا معشى الجن والانس , ان استطعتم أن تلفتوا من 


أقطار السماوات والارض فانفذوا ٠‏ لا تنقدون الا بسلطان »> 


قرآن كريم 


المهندس تيعد شّحعيَاإن *# 


وتكنولوجيا الفضاء اصبحت تربع على 
عرش الانجازات والتطديقات العلمية نموذجا 
لدقة التخطبط ودقة التصنيع » باعتبارهها 
خلاصة للفكر الانساني المتقدم وثمرة لجهود 
حشد كبير من العلماء ٠‏ ومن ثم فقد جلبت 
البها سائر تكنولوجيات العصر » ودفعتها 
الى عدلة التطوير ٠‏ 


ولم تمض فير سنوات على بدء عصر 
الفضاء حتى أصبح لانحازاته ولحو ثه "تارعلى 


. © المهندس سعف شعبان : ( ماجستيم فى الملاحة الجوية ). 


رئيس لجنة الفضاه بنادى الطران المصرى , وعضواحئة الفضاء باتحاد الطيران الدولى بباريس . 


رئيس تحرير مجلة الهندسين بالقاهرة , 


ل له مؤلفات علمية عديدة فى علوم الطران والخضام , 


1 


حل 


عالم الفكر ب المجلك التاسع ب العدد الأول 


كل معالم الحياة فى العصر © تكاد تؤٌثر على 
كل مواطن فى كل قارة » سسواء فى عمله أو 
بيته . فقد فرضت التحولات الغضائية نفسها 
على حياتنا اليومية وعلى معالم الحضارة فوق 
أرضئا »؛ ليس فقط فى محالات الرفاهية بل 
فى أدق مظاهر الحياة . فقد اصبح لها اثرها 
حلى الاتصالات بين الدول ؛ وملى التنبقٌ 
بالاحوال الجوية ؛ وملى الملاحة عبر المحيطات 
والبحار والاجواء ؛ وعلى التصوير من الجو » 
وعلى تسليح الجيوش ٠‏ 


كما اأصبح له أثره على القفكر الالسائى فى 
معديدة من مجالات الفنون التشسكيلية 
والتطبيقية . 

ومن هذه التحولات ما فرض نفسه بحيث 
أصبح يشكل حجر زاوية فى ركب البشرية 
لأنها تحولات جذرية فى الاسلوب والتطبيق » 
فعلى سبيل المثشال كان البحث عن البترول 
والياه الحوفية والمعادن الدفئيئة يعتمد على 
الحفر والتنقيب فى جوف الارض ؛ بمثاقيب 
وحفارات الى أعماق كبيرة تحت سطح الارض 
ولكن بعد تقدم البحرث 04 أصسحت هذه 
الوسائل عتيقة » وأصبحت عملية التقاط 
الاشعاعات الصادرة من هذه الناطق هى 
الوسيلة الرئيسية . 


وكذلك فرضت التحولات الفضائية تغييرات 
على كثير هن المجالات الاخرى » الأمر االلى 
يدعونا الى التبصر فيما نحن مقبلون عليه . 
ومن ثم فان نظركنا الى بحوث الفضاء 
تدعونا الى التيصر فيما كانت عليه آفكار 


سابقيئا ؛ وما اصبحت عليه في .واقع حياتنا > 
وما هو مخطط لها فى مستقبلها , 


فى البدم كان خيالا 


لا شك أن حقائق اليوم هى اجلام الأمس . 
1 


ولا شك أن الحقائق الفضائية التى نعيشها 
اليوم كانت افكاوا خيالية فى عقول بعض أدباء 
أو علماء القّرن الماضبى » امتزرجت فى حخيالاتهم 
بالاحلام ؛ ووردت لذلك فى بعض قصص 
أدباء القرون ااسابقة وخاصة القرن التاسع 
عشر الذدى شهد فجر ثورة التكنولوجيا . لقد 
غزا هؤلاء الادباء القمر وهم على الارض + 
وتصوروا هجوما سانا من سكان كواكب 
أخرى موجها الى سكان الارض ٠.‏ وصوروا 
للناس في بساطة كيف يمكن الافلات من 
الجاذبية ومعاناة اتعدام الوزن وطرق بناء 
مستعمرات هلى القمر . 


من هؤلاء (( جول فرن ») الأديب الفرنسى 
الذى برع لى مزج العلم بالادب فى عدة روايات 
والذى يعرقه العالم بروايته الشهيرة هلم نوها 
حول العالم ومنهم كذلك الرياضى الروسى 
(( تسيلكوفسكى ) الذى وضعتصميمات مبكرة 
سين الفضساء والصواريخ 34 والتى لا تختلف 
عنها كثير من سفن الفضاء الحالية شكل(١)‏ 
وبشاركهم فى هذا الركب العلماء البريطانيون 
« المرت بيل 6 و« ها . ج وطر »6 © 
والسوسرى « بواسيه »6 . 


كل من هؤلاء الادباع سبق عصرهة وصور 
للناس فى قالب مثير وشيق » مركبات شيالية 
تستطيع الختراق الغلاف الحوى للأرض © 
وكيف يعانى الانسان من اتعدام الوزن »عند 
السفر للقمر 4 أو التجول بين الكواكب . ومن 
أجل ذلك افترضوا اكتشانات لا علم للناس 
بها كتفجير طاتات خفية فى المادة . او تسخير 
قوى لا دراية للبشرية بها . وبدلك اشاعوا 
بين قراء الآداب لونا جديدا يمترج فيه العلم 
بنسسيج الرواية » ويختلط فيه الخيال مع 
حقائق الوجود . وبذلك اصبحت الحقائق 
العلمية في متناول فير المتخصصين فى تبسيط 
محبب للنفوس © وخاصة بعض الستغلقات * 
عن الطاقة والذرة والفلك والاشعاع , 


امنا 


ماذا يحدث الآن فى علوم الفشاء 


شكل ( ١‏ ) لم تختلفك سغن الفنساء التى تخيلها العالم 
تسيلكوفسكى فى القرن التاسع عشر » عن سفن سويوز التى 
اطلقها السوفييت في القرن المشرين 


فلن 


1 


هالي الفكر ‏ المجلك التاسع ‏ المدذ الاول 


الفضل للمطية 


لا شك فى أن الاقمار الصناعية وسفن 
الفضاء مديئة للصواريخ يتجاح صعودها 
الى الفضاء . فالصواريخ تمثل المطية الي 
تحمل كل الاجسام الصناعية في الغلاف الجوى 
الحيط بالارض وتقلت بها من اسار الجاذبية 
ثم تضعها على مداراتها . والحقيقة أنه اولا 
الوسيلة لانعدمت النعائج . لذلك فمنتد قيق 
القول تقرير ان الصواريخ كانت الجهدالاساسى 
ق غرو الفضاء . 


ولقد قامت الافكار العلمية والاسسى النظرية 
لأطلاق الصواريخ فى العصر الحديث على 
اكتاف عديد من العلماء يبرز منهم ثلاثة : 


اولهم عالم الرياضسسيات الروسى 
(( تسبيلكوفسكيى ) ؛ الى وضع عام ١1.‏ 
تفلريات الانطلاق الفضاء 0 وتحول رد فعل 
الغازات الى حركة © وربط بين الحقائق 
الرياضية البحتة وحقائق علوم الفلك والتفاعل 
الكيماوى في مركبات ترتقم بعيدا عن الارض. 


ونانيهم العالم الالمانى ١‏ هرهان اويرث)) وقد 
كان ضليعا نى علوم ١لفلك‏ والرياضيات والدى 
نشر عهم ( 149 ) كتيبا باسم 7 الصاروح 
عاير الفضاء الكونى » واعاد طباعته بعد أعوام 
مضيفا اليه رسوما توضيحية . وقد لاقى 
الكتيب ترحيبا بى الاوساط العلمية » نظرا 
لأنه ترب للأذمان فكرة سسفن الفضاء التى 
يمكن أن تدور حول الارض.ى »© وتهيبطا على 
الكواكب الاخرى . 


وكد اهتم « أوبرث © بنشر الوعى العلمى 
بين الجماهمر نكون « جماعة السفر عيبر 
الفضاء © » واشرف ينفسه على اخراج عدة 
أفلام سينمائية »* تقرب .هذه المعلومات 
وتبسطها للناس ؛ أحدها ياسم « رحلة 
صاروخية الى الفضاء » وآخر باسم « بنت 
القمر 8 . 


غنث 


وثالتهم العالم الامربكى )0 جودارد » »#الذى 
بسمى باسمه حاليا المركز الرئيسى مراقبة 
سفن الفضاء فى الولايات المتحدة الامربكية 
فقد بدا ابحاثه وكتاباته عن « وسيلة الوصول 
الى أقصى الارتفاعات » عام 1١9119‏ شكل )١(‏ 
ووضع تصميمات بسيطة لعدة صواريخ » 
وأخل بطور أساليب اطلاقها وبحريها امام 
الجماهي فى الحدائق العامة والاماكن الخالية. 
وبعد عدة سنوات أفلح فى الارتفاع بصواريخه 
الى ارتفاع ( ...5 ) قدم ثم (18..0 ) قدم 
ثم (..ه7 ) قدم » ووفق في دراسة خواص 
الوسط المادى لانطلاق الصاروخ © وتيقن من 
امكان اند فاعها 2 الفضاعء بنجاح ٠.‏ كها درس 
نظرية نفث الغازات ©» خلال الاختتاقات أو 
اعناق النعك (5ه221هل8) 


ولقد كان من اعمق أعماله » شر الوعى 
العلمى عن الصواريخ والفضاء وجذب انتياه 
الجماهير الى هذه العلوم فكون عدة جمعيات 
علمية « لهواة السفر الى الفضاء » © ودراسة 
شئكونه . 

وقد ظل « حوداود » فى كفاحه 2 حتى 
قامت الحرب العالمية الثانية عام ١١979‏ 4 
وبعثت ابحاث الصوار بش فى عدة دول من أهمها 
المانيا © للبحث عن وسائل منتكرة للدمار *؛ 
وكان لها في ذلك قصب السيق ؛ االمى أداخلت 
به البشرية عصر الفضاء . 

© 9ه 

رواد الصواريخ 


لم قبدا الدفعة القوبة لانتاج الصواريخ 
بصورة غير بدائية الا أواخر الحرب العسالمياة 
الثانية فى المانيا ٠‏ ويرجع ذلك الى مجهودات 
الضابط المهندس الاماني ١‏ وولتر دورنبرجر » 
الذى تضافرت همجهوداته مع مجهودات 
مستشاره الفنى الشاب ( فرنر فون برأون )) 
وخصص لهما هتلر قريئا (( بيلنموند ) 
(06هناممعمعوم) المنعز لة فى جزيرة 


يفن 


ماذا يحدث الآن فى عاوم القضام 


شكل ( ؟ ) جودارد يجرب صواربخه التى بداتترتفع 
لعدة الاف من الأقدام فوق الارض 


ريل 


ين 


الم الفكر ب المجلد التابع ‏ القدد الاوك 


(( يوسدوم )) علد مصب نهر الاودر لأجراه 
أبحات الصواريخ ٠‏ وكالت أولى ثمرات 
أبحاثهما صاروخ من طراز ( ف ؟ ) يتجاول 
فى مداه مدى أقوى المدافم ©» ولذلك اطلق 
عليه اسم 5( سلاح الانتعام »4 ٠‏ وأمر هتلر 
بتوجيه آلاف من هله القذلائف نحو مديبنة 
لندن فبثت الرعب فى قلوب البريطانيين قبل 
أن تكنة كتشفوا قواعد أطلاقها فى شمال فرئسبا 
التى كانت محتلة آنذاك . 


وقد توالت سلسلة النجاح والفشل فى 
تصنيع محركات صاروخية للصاروخ (ف؟) 
حتى اطلق اول صاروخ منه في م سبتمير 
١. 5‏ ورأمكن تحميل كل صاروخ منها 
بحمولة قدرها طن من المواد المنفجرة لمسافة 
كيلو مترا ب وهذا بلا شك ما كانت 
تعجر ل وما زالت س عن حملهالمد فعية الثقيلة. 


وقد كان ,هلا الصاروخ يحمل تسعة أطئان 
من المواد المشستعلة المكونة من الكحول 
والاوكسجين السائل » بيتما يبل وزنه الكلى 
! طنا © وكان عدد اجزائه يبلعٌ .؟ القفقطعة 
يجرى تصنيعها وعدةمصانع ؛ ثم بتم تجميعها 
فى قرية بينموند فى شمال المانيا ٠‏ 


وجدير بالذكر أن كلا من ( دورئبرجر وفون 
براون ) قد وقما أسرى فى أبيدى الامريكيين 
حثف غرزو المانيا وثقلا الى الولايات المتحدة 
الامريكية » وتحنسا فيما بعد بالجلسسية 
الأمرئكية هيم 15655 . وأصبح ( فيبرئر فون 
براون ) مشر فا على أبحاث وبرامج فزو الغضاء 
فى الولايات المتحدة الامربكية لعدة سنئوات . 


السرعة النهائيةللصارو ى ” امثالسرعةالنازات 


فى تصنيع الصواريخ ؛ وهو اللى قامبتصميم 
أول صاروخ حامل للمواد النووية من طراز 
( ردستون ) واستخدم خلال الحرب الكورية 
عام 968[ . كما صمم الصاروخ الامريكى 
الضخم من طراز ( ساترون ) الذى حملاغلب 
سفن ( أبوللو ) الى الفضاء »؛ شكل 79) ٠.‏ 


أ قربة ( بيثموند ) فقد سقطت فى بد 
الجيشى الروسى »© وتكشفت أسرار الصواريخ 
لكل من روسيا وامريكا وبدات بينهما مباراة 
حامية الوطيس فى انتاج هذه الوسائل المحققة 
للدمار .2 


كاذا تتععد مرآحل الصواريخ 

نتكون الصضاروخ وهر فارغ من أحزاء 
معدنية تتمثل فى هيكله ومحركه الصاروخى ©» 
وهذه الأجزاء لها وزن ثابت يمكن أن لسميه 
وزن الصاروخ فارغًا » فاذا أضفئا اليهدوزن 
الوقود الذى يمكن أن يوضع داخله ليشتعل») 
يصبح لديئا « الوزن الكلى »6 للصاروخ ٠‏ 

ونسية الكتلة هى النسية يبن هذين الوزنبن 
أى بين الوزن الكلى للصاروخ فارغا ٠‏ 

نسية اتكتلنا ‏ الوزن الكلى للصاروخ ب 
وزنه فارفما ٠‏ 


ويبدو من هذه المعادلة البسيطة آن العامل 
المتغير فيها هو الوقود . 

وهناك علاقة رياضية خاصة تربط بين 
نسبة الكتلة وبين السرعة النهائية اكتى يمكن 
أن يبلفها الصاروخ تتمثل ف الارقام التالية : 


السرعة النهائية 
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شكل ( ؟ ) صاروخ «( ساترن ‏ ه ) ذو أربعة هراحل 


استخدم لاطلال اغلب سفن أبوللو الامريكية ويزيد اركفاعه 
عن عمارة مكولة من ؟؟ طابقا ٠‏ 


ييل 


كلزأ 


الم الفكر ‏ المجلك التاسع ‏ الندد الأول 


وهنا قد بتبادر الى الذهن سوّال » لماذا 
لا نستطيع صنع صاروخ كبر نزيد فيه من 
نسبة الكتلة الى حد كبير فنجعله بسع تدرأ 
كببرا من الوقود لتريد سرعته الى الحد 
الذى ريده ؟ . ولاشك أن هناك عقبات 
هندسية تقف أمام تحقيق ذلك ؛ من اهمها أن 
الصاروخ كجسم متحرك ؛ له وزن 4 وان 
المعادن التى تستطيع تحمل هذا ١لوزنتتعرض‏ 
لاجهاد نتيجة الاشتغال الذى بتم داخله ؛ كما 
يتعرض هذا الجسم |اضخم لقاومة منالهواء 
ولدلك فليس ممكنا الى مالا نهاية زبادة كمية 
الوقود داخل الصاروخ بغرض زبادة مرعته, 


ولكن امكن التغلب على هذه المشكلة بالتفكير 
في الصاروخ المتعدد المراحل . والصاروخ 
التعدد المراحل ليس أكثر من صاروخ كبير 
يحمل صاروًا آخر أصفر منه » ولا يبدا هذا 
الآخير فى الاحتراق الا بعد ان يصل الصاروخ 
الاول الى مرعة معيئة » فينفصل عنه ويبدآ 
فى الاحتراق . وهكلا! يمكننا القول أن المرحلة 
الثائية من الصاروخ المتعدد المراحل تبدا من 
حيث تنتهى المرحلة الاولى ؛ كما تبدا الرحلة 
الثالثة من حيث تنتهى سرعة الرحلة الثانية, 


وبذلك فان نسية الكتلة لهذه الجموعة 
المركبة من الصواريخ تصبح حاصل ضرب 
نسب كتل كل منها قى بعضها . فاذا كانت 
نسبة كتلة صاروخ المرحلة الاولى (5) مشلا 
ونسبة كتلة صاروخ امرحلة الثانية رم ) 
ونسبة كتلة المرحلة الثالثة ( " ) فان معنى 
هذا أن الصاروخ الذى يتكون من ثلاثمراحل 
له نسبة كثلة 56 يواه بعر" سب .أ . وقد 
أمكن بتصميم الصواريخ التعددة المراحل 
الآأفلات من جاذبية الارض © والانطلاق الى 
الفضاء الكوئى » والتغلت على كثير من قصور 
الصواريخ الصغيرة المدى بتصميم الصواريخ 
الفمخمة العابرة للقارات التي يصل مداها 
الى عدة آلاف من الكياو مترات . 


هنا 


وفى أواخر الحرب العالمية الثائية وفق الالمان 
مرة آخرى في التاج صاروم متعدد المراحل 
أسموه (1 9 ٠.١1‏ ) بتكون من مرحلتين . 
وكان هدفهم البعيد محاولة قذف الولايات 
المتحدة الأمريكية به » بعد أن أفلحوا فى قذف 
الجرر البريطانية . 


ولقد كان 'تصميم هذا الصاروخ لمح 
بخروج الفازات بعد احتراق المرحلة الثانية 
بسرعة تصل الى ...5 ميل / الساعة . 
وكان حلم ١‏ فون براون » بئاء صاروخيتكون 
من ثلاث مراحل » الا أن الحرب وضعت 
أوزارها دون أن بيتحقق الحلم . 


وتبنت الولايات المتحدة الامرركية افكار 
فون براون » بعد انتقاله اليها فى نهاية الحرب » 
وامكن عام 1144 اطلاق صاروئ أمربكى صغير 
من طراز « كوربورال » (01هطء© ) 

على الصاروخ الالمانى ( ف ؟ ) الذى أصيحت 
أمراره فى أيدى علماء أمريكا . وشاع بعد 
ذلك استخدام الصواريخ المتعددة المراحل 
التى يعرى اليها الفضل فى نجاح بلوغ الاقمار 
الصناعية لمداراتيا العالية فى النضاء , 


ونحن نسمع اليوم عن جيل من الصواريخ 
العابرة للقارات » والتى تستخدم فى ترسانات 
الاسلحة العسكرية. وهى فىحقيقتها صواريخ 
ضخمة بمكن أن تنطلق لتصب المتفحرات 
فوقرؤوس الاعداء على بعد آلافالكيلرمتراث» 
كما يمكن أن تحمل قنابل نووية أو ذرية عبر 
هذه المسافات الطويلة . ويمكنها ان تحمل 
بدلا من ذلك قمر! صتاميا أو سفينة للفضاء 
من أحكام توجيهيا الى الارتفاع المناسب قي 
الفضاء . 


هذا الجيل من الصواريخ العابرة للقارات 
يضم الانواع الامريكية المسماة : 

اطلس ب ثور ل تيتان ب جوبيتر ب 
منيوتمان ‏ يولاريس ب بوسيدون ب ساترن 


بينها أهم الانواع السوفيتية صاروم 
« فوستوك » وهو أيضا نفن الاسم الذى 
بطلق على سلسلة سفن فضائية بدون رواد . 
وقد طور السوفييت صواريكهم الدافعة 
لسفتهم من طدراز 5 سوبوز » حيث قدر 
المراتبون انها ذات قدرة دفع .5 مليسون 
حصان . وهو مابعادل قدرة صواريخ 
8 فوستوك » . كما أن هناك أنواعا أخرى 
مطورة قدفت بسفنهم الفضائية بدون رواد 
من طراز « فيتنوس » + « ومارس » . ولقد 
تجاوز مدى الصواريخ المتعددة المراحلعشرة 
آلاف من الكيلو مترات . ولذلك فه ىيتستطيع 
الانطلاق من قارة الى اخرى © ولذلك يطلق 
عليها الصوارييم العابرة للقارات . وقدتنوع 
استخدام بعضيا لتطلق من فوق الارض أو 
من فوق الفواصات © وبعضها يمكن أن يطلق 
من فوق قطارات السكك الحديدية , 


© © © 
بدء عصر الفضاء 


بمكن التأريخ لبدء عصر الفضاء » باليوم 

الذى اطلق فيه الاتحاد السو فييتى أول قمر 
صناعى ؛ وسماه ١‏ سوثنيك ب | » . وكان 
ذلك فى ؟ أكتوير /ا1560 . لقد لفت الحدث 
الانظار » وبهر المتطلعين ؛ ولكنه كأن اول 
خطوة على طريق طويل » للكشف عن المجهول 
فى تيه لا يعرف العلماء له نهاية ©) ولا بداية , 
ولا بحيطون بأمره الا قليلا . ولكن المراقبين 
على بقين من أن البشرية على عتباث عصر 
خاي ١‏ 


غير أن التصاق الفجر بالاتحاد السو فييتى 
وضع الولابات المتحدة الامريكية فى موقف 
محرج © وكأئها كانت ى وقفة تخلف امام 
انظار المالم ٠‏ 


وتاكد هذا الانتصار العلمى باطلاق القمر 
الصناعى السو فييتى الثانى «اسبوتليك ب 7» 


1 


مادا يحدث الآن فى عنوع القشاء 


بعد شهر واحد فى ؟ لوقمير /19689 حاملا 
الكلة « لايكا » التى ظلت حية داخل ,هذا 
أول ١‏ شهيدة » للبحث العلبى في الفضاء . 


كل ذلك دفع أمريكا ألى رصد ميزانية 
ضحكمة لبرامج البحث العلبى الامريكية لكى 
لا يستائر السو فييت بالنصر وحدهم »وحمى 
وطيس المنافسة بين علماء الدولتين . ولقد 
تطورت الاحداث على عجل ؛ ولم يعض غير 
أربعة شهور تقريبا حتى وفق الأمريكيون فى 
اطلاق أولاقمارهم الصناعية «اكسبلوررب61 
ععتمامع8) 
يناير م66ا ٠‏ 


اد ( الكاشفاي ١‏ ) فى إلا 


بعدئذ توالى اطلاق سلاسل من الإقمار 
الصناعية من كلا ااطرفين ؛ تعد بالعشرات ©» 
بعضها بدور حول الارض ؛ وبعضها يفوص 
فى الفضاء »© وبعضها يقترب من القمر ؛ كل 
ذلك لقياس العناصر العلمية التى تهتك ستر 
المجهول عن الفضاء .ولذلك سميت «محسات 
الفضاء » (معطمعط معومة) لان مهمتها 
كانت التعرف على طبيعته . ولقد حملت 
الاثمار الصناعية العديد من الاجهرة العلمية 
الدقيقة لقياس الحرارة والضغط والكثافة 
والاشعاع فى أعالى طبقات الفلاقف الجوى . 
والحقيقة أن الاقمار الصناعية لم تكن تختلف 
عن بعضها البعض الا قيما تحويه من أجهزة 
مستحدثة » وما تستطيع أنتبلفه منارتفاعات 
أثناء دوراتها التتالية . 


ورغم أن القمر الصناعى السو فييتى الاول 
« سبوتنيك ب ١‏ »4 (آحلتصدمة) 
لم يكن حجمه يجاوز حجم كرة السلة ؛ وكان 
كرويا مثلها ؛ فان الاقمار السوفييتية 
والامركية التالية ظلت فى تزايد مستمر من 
حيث الحجم والوزن » كما تباينت أشكالها 
واجهرتها . 


يفنا 


ليلل 


مالم الفكر الجلد التايع ب العدد الأول 


سيل منهمر من الاثمار الصناعية 


مند أوائل عام م146 توالى اطلاق سسيل 
كل من روسيا وأمريكا ؛ وكانهما في مباراة 


حامية الوطيس ٠‏ 


وكانت سنة 1468 هى السئة الجفرافية 
الدولية او السنة الجيو فيزيقية وفقًا للظم 
هيثة الامم المتحدة. وخلال مثل هذهالسئوات 
العلورمات بين علماء الدول , 


ولقد لعبت الاقمار الصناعية دورامتعاظها 
فى نقل كثير من المعلومات اللستحدئة إلى كثير 
من دول العالم . وتبددت بذلككثير م المفاهيم 
الخاطئة » على ضوء ماقاسته من عناصر , 
ولذلك سميت الاجيال الاولى من هذه الاتمار 
باسماء تعبر عن مهامها فى القُضاء مشل 


«الكاشف») (عمتماصمظط) و «اللمسعكشف» 
(منه 9معواط) د «الرائد» ‏ (ممعصمنص) 
و« الطليعة 4 (280850ة9) 2 , وحسشا 


على سبيل المثال أن الاقمار الصناعية اطاحت 
بها كان بلقن فى المدارس للتلاميدذ الصغار 
عن أن الارضكروية. قفد صورتها من ارتفاعات 
عالية في الفضاء » وهرف الئاس الها ليست 
كروبة ؛ بل كمثرية ‏ بتدبب طرفها القريب 
من القطب الشمالى . 


كما أن أجهزة الرصد الجوى لم تكن 
حتى آالذاك ل قد بلغت كل طبقات الغلاف 
الجوى وناست عتاصر الضغط والحسرارة 
والكثاتة ولسب بخار أالاعء ف وعرقفت 
مكوناته)؛ فقد قاممت الاخمار الصناعيةبالقوص 
ل طبقات الغلا ف الجوى وطبقات الفضاء 
الاعلى مئة وثقلت الى العلماء كل مايريدون .,. 


كما قاسم الاشماعات الكونية 6 والمجالات 


تين 


المفناطيسية »© والاشعاعات الشمسية المرثية 
وغير المرئية . وصورت الوجه المختفى من 
القمر والدى لم تره عين بشر من قبل »© 
وسجلت قياسات عن الشهب زه« وما 11) 
والئيازك وكثافة وجودها في الفضاء القريب 
من :لان ف »ل 


كل هذه الاقمار والتنى فاق عددها الآلاف 
فى بعض الاحيان » كانت توسرح فى السسهاء 
ويسهل على الشاهد رؤيتها بالعين المجردة » 
وهى تنجول بين النجوم أثناء الليل فهىلامعة 
مثلها » ولكن يسهل تمييزها عنها » ذلك انها 
تتحرك فى خطوط مستفيوة بين النجوم 
النوابت ٠‏ 


وحقيقة الامر أنمسارات الاقمارالصناعية 
ليست مستقيمة بكاملها » بل تظهر كذلك 
للمشاهد فقط من مكان واحد . فمداراتها 
بيضاوية © أو اهليليجية حول الارض كبوّرة 
وقد تفاوتت مداراتها غوصافى الفضاء قبلمٌ 
(أوج ح اكبر ارتفاع للمدار ) ( مموترة©) 
بعضها ارتفاعات شاهقة تقاس بمئات اكيلو 
متراث »© كما دنا ( حضيض - أقل ارتفاع 
للمدار ) (#قدوف) البعض الآخر الى 
حد ملامسة الغلاف الجوى للارض » حتى 
احترق بعد حين نتيجة الاحتكاك بحزيئاته 
شكل ()) . ومن هنا تفاوتت مدد بقاء الاقمار 
الصناعية فى الفضاء أى الختلفت أعمارها . 
نقد احترق بعضها بعد اداء مهام قصيرة لم 
تدم غير ايام » بينما ظل بعضها يدور وما زال 
يدور الى الآن ؛ وسيظل يدور ربما للمثات أو 
آلاف١السسنين‏ . ومن اليديهى ان المعلومات 
التى يقيسها القمر الصناعى ؛ ترمسل الى 
الارض عبر محطات المتابعة التى تتبع حركتها 
وتستقبل معطياتها » فيمكف العلماء على 
تحليلها واستنباط الاستنتاجات منها . 


ومن الامثلة البارزة في هذا المجال ما حققه 
العالم الامربكى « فان آلنى (6همللث صوكا) » 
من نتائج قياسات مجموعة الاقمار الامريكية 
«الكاشف) أو ( :ه10:6م5 ) عن الاشعاعات 
الكونية المحيطة بالارض وشدة تكائفها .وقد 
خلص هن قياساته الى تركز هذه الاشماعات 
القائلة فى حرامين حول الأرض وبمتدان الى 
آلاف الكيلو مترائفى الفضاء» وسميا باسمه 
2 حرام فان 5آلن » ٠‏ 


هذا السيل المنهمر من الاقمار الصناعية 
أو « مجسات الفضاء » © مازال بتوالىباعداد 
غريرة الى اليوم الى ارتفاعات متفاوتة فى 
الفضاء . ولقد كانت مجموعات الأقمار 
السوفيتية والامربكية تتوالى فى سلاسل 
متتابعة » كل منها يحوى العشراث من اقبار 
ذوات مهام مختلفة ٠.‏ فقد حوت سلسلة اقمار 
الرائد (#تهممنم) الامربكية خمسة أقمار» 
على حين تكونت سلسلة أقمار الكاشف 
ز «ععمام8 ) الامريكية من م؟ قمرا) 
بيئما لم يرد عدد أقمار سلسلة الاتمار 
السوفيتية ( سبوتنيك » عن قمرين فقط ,. 
وتحول السوفييت بعدها الى سلسلة اقمار 
« كوزموس 6 التى تعد أغزر السلاسل قاطبة 
والتى مازالت نتوالى أقمارها الى الآن . 
والتى بلغت حتى أوائل عام 141/0 أكثر من 
(8.؟) قمرا . ولقد سجلت هذه الللة 


الددرى 


نا 


ماذا يحدث الآن فى علوم الففساء 


الفريدة قياسات لم تعرف قبلها»؛ حيث 
الغضاء ثم نجاح انفصالهما » كما حققتمزيدا 
من التطبيقات التكنواوجية المتنوعة » كقياس 
الاسطاعات ازاترعا الدبو لوي طلن” الكرر يات 
والفووسات . وامكانات توليد الطاتة 
الكبربائية من الاشعاعات الشمسية والانتقال 
من هداز الى مدار آخر 3 


ولا يغوتنا أن نقرر أن بعضا من هل والاقمار 
سواء الامريكية أو السوفينية لم تكن تطلق 
منأجل الاغراض العلمية المجردة بقدر ما كانت 
من أجل اغراض اخرى عسكرية . فقد اغرث 
الارتفاعات الشاهقة التى تدور عليها الاتمار» 
المسكريين في كلا الدولتين بالتطلع الىماتحويه 
الدولة الآخرى من قواعد عسكرية يصعب 
اخفاؤها ؛ مثل المطارات وقواعد الصواريخ 
والمنشآت الحبوية ,. هذا الى جانب كشسف 
كل ما يحدث فى هذه الدول من تفجيراتذرية 
أو نووبة من المحال حجب الاشعامات أو 
الاهترازات المصاحبة لوقوعها . ومن هرا 
تطور فن « الاستطلاع الجوى » بابعاد حديدة 
ويمكننا أن نطرح هذا اللفظ المهذب ولقول 
بأن فن « التحسسسى » أخذ صورة متطورة 
تتسم بالعمق والشمول . 


شكل ( ؛ ) الاوج والحضيض فى همدارات الاقمارالصناهية البيضاوية واثتى تتتخل الارض موقعا لاحدى بؤرنى 
الشكل البيضاوى ٠‏ 


1/3 
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حبوانات ق عداد الشهداء 


قبل أن يسمع الئاس عن مشساهر رواد 
الفضاء » عرف العائم مشاهيرا من الحيوانات 
الفضائية اولها الكلبة السوفيتية ((لايكا » 
التى ظلت حية فى الفضاء لدة اسبوع قبل إن 
تنفق داخل القهر الصناعى (سبوتنيك - ؟)) 
ومن بعدها عرفت حيوانات تجارب فضائية 
أخرى مثل القرود الاعربكية «هام)) و ((سام» 
و١‏ ايئوس ) + والكلاب الروسية (( يلكا )» 
و ١‏ ستريلكا )) و ( تشيرنوشكا ») ٠‏ كما 
حوت بم الاقمار اأصناعية وسفن الفشاء 
الاخرى خنازير وفثرانا وميكروبات وحشرات 
لدراسة تاي الفضاء عليها عضويا وبيولوجيا 
وسيكولوجيا , ثم تطور الامر وارسلتحبوب 
زراعية ونبانات لدراسة التاثر البيوتوجى 
للفضاء عليها ٠‏ 


وجدير بالذكر أن بعض الاتمار الصناعية 
حوت دمى فى حجم وزن الانسان ؛ ووضعت 
فى اككان المخصص لرواد الفشاء بداخلها » 
لدراسة تاثيرات الوضع ف الفضاء على هذآا 
الجسم . 


وقد كانت هذه الحيوائات ترتدى حللا 
قفضائية مرودة بأجهزة القياس الخاصةوالتى 
تنقل قياساتها الى الارض باللاسلكى » من 
نيضات القلب » وضغط الدم © وافرازات 
الحلد والقدد . 


ووو لتحت قر من ليان على اسلو 
هده الحيوانات عند بلوغ حالة انعدام الوزن 
لعرقة ها سيكون عليه جال رواد الفضاء عند 
وقوعهم تحت تأثر هذه الحالة . 


وبذلك آدت هذه الحيوانات أجل النوائد 
للائنسمات ومهدت الطلريق لل قبل معوده الى 
الفضاء . 


1 


القفياسات اتعلمية بالاقمار الصناعية 


استخدمت الاقمار الصناعيةاولا للقياسات 
العلمية لتعبيد الطريق عن المحهول فى الفضاء 
ثم استفلت لر فاهية الحياة البشرية فىاغراض 
تكنولوجية وتطبيقية . فحققت نتائج مذهلة 
فى عدة نواحى» من أهمها الاتصالات اللاسلكية 
والارصاد الجوية والمسيح الجورى 4 ثم استفلها 
العسكربون للاستطلاع العسكرى . لهذا 
اقتصرت سلاسل الاتواع المنكرة من الاقمار 
الصناعية على .هذا النوع الذى بحوى الاجهزة 
العلمية وير فعها الىالفضاء» لتقوم بالقياسات 
اللازمة من عناصره ومكوناته » ومن أهم هذه 
العناصر درجة الحرارة علىمختلف الارتفاعات 
والكثافة ©) والضفط . وحظيت الاش عاعات 
فى الفضاء بكثير من الاهتمام أيضا ؛ بالاضافة 
الى دراسة مكونات طبقات الفلاف الحوى 
والفضاء نفسه . وكذلك مشاكل الحركة 
في الفضاء » ومؤثرات ظاهرة 7 اتعدام الوزن » 
وطرق التغلب عليها . 


ونتفاوت الاقمار الصتاعية فى شكلها 
وحجمها ووزنها كما تتفاوت فى مداراتها . 
فبعضها يدور على مداره مدة ايام ثم يحترق 
من الاحتكاك بهواء أعالى طبقات الفلا فالهوائى 
وبعضها الآخر يدور على مدارات عالية سمح 
له بأآن يظل فى دورانه لعدة سئوات مقبلة » 
بل ان بعضها مصمم ليظل فى دورانه ما يقرب 
من ألقف عام . ولذلك توجد على الاسطح 
الخارجية لاغلب الاقمار الصناعية خلايا 
شمسية لتستمد منها الطاقة الكهربية عن 
طريق تحويل حرارة الاشعاعات الشمسية 
الى طاقة كهربية لتشفيل أجهرتها . 


ومن اهم القياسات العلمية التى قامت بها 
الاقمار الصناعية على سبيل الثال لا الحصر : 


(1 ) قياس شدة الاشعة الكونية 


الاشعة الكونية فى كنهها قذائف ذريةتهبط 
على الارش ق صورة اشعاع مصدره الفضماء 


المحيط بئا » أو من المجرات الخارجية ؛ولدلك 
تبدو آثار هذه الاشعة واضحة فوق قبم 
الحبال » والمرتفعات العالية , وهى تتكون 
من أيونات موجبة أو بروتونات »© لكن نتفاوت 
درجات تركيرها حسب الارتفاع» وتكاد تتعدم 
على الارض . ولولا رحمة الله بوجود الغلاف 
الجوى المحيط بنا ؛ لهلك كل يوم من البشر 
مثات يسبب آثارها المميتة على الخلايا 
البشرية , 


ولقد بدات قياسات الاشعة الكونيةبواسطة 
القمر الصناعى الامربكى الأول «الكاشف_ 6١‏ 
( 1 - عماوص فى كثشف هله السلسلة 
من الاقمار الصناعية الامريكية © عن تركيز 
شديد فى الاشعة الكونية فى طبقات الجوالمليا 
التى النطلقت اليها ٠‏ وبتحليل نتائج معلومات 
هذه الاقمار ) امكن تحديد شكل حزاآمين من 
الجرزينات المشحونة حول الارض »؛ وسميت 
باسم مكتشفها العالم الامريكى « قان 5لن » . 


ونتخد الحزامان شكلا غرنبا حول الارض» 
ويفصل بينهما فضاء غير مشحون . ويشبه 
الحرام الداخلى ١‏ اصبع المول » بيئما ينثنى 
الحرام الخارجي من حوله » وكلاهما ينثئيان 
حول الارض عند خط الاستواء » وستعدان 
عن منطقتى القطبين المفناطيسيين » وبتضح من 
دراسة شكلى الحرامين انهما بتوزعان مع 
خطوط المجال الفناطيسى للارض » شكل(ة) 


ويبدا الحرام الداخلى على ارتفاع ...| 
ميل ) (ح و١‏ ؟ كيلو مثرا) . 


ويمتد بعمق ...؟ ميل ») ( ب 58.١‏ كيلو 
مثر ) . 


ويبلغ طوله ...4 ميل 24 ( ب ٠٠‏ كيلو 
مشر ) ء, 


اما الحزام الخارجى فيبدا على ارتفاع 
٠٠٠‏ ميل (2- ..مر؟١!‏ كيلو متر ) 


مكلك 


ماذا يحدث الآن فى علوم الفضاء 


ويمتد بعمق ..؟ ميل ( - ..54 كياق 
مثن ) , 


ويصل طوله دءددراا١ا‏ (- .ءاكره؟ كيلى 
مقن )1 


بعد ذلك » حزاما ثالثا على ارتفاع لثير؟* 
ميل ويمتد فى الفضاء ضعف هله المسافة , 


ولعل اهم ما دعا الى دراسة تاثير هذه 
الاحزمة فى الفضاء » هو معرفة اثرها على 
المواصلات اللاسلكية» والعواصفالفناطيسية 
والحياة البشرية ٠‏ والملاقةا يبنها وبين بعض 
النلواعر الطبيعيةا الغامضة السبب »© واثتى 
تظهر فى طبقات اجو العليا مثل « وهج 
الأورؤرا ))(2نمحتتم) والوهج القطبى 5 


( ؟ ) قياس المجال المفناطيسى الارضى 


لتوزع الحقول الغناطيسسية حول الكرة 
الارضية ؛ والمعروف ان المجال المقتاطيسى 
الارضى يقوم على افتراض وجود قضيسب 
مفناطيسى وهمى ضخم مدفون فى باطنالارض 
وبعيل على قطبيها بزاوية قدرها ,/1 68 » 


وبنتهى طر فاه بالقطبين المفناطيسيين للارض 


واللدين يبعدان قليلا هن القطبين الجفرا فين 
لها , 


غير أن القدرة المغناطيسية لهذا القضيب 
الوهعى ؛ ليست قاصرة على وجود خطوط 
مجاله على سطح الكرة الارضية »؛ بل تمتد 
الخطوط الى الغلاف الهوائى المحيطبها ؛والى 
الفضاء الذى حولها ؛ وكان لراما قياس مدى 
انتشار هذا المجال ومسحه علميا ؛ ورسم 
الخرائط التوضيحية له ©» وقد تحقق ذلك 
بواسطة انواع مختلفة من الاقمار الصناعية , 


الما 


ذل 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ الندد الأول 


ا نام الحاثى ا مام الراقلى 


© 


شكل ( ه ) حزاما فان آلن يمتف الخارجى منهما حتى 
عمق ,.52 كيلو مثر فى القفسام وينثليان مع خنتلوط الجال 
امفناطسي تلارض . 


لنا 


(؟) تصوير شكل الارض 

لقد تحقق بواسطة بعفى الاتمارالصناعية 
التقاط صور مختلفة للارض من ارتفاعات 
عالية » ثيت مئها ان الارض ليست تامة 
التكور . 


وقد كان معروفا ان قطر الأرض الواصل 
بين قطبيها الشمالى والجئوبى ©» يقل عن 
قطرها عند خط الاستواء بمقدار لا؟ ميلا ) 
أذ بلغ قطر الارض الاقصر 115.٠.‏ ميل ؛ اما 
القطر الاستوائي الاكبر فيبلغ /ا؟1/! ميلا . 
ولقد أعطى هذا الفرق صورة مشوهة للارض 
فى اذهان الناس » بأنها منيعجة عند خط 
الاستواء » ومستوية عند القطبين . 


وقد كان القمر الصنافى الامر يكى فانجاردة 
( 4تقروسة؟) أول قمر التقط صورامختلفة 
للارض من مداره المرتفع في مارس ١168‏ 8 


ومازال هذا القمر فى الفضاء سابحا الى 
الآن ؛ ومن القدر له أن يستمر الى عدة مئات 
من السئين » نظرا لارنفاع مداره . ولقد بت 
من الصور التى أرسلها هذا القمر أن الارض 
2 كمثربة الشكل » ( لمصمطة عقوط) 
ويمتد عنقها ناحية القطب الشمالى » وانها 
ليست مستوية عند القطبين كما كان يبلن 
من قبل ؛ بفارق عند التكور التام يصل الى .ه 
قدما » شكل (0 , 


(؟1) قياس النشاط الشيسى 


المعروف أن هناك علاقة بين البق عالشمسية 
التى تظهر على سطح الشسمسوبين «المواصف 
المفناطيسية 6 التى بتكرر ظهورها كل أاحد 
عشر ماما تقريبا . وبالاقمار الصناعية تيسرت 
دراسة تأثيرهده البقععلى الاتصالاتاللاسلكية 
بجانب دراسة بعض الفلواهر الطبيعية فىاعالى 
الفلاف الجوى مقل ظاهرة وهج الأورا » 


18 


ماذا يحدث الان فى علوم القضاء 


والوهج القطبى ©» وكذلك تأثير امتداد السئة 
اللهب التى تبرز من سطم الشمس وتمتد 
فى الفضاء لآلاف الكيلو مثرات والتى ينلفمل 
بعضها عن الشمس ويفوص فى اافضاء مبتعدا 


عنها . 


(ه ) قياس كثافة الشهب والنيازك فالفضاء 

من أهم القياسات التى قامت بها الاقمار 
الصناعية » قياس كثافة تنساتط اله لشهبالتى 
تلمع احيانا على هيئة خاطفة في سماء الارض 
ليلا » نتيجة لاحتراقها بالاحتكاك بالفلاف 
الحوى . فهى فى حقيقتها أحجحار ليزكية 
تتساقطك فرادى أو اق صورة أسراب من 
أعماق الفضاء لتصل قرسا هن الارض . 


فان احترقت بكاملها بالاحتكاك فى طيقفات 
الغلان الجوى للارض ؛ وظهرت متحركة 
خاطفة فى السماء كأنما هى نجم يتهاوى وبجر 
وراءه ذيلا طويلا » فائها تسمى 7 شهبا #واذا 
لم يكتمل احتراقها كلها نظرا لكبر حجمها ؛ 
فانها تسقطعلى الارضبفعل الجاذبيةالارضية 
وتحدث حفرة عميقة وتسمى « ليزكا » , 
وكان الدانع لاجراء هذه القياسات هوالحفاظ 
على حياة رواد الفضاء ٠‏ ولقد قامت اعداد 
من الاقمار الصناعية بر صد الفياسات اللازمة 
عن الشهب ©» وخاصة علدما قرب موصد 
هبوط الانسان على القمر » نظرا للخوف من 
اصابة الشهب لرواد الفضاء أثناع وجودهم 
على سطحه » ولذلك صممت ملابسن الرواد 
بحيث بمكنها تحمل صدمات هذه الشهب , 


(") دراسة طبقات الابونوسفير 


الطبقة العليا من الغلاف الجوى المحيط 
بالارض » تعرف باسم طبقة الايوتوسفير ) 
نظرا لتاينها بتاثير الاشعة فوق البتفسجية . 
ومعنى التاين ان ذرات غازات الغلا فالجوى 
تفقد بعضا من الكثروناتها الحرة التى تدور 


رزيل 
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شكل 2 5 ) الارفى من الففاء ليست تامة الاستدارة 
آذ بوجد فيها بروز علد القطب الشمالى قدره ( ,0 ) قدما 


مدا 


حول نواة الذرة ؛ قفيصيح للذرة سسحنة 
كهربائية بدلا من وحودها فى حالة تعادل , 
وتوجد أولىطبقات الايونوسفيرعلى الارتفاعات 
بين .4 4 1٠٠١‏ كيلو مثر وتعرف باسم (طبقة 
هيفيسيد )0 ( تعنوما ع10و انظ ) 
وتوجد ثانى الطبقات على الارتفاعات بين . 6؟» 
كيلو متر وتعرف باسم « طبقة أبلتون » 
( دمنهلامف ) كما توجد بعض طبقات!خرى 
تحت هاتين الطبقتين وفوقهما » ولكن لمتحدد 
ارنفاعانها بدقة © كما لم بعر ف لها شدةتأين 
ثابتة . وتلعب طبقات الايونوس في الدور 
الاساسى في انعكاس الموجات اللاسلكية الى 
الارض ؛ وامكان وصولها من مكان الى آخر 
نتبجة لهذا الانعكاس ؛ كما قد يكون هلا 
الانعكاس متكررا على قفزات » شكل (/) 


وكان لراما دراسة تأثير طبقات الأبولو سفير 
على الاتصالات اللاسالكية بين الارض وبين 
الاقمار الصئامية ؛ وس قن الفضاء ؛ لان 
المعاومات من والى الاقمار الصناعية شم 
لاسلكيا ؛ كما أن مراقبتها نتم بواسطةالمراصد 
اللاسلكية الضخمة , 


(/) اكنشاف طبقات الفازات التخاصة 


عرف من عدة قياساث أن بعض الغازات 
ذات الخواص الششاذة يتزابيد وجودها على 
ارتفاعات معينة فى الفضاء متها غال «الأوزون» 
( 03-02:0111) الذى له القدرة علىامتصاص 
الأاشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس »؛ 
ولذلك ترتفع درجة حرارة هذه الطمقةبطرقة 
ملحوظة » وتربد درجة الحرارة فيها عندرجة 
تسخر الماء ٠‏ وقد كشف الأقمار الصناعية عن 
أن هذه الطبقة توحد بين ارتفاعى 0 5 
كيلو مثر » وان سمكها لايريد عن ." كيلو 
مترا. 


م1 


ماذا بحدث ان فى علوم الفضاء 


(8) نصوبر القهر ووجهه الختفى 


كان أول قمر صناعى حقق هده الممجزة 
هو القمر ( اويك ب # ) السوفييتى عام 
ولم يكن قد سبق لمين بشر رؤية أو 
معرفة آبة تفاصيل عن النصف غير المرئى من 
سطح القمر قبل ذلك .. وسبب استحالة 
رؤية هذا النصف هو نساوى مدة دورانالقمر 
حول الارض 0 وحول لفسهة ., فالقعر تابع 
للأرض »© يصغرها كثيرا فى الحجم ويتبعها فى 
حركتها ؛ وبدور حولها دورة كاملة كل 8؟ 
يوما » غير أن له حركة ذاتية حول نفسه » 
فهو أثناء دورائه حول الارض © بدور حول 
محوره كذلك خلال نفس المدة . ولذلك يقال 
أن لهار القمر 15 بوما »؛ وليله ١1‏ بوما اخرى 
فاليوم القمرى مدته م؟ يوما من أيامنا على 
الأرض . وهذا ما يجمل أهل الارض لا برون 
منه ألا وحها واحدا نفقط . ويمكئنا تصور 
هاتين الحركثين » بتصور دوران طفل على 
محيط دائرة يقف رجل فى مركرها فمهما 
دار الطفل ؛ فان الرجل ان يستطيع ان برى 
من وجه الطفل غير أحد صدفيه فقط . وذلك 
لآن مدة دوران الطفل حول الرجل »تتساوى 
مع مذة دورانه حول نفسه 4 


ولقد اعلن السوفييث عام .195 عن 
تفاصيل الوجه غير الرئى للقمر التى صوروها 
واظلقوا عليه أشماء متتاهة العلماء سيو ام من 
الروس أو من الاوروبيين > مثل جبل بوبوف 
ب جبال السوفييت ب جبل كورشاتوفه س 
جبل جول قيرن - جبل هرتز ب جبل 
مكسويل ‏ جبل باستير ؛ شكل (8) ٠‏ 


ثم تعددت بعد ذلك الاقمار الصناعية 
الامريكية والسوفيتية للدوران حول القمر 
لتصوير تفاصيل سطحه المرئى وفير المرثى ؛ 
حتى آم يعد يوحد عليه حجر واحد أو حفرة 
أو فوهة أو صخرة ليس لها صورة عل ىالارض 


وكان الهدف الواضح لدى الامريكيين هر 
التخطيط لهبوط الانسان علية , 
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لل 


عالم الفكر ب اللمجلد التتاسع ب الندد الاول 


شكل ( ؟ ) طبقات الايونوسفر التى صاين جريثاتها 
وتعكس الوجات الكهرو مقناطيسية الى الارض بعد سلسلة 
من الانكسارات . 


شكل ١م‏ ) تفاصيل الوجه الختفى للتمر . 


كها 


ومن أبرز هذه الاقمار الصناعية الامربكية 
سلسلة « ربنجهر » (6همة8 ) التى 
استخدمت العدسات البصرية سواءللتصوير 
الالورامية والتليفزيوئية . كما استخدمت 
التصوير المائل » والتصوير بالاشعة تحت 
الحمراء 6 اذ لم يكن الهدف منصبا على تصوير 
السطح وحده » بقدر ما كان مركزا على قياس 
ارتفاعات جباله ؛ وأعماق بحاره . 


( 5 ) تجربة الالتحام فى الفضاء 

كان السوفييت سباقين في هذا المضمار » 
باطلاق بعض أقمار كوزموس لتقوم بتجربة 
الالتحام فى الفضاء . وقد تلخص ذلك فىاطلاق 
قعرين الى همدار واحد »© ثم تقريب أحدهما 
من الآخر » ليلتحها ويكونا جسها واحدا ؛ثم 
بعاد فصلهما بتحكم من الارض مرة اخرى 
بعد تجربة توجيههما سوبا » وتفيي هدارهما 
المشترك وهما ملتحمين 
التجارب فى اكتوبر هام 11517 بين القمرين 
« كوزموس--1481 » و( كوزرموس لم1 6 
واعيدت هذه التجارب على قمرين آخرين فى 
ابريل 1558 هما كوزموس 519 24 5[6 . 
واعتبرت هذه التجارب مقدمة لتجارب التحام 
سفن الفضاء وفعلا نجحت تجارب التحامعدة 
سفن فى برنامج ( سويوز » . كما لجحت من 
قبلهما حملياتالتحام المركباتالقمرية ؛بسفن 
الفضاء بعد ان تدور حول القمر » أو تهبط 
على سطحه ثم تعود للالتحام بالسفن الام في 
برنامج ايوللو الامركى . 


٠.‏ وفد لححت هذه 


كما اعتبرت هذه التجارب مقدمة لتكوين 
محطات فضائية بمكن الترود مئها بالورقود 
أو امن » كما نم فعلا بتكوين محطة الفضاء 
السوفيتية « ساليوت ) (متتحيلةو8). 


دنا 


ماذا .بحدث الآن فى علوم النشاء 


الاقمار الصناعية فى مجال التطبيق 


لم تلبث الابحاث العلمية بالاقمار الصناعية 
أن تحولت الى ميدان التطبيق وفتحتالياب 
على مصراعيه لتطورات جديدة لرفاهية البشر 


ومن أبرز مجالات التطبيق التى استخدمت 
فيها الاقمار الصناعية تحقيق الاتصالات 
اللاسلكية لمسافات بعيدة لم تعهد باأتوى 
الاجهرة من قبل »6 وتقل البث التليفريونىالى 
مسافات طويلة) ونقل حرمالمكاللات التليفونية 
التعددة القنوات فى آن واحد عبر القارات » 
فحققت امكان الاستفناء عن الكابلات . 


ومن الميادين الاخرى التى نجح فيها 
استخدام الاقمارالصناعية التنبقٌ الجوىالدى 
فوق القارات »© فامكن التنبوٌ بالطقس اعدة 
أيام مقبلة © بعد أن كان التنبوٌ محدودا بعدة 
ساعات فقط , 


كما استخدمت صور الاقمار الصئاعية فى 
عمليات المسسح الجوى 6 ونحقيق المساعدات 
الملاحية اللاسلكية للسفن والطائرات العابرة 
للمحيطات حيث يبندر وحود هذه المساعدات. 


العسكرى فوق اراضى الدول الاخرى »4 أو 
بمعنى أدق استخدامها للتجسس . 


فبواسطة الصور المأخوذة بالاتقمار بمكن 
الكشف عن توزيم الصواريخ العابر ةللقارات 
فوق أراضى الدول الاخرى» كما بمكن التحقق 
من توزيع الطائرات فى المطارات , 


وقد خلقت هذهوالمجالات تكنولوجيا جديدة 
للتصوير بالاشعة المرئية والاشعة تح تالحمرام 


مع التطور في صناعة العدسات ووسائلتحليل 
الصور وتكبيرها وتفسيرها 5 
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فخا 


عالم الفكر ‏ اللجلد التاسع ‏ العدد الاول 


وبذلك أصبح العالم » فى قبضة بعضاتمار 
تطلقها بعض الدول » لتهتك ستر المخفى فىهذا 
العالم ٠‏ 


وجدير بالذكر أنه خصصت بعض الاقبار 
للكشف عن التفجيرات النووية التى تحدثها 
الدول الاخرى فى الغضاء أو فى المحيطات , 
وبذلك تكاملت حلقات التجسس بين الاتمار 
الصناعية ؛ والطائرات التى تطبر بدو زطيارين 
وطائرات الاستطلاع التى تحلق على ارتفاعات 
عالية » وبوارج التجسس الخصصة باجهزة 
الكترونية يالفة التعقيد . 


ولايد ان تلمح بثىء من التفصيل لبعض 
هذه التطبيقاتلانها تعتبر حجرزاوية فتطوير 
الحياة وتقدعها . 


١(‏ ) الاتصالات الاذاعية والتليفسونية 
والتليفزيونية 


لعبت الاقمار الصناعية دورا هاما فيتكبير 
اللدى الذى تصل اليه الموجات اللاسلكية » 
ويكفى أن تعلم آن ثلاثة اقمار صناعية تتدور 
فى مدار حول الارض تكفى لان تغطى الاذاعات 
اللاساكية فوق سطم الكرة الارضية كله . 
وقد أصبحت الاشارة اللاسلكية قادرة على 
الانتقال من قارة لتصل عبر القمر الصناعى 
الى عدة قارات1خرى» دون حاجة الىمحطات 
تعوية فى الطريق , 


والى جانب نجاح الاقمار الصناعية ىثقل 
الاذاعات >6 يتعاظمع إستخدامها عاما بعد عام 20 
نقل حرم الكالمات التليفونية عبر قنوات 
الاكمار الصناعية الى مسافات طويلة ») فتغنى 
بذلك عن آلاف الكيلو مشرات من الكابلات 
المحورية التى تستخدم على الارض : 


ليها 


ولقد وجد منالاقمار الصناعية المستخدمة 
فى الاتصالات اللاسلكية توعان رئيسيان هما 


الاقمار الصناعية السلبية . 
_الاقمار الصناعية الابجحابية ٠‏ 


وكانت أقمار النوع الاول تتكون من بالونات 
ضخيمة الحجم © كروءة الشكل ؛ مصنوعة من 
مادة رقيقة بحيث يمكن أن نطوى وتوضع 
في مقدمة صاروخ لتشفل حيزا صغفيرا منه ) 
فاذا ما بلغ الصاروخ ارتفاعا معينا يمكن ان 
ينفصل البالون المطوى » ويبدا تفاعل مواد 
كيماوية بداخله لتنتياحجاما كيرةمن الفازات 
تملا البالون وتجمله باخذ شكلا كرويا . ولم 
يكن يوجد بهده الاقمار اجهرة وكان دورها 
قاصرا على تحقّيق انعكاس الموجات اللاسلكية 
على سطحها . 


وقد وجد جيل كبير من مثل هله الاقمار 
السلبية »© التى ولدت فكرتها البسيطة فى 
أمريكا » وتفلت على بدى العالم الامريكى 
١‏ وليم أوسوليقفان 04 مند عام .كؤذا باطلاق 
أول هذه الانواع اللسمى ١‏ ايكوب 1 » 
([1-مطع) أو (الصدى١).‏ 


وكد اطلقت بعد ذلك عدة أنواع الى الفضاء 
وتطور استخدام هذ هالا قمار السلبية 6بزيادة 
اقطارها » وبعضها بلغ قطره .؟# مترا ء. 


وبتلزم الاستفادة مرخ مثل هذه الاقمار 
امتلاك شبكة من محطات الاستقبال الفضائية 
لالتقاط الاشارات اللاسلكية المتمعكسة عليها » 
ومتابعة ,هذه الاقمار فى دورائها فى الفضاء . 


اما اقمار الاتصالات اللاسلكية الابجابية 
فتعمل ف الفضاء كمرددات للاشارات 
اللاسلكية » فهى تستقبل الاشارات المرسلة 
سن محطات على الارض 2 وتقوم باعادةأرسالها 
آلى محطات أخرى بعيدة عن المحطة الاصلية» 


قدرة ارسال ضخمة , 


وقد وجدت عدة انواع امريكية من هله 
الافيار قامت بتطبيقفات تاححة 4 أوائل 
السعيئات © فحققت نتائج مذهلة ام تكن 
تخطر ببال , ومن أشهر الانواع المبكرة 
أقمار « أيرلى ديرد ) (ل8 يلموط) 
او ( الطائر المبكر ) و « ريلاى 4 


(مرواه2) أو ( اللاقط ) و( تلسسثار » 
(تقغوداه1) أو ( نجم الاتصالات ) . 


ويقف على قمتها النوع الشهير ( سيئكوم )" 
لسمعهسر8) الذى كان له دور مشهور قي 
نقل اذاعات دورة الالعاب الرياضيةالاوليمبية 
من طوكيو الى كل العواصم الاوروبية وبعض 
المدن الامريكية عام 1ل 8 وم اختبار 
الدار ااشترك لاقمار الاتصالات والتحكم فى 
سرعة دورانها بحيث تكون متزامنة مع سرمة 
دوران الارض © فتبدو الاقمار وكاأنها ثابتة 
أو معلقة فوق مكان واحد فوق خط الاستواء 
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ماذا يحدث الآن فى هلوم الفضاء 


( الترامئة ) (وعا لأعنهة قنامدمختطعدوة) 
شكل (حاء 


فهى تطلق الىمدارم و حد أرتقاعة ...ر.ع 
كيلو مثر فوق خط الاستواء ليتحقق دورانها 
بسرعة متساوية لسرعة دوران الكرة الارضية 
ولذلك فهى تبدو للناظر اليها من فوق الارض 
كائما هى ثابتة فى مكانها لا تدور , 

ثم اطلقت بعد ذلك سلسلة من اقمار 
الانصالات من نوع ( النلسات ) (ل#دامادة ) 
وبتجدد اطلاق كل قمر فى الساسلة بعدخمس 
أو سبع سئوات هى عمر قمر الاتصالات ©» 
لانه خلال هله المدة عنفل كمية الغازات التى 
به والتى تصحح مدارة . 


اوائل عام 1/إ9! تم اشتراك جمهورية 
تعر الدريية فى مشروع تقل الكالات بالراديو 
تليفوئية بواسطة القمر الصنافى «آبرلىبرد»ة 


شكل ( 4 ) تطلق أقمار الاتصالات الاذاعية والتليفزيونية 
بحيث تنزامن مع سرعة دوران الارض غتبدو معلقة فوق خط 
الاسنواء وتكفى ثلاث ملها لتقطية الكرة الارضية كلها باذاعاتها 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الأول 


عبر الكايل البحرى المتد من الاسكندرية الى 
أيطاليا ) حيث ترسل من قرية « فيوهميشينو» 
الايطالية الى اغلب عواصم أوروبا وامريها . 
وانتشرت ف العالم العربى محطات الاتصالات 
بالاقمار الصناعية في كل من الكويت والبحرين 
والجزائر والمفرب وليبيا ومصر واليمن . 


أما عن البث التليفزيونى » فمن المعروف 
أن الارسالالتليفزريونى بتعدرنقله الىمسافات 
كبيرة دون الاستعانة ببحطات تقوية ٠.‏ وحتى 
هذه المحطات يكون مداها محدودا لان عملية 
التقوية لايمكن تكرارها مرات كثيرة . 


غير أن الاقمار الصناعية عتدما استخدمت 
فى الارسال التليفزيونى ؛ فاقت كل تصور » 
وحولت الصور الى الشاشات الصغيرة عير 
آلاف الكيلو مترات »6 وامكن نقلها من قارةالى 
أخرى عير الفضاء . ولذلك تخصص قنوات 
للبث التليفزيونى فى آقمار الاتصالاث . وقد 
نجح ذلك فى القمر « تلستار ل ؟ © كما قامت 
اقمارلاسيتكوم ‏ ##بنقل البرامجالتليفريونية 
ايان دورة طوكيو الاولومبية عام 19515 . 


وحدير بالذكر أن اتحاد الاذاعات العربية 
من خلال تنظيمات الجامعة العربية يدرس 
أمكان اطلاق قمر صتاعى عربى © بمعونة 
أجنبية »؛ الغاية الرئيسية هنه ربط الاقمار 
العربية باذاعة تليفريولية موحدة 4 وبعتمد 
فى ذلك على وحدة الفكر واللفة والعقائد 
والامانى السياسية فى هذه البلاد ألتى تربطها 
أواصر متعددة . 


( ؟ ) التشبق المبكر بالعتقس 
يعتمد المتنبئون الجويون على جمع عدة 
عتامصر عن الطقسسن © ليمكلي التنبقٌ بالجو 


الحتمل خلال فترة محدودة تتراوح بين + 
ساعات © *؟ ساعة , 


وأهمى مله العناصر الضغط الجرى » 
والحرارة » ودرجة الرطوبة ؛ وكثافة الجر » 


لجل 


وانجاهات الرياح »© وأنواع السحب » وارتفاع 
قاعدتها عن سطح الارض © وعمق طبقاتها . 


ولإندى عهلية التنيق بالجو «مسيقا 6 عملية 
متعثرة تثير تهكم كثير من الناس © لكتتسرة 
احتمالات الخطأ فيها ؛ فير أن الحقيقةالمجردة 
أن القراءات والاحصائيات العديدة اللازمة 
للتنبقٌ الدقيق » هي العقبة الكؤود فى هذا 
اليل + 


ولقد اسهمت الاقمار الصناعية فى تطوير 
عمليات اامنبؤٌ الجوى وجملته ميسورا لعدة 
نام فقبلة تتراوح انين ثلانة اناغ وشعة اناعم 


ولقد ظهرت عدة أنواعمن الإقمارالصثاعية 
الامرركية الحاملة لاجهرة ألر صد الحوى © من 


أشهرها أقمار ( تمروس » ومع ) 
و( نبمموس ) ( 55ناطتطزلط ) 6 و١(‏ ايسا )» 


(ؤ55ظ ) ثم ( 5145 ) ثم ( 1105 ) فى هذا 


الجال ايضا شاعاستخدام القمر السى فييتى 
«( ميتيور » (#معاء1ة) 


وبعتمد التليوٌ الحوى بالاقمار الصثاعية 
بالاضانة الىالتقاط صورالسحب الموزعةفوق 
سرعة الرياح » شكل )1٠١(‏ . 


ولاشك أن الارتفاعات العالية التى يدور 
عليها القمر الصنامعى تمكنه من التقاطا صور 
لساحات كبيرة من سطح الكرة الارضية » 
وبالتالى يمكنتمييز انماط توزع السحبعليها 
وقد أمكن بالتقاطف صور السحب 04 وتكبيرها 
رسم الخرائطالجويةالتى ترسم فوقهاخطوط 
تساوى الضفط ( وعوطه15 ) ٠‏ وتحديد 
أماكن ارتفاع وانخفاض الضفط »؛ وبالتالى 
اتحامات الجبهات الهوائية الباردة والساخئة»؛ 
كما تقوم الاقمار الصناعية بتحديد درحات 
أشعاع الحرارة من سطح الكرة الارضية أثناء 
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ماذا يحدث الآن فى علوم الغضام 


شكل ( ١.‏ ) تعتمد حملية التلبؤ الجوى بواسطه 
الاقمار العبناعية على التقاط صور السحب وتوزعها على 
سطح الكرة الارضية كلها ومنها يمكن فياس سرعات الرياح 
وتبين الجبهات الباردة والساخنة واماكن الاعاصبي , 
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الليل بالتقاط الاشعة تحت الحمراء الصادرة 
منها . ولذلكلا تقتصراهمية الاقمار الصناعية 
فى مجال الارصاد الجوية على التنبق بالجو 
لدة طويلة مقبلة » ولكن عملية التتبق تشمل 
رقعة كبيرة نوق صسطح الارض . 


وقد تحقق فعلا العنيقٌ يهبوب الاعاصير 
المدمرة »؛ مثل اعصار «هاريكان)( صفءتسعتاة ) 
قبل هبوبه بعدة ايام » بعد أن كان بدهم 
الشواطىء الامريكية فجأة ويحيق بها الدمار 
شكل )1١1(‏ 


(؟ ) الاقمار الصناعية للاغراض العسكرية 
تتعدد الافقراض العسكرية التى تستخدم 
فيها الاقمار الصناعية» غير أنأاهههاالاتصالات 
اللاسلكية المعادية للتشويش ؛ والتقاطالصور 
الحوية الدقيقة للاستطلاع العسكرى . وتقف 
وراء ذلكتكنولو جياالتكبير» وصنامةالعدسات 
الدقيقة ذات الانواع المتعددة مثل العدسات 
البانورامية ؛ والتليفزيونية ©؛ كما تلعبعملية 


التصوير بالاشعة تحت الحمراء فى الللام 
دورا هاما فى هذا المجال . 


والحقيقة أنه أصبح متعثرا اخفاء توزيع 
قواعد الصواريخ و المطارات دالمنشة تالحيوية 
عن اعين الاستنطلاع الهاتكة لكل ستر . فقدأصبح 
توضيح كل التفاصيل وخاصة العدنيةيففل 
وسائل “كبير الصور » كالمسامير المعدنية مثلا 
التى تربطك بين اجزاء كشك خشبى أآخدندت 


والى جانب ذلك اصبح عسيرا أخفاء 
التفجيرات الذربة والنووية فى المناطق النائية 
من الارافي أو المحيطات » سواء فوق الارض 
أو تحتها . كما أصبح عسيرا اخفاء قواعد 
الصواريخ © نظرا لضخامة حجمها ؛ أو اخفاء 
الطائرات حتى داخل حظائر محصنة . ولذلك 
عبدت الدول الكترى لاشفائها تحت الارض © 
في آبار خرسانية محصنة ( 51150) او وضعها 
فى القواصات الذرية كما هو الحال بالنسبة 
لصواربخ 2 بولاريس وبوسيدون » الامريكية ٠‏ 


شكل ( 11 ) التتبق بهبوب اعصار ( هاريكان » قبل 
وصسوله الى الشواطىء بعدة آيام . 


دن 


ومن أشهرالاثمار العسسكرية الامركيةاقمار 
« فيلا » للكشف عن التفجيرات النووبة » 
وأقمار « ساموس » »© و « هيداس »© وغقيرها» 
ومن البديهى أن هناك الواعا سوفيتية غير 
معلن عن أسمائها , 


( 4 ) استخدامات متمددة أخرى 
استخدمت الاقمار الصناعية فى اغراضعدة 
اخرى مثل : 
هداية الطائرات فى الجو والبواخر فى 
المحيطات كمساعد ملاحى وقد اشتهر لى هذا 
الحال شبكة أقمار ترانسيت (اأأقصوكة ) 


التصوير المساحى نظرا للدتة في التقاطا 
الصور » والتباين فى ظهور المساحات المنزرعة 


اتلنظيم صيد الاسماك بالاعتماد هل ىالصور 
الفضائية اللملونة اذ تكثر الاسماك فى مناطق 
المياه ذات اللون الاخضر الذى توحد به 
« اللانكتون » الذى تتفذى عليه الاسماك , 


© © © 
مرحلنا الطبران الكونى 

جاجارين يدخل التاريخ 
دخل « جاجارين » التاريخ من اوسعابوابه 
كاول وائد فضاء » تمثلت فيه شجاعة قهر 
المجهول فى الفضاء . ورغم أن رحلته لم تكن تريد 
عن دورة واحدة حول الارض © ولم تدم غير 
م١1‏ دقائق الا أن تاريخ 1١‏ ابريل عام ذا 
الذى قام فيه برحلته سيظل على هر التاريخ 
بوما خالدا يرمر لنجاح الانسان فى غروالفضاء 
بالطيران الكونى فيه وقد قررت الام المتحدة 


تسمية هذا اليوم ب 8 يوم حاجارين » أو (ابوم 
الشباب والفضاء العالمى » حثا لهمم الشباب. 


؟ذا 


ماذا يحدث الآن فى علوم الفضشام 


وعلى الجانبالاخر تزايدتلدى الامركيين 
عقدة التخلف التىبدات بالتخلف عن السو فييت 
فى اطلاق الأقمار المناعية , ولكتهم لم 
يستسلموا لها ؛ بل ملك الرئيس الامريكى 
الراحل جون كيندى 4 زمام الموقف »وتبنى 
تشجيع الابحاث الامركية ووضع لها خططا 
طويلة الأمد تهدف الى هبوط رواد أمركيين 
على القمر في نهاية الستينات . 
انواع الرحلات فى الفضاء 

عندما صعد ١‏ حاجارين » الى الفضاء 
استطاع أن يدور بسفينته دورة واحدة حول 
الأرض . غير أن أول الرواد الامريكيين « الان 
شبرد » لم يستطع ذلك واقتصر عل ىالصعود 
الى ارتفاعات عالية » تسمم بالافلات من 
الحاذبية » ومعرفة تأثير مرحلة العداءمالوزن» 
وأعقبه الرائد الامركى الثانى 7 جريسوم » 
فى رحلة مشابية , 

وبمكن تقسيم الرحلات الفضائية الى ثلائة 
انواع هى : 


رحلات دون مدارية 6 مدارية ‏ وكونية 
أ الرحلات دون المدارية : 


تقل سرعة سفينة الغضاء فيها عن السرعة 
المدارية ( ...رم1 ميل فى الساعة ) » لذلك 
تعجر السفينة عن الدوران حول الارض © 
وتنتسم بقصر مدلها التى قد لانتجاوز بضصع 
دكائق , 


ب الرحلات المدارية : 


عندما تبلغ سرعةالسفينة الفضائية السرعة 
المدارية © بمكنها ان تدور حول الارض فى 
رحلة مدارية» مثل رحلة جاجارين ؛وماتلاما 
من رحلات دامت اياما واسابيعا . 
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ج ل الرحلات الكونية 


عندما تبلغ سرعة السفينة الفضائية سرعة 
الافلات من الحاذبية الارضية والتى تعادل 
٠٠ءية؟‏ ميل فى الساعة » فان السفيئةتخر جح 
من نطاق جاذبية الارض الى نطاق جاذبيةالقمرٌ 
أو الكواكب الاخرى التى تنطلق عليه , 


البرامج الامريكية لغزو الفضاء 
22200 ار العصاه” 


نفذدت الرحلات الفضائية الامربكية » 
والتجارب السابقة لها » وفق مخطط معين 
وضعبه وكالة ( ناسا) (خقخة) بتضمن لاثة 
برامج روعى تدرجها بحيث تخدم نتائج كل 
منها الالخرى © وهذهة البرامج هى 5 


1 ب برنامج سفن الفضاء طران امير كورى) 
( لاتناءناك8 ) 


؟ ب برنامجج سفن الفضاء طراز 3 ابوللو » 
(ملامدم) 


والفضل اللى لا ينكر في دفع هذه البرامج 
برجع للرئيس الامريكى الراحل 8 جون 
كنيدى 4 . فقدعرض مشر وعهعلى الكرنجرس 
الأمريكى فى مايو 117١‏ تحت مضمون (ارسالة 
الفضاعء ») > وأفلح فى التفلب على الاصوات 
المعارضة له والتي كانت تستكثر الاعتمادات 
المرصودة لشروع 3 ابوللو » وهى 88 بليوئا 
مرم الدولارات ٠.‏ 


والحقيقة أن « كنيدى »6 كان متحى | 
للمشروعات العلمية الحديثةعامة “ولمشروعات 
غرو الفضاء خاصة ليشت جدارة الانسان 
الامريكى فى العصر الحديث . 
وكان رائده فىذلك مااستوحاه من الرئيس 
الامريكى الراحل 5 ووزفلت © الذى عمل 
151 


بوصية العلامة « ابنشتين » بدفع عجلةابحاث 
الذرة الى الامام اثناء الحرب العالمية الثالية. 
وثبت أن ذلك كان المنصر المؤثر ف وضع 
نهابية للحرب العالمية الثانية تتمثل فى انتصار 
العلم بتحطيم الذرة . وكان هناك برتامج 
والطائرات الفضائية « الديناصور »© الذى 
توقف بمد ذلك . 


١‏ - بر نامج هيركورى : كان الهدف الاساسى 
فى برلامج « ميركورى » هو اطلاق رائد فضاء 
واحد في سفينة فضائية ليدذور حول الارض ٠,‏ 
وقد كانت الرحلتان الاولى وااثالية رحملات 
دون مدارية ,. ولذلك لم بكد يمر على رحلة 
جاجارين غير ( ؟؟ ) بوها حتى اطلقت السفيئة 
الفضائية الامريكية « الحرية ‏ /! » حاملةاول 
رائد أمريكى 0 الان شبرد ) ق رحلة فضائية 
عمودية مدتها ( 15 ) دقيقة تعرض رائدالفضاء 
خلال خمسس دقائق متها لحالة انعدام الوزن. 
واجرى خلال هذه المدة القصيرة ( .7 )اتصالا 
لاسلكيا وقام بانحاز (/!؟ ) اختبارا وقياسا 
ثم هبط بعيدا عن قاعدة الإطلاق بمسافة 
كيلو مثرا . 


واعقبتها رحلة ! جرسيوم » الامريكى بعد 
شهرين بالارتفاع راسيا الى ارتفاع اكثرغوصا 
فى الفضاء . ولكن المدة لم تدم غير (16) 


دقيقة كالرحلة السابقة لها . 


ولم تبدا الرحلات الامربكية بالدوران حول 
الارض ألا فى .؟ فبراير بالرحلة 
الفضائية الثالثة بواسطة رائد الفغضاء 
« حلين »© . 


وقد تميزت سفن المشروع بشكلها الذى 
يشبه الناقوس » والذى بلغ قطر قاعدته 
سنة [قدام ؛ وبرتفع بطول تسعة أقدام » 
بيئما يعلوه برج الهروب ( 10982" عموهو8 ) 
لسانة و١‏ قدما ) وبذلك يبلعٌ الارتفاع الكلى 
للسفيئة 16 قدما ( ب درلا مترا) . 


ولقد صمم « برج الهروب » ليضمن الرائد 
صاروخ الدفع ف الاطلاق »أو بلغ الست لفيئة 
سرعة دوران عالية اكثر هن المطلوب © ليتم 
هروب رائد الفضاء بواسطة مظلة , 


فك داخل السفينةكان رائدالفضاءستلقى 
على ظهره فوق مقعد خاص بحيث يستمر في 
هذا الوضع أغلب الرحلة ؛ والى جانب بده 
اليمنى اجهزة التحكم فى مستويات السفيئة 
الثلاثئة » اذا رغب فى التدخل فى عمل اجهزة 
التحكم الاوتوماتيكية. والىجائب بدهاليسرى 
حواكم لتشغيل أجهرة « برج الهروب »© »© اذ 
تنطلق اوتوماتيكيا . ومن حوله قراغ يمال 
الفراغ الى يوجدا حول طبار فى نطائرة عادية 
صغيرة . وامامه لوحة الحواكم فى الصوارييم 
العكسية ؛ وفي الضصغط داخل السفيئة » 
والأضواء الدالة على صحةآداء اجهرة السفيلة» 
هذا بالاضافة الى العدادات التى براقبعليها 
العناصر الدالة علىمستوبات السفيئةبالنسبة 
للمدار » ودوجات الحرارة والضفط داخل 
السفينة » وداخل البدلة التى يرتديها ») 
وحواكم اخرى خاصة بالاتصالات اللاسلكية 
واضواء الانذار من أى اخطار . 


كما كان يوجد فى السفينة فتحة بمكن ان 
يشاهد منها اإراقب خط الافق » وأن ينظر 
من خلال جهاز ببروسكوبى الى الارض التى 
يدور حولها . 


وقد كانتالسفينةمجهرة بأجهزة(اتصالات) 
لاسلكية ذات نرددات عالية وعالية حداومالية 
للفاية 4 ومئارات لاسلكية ورادارية يناعن 
على التشال السفيئة عند عودتها للارض . 


كما كانت السفيئة مجهرة بكاميرتين 5اهم 
لتعبوير رالد الفضام ود تسحيطا حركاته اثناء 
الرحلة ؛ وتسجيل قراءات العدادات التى 
أمامه ؛ وبالاضافة الى ذلك كاميرا اخرى .ا 
مم لتصوير خط الآفق . 


مذا 


ماذا يحدث الآن فى علوم الففاء 


ولقد تم وفق مشروع ١‏ ميركورى » اطلاق 
ست وعشرين رحلة فضائية تو ست منها 
بواسطة رواد من اليشر ؛ كما تم اطلاق اربع 
أخرى بواسطة قرود تجارب ؛ أما التجارب 
الباقية فقد تمت بدون ركاب فى السفيئة . 


وكانت أغلب رحلات المرنامج بسرعات 
( دون مدارية ) ؛ والباقى ثم سرعات مدارية . 


وقد كللت بعض هذه الرحلات بالنجاح » 
وفشل البعض الآخر فى تحقيق الغرض منه . 


وجدير بالذكر أن هذا البرنامج كلف 
الولابات المنحدة 4١1‏ مليون دولار » وتكلفت 
الرحلة الأآخيرة وحدها .؟ مليون دولار من 


ذلك الملغ ٠‏ 


وقد اختير لتحقيق هذا البرنامج سبعة 
رواد فضائيين تم انتقاؤهم من بين 9امتطوعا 
كلهم من العسكربين المنض مين الى القوات 
الجوبة والبحرية الامريكية » وهم ؛ 


ب مالكولم سكوت كاربلتر . سه لبروى 
جودون كوبر ٠.‏ ب جون حلين ٠.‏ ب فيرجيل 
جر سوم ٠‏ والتر شيراء ب آلان شبردا ٠‏ 
ب دوتالد سلابتون 5 


ولقد تدرب كل منهم على كيفية تناول 
الطعام فى الفضاء » من الانابيب الخاصة 
المضفوط بها »؛ وكيفية التخلص من الول 
والفضلات اثناء الرحلة »؛ بحيث اصبحتهذه 
التصرفات ميسورة عليهم . كما سمح لكل 
منهم بأن يباشر حياته المائلية عاديا » فكل 
منهم كان متروجا وله أطفال ٠‏ 

؟ سم برنامج حيمئى : يعتبر هذا البرنامج 
امتدادا لبرنامج ‏ ميركووى » © ولذلك فاحيانا 
كان يسيمى « مير كورى ب ؟ 4 , 


فضائية بطير فيها رالد فضاء » فى رحلات 
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مدارية ندوم عدة أيام وكد تصل الى أسبوع 
أو اسبوعين 5 


وتحقيق التقاء مركبة قضاء بها رائدأن 
بأخرى خالية أثتاء الدوران ليلتحمابيعضهما 
وقد قام يدور المركة الخالية في الفضاءمر حلة 
من مراحل الصاروخ 5 اجينا ب ب » اطلقت 
الى الفضاء بواسطة صاروخ (اطلس) لتشتيك 
به اسناى ,شن ااتقيمتن» الع تطلق بسار وخ 
تيتان » ثم تحقق التقاء جيميئى (5 4 لا) فى 
الفضاء بعك ذلك . 


كذلك اختلف برنامج ١‏ جيمينى 6 عن سابقه 
« ميركورى » فى خلق قدرة الاحتمال لدى 
الرواد للبقاء مددا اطول فى الفضاء » 
مع قبادل القيادة بين الرائدين اللذين بها . 
وكذلك عمل تدريبهم على عملية من اعقد 
عمليات الغفضاء وهى التشايك مع جسم آخر 
أثناء الدورآن © مما ستلرم درجة عالية من 
الدقة وقدرة فى التحكم . 


لذلك اختلفت سقينة ١‏ جيميتى 4 عن 
سابقتها ؛ تى حجمها وان لم تختلف عنها في 
شكلها » وذلك لتسع رائدين بدلا من رائد 
واحد © ونظر! لطول مدة بقائهما فى الفضاء 


فد روعى زيادة الحيز الذى يمكن أن بتحركا 
فيه ه 


كما تميزت السفينة بامكان تحكم الرواد 
فى فصلها عن صاروخ الدفع عند اكتشاف اى 
خلل بوسيلة بدوية حسب تقديرهما وليس 
اوتوماتيكيا كما كان متبعا فى سفن مي ركورى . 


ولقد أخجير لبرنامج 2 حيمية 1 3 
رواد تلفضاء هم : 
عم ون تج أدوارد هوايت 
بج اليوت مي 35 ثيل أرمستر ونج 
توهاس ستافورد ب جيسى لوفيل 
ب شارز كوتراد فرأنك يورمان 


- جيمس ماكدو فيت 


زقها 


وتم تدرييهم على الاجهزة المحاكية » التحكم 
فى المناورة وقيادة السفينة فى ظروف ممائلة 
للظروف التى سيواجهونها فى الفضاء ٠‏ 


وبالاضافة الى هؤّلاء الرواد » درب دواد 
اخرون شاركوا في رحلات البرنامج وهم : 


ب ثيل أرمستر ونج ب سير كان 
كولليئر الدرين 


ولقد تم القيام بائنتى عشرة وحلة مدارية 
سفن جيميئى » وكانت الرحلتان الأولى 
والثانية بدون رواد ؛ واعتبارا من جيميئىي - 
9 » حتى ؟! طار فى كل رحلة رائدان , وكان 
قد سبقاشتراك بعضرواد البرنامج فىرحلات 
( مركورى 46 . 


؟ ب برناهج ( أبوللو )) : يعتبر برناميج «ابوللو» 
تسلسلا طبيعيا لليرئامجين السابقين ميركورى 
ثم جيمينى . وقد استهدف متد بدء تخطيطه 
اطلاق سفن فضاء يقودها ثلائة رواد لأجل * 


- الدوران حول الارض فى رحلات مدارية ٠‏ 


وتصوير فوهاته وشقوقه » شكل (19) م 


5 الاقتراب من القمر © ثم هبوط واتدى فضاء 
على سطحه © وجمع عينات من تربته »6 
والعودة بها الى الارض . 


ونظرا لان مدة رحلة كل من هذه الس فن 
تقرب من أسبوعين »© فقد انسمت سفن ابوللى 
سعتها لتستوعب مستلزمات الحياة لشلاثة 
رواد ؛ الى جانب الاجهزة والمعدات اللازمة ٠‏ 


وكانت سفن < ابوللى » تتكون من ثلاثة 
أجراء رئيسية هى : 


جزء القيادة » ويتسع للرواد الثلائة . 
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ماذا يحدث الآن فى علوم الفضاء 


شكل ( ؟1 ) تنتشر الفوعات الثمرية فى كل مكان علي سطحه باقطار متفلوتة , 


1 
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عالم الفكر ‏ المجلك التاسع ‏ العدد الأول 


ب جزء الخدمات ؛ ويتسع لمعدات ولايد 
القوى الكهرباثية ,. وخرانات الوقود »© 
ووحدات الدقع الصاروخية 5 


المركبة القمرية » لتستخدم فى رحلات 
الاقتراب أو الهبوط على القمر . 


وكان رواد الفضاء الثلاثة يستلقون داخل 
جزء القيادة على كراسى خاصة والى جوارهم 
اندار التحكم في أجهزة السفن 4 والى جانبهم 
خزان الاغلية المعلبة والونية والماء » والمغسل 
والرحاض 37 وكان جحزع القادة هو الجزء 
الوحيد الى يستماد بعد نهاية الرحلة 
بانتشاله من المحيط © وبداخله الرواد , اما 
جزء الخدمات فاسطوانى الشكل »© ولغ قطره 
نقس قطر قاعدة مخروط حزء القيادة أى ١‏ 
قدما ) بينما ببلعٌ طوله ؟١‏ تدما ويزن ١١‏ 
طئا , 

ويحتوى على أربعة خرانات للوقود » 
والبطاريات 4 ووحدة الدفع الرئيسسية التى 
تتمثل فى محرك صاروخى يعمل بالوقود 
السائل » ويستعل لتصحيح المسار والمدار 


والناورة . 


المركية القمرية 


استخدمت الركبة القمرية فى الهبوط على 
الغمر + فى رحلة 3 ابوثلو  1١‏ © التاريخية 
وظلت تستخدم حتى نهاية البرنامج بالرحلة 
« أبوللو  ١7‏ »* . كما استخدمت قبل ذلك 
فى رحلة 9 ابوللو  ١١‏ 4 لتجرية الاقترابمته 
حتى مساتة 6ر١‏ كيلو مثرا , 


وقبل ذلك جربت المركبة القمرية فورحلة 
١‏ ابوالو ب ١‏ » ء للتأكد هن طريقة مه 
محركاتها بعد اتفصالها عن السفية الام 2 
وتجرية دوراتها حول !لمر مع اجراء مناورات 
للمعود والهبوط وتغير السرمة » ثم تجربة 
معاودة الالتحام بالسفينة الام مرة أخرى . 
ولقد كانت هذه اخطر مرحلة لآن المركبة غير 


هيه 


مرودة بصواريخ دفع تجعلها قادرة على لعودة 
الى الارض »© كما ان عملية الالتحام نفسرها 
تتطلب دقة بالفة في الاقتراب والمناورة »شكل 
ل 


وجدير بالذكر أن الرواد كانوا بنتقلون 
الى المركبة القمرية عبر انبوبة تصل بين قمة 
جرء الخدمات المخروطى فى السفيئة وبين 
المركبة » زحفا على الركبتين . وكان للمركبة 
أربعة أرجل طول كل مثها 54 سلتيمترا ) 
وله وسادة نصف كروبة للاوتكاز على السطح 


ويبلغ ارتفاع المركبة كلها بعد فرد أرجلها 
مكر] مترا وقطرها 4ر4 مترا ويصل وتنها 
الى ١67.٠.‏ كيلو حرام . وبعرفا جزرؤها 
العلوى باسم « جزء الصعود 6 . ويمكن 
انفصاله عن الجزء السقلى الذى يعرف باسم 
« جرء الهبوط ») وبربط الحزثين أربعةا حزمة 
صاروخية متفجرة . وقد صممت السفينة 
بحيث يتم الهبوط بها على القتمر بواسطة 
تشفيل محركاتحزء الهيوط» لكن عمندمفادرة 
القمر يترك هذا الجرء على سطحه ويعمل فقط 
كمنصة اطلاق لجرء الصعود . 


ولا بمكن للرائدين اللذين يشغلان المركبة 
القمرية الجلوس بها » اذ انها صممت على 
أساس بقائهما داخلها فى حالة وقوف »6بصغة 
مستمرة سواء أثناء العيل أو الراحة أو حتى 
التوم . 


ولقد فثل اطلاق السسفيئة « ابوللى ١‏ » 
واحشرقت قبل الطلاقها من الارض ومات 
روادها الثلائة . واعقب ذلك اعادة :تحارب 
الأطلاق بدون رواد فى ثلاث رحلات . فرحلات 
أبوللى ب 4 »6 5 التى بدات فى نهاية مام/ا3؟ ١‏ 
تمت بدونرواد لاجلتجربة السفينة واجزائها 
المختلفة ؛ وطريقة انتشالها فى المحيطا . 


دشي برنامج ابوللى زودت سفن الفضاءيتظام 
لهروب الرواد وقت حدوث الخطر . ويتمثل 
ذلك فى جهاز داخل برج بملو السفينة » 
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ماذا يحدث الآن فى هلوم العضاء 


شكل ( 1١#‏ ) امرصة القهرية التى هبط بها رائدانفى رحلة أبوللو  ١١‏ على سطح القمر ©» وظلت تستخدم 
حتى رحلة ابوللو ب 97( 


كل 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع .. العدد الاول 


الس ستطيع أن يقذف مركية الفضاء وبداخلها 
روادها الثلائة عند اكتشاف أى خلل فى 
الصاروم وقت الاطلاق , وبظل م الهمروب 
بعلو الصاروخ والسفينة منذ لحظة الاأطلاق » 
حتى التخلص مئه عندما بصل الصاروخ الى 
ارتفاع معين » يطمئن بزوال الخطر عن الرواد 


ورغم أن الغرض الاساسى من رحلات|ابوللو 
ومددها ١4‏ رحلة : كان ارال رواد على القمر 
فقد اطلقت السفن الاولى من هذا النوع بدون 
رواد لتحربتها , 


لمع بدات أول رحلة برواد 4 اعتبارا من 
2 أبوللو ‏ /! 6 وقد تم تدريب عدد من رواد 
برنامج « ميركورى وجيمينى » 4 فى برنامج 
أبوللو » كما زيد عليهم رواد آخرون . 


غير رواد البرتامجين السابقين ؛ رواد الفضاء 
التالية اسماؤهم ؛ 


- آايرلى . 


3-25 أندرس 8 


ب كانينجهام . 


٠ شوكارت‎ + 


الرحلة التاريخية ابوللو ١١‏ : وابرز من سجل 
لهم التاريخ فخر النهر العالمى ؛ بور ضع أول 
خطوات هلى القمر مهندس الفضاء «( نيل 
ارمسترونج 6 وزميله ١‏ الدرين » . فى الرحلة 
التاريخيةالمشهورة «ابوللو  41١‏ .وشاركهما 
قِ هذه الرحلة بقيادة السفينة الام عندما 
انفصلا عنها »؛ زميلهما « كوليئز © , 


وثلاثتهم سيق لهم المشاركة لَى رحلات 
برنامج جيميتى © وقد اختيروا لرحلة «ابوللو 
ب || 5 بعك تحليل خبرالهم السابقة , 


وند بدات الرحلة "1 بوليو 1959 ودامت 
ه؟أ ساعة و "٠‏ دقيقة وانتهت لى )؟ يوليوع 
بينما سجل الحدث التاريخى بوطء سطم 
القمر يوم "١‏ يوليو ٠‏ وقد قام بالرحلة 
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الرواد « نيل ارمسترونج »4 © «١‏ الدرين 6 
وهما اللذان هبطا على القمر بيئما كان يقود 
السفينة الام الرائد الثالث ( مايكل كوليئز 6 
ولقد مكث أول رائدين على القمر مدة ؟؟ 
ساعة » .4 دقيقة وضعا خلالها علم الولايات 
المتحدة الامريكية على سطحه كما وضعا بعض 
الاجهزة العلمية والرموز التذكارية عليه , 
واقد قال نيل ارمسترونج عند اول خطوة 
له على القمر « انها خطوة خطيرة للانسان 
ولكنها خطوة كبيرة بالنسبة للانسائية » وكان 
الهبوط فوق منطقة منبسطة من القمر تعرفف 
باسم بحر الهدوء هادا منها بحمل كبير من 
الصخور والاتربة التى جبعاها منها . وقد 
تم تبادل حديث تليفزيونى بين الرائدين وهما 
على القمر مع الرئيسس الامريكى نيكسسون 
واعتيرت كل دول العالم المتحضر هذاالحدث 
على انه فتح جديد فى التاريخ وتباد'ت التهالى 
مع الولايات المتحدة الامردكية لهذا الانتصار 
العلمى . 


ولقد توالت بعد روحلة « ابوللى ل (١‏ 8 
ست رحلات اخرى انتهت برحلة 2 ابوللى ب 
١١7‏ » فى دسمير؟1997وكان من ابر زالانجازات 
خلال هذه الرحلات جمعمزيد من صخورالممر 
باستخدام السيارة القمرية التى تميزتبكونها 
ذات عجلات يمكن التحكم في كل منها على 
حدة شكل ( 14 ) . وتجمع فى نهاية برتامج 
أبوللى » ما يبلغ من 1/5؟ كيلو جرأما من صخور 
القمر» بالاضافة الى وضع عددكبير من الاجهزة 
العلمية وتركها على سطحه » شكل ( ه١1)‏ 


© © هه 
البرامج السوفيتية كغزو الفضاء 


ظل الاتحاد السوفييتى سباقا فى تسجيل 
الانتصارات فى الفضاء ؛ عاما بعد عام . 
وتميرت هذه الانتصارات فى اوائل الستينات 
بالتفوق على الولايات المتحدة الامريكية ©» ثم 
القلب الميزان بتقدم البرامج الامربكية التى 


301 


شكل ( 16 ) السيارة القمرية اصستخدمت ق تحرلئرواد القضساء فوق القمر لجمع عبتات هن صخوره من اماكن 
.يتم التحكم في كل عجلة من عجلاتها على حدة .وديمكن طى هذه العجلات » لتعود ثانية مع الرواد الىالارض ٠‏ 


ماذا بحدكث 


الآن فى علوم الغضاء 


الك 


كن 


عالم الفكر ب المجلك التاسع ‏ العدد الأول 


شكل ( 15 ) استخدم رواد الفغاء الامريكيون عدداكبرا من الاجهزة العلمية على سطح الثمر من [هيها جهال 
قياس الزلازل على القمر وآجهزة فياس شدة الاشعة الكونيةواجهزة تعكس اشعة ليزر موجهة من الارض لقياس بعد 
القمهر عن الارس بدقة , 


1 


غير أن الاتحاد السو فييتى انفرد بتسجيام 
مدة التصارات فضائية نوعية » تعير عنمدى 
تقدم علمائه ورواده فى تكنولوجيا الفضاء 
وعملياته , 


فقد سسيق العالم اجمع في ارسال الرا 
الفضائى الاول « حجاجارين ») كما ل 
الانتصار العلمى الوحيد بارسال ممثلةالجنس 
الناعم « فالثئينا تريشكوفا »6 فى رحلة من 
أصعب الرحلات الفضائية , 


وقد سبق أمرئا فى تسجيل اول التحام 
فى الفضام بين سفيئتين فضائيتين » وسجل 
أول خروج لرائد الفضاء من سفينته ليمشى 
خارجها وهو مربوط اليها بحيبل . 


وكانت أولى السفن الفضائية التى تحمل 
ثلائة رواد؛ وهى سو فيتية منطرال «فوسخود» 
تحلق فىالفضاء قبل أنسدا برنامج «جيمينى» 
الى تحمل سفنئه رائدين فقط « بسدة 
شهور »6 . 


ولقد تميزت الانتصارات الفخضالئية 
السوفيتية بالتنوع المبنى على الدراسة فقد 
كان احد الرواد الثلائة فى السفينة الفضائية 
« فوسخود  ١‏ » طبيبا » والثائى عالماطبيعيا 
والثالث طيار! كوليا ؛ ولهذا الاختيار وجاهته 
وأسيابه بلا شك , 


كما ثم رواج رائدة الفضاء « فالنتينا » ©» 


من زميلها الطيار الفضائى 2 تيكو لابيف 0 
لدراسة أجيادات الفضاعء © وأاشهماعاتثه على 


ذريتهما , 
وقد انقسبت البرامج السو فيتي ةلل حلات 
البشرية الفضائية الى : 
“د برئامجم رحلات فوستوك- (ع0مغوه7). 
برنامج رحلات فوسخود ‏ (4مطاوه7 , 
# برنامج رحلات سويوز (02«وه8). 


يدن 


ماذا يحدث الآن فى علوم الفضاء 


ورغم قلة المراجع التى نشرت عن هله 
الرحلات فيما بلى : 


١‏ برنامج فوستوك : تحقق اطلاق مستت 
سفن فضائية في هذا البرنامج » بدات اولاها 
بالرائد الفضائى الاول 2 جاجارين » 4وكانت 
كلها رحلات مدارية تحيل رائدا واحدا . 
وقد حملت آخرها « فوستوك ‏ 5 » الرائدة 
الفضائية الوحيدة فالنتينا »© ٠.‏ وتميرت 
الرحلات بالتدرج فى كبر زمن الرحلة وعدد 
الدورات . فقد ظلتث الرحلة الاولى مدةتقل 
عن ساعتين ؛ ولبثئت الرحلة السادسة اقل 
من الا ساعة , 


؟ - برنامج فوسخود : انمت فى هذا البرتامج 
رحلتان » حملت الاولى ثلائة رواد الى الغضاء 
وحملت الثانية رائدين فقط , 


وكانت مدة كل من الرحلتين قريبة من 
1 ساعة » وتحقق فى كليهما نصر ملمى 
نويد . 

فقد تم فى الاولى انطلاق أول ئلاثئة رواد فى 
سفينة فضائية واحدة 6 أما في الثانية فقد 
انطلق ١‏ ليونوف » خارج السنيئة من باب 
فتحة فى جانبها وظل يسبح فى الفضاء وهو 
مربوط الى سفينته بحبل » شكل (5) , 


- برنامج سويوز : بدا البرنامج الفضائى 
السو فييتى الثالث عام 1957 © ومازال 
مستمرآأ الى الان 5 


وتتمير سفن « سويوز » بشكل اسطوانى 
ولستطيع تحمل ديد من الرواد يصل الى 
ستة رواد 0 ولكن للآن لم ترد مدد الرواد 
عن ثلاثة » ووزن السفينة ...50 رطل » 
1 فيهالصميم جديد بتيح بقاءالرواد 
داخلها ندذون ملاس خاصة وندون أغطية 


رذن 


رن 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ المدد الاول 


شكل ( 15 ) سجل رالد الفضاء السوفييتى (اليوتوف)) 
اول سباحة فى الفضاء , 


2 


للراس © ويجد الرائد فيها اماكن للجاوس 
واخرى للقراءة والنوم . 


وقد بدات الرحلة الاولى بكارثة وفاة رائد 
الفضاء فلاديمير كرماروف فى ؟؟ ابريل/19531 
عند ارئطام السفيئة بالارض سرعة عالية فى 
رحلة العودة بعد أن طار فى الفضاء مدة +؟ 
سامة و ه؟ دقيقة . وقد الغيت الرحلة 
( سيوز ‏ ؟» ثم بدات رحلة « سويوز ب 7 » 
في اكتوبر بواسطة رائد واحد ايشا 
هى « ببيريجو فوى » وبقى فى الفضاء مدة 456 
ساعة و اه دثيقة . 


وفى 1١4‏ اير 1955 اطلقت «سوبوز ل ؟6» 
بقيادة « فلاديمير شاتالوف ) ودار حو لالارض 
8 دورة خلال إلا ساعة » وفى اليوم التالى 
أطلقت «١‏ سوبوز ‏ ه »© وفيها ثلاثة رواد هم 
« بوريس فولينو ف واليكس بليسيف و دفجينى 
خرونوف 4 واتخدذت السفيئة مدارا شرب 
من مدار سايقتها (١‏ سويوز ‏ ؟ ») أوجه 156 
ميلا وحضيضه 5؟! ميلا بفارق اربعة اميال 
بين المدارين . ووقتئدك اعتسبر هذا الاقتراب 
نصرا علميا كيرا ومقدمة لدراسة التحام 
السفن فى الفضاء . وقد اخلثت المسافة بين 
السفينة تتناقص حتى بلغت ميلين . ثن انجر 
التحام (( سولول سا 4 ) كهدفا أبحابى 
بسووز ع ه » كهدفا سلبى بواسط ةحاسب 
الكترونى كان مثبتا فى الاولى حستى أصبسحم 
الفاصل بين السفينتين .ا؟؟ مثرا واكمل 
الالتحام بالتحكم اليدوى. وقدظلتالسفينتان 
ملنحمتين مدة اربع سامات وقامتا بعمل 
مناورات لتأكيد عملية الالتحام . كما قام 
ألرائدان « بليسيف وخروئوف » بالسباحة 
خارج السفينتين مدة عشر دقائق؛ ثم انفصلت 
السفيئتان عن بعضهما وتبادل الرواد أماكنهم 
فى السفينتين وعادت « سويوز ب 4 » الى 
الارض يوم ١7‏ ناير وبها ثلاثة رواد » بيئما 
عاد فولونوف بمفرده بالسفيئة 2 سويوز بت 
© ؟ فى اليوم التالي وهبط على بعد ..ه ميل 
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ماذا بحدث الآن فى علوم الفضاء 


من السفينة الاخرى . وفى !1 اكتوبر من 
عام 1155 واليومين التاليين الطلقت سفن 
(١‏ سويول 1 ) سويوز ب 1 4 سويوز -80 » 
ساعا لتكوين ( محطة فضاعم »6 وقد بدا اطلاق 
سويوز س 5 من قامدة بايكونور فى وسطآسيا 
واتخذت مدارا أوجه (؟؟؟ كم ) وحضيفضه 
) كما كم ( وكان بالسفينة رائد الفضاء 
١‏ جورجى شونين ؛ ؛ « فاليرى كوباسوف » 
وأهم ما أنجرته الرحلة استخدام نظم الملاحة 
القصورية ونظم اللاحة الفلكية فى توجيه 
السفيئة واختبار لحام اللعادن في الفضاء تحت 
حالة انعدام الوزن ٠‏ 


وفى ؟! اكتوبر 11354 الطلقث « سويول ب 
7 » من نفس القاعدة الفضائية وبها ثلاثقرواد 
هم « اناتولى فيليفتشتكو »؛ وفاديلاف فولكوف 
وفيكتور جورياتكو 4 . عمل الاول قائدا 
والثانى ملاحا والثالثك مسجلا للظواهر العلمية 
ومتابعة الاتصالات ©» وقد قامت السفيئة 
بالمناورة فى الفضاء ورصد الاجرام السماوية 
ودراسة تغير اضاءة بعضص النحوم ودراسات 
أخرى عن الشمس . وطارث فى تشكيل شديد 
القرب من « سويوز ‏ 45 , وفى اليوم التالى 
اطلقت « سويوز ‏ م »© وكان بها الرائدان 
« شاتاالوف ؛ واليكس بليسيفا 4 وكونت 
السفن الثلاث تشكيلا فى الفضاء وكان قائد 
هذا التشكيل الرائد شاتالوف . غير أنالسفن 
لم تلتحم ببعضها ولكنها جربت التحكي في 
المناورة الى درجة بلغت_أ- من الثالئية » 
وكان الرواد يرون بعضهم فى السسفن الاخرى 
بالمين المجردة ؛ وامكن أنيقوم رواد كل سفيئة 
بتصوير السفينتين الآخر بين : واستخدم 
رائد الفضاء ١‏ شوئين ») لى سويوز ‏ 1 جهاز؟ 
جديدا للحام المعادن فى الفضاء بدون لهب : 
وبدات رحلة عود: السفن الثلاث فيما شسسه 
الظاهرة أذ هبطت سويوز ‏ 6 قفرب مديئنة 
( كراجائدا ) بوسط آسيا يوم ١5‏ اكتوبر » 
وأعقبتها ٠‏ سويوز ‏ 7 » فى البوم الثالى فى 
موقع يبعد 5؟ كم عن الاول ٠‏ وفي اليومالثالث 


6 


لكان 


عالم الفكر ب المجلك التاسيع ب المدد الاول 


هبطت سويول ل مم ود احتفل قادة وزعماء 
الاتحاد السوفييتى بالرواد فى الكرملين » ومنح 
كل منهم النجمة الذهبية . 


وى اول يونيو .110 اطلقت « سويوز ب 
؟ 5 وبها الرائدان ١‏ الدريان نيكولايف وفيتالى 
سفاستيانوف © بفرض دراسة تأثير بقاء 
الرواد فى الفضاء مددا طويلة . وقد ظلت 
السفيئة 18 يوما حتى هبطت يوم 2١‏ يونيو» 
وبذلك سجلت رقما قياسيا لطول مدة البقاء 
فى الفضاء . وقد أظهر السوفييت عملية 
الهبوط على شاشات التليفزيون لأول مرة . 


ثم بدات فى 58 ابريل 1إ9! الرحلة 
للسفينة « سويوز  ٠١‏ » ويها ثلائة رواد هم 
« فلاديمير شاتالوف » واليكس بليسسيف »6 
وروكا فيشينكو ف » الى مدار قريب منالحطة 
الدارية ( ساليوت ,ب )١‏ التى كان قد سبق 
اطلاقها قبل ذلك بأربعة ايام . وقد اتخذت 
مدار! أوجه ؟؟1؟ كيلو مترا وحضيفضه ..؟ 
كيلى متر © وكالت تتم كل دورة من دوراتها 
كل ١دخلم‏ دقيقة . وقد تم الالتحام بين 
السفينة والمحطة المدارية ودام لمدة خمس 
ساعات ونصف © وكان ذلك أول حلقة في 
جهود بناء 8 المحطات الفضائية © الكبيرة , 


لم لحقت السفينة «سويوز ب 41١‏ بالمحطة 
الدارية نفسها « ساليوت 9ب ١‏ »© فى 5 يونيو 
للأة ا وهى تحمل ثلاثة رواد هم ( جورجى 
دوبر فلو لسكى؛ و فيكتورياتسييف »وقلاديلاف 
تولكوف » وقد ظل الرواد بعد انتقالهم من 
السغينة الى داخل الحطة المدارية « ساليوت 
ل ! # هدة 9 يوما » وآثذاك كانت هذه 
اللمدة اطول مدة قياسية لبقاء الرواد كىالفضاء 
عواة بن الامريكين او السو فيه وبهد 
انجاز عديد من التجارب العلمية المتقدمة عن 
آثان اتعدام الوزن »؛ وانواع جديدة من اللاسن 
الفضائية »؛ واستزراع النباتات بدون تريقمن 
أهيها البسل والكرئب 2( والتقاطب صورعديدة 
الارض » ثم بدأ الرواد رحلة العودة الى 
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الاأرض . غير أله فى نهايةرحلةالعودةاستعدادا 
للببوط حدث خلل فىاجهرة الضغط بالسفيئة 
ادى الى وفاة الرواد الثلاثة داخل سقينتهم, 
وقد تسبب هذا الحادث المشكوم فى وقفة 
197 عند اطلاق الرحلة الثالية 3 سويوز ب 
؟| » . وتوالت رحلات سويوز حتى سجلت 
الرحلة « سويوز ‏ 56 »4 فى قبراير لاوا » 
وبيدو أن البرتامج لم يتوقف بعد ٠‏ غير أن 
هم انجازات البرنامج هو تحقيق الالتحام 
باللحطات المدارية من طراز ( ساليوت ) 
( مأدولد5 ) والتى أطلق منها حتى بونيو 
6 المحطة الخامسة ( ساليوت - ه8 )1 . 
ولقذد سجل رائدا « سويوز /197 6 فى يثاير 
هذ مدة بقاء فى الغضاء بلغت ( .” ) يوما 
قضياها فى « ساليوت 6 »4 وحطي رائدا 
« سويوز ‏ | » هذا الرقم فى مابو ه/ا5ا 
بالبقاء في نفس المحطة المدارية مدة ( 67 )بوما 
كما تدرب رواد بعض رحلات سويوز على 
السباحة فى الفضاء واجراء التجارب اللازمة 
لرحلة الوفاق السوفيتية الامرركية المشتركة 
التى تمت فى يوليو هل/إاا . 


© © © 
مرحلة غزو الكواكب 


حلة حديدة 


- ٠ 85 


بعد أن خطط العلماء لهبوظ رواد الفضاء 
على القمر »© وقبل ان يتحقق هذا الحلم » 
بدات أبحاث الفضاءتاخل بعداجديدا فىاواسط 
الستينات »© بتوجيه سقن الفضاء ال ىالكواكب 
القريبة . وبذلك أصبحت الحلبة الجديدة 
للجهود الفضائية » هى رقمة المجموعة 
الشمسية التى تضم الكواكبه الثمانية اخوات 
الارض بواسطة سفن الفضاء بدل الاقمار 
الصناعية . وقد الفردت روسيا وامريكا 
بالتيارى فى اطلاق سفن الفضاء 4 لكنهاليست 
فى مثل غرارة الاقمار الصناعية لانها اكبر 


حجما 2 وأاثقل وننا وتبقى ف الفضاء عدة 
مثات من الايام حتى تدخل فى مجال جاذبية 
كوكب أو تستطيع أن تدور حوله . 
سلاسل من سفن الفضاء 

للتفرقة بين الاقمار الصناعية وسفن 
الفضام سهل علينا تعر يف الاقمار الصنتاعية 
بأنها « توابع »4 (فهنتلاء1ةة) تتبع 
الأرض فى حركتها ؛ شأنها فى ذلك شأن «القمر 
البدر » » وتجوب الفضاء القريب منها والذى 
لا يتجاوز القمر ؛ ولا توغل فى الفضاء البعيد. 


اها سفن الفضاء فتعمل فى آماد ابعد في 
الفضاء ( البيكوكبى ) » ولا ترتبط بالارض 
فى دورانها »؛ بل ترتبط بالقمر أو بأحد 
الكواكب . 


تساين استر اتبجبة غزد الفضاء 
م ل 0 


تقتصر حلبة استخدام سقن الفضاء على 
الدولتين الكبيرتين أمريكا وروسيا ؛ ومن 
العسير الفراد احداهما بقصب السبق © اذ 
لا نكاد بتحقق لاحدهما نصر » حتى تلحق 
بها الاخرى , 


غير أن الدارسين لما تحقق فى كافة انش_طة 
غزو الفضاء ) يدركون أن كلا من الدولتين 
لهسا استرائيجية خاصة ترسمها سياستها 
العلمية » وتحققها تجاربها فى الغضاء . 


وبعد السيل المنهمر من سلاسل الاقمار 
الصناعية للقياسات العلمية » اتخلت كل 
ملهما خطا مستهلا لاس تخدام الاقيار ف 
الاغراض التطبيقية ٠‏ وبدا التباين واضحا 
في الاغراض المرسومة لرحلات الفضاء الكوئية 
بدون بشر ؛ ثم برواد من البشر . وبصح القول 
أن الاستراتيجية الامر بكية لفزو الفضاء 
استهدفت الوصول الى القمر ؛ والرسو عليه 
برواد؛ ثم التحرك فوق سطحه لدراسةتعميره 
واقامة المستعبرات عليه . 


لا 


ماذا يحدث الآن فى علوم الفضاء 


بينما رسمت الاستراتيجية السو فييتية 
لتحقيق التصارات نوعية فى الفضاء » تحقق 
المريد من الدراسة والاستقصاء عن طبيمفة 
سطح القمر وطوبوغرافيته ) وجوه . 
تحد سوفييتى اسمه لونا 

وفى الوقت الذى انطلعت فيه اشهر رحلات 
برنامج ابوللو الامربكى » وهى رحلة « ابوللو 
ب 11» ؛ ليهبط منها أول رائدين على سطح 
القمر وبحضرا عينات من صخوره نحصد 
السوفييت قد اطلغوا احدى سفئهم « لونا 
1١‏ » لتدور حول القمر » وتحط عليه فى 


صعصمة م 


وقد دارتث « اونا ب 616 ده مرة حول 
القمر قبل ان تحط عليه على بعد ..0 ميل 
من بحر الهدوء الذى هبط عليه رائدا « ابوللى 
١١‏ » ؛) ولوقفت عن آداء مهمتها . وبعد 
أكثر من عام تقريبا تكشف للعلماء سر لم بذع 
فى حيئه ؛ وهو أن ١‏ لونا ب 1١‏ » لم تكمل 
الشق الثانى من مهمتها . ذلك انها بعد أن 
قامت بتصوير الاماكن التى هبط عليها رائدا 
الفضاع الامريكيان ٠‏ تحطمث عندما حطيتعلى 
القمر ؛ لان رسوها لم يكن برفق ٠‏ وكان من 
المقرر أن تعود الى الارض قبل عودة الرواد 
الامريكيين ومعها بعض من صخور القمسر 
اتسجل كولها اول سفيئة فضاء تهبط ملى 
القمر ثم تعود منه ببعض تربته » ولتسجل 
أيضا برهانا صامتا يقول للعالم نحن ابا 
نستطيع العودة من القمر ببعض صخوره كما 
فعل رواد امريكا » بدون جلبة وبدون هذه 
الملابين التى انفقوها . غير أن مهمة « لوناآ 
» لم يكتب لها النجاح مندما ارتطمتبسطم 
القهمر ولحطيمت ٠,‏ 


غير ان « اونا ١6#‏ 4 حققت نفس المهمة 

وجمعت عينات من صخوره وعادت بها الى 
الارض بعد أن حققت ما لم تونق « لونا ‏ 
1 4 في عمله , 


ا 


رلكن 


عالم الفكر ‏ المجلك التاسع ‏ العدد الأول 


وبعد أكثر من عام وفى ٠١‏ نو فمير 4111/1 
اكتملت حلقة اخرى من حلقات التحدى 
الصامت © فقد حطت « لونا ‏ /إا1 4 على 
القمر فوق منطقة « بحر الامطار » الذى بتميز 
مركبة قمرية ضخمة الحجم وذاتية الحركة 
اطلق عليها ١  دوخنول ١‏ » 4؛ ومن العجيب 
أن 9 لونخوذ » اثرلقت من باطن السفينة فوق 
« كوبرى © برز من داخلها وانثنى فوق سطح 
القمر؛ فتحركت عليه بسهولة» رفم أن حجمها 
وشكلها يكاد يعادل ويشابه 9 بانيو 6 الحمام. 
وظلت « لونخود 5 التى كانت مطلية بلون 
ابيض ‏ لتسهل مراقبة حركتها ‏ نتجول على 
سطح القمر نوق ثمانى مجلات معدنية بتحكم 
من الارض . تذهب فى اتجاه ) ثم يتحكم فيها 
لتتوجه الى اتجاه آخر . فقد كانت حصركة 
كل عجلة من عجلاتها الثمانى مستقلة عن 
العجلات الاخرى ») وكان يتحكم فى حركتها من 
الآرض طاقم بتكون من خمس رجال . كل 
منهم له مهمة مستغلة عن الآخرين . وتالف 
الطاقم من قائد » ومرشد » ومهندس »؛ وملاح 
ولاسلكى» وكانت أمام كل هنهم أجهزةمحاكية 
لاجهزة المركبة لولخود ليستطيع متابعةحركتها 
والتحكم فيها 4 وظلت المركبة فىرحركةوتجوال 


مابفوق على ١..‏ ساعة »© بينما المحطات 
الارضية تستقبل منها الصور 4؛ عن سطح 
القمر » وخاصة المناطق التى وطثتها عجلات 
المركة . 


وخلال الليل القمرى الذى يدوم ١5‏ يوما 
انسدل على المركبة غطاء عازل ليقيها البسرد 
الذى تهبط درجة الحرارة فيه الى (-.10) 
ذروحة وريه ...واد عطاقو التجعم “دري 
بالمركبة الى تجويف من تجاويف القمر )لتبقى 
فى حالة « بيات ليلى » وتوقفت أجهرتها عمسن 
العمل . ثم عاودت نششاطها على فتراتمتقطعة 
طوال احد عشر شهرا ف ١‏ اكتوبر ا/ا5[ , 


وبذلك حققت « لونخود ) حلقة فىالصراع 
الصامت على سطح القمر » لتكون كرد 
سوفيتى على الامريكيين عن سياراتهم التى 
تتجول على القمر » شكل (/11) . 


وتواات حلقات الصراع الصامت بعد ذلك 
حتى اطلقت السفيئلة « لونا ب .؟ » فى ه6١‏ 
فبراير 1111 وهى مزودة بمثقاب ميكانيكى 
يستطيع أن ينفذ فى تربة القمر وقد امكن 
للمثقاب أن يعمل لمدة ( .” ) دقيقة ) عادت 
بعدها سالمة الى الارض حاملة بقايا من 
نواتج الحفر ٠.‏ 


شكل ( 19 ) الحلت المركبة السوفيتية لونخود تتحرناعلى 
فيه ل. 


سطع القمر بتحكم من الارض وليس فيها بشى . 


وعكف العلماءعلى تحليل مااحضرتهالسفينة 
من أعماق القمر © ليضيف الى معلوماتهم 
جديدا بعد ما علموا عن صكخور سطحه مما 
أحضرته ١‏ لونا !| »6 . ومن بعد « لونا ل 
٠؟‏ » انطلقت « لونا  5١!‏ »4 فى ينايبر 1999 
لتواصل سالسلة سفن الفضاء التى تستهدف 
دراسة سطح القمر والفضاء المحيط به . 


المربخ ٠٠٠‏ لاذا ؟ 


لم بحظ كوكب من كواكب المجيوعة 
الشمسية بمثل ما حظى به كوكب المريخ من 
اهتمام ؛ سواء من المتخصصين أو عامة 
المراقبين ٠‏ 


نقد سحت حوله الاساطير» وتخيل تلاميل 
المدارس الصفار بعض الاحياء ذات الاشكال 
العجيبة عليه ورسموهها فى كراساتهم . 


وحبك كثير من الادباء قصصا ورواياتعن 
غزو سكان الريخ لاعل الارض »© وانزالالدمار 
بهم . ومع حلول عصر الفضاء » تركزتأغلب 
صفن الفضاء » لتدور حول هذا الكوكبالذى 
براه علماء الفلك من خلال مراقبهم ذا لون 
يعيل الى الاحمرار ولذلك سموه ( الكوكب 
الاحمر » © واهل علماء الفلك اتنفسهم أولوه 
عنايتهم ) لانه يلى الارض مباشرة في البعد عن 
الشمس فضلا عن انه يتم دورتة حول محوره 
ف مدة تقرب من يوم الاأرضص ٠‏ وتراه دائما 
تام الاستدارة بينما يتم دورته حول الشمس 
ف ( 1417 ) يوما أو ما يقرب من عامين من 
أعوام الارض . ونظرا لا يحيط به من جو 
شفاف » ققد تمكن العلماء من رصد كثير من 
تفاصيل سطحه منل مهد جاليليو ٠‏ وقد طلم 
على الئاس بعض العلماء من أشهرهم الفلكى 
الابطالى ٠‏ شيباريلى 6 والبريطاتى « لول 0 
بقول خلاصته ان على سطح المريخ شسبكة من 
القنوات ذات تصميم هندسى فيه سمات من 
التمائل , 


بخءخق 


ماذط يحدث الآن في علوم |أعضاء 


وبرجح انها قد تكون شبكة لقنوات الرى 
صنعها عقلاء سسكنئون الريخ ويعمرونه وقوى 
مني هذا الزعم ما لاحظه علماء آخرون من 
اختلاف لون بعض المساحات الواسعة على 
المريخ وعزوا ذلك الى جنى بعض المحصولات 
الرراعية التى تفديها شبكة قنوات الرى . 


وقد أبد هذه الظنون حقيقة ان المربخ 
يتعمع يطاقيتين بيضاوتين . فوق 'قطبيهة + 
قالوا أنها .جليد متحمد ؛ اذا ما ارتفعتدرجة 
الحرارة تشتحسر المسافة الميضشاء فيتصهر 
عقلاء الريخ . 


ماربئر تهنك اسرار اريخ 

بدات امريكا منك عام 1551 فى توجيه 
سفن فضاء من طراز (ماريئر0 (62صتعة34) 
الى كو كب الرخ لتجميع المعاومات عن سطحه 
وجوه؛)وتبين تفاصيل طوبوفرافيته وتصويره. 


وحتى عام 199/1 كان قد ثم اطلاق تنسع 
سفن من هذا الطران باء أثئان ملها بالفشل » 
ووجهت أثئثان .هما « ماريدر ب ؟ » و «ماريئر 
ل 5ه »© الى كوكب الرهرة 6 بينما توالت 
سفن « ماريئر ب ؟ »6 حتى ١‏ ماريثر ا 5 6 
الى الدوران حول هذا الكوكب . ثم اطلقت 
« ماريئر ‏ .| »فى نوفمبسر 159/9 الىالزهرة 
وعطارد معا , 


ولعله من اللازم ان ندرك ان مثل هصلهة 
اللسفن تقطع ف هذه الرحلات ملابين الكيلو 
تحر اك تحني تسرب جين ييا ل بهاذ با لو ري 
وتصبح قادرة على مداومة الدوران حوله . 


وعلى سبيل المثال فان السفينة 2 مار شر 
5 »© التى بدأ اطلاقها يوم 8م؟ توفمير عام 
15 ظلت تنتحرك فى الفضاء مدة م؟؟ بوما 
لتقطع خلال هذه المدة م؟؟ مليون هيبل 
( - 07 مليون كيلو مثر ) ؛ حتى أصسيحت 


15 


"1 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ المدد الاول 


عن امسن م لاع عل طن ارين ا ان 
توالى الدوران حوله وتلتقط الصور لسطحه 3 


وقد زودت سقن « ماريئر » باجهزةتصوير 
تليفزيونية واجهرة تسجيل وقياس للاشضسعة 
تحت الحمراء وفوق الحم لبتفسحية وبذلك| اصح 
آلاف الصور الأخوذة لط المريخ على 


مدارات مختلفة , 


وقد احاطت ملابين الصور التى التقطت 
لسطح ألريخ »© بكثير من الافتراضات التى 
ظنها العلماء عنه ٠‏ ويمكن الثول أن تطابق 
هذه الصور ينظام 3 الموزايك 4 وقد وضع 
أمام العلماء خرائط كاملة عن سطح الكوكب 
كله 4 وعرفت كل معالمه من جيال ووديان 
ونوهات وشقوق وقئوات واخاديد . 


وقد برع فى تفسير هذه الصور العالم 
الامريكى 7 دكتور هارولد ماسورسكى » 
الشرف الجيولوجى على مشروع ماريئر وقد 
أعطى تفسير! منطقيا لعديد من هذه الصور » 
وخاصة تلك الأخوذة من ارتفاعات عالية . 
وأهم ما خلص اليه هو وجود « عراصف 
ترابية » تشحرك على سطح المريخ » فتحجب 
معالم المناطق التى تسبح قوقها . 


فاذا اتقتشعت السحابة الترابية وضحت 
تفاصيل ماكانت تحجبه . وبذلك وضحسبب 
المساحات الداكنة التى كانت ترصد علىالمريخ 
والتى طن يعضهم انها مساحات تكسوها 
الحصولات النباتية ., 


كما تكشف وجود عديد من الشقوق على 
سطح الكوكب تمتد فى تمرج لمسافات طويلة 
بعضها زاد عن ...8 كيلو متر ويمضلها 
بلغ عمقه ستة كيلو مترات »2 وليس فى أى 
منها قطرة ماء . وتظهر الصور أن الشقوق 
تتقاطع لتكون شبكة توجد بينها فوهاتدائرية 
تمائل الفوهات القمرية » شكل (18 ) . 


11 


كما أوضحت الصور أن على المريخ براكين 
بمضها ثائر الى الآن تتصاعد هنه الحمم » 
وبعضها خمد منك ملانين السئين »© وتراكيت 
حول فوهته ( اللافا ) في حلمات © وتميز 
منها بركان ١‏ نيكس أوليميا » فوق جسل 
بلغ قطره ..ه كيلو مثر . 


وهناك اثار واضحة اشار اليها 
«#مارسورسكى» تدل على أن اللماء كان مواجودا 
برها ما على المريخ ثم انحسر ؛ كما ان هناك 
مناطق تظهر آثار؟ واضحة لسقوط الامطار » 
وأخرى تيدو فيها آثار لعوامل التعرية »شكل 
( 156 ). 


كما احتهد عالمان آخران هما الدكت_ورات 
« ساجان وبولاك » في العثور على مساحات 
مغتاطيسية على المربخ » تتميز بشدةجاذبيتها» 
ورجحا ان يكون السيب ق ذلك تركيز بعض 
العادن تحت السطح نتيجة لسقوطا شهبب 
اونيازك وغوصها فى اعماق التربة . 


وقد ثبت أن انخفاض درحة الحرارة عند 
قطبى الربخ لا يحمل هناك فرصة لدوبان 
الجليد الذى يظهر على هيئة طواقى بيضاء 
عند القطبين . شكل (0 5.0 ) 


فينوس تدور حول نفسها 

كوكب الزهرة ( وتاصولا) .هو ثائىالكواكب 
بعدا عن الشمن © وتعد المسافة بينه وبين 
الادرض أقل من تلك التى بين الارض والمر بم» 
بل تكاد تقترب من نصفها حيث تبلغ فى 
متوسطها در ١ع‏ مليون كيلو مثر . 


وقد بدأ اهتمام السوفييت بهذا الكوكب 
فى مرحلة ميكرة منل فيراير عام 151١‏ حيث 
صمموا سلسلة مقن الفضاء السماة ياسم 
الكوكب نفسه. وقد افلحت السفيتة «فينوس 
.5 4 فى الانطلاق يوم ؟١‏ لو قمير 1558[ © 
واصبحت على بعد ...ر؟؟ كيلو متر من 


نف 


ماذا بحدث الآن فى دلوم النضاء 


شكل ( 1١‏ ) طبيعة سطح الكريخ انه ملىه بالشسقوق والفوهات والبراكين , 


51 


نف 


عالم الفكر . المجلك التاسع ‏ العدد الأول 


شل رجوع 


دليلا على وجود دياح وقواة , 


1 


ندل 


ماذا يحدث الآن فى علوم الفضام 


شكل ( ,؟ ) اوضع دكتور هاسورسكى آن الطوافىالبيضاء على 3طبى المريخ فى حفيقتها ثلوج متجمدة لا تلوب 
لانخفاض درجة الحرارة , 


انلق 
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عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الارل 


الكوكب فى 97!؟ فبراير 1955 . وتوالت سفن 
فينوس حتى 7 فينوس 8 » التى اطلقت فى 
مارس 5 ٠.‏ وكانت تعتمد سفن فيئوس 
فى توجيهها على استقيال ضوء الششمسىوبعض 
النجوم اللامعة, حتى خلص العلماءالسو فبيت 
الى أن كوكب الزهرة يحتفظ حوله بفلاف 
جوى شديد الحرارة 4 وان كثافة هذا الثلاف 
اكبر من كثافة الفلاف الجوى للارض بمقدار 
٠‏ مرة ء, وأن درجة الحرارة اثناء الثهار 
تترأوح بين ./!؟ و .م4 درجة مشوية © بيئما 


تعراوح درحة الحرارة أثناع الليل بعن قلاع 
5ه درجة مثوبة 55 


كما كشفت تسجيلات السفن عن أن 39 
من جو الزهرة يتكون من غاز ثانى اكسيد 
الكريونئ 4 كز نيتروجين © بز اوكسجين » 
١‏ بر بخار ماء . كما وجدت آثار طفيفة من 
غار النشادر . وكشفت قياسات الشربة عن 
أن سطح الزهرة كجراليت الارض وبحوى 
إر يوتاسيوم » وآثارا من اليورائيوم » 
والثوريوم . 


ولكن السوفييت يمموا وجوههم بعد ذلك 
شطر « المريخ 6 حيث توالت سلسلة سفن 
فضائية جديدة تحمل اسم الكوكب نفسه 
مأرس # وقد لجح هن هله السلسلة 
( مارس ‏ 7 ) الذى هبط برفق فوق الريخ 
بواسطة مظلة فى ؟ ديسمير 191 . وبيدما 
اطلقت « مارس ب © » فى توليو 37 ولم 
يمض فير اسبوعين حتى انطلقت « مارس ب 


43 فى اقسطس 1119/9 . 


ولا يفوتنا أن نقرر أن الاتحاد السو فييتى 
اطلق فى الستيتات ملسلة سفن فضائية 
من طراز «زوند؟ ( تهمج) استهد قتامراضا 
متعددة منها الدوران حول القمر © وتجربة 
الطيران البيكوكبى الطويل الامد » واستخدم 
محطات ذات نوع جديد هى 8 محركات 
اللازما » . وكاتت احدى سفن سلسلة 


لفق 


( زولك ») وهى « زولد © © موحيهية الى 
كوكب المريخ . وقد توقفت عن العمل فىمارس 
بعد اطلاقها بحوالى ثلائة شهور . 


رسالة الى الشترى 

ملكت أمريكا زمام المبادرة 4 بالسبق الى 
فزو كوكب المشترى قبل روسيا . ذلك أنها 
فى " مارس 199/5 بادرت الى اطلاق السفينة 
الفضائية « بيوثير ١١‏ » (10-تععمم1ط) 
الى هذا الكوكب الذى ببعد عن الارضمسافة 
متوسطها 558 مليون كيلو متن , ويتميلز 
المشترى بأنه اكبر كواكب المجموعةالشمسية 
قطرا وبالتالى حجما » اذ يمكنه ان يبتلع 
بداخله ١١. ١‏ » أرضا . كما اله بحتفظ 
لنفسه بأكبر عدد من الاقمار التوابع »4 اذ أن 
له ؟1 قمرا . 


كما يتميز بتحرك بقع كبيرة على سطحه 
ذات الوان متغيرة بين الاحمر والاصفر والبنى» 
وقد رصدت هذه البقع فى حوكة سريعة وهى 
تقطع قرص الكوكب المرئى لراصد الارض ىق 
اقل من خمس ساعات © ولدذلك رجم كشير 
من العلماء أن تكون هله البقع نوعا من السحب 
لغازات غير بخار الماء كالميئان أو النشادر . 


ولقد انطلقت « بيونيي ب 1.١‏ »© لتقطع فى 
الفضاء هذه المسافة الساسعة ولتبلغ مجال 
جاذبية المشترى حتى بعد ...ر.؟١‏ كيلو 
متر هن سطحه ) بعد رحلة مدتها ؟؟ شهرآأ 
في الفضاء . 


وكان الغرض الرئيسى من هذه السسفينة» 
هو تعصوير سطح الكوكب من قرب »© لتبين 
معالمه . بالاضافة الى تصوير حركة اقماره 
الاثنى عشر وهي تدور حوله » قبعضها يدور 
فى نفس اتجاه سائر اقمار الكواكب الخرى » 
بيئما يشل البعض الآخر عن ذلك ويدور فى 


الاتجاه العكسي . 


ولا شك ان السبب فى مبادرة امربكا الى 
القفر نحو كوكب « الشتري »6 ( معانمنا0) 
هو تخر الوقت الملاسب لتفادي حزام 
« الكوركات ٠)‏ (ؤلامتدف) الذي يمع بين 
الارض وبيئه حتى لا تتعرض السفيئة 
«سولير ا .1 » لخطر الاصطدام باحدها . 
وقد حملت السفينة رسالة على لوحة معدنية» 
لتسقط برفق فوق سطح الكوكب »؛ لاي عقلاء 
عليه » ولفة الرسالة هي الرسم المعبر يتمثل 
فى ذكر وانثى وبجانبهما مستطيل يشير الى 
نسبة حجم سكان الاوض الى حجم السفيئة ‏ 
ورسم للرة ابدروجينفحالة تفير ؛ ومسقط 
لكواكب المجموعة الشدمسية وتسلسل بعدها 
الكواكب عن الشمس ؛ ويمتد الى اللشستري 
الذي بحتل الترتيب الخامس فى هذا 
التسلسل . وتعد هذه أول رسالة من اهل 
الارضى لسكان الكواكب الاخرى؛شكل (71). 
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ماذا بحدث الآن فى علوم الغضاء 


وبعد ذلك انلتت 9 بيوئير  1١‏ »الى 
كوكب زحل (معلطة5) 
هذه السفيئة تصل الى الارض فى لو فمبر 
50 © 


رتد بدات صور 


اللحطات المدارية أو الاستراحات الفضائية 


لم تكن المسافة الى القمر الا بضعة آلاف 
من الكيلومترات 4 ولكن المسافة الى أي من 
الكواكب 4 فلغ هدة ملابين من الكيلومترات , 
ولذلك تخيل الفثنانون منل أمد بعيد » محطات 
الفضاء مكوئة من عدة آحراء » سيعمل رواد 
المستقبل على تجميع اجزائها فى القفضام . 
ليستريح فيها الرواد » أو يتبادل بها أطمم 
الرواد ليلموا بالراحة او يترودوا بالصواريخ 
الدافعة » أو الوقود او الاوكسجين او الطعام 
أو الشراب أو اللاسن . 


شكل ( !١؟‏ ) حملت السفينة « بيوني ب 1١.‏ » أغرب 
رسالة هن أهل الارص الى كوكب السترى واعتمدت غلى 
لغة الرسم التى يمكن ان يقهمها اصبحاب قدر محدود من 
الذكام , 


5116 


علق 


هالم الفكر ب المجلك التاسيع ب المدد الاول 


من ذلك د تمكثنا تصور أن الطريق الى 
الكواكب سيكون على مراحل ؛ أو على قفزات 


لذلك كان من المنحزات المبكرة فى عصر 
الفضاء » خروج بعض الروأد من سقنهم 
والسباحة فيه ؛ ولم كن الهدف فى حد ذاته 
السباحة وحدها ؛ بقدر ها كان تجربة قدرة 
الرواد على القيام بأعمال ومهام مختلفة 
أثناءها . فبعضهم كان يكلف بتثبيت اجزاء 
ميكانيكية في جدار السقينة » وبعضهم كان 
كلف بتجميع اجزاء أخرى مسع استخدام 
أدوات ومعدات ميكائيكية خاصة تمهيدا 
لتجميع المحطات الفضائية . واكتملت التجارب 
بمحاولة قام بها احد الرواد السو فييت 
١‏ شونين 4 لى احدى رحلات « سيوز » أذ قام 
يلجام للمعادن داخل سفينته بدون استخدام 
لهب . والفرض ولا شك واضح ألا وهى 
التمهيد لتجميع احزاء الحطات فى المستقبل , 


من هنا يمكن القول ان حلقات التفكير فى 
الحطات المدارية توالت واحدة اثر الاخرى . 
غير ان الاهم من ذلك ان القدرات البشرية 
كذلك كانت محل التجربة ايضا . 


(( ساليوت . ١‏ » المحطة المدارية الأولى 


من الانصاق القول بان الاتحاد السو فييتي 
كان سباقا الى اطلاق أولى المحطات المدارية » 
وقد اطلقت آأول محطة متهافى 11 اترييل 
5/١‏ وسميت «ساليرت ‏ !6 ( 1 -؛لالهة ) 
وتوقع المراقيون عند اطلاتقها ان احدانثا 
فضائية ستتلو ذلك ومن أنشطة هؤلاء مراقبي 
مرصد « بوخوم » الالماني ؛ الذين رصدوا 
النصة الغضائية الآولى دعي تدور على مدار 
اوحه ؟؟؟ كيلو مثرا 4ه وحضيفة ..؟ كيلو 
متر © وتم دورتها كل تررم دقيقة . ولعد 
صم ما كان متوقها 4 اذ لم "نمض غير أربعة 
ايام حتى اطلق السسوفييت السفغينة 
« سويوز ‏ .! 4 وهي تحمل ثلائة رواد الى 


كلف 


مدان قرببمن مدارامحطةالفضائية (ساليوت». 
ودام الالتحام مدة خمس ساعات ولصفا 0 
وقد تمكن روآد ( سويول ب |!١‏ 6 الكثلائ4 
«وشاتالوف»و: ليس ايف ة#او 
« روكافيشينكوف » من الانتقال من سفينتهم 
الى الحطة الفضائية أثناعم الالتحام 0 وقاموآ 
بتجارب علمية متقدمة ؛ وتاكد السو فييت من 
نجاح تصميماتهم الميكانيكية والالكترونية 
اللازمة لتحقيق الالتحام . 


وفي 8 يونيو من العام نفه ؛ الحقت 
السفيئة « سويون  ١١‏ » بالمحطة «ساليوت 
4١‏ وهي تحمل ثلاثة رواد آخرين ؛ وسرعان 
ما التحمت بها . 


وقام الرواد الثلائة داخل المحطة الفضائية 
بتجارب فضائية متقدمة ومتعددة عن آثار 
انعدام الوزن ©» والملابس الففائية ©؛ حيث 
صمم لهم زيخاص اطلق عليه(طائر البطريق» 
واستزرعوا داخل الحطة نياتات بدون تربة 
منها البصل والكرئب الصيني 4 وذلك 
باضافة محاليل كيماوية مخصبة لبذور هذه 
النباتات . وثقلت الى الارض صورا ناحجة 
للرواد وهم يتناولون طعامهم قوق مائدة 
مخصصة لهذا الفرض 2 واثناء تادتهم 
التمارين الرياضسية فى آماكن رحبة داخل 
المحطة ., 


وقد افلح الرواد فى تصوير الاعاصير »6 
وخاصة تلك التي فى المناطق الاستوائية . وقد 
ظل الرواد فى نشاط دام ما يقرب من 5١‏ 
يوها 4 وضربوا بذلك الرقم القياسي لبقاء 
الانسان فى الفضاء » اذ لم كن قد معهم في 
هذا المضمار من الرواد السو فييت الا رواد 
السفينة « مويوز ب 4 4 الذين ظلو! فى الفضاء 
(14) بوماء ومن الرواد الامركيين فسير 
رواد السفينة ١‏ جيمني ب 7 » الدين بقوا 
2 يوما. فير انه فى غمرة اقراح الانتصار 
الجديد ؛ روع العالم يبوفاة الرواد الثلائة 
فجاة ائناء رحلة العودة الى الارض بعد الفصال 
سغينتهم عن المحطة المدارية « ساليوت 4 . 


وبهذا الحادث المشكوم أصيب السدو فييت 
بنكسة فى ابحاث الفضاء » حعلتهم رغم ما كان 
لهم من سبق فى عدة مجالات يحمدون نشاطهم 
من ذلك التاريخ ما يقرب من عامين . ذلك 
ان الجهود السوفيتية التي كانت متوقعة عن 
توالي سفن « سوبون 6 أو غيرها لم تتقدم 
خلال العامين التاليين » حتى اطلقت محطة 
مدارية ثانية باسم ١‏ ساليوت ء6 ؟ » ؛ التي 
فشلت في بلوغ المدار المحدد لها . 


وقد تابع السوفييت اطلاق المحطسات 
المدارية ساليوت 4 حتى وصلت ق أوائل عام 
158/7 الى « ساليوت ‏ ه »© . وكلها كانت 
محلا لالتحام سفن سويوز لاجراء تجحارب 
متقدمة » ولتسجيل مدد طوبلة للبقاء فى 
الفضاء ؛ غير ان الرقم القياسي السوفييتي 
لم بتعد ( 519 ) يوما . 


معمل الفضاء (((سكاي لاب )) 


بعد النتهاء برنامج )0 ابوللو «( الامر بكي الذي 
كانت آخر رحلاتة « ايوللو ب1!7 » فى دتسمير 
4 »4 وحقق البرئامج استكششسافات على 
سطح القمر ») تجل عن الوصف ؛ أصبح أدى 
العلماء فسنيج شبك كامل عن الشير وخواص 
جوه وطبيعته » وطبوفرافيته ) وجيولوجيا 
طبقاته . نأخذوا بتطلعون الى شىء آخر » 
اكثر بعدا واكثر غورا فى الفضاء عن القمر , 
وهذا ما تؤكده عمليات ارسال سفن الفضاء 
لتحوب ها حول الكواكب منذ عدة سنوات ©» 
وكأآن القمر بالنسبة لرحلات الفضاء ام يكن 
الا بمثابة الباب الى الفضاء الفسيسالمتد الى 
الكواكب . 


فاذا كانت المسافة الى القمر “قاس بالاف 
الكليو مترات ؛ وبلوغه بسغن الغضاء لم يكن 
يستغرق الا اباما ؛ فالمسافة الى الكوائب 


ولف 


ماذا يحدث الآن فى علوم القضاء 


تعاس بملابين الكيلو مترات ؛ وعلى هذه 
المسافات يحتاج شهورا . ولا شلك أن القدرة 
البشرية على تحمل مشاق هذا السفر لا بد 
أن تكون موضع دراسة . لذلك أتى « سكاي 
لاب » ليكون مختبرا لقدرات رواد الفضاء على 
تحمل مشاق هذا السفر الطويل 4 وليكون 
معملا لتجارب فضائية اكثر تقدما . ومن هنا 
أتى اسمه ١‏ سكاي لاب 4 (زممنوتوطهة يزه 
أي « معمل السماء 6 أو « مختبر الفضاء » 
حيث يمكن ان تجرى التجارب ٠‏ 


ويمكن القول ان 8 سكاي لاب 186(6 نزة) 
لم بكن الا مختبرا للمحطات المدارية الفضائية 
التي تنطلق فى المستقبل حيث سيمكن للرواد 
المتجهين الى الكواكب في رحلات طويلة ؛ 
الترود بالوقود والصواريخ وقطع الفيار 
والاجهزة الى جانب الإلمامبالراحة والتزود 
بالطعام والشراب وتفيير اللابس . بل تبادل 
مهام قيادة سفن الفضاء ؛ عندما لإ يقوى طاقم 
واحد على مواصلة السفن الاويل © ويكون 
لراما السفر الى الكواكب على قفرات فتصبح 
الملحطات المدارية ثهابة كل قفرة من هذه 
القفرات . 


ولقد كان من همنجرات « سكاي لاب » ع 
هما بمس حلولا لمشاكل تؤرق ركب الحضارة » 
كمشكلة الطاقة » وتلوث البيئة » والبحث عن 
مصادر غذائية جديدة . كما غعالحت من الامور 
ما لم يعالج من الفضاء من قبل »© كآفات 
الغابات » وهجرة الاسماك فى المحيطات 
ومخزون المياه الجوفية فى باطين الارض » 
ومئاجم المعادن الدفينة تحتالقشرة الارضية, 
الى جانئب عدد كبير آخر من تجارب متقدمة 
سنتعرض ليا بالتفصيل فيما بعد . 
ثلاث رحلات متعاقة 

صمم معمل « سكاي لاب ») ليكون محلا 
اعنفيذ ثلاث رحلات فضائية طويلة » يتعاقب 
روادها فى اللحاق به بواسطة سفن من طراز 


51/ 


لمللنا 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العادد الأول 


أبوللو تلتحم بالمعمل ثم يعودون بهاالى 
الارض ٠‏ على حين يظل المعمل يدور على 
مدازره ©» منتظرا لحاق رواد الرحلة التالية 
به. 


ولذلك اطلق المعمل نفسه » خاليا بن 
الرواد بوم ]1 مابق و ١‏ ليستقر على مداره 
قبيل لحاق اول مجموعة من الرواد به بأيام 


وقد لحقت مجموعة الرواد الاولى بالمعمل 
والتحمت سفينتهم به » وظلت الرحلة . مدة 
(48؟ ) نوما ؛ هيطوا بعدها الى الأرض ٠.‏ 


وقد بدأت هله الرحلة فى ه؟ مابر 191/8 
وانتهت فى ١؟‏ يوثيو 151/9 . وبعد فاصل 
زمني قدره شهر تقريبا © لحقت مجموعة 
الرواد الثانية باللعمل في 8م؟ يوليو 1919/9 وظلت 
الرحلة مدة (5ه) يوما . 


وبعد فاصل زمني آخر قدره شهران تقريبا 
نو فمبر 1919/7 وظلت الرحلة مدة ( 5 ) يوما. 


كما ان نتائج قياس المدرات اليشرية على 
البقاء فى الفضاء مددا طويلة » والتي وضعت 
تحت الاختبار فى الرحلتين السابقتين أتت 


معدل ذو اربعة اذرع وجناحين 


كان المعمل ذا شكل اسطوائي يرز مله 
جناحان تترصع نوتهما الخلايا الكهرو ‏ 
ضوئية ؛ ويشمخ فوق المقدمة برج معدني 
من آعمدة متقاطعة تحمل التلسكوب الغلكي 
الضخم ٠‏ ويمتد من هذا البرج أربعة اذرع 
تترصع فوقها أيضا الخلايا الكهرو ‏ ضوئية 
التي تتولد منها الطاقة الكهربائية اللازمة 
لتشغيل التلسكوب . ومن القدمة تبرز وحدة 
المهساياة ( غندنا عمنامدت ) التي يمكن 


لكف 


ان تلتحم بها سفينة ابوللو » ومن خلالها ينتقل 
الرواد من السفيئة الى العمل » عبر البوب 
توصيل خاص بمثابة النفق ٠‏ 


وكان المعمل اضخم واثقل ما اطلق الى 
الفضاء من إجسام صناعية لابحاث الفضاء 
وها زال كذلك حتى الآن » اذ كان سلمٌ وزنه 
م طنا » بينما كان ححمه ه56" مترا مكعبا ٠‏ 
أي قدر سعة سفن ابوللو خمسين مرة »؛ ومن 
الرحابة كمنزل يتكون من خمس حجرات ٠‏ 
وكان طول هيلكه الاسطوائي 75 مترا 4 بيئما 
كان قطره سيعة امثار تقريبا وطول كل من 
أذرعه الاربعة 5م مترا 4 بيئما تبلغ مساحة 
الجناحين 11؟ مترا مربعا . ويترصع فوقهما 
عدد مهول من الخلايا الكهرو ‏ ضوئية © سلغ 
؟ #1 آلف خلية » ومساحة كل ظية ؟ ها 6 
أو؟ بر ؟ سنتيمترات ) شكل (؟؟ )1+ 


معمل فضاء +.٠.‏ يبحمل لوازم منزل 


صمع العمل ليسع عدبدا من الخرانات 
والدواليب والثلاحات ووحدات حفظطل الطعام 
من التلف »4 وأهم ما كان به من تجهيزات 
خلاف الاجهزة والعدات الفنية : 1١‏ خزانات 
مياه ١١‏ ثلاجة لحفظ الطعام ‏ ه وحدات 
تجميد للطعام ‏ عديد من الدواليب لحفظط 
املاس العالية : 


٠‏ غيار ( جاكتة ب قميص بنطلون ) ب 
٠‏ غيار ( ملاس داخلية ) ب ١65‏ حخذاء ب 
6 قفازا ‏ .|5 بنطلونات قصيرة (شورت) 
668 قالب صابيون ‏ 15 كيلو جراما من 
الفوطا ب ..م1! كيسسى بلاستيك لحفظ البول 
والبراز  ١55‏ لفة ورق لاجهرة البرق الكاتب 
( تليبرينتر ) س 1.6 افلام تصوير فوتوغرا في 
1٠١8‏ أقلام للكتابة ب 1 مكئسة كهربائية 
اشفط الفضلات والبقايا  ١‏ دراجة ابتة 
لتنشيط الدورة الدموية ب ١‏ مكتية للاطلاع 


الل 


ماذا يحدث الآن فى ملوم الفشاء 


شكل ( ؟؟ ) كان هعمل سكاى لاب كمنزل مكون منخمس حجرات وله آاريعة الثرع وجتاحان ٠‏ 
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لمر 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الاول 


ا معمل على مداره 


أطلظ معمل الفضاء « سكاى لاب » بواسطة 
صاروخ - ساتئرن من قاعدة « كيب كيندى » 
فى 16 مايو 1919/9 الى مدار ببلغ متوسط 
ارتفاعه 2470 كيلو مترا فوق سطح البحر 
ليبدا الدوران حول الارض ( م4" ) دورة 
مدة كل منها ( ١19‏ دقيقة ) ., 


وكان من المقرر أن ينطلق رواد الرحلة 
الاولئ قذ التو الجائن. لبلتتقرا بالحمل "بو اريظة 
احدى سفن ابوللو 4 وليبداوا مهاما فضائية 
مستحدثة مدتها ( 58 ) بوما الا ان عملية 
اطلاقهم تاجلت لان مشاكل فنية لحقت بالمعمل 
وهددت ألبرتامج بالفشل 5 


تكنولوجيا الفضاء فى محنة 


بعد اطلاق معمل 8 سكاي لاب » بمدة «#> 
ثانية » تعرض العمل لمتامب فئية » اطاحت 
بجزع من الدرع الواقي من الاحرار والمحيط 
بجسمه الاسطواني . مما جعل اشعة الشمس 
تتسلط على الجزء المعدني العاري منه وتر فع 
درجةه الحرارة داخل المعمل 4 حتى وصلت 
1 درجة مئوية ) وهي درجة يصعب معها 


البقاء داخل المعمل . 


والتف جزء من الدرع الواقي المنتزع حول 
أحد جناحي المعمل ؛ وعاقه من الالبساط 
فى وضع افقي »4 فنجم عن ذلك اتخفاض فى 
الطاقة الكهربية » كما تعطلت التروس التي 
تتحكم فى حركة المراة المائلة الي تعكسن 
الاشعة فوق البنفسجية للقياسات الفلكية من 
النجوم . كذلك انفصلت بطاريتان عن مكانيهبا 
أثناء الاطلاق »4 فنجم عن ذلك انخفاض فى 
الطاقة الكهربية بالمعمل بنسبة هين ؛ ثم بدا 
غاز سام يتسرب من خوانات داخل المعمل » 
وشكل تهديدا لحياة الرواد . 


كل هذه المتاعب الفنية ادت الى تاأجيل 
اطلاق رواد الرحلة الاولى احد عشر يوما 


1 


ووضعت علماعء وكالة « الناسا 2 ف مازق لم 
ممرضر اا لمن قل 


وقد كان رائدهم »© انقاذ سمعة امريكا 
العلمية » وانقاذ كر؟ بليون دولار من الضياع 
هباء في الفضاء ء 


ولذلك جند آلاف من المهندسين والعلماء 
تصميم وتنفيذ ما بمكن أن يكون عملية انقاذ 
لما أصاب المعمل من تلف » ليمكن خفض درجة 
الحرارة داخل المعمل ؛ شكل (59؟ ) + 


بوليس نجدة فضائي 


تآخر اطلاق مجموعة الرواد الاولى » للحاق 
بالمعمل حتى ث5 مابو 191/78 6 بعد موعدهم 
الذي كان هقررا من قبل بأحد عشر يوما » 
وكان الطاقم مكونا من ثلاثة رواد هم : 
تشسارالر كونراد و بول ويتر و جوزيف 


٠ كروين‎ 


وكانوا خلال فترة الانتظار من 15 مابو الى 
انقاذ المعمل » لمحاولة التغلب على الأعطال التي 
المت به باستخدام معدات وعدد خاصة من 
معاول وخطاطيف واجهزرة قطع » وذلك من 
أل محاوالة تحكيق نايعن. لمكاء "الممطل 
مما يعوق بسطه على آخره . مع العمل على 
تفطية الجزء العاري من سطح المعمل ببظللة 
ولذلك حمل الرواد معهم ثلاث مظلات » حتى 
أذا اخفعوا فى نثر واحدة كان لديهم اثنتان 
آاخريان . 


وقد كانت الخطة هي قيام احدهم بالسباحة 
فى الفضاء خارج المعمل من خلال كوة جانبية » 
مع اليقاء مربوطا الى اأعمل « بحبل سري »6 
لتخليص الحتاح مما يعوقه عن اليبسسط 
لتصبح الخلابا الشمسية معرضة كلها لاشعة 
الشمس. . فترداد نسبة الطاقة الكهربية 
اللتولدة داخل المعمل . وقد نجح الرواد فى 


إبريفا 


ماذا يحدث ان فى علوم القضاء 


شكل (8؟ ) أجريث لمعمل سكاى لاب عملية انفاذفسائية عبرت عن المفامرة والشسحاءة التى تسالدها مقول 
١‏ القلماء , 


قف 


شف 


هالع الفكر ب المجلد الماسع , العدد الأول 


هله العمليةٌ جزئيا » ولم بفلحوا ق يبظ 
الجتاح بااكامل . 


والفرض الثاني كان تغطية الجزء العاري 
؟؟ بر ؟؟ قدمأ من همادة متعددة الطبقات من 
النابلون العازل الارجواني اللون والتي صنعت 
خصيصا خلال ستة أيام . وقد عمل الرواد 
أثناع السياحة في الفضاء على نشر هذه الظلة 
(دى الى خفض درحة الحرار: المرتفعة داخل 
المعمل من 41 درجة الى ؟* درجة . وجدير 
بالذكر أن هذه المظلة قد تكلفت ما يقرب من 
اموق هآ ) دولار . كما أن أحدهم أمفى 
سابحا فى القضاء ما يريد عن ثلاث ساعات فى 
محاولة اصلاح البطاريات الخاصة بالتلسكوب 
الفلكي »؛ فلم يو فق تماماءواتى بنتائج جزئية. 
وبذلك افيسير للرواد أمكان البقاء داخن 
العمل فى درجة حرارة معقولة » مع عدم حدف 
جزء كبير من برامج التجارب المقررة © نتيجة 
للانخفاض فى الطاقة الكهربية امتولدة , 


ومسرعان ما عدل العلماء على الارض خطط 
التجارب التى كان مقررا اجراؤها : ومناهم 
المنجزات التى تمت خلال تجارب هذه الرحلة 
داخل العمل » نجاح فى لحام تطمتين من 
معدنى الصلب والالومنيوم يشعاع اليكتروني 
رفع درجة حرارتهما الى ما يقرب من(...؟) 
درجة ملوية . وكان الفرض من هله التجربة 
هو دراسة تائم ذوبان العادن والتحامها مع 
التأثر بحالة انعدام الوزن . 


دق ختام الرحلة ؛ كان الرواد قد حطموا 
الارقام القياسسية ليقاء الانان فى الف 8 
سوأع من جاتب الرواد الأمر نكيينأو السو فييت 
أذ بقيت رحلتهم (8؟ ) يوما مادوا يمسدها 
سامين وهبطوا فى الحيط الهادى . بعد ان 
حققوا من التجارب العلمية والطبية » مايعتبر 
ثورة فى مجال الفشاء ومنجزاته . 


وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن الالماح 
نفن 


الى بعض ما أسفرث عنه هله التجارب ٠‏ 
نتائج بتطبيق ظاهرة « الاستشعار من بعد ١‏ 


.عد كشفت الصور عن ألف مكان تتصاع. 
منه الغازات التى تلوث الهواء فى ولابةامربكية 
واحدة هى ولابة فرجيليا . 


ينه تبين أن بعض المدن الامريكية عائلمة 
فوق أتون من المعادن المنصهرة المدفوئة فىباطن 
الارض ؛ والتى يمكن أن تتعرض لهزات 
زلزالية اذا ماثارت هذه المعادن وانطلقت الى 
السطح . 

يد كشفت عن أخطاء في منحتيات تهرم 
بعضها ببلع كدرة 00 ميلا 3 

عد أمكن تمييز بعض الحقول المزرومة قطنا 
والتى تعرضت لآفات دودة القطن »© وكيفف 
تختلف عن الحقول غير المصابة . 


عند أمكن التأكد من وجود مياه حوفية فى 
كثير من قارات العالم 0 


يله أمكن الكشف عن احتمالات وحود حقول 
للبترول فى بعض الولابات الامريكيةة , 
يد أمكن تصوير أماكن الكنوز المعدنية من 
حديد وليكل وتنحاس وذهب تحت يعض 
الجبال . 
© © © 


بلغ عدد التجارب المختلفة داخل المعمسل 
17٠١ (‏ ) تجربة » وصمم لتنفيذها (4ه) جهازا 
علميا جديدا . وأكبر هله الاجهزة تلسكوب 
فلكى ضخم لرصد الكواكب والتجوم ؛) له(م) 


عدسات و (1 ) كاميرات للتصوير » وتيلغ 
مساحة قاعدته ) ير #8 مترا . 


ونظرا لتركيز الرحلات على قياس القدرات 
البشرية فىالفضاء خلال مدة طويلة فقد اوليت 


عناية خاصة بالتجارب الطبية . لذلك بلغ 


عددها ضمن مجموع التجارب (8؟ ) تجربة 
طبية ؛ على (18 ) جهازا طبيا حديثًا . 


فى وضع برامح هذه التجارب يبلغ ( ؟.؟ ) 
عالما متفرًا يضاف اليهم ( 56 ) عالما نصف 
متفرغ . وليس كل هؤلاء العلماء امربكيين بل 
يتبعون (5؟) دواة مختلفة . ولعله مما يدمونا 
الى الفخر ان بعضا من هؤلاء العلماء عرب » 
وعلى راسهم الدكتور ((عبك المنعم عيد الجواد» 
وهو مصرى متخصص في الزلازل والذىاوكل 
اليه نحليل الصور التي التقطها الرواد لدراسة 
موضوع الرلازل ء 


وكانت حركة الرواد داخل المعملبالاشتباك 
بخطاطيف فى نهابة احذبته, فى ثقوب شبكة 
معدنية تكسو قاعة ؛ شكل (2؟) , 


أنواع مختلفة هى : 


تجارب طبية , 
5-5 تجارب علمية ٠.‏ 
تجارب الموارد الارضية(6تعتامهه طامم) 


التجارب الطبية 


وضعت خطط اغفلب تجارب « سكاى 
لاب 4 الطبية » لدراسة الآثار البيولوجية ) 
أو الفسسيو لوجية © أو السسميكولوجية تحت 
الاثر باتعدام الوزن وخاصة على نيبضات 
وعلى تعرضش عضلات الاطراف للارتخام ») 
وتوزع السوائل فى الجسم © وئرسيبالمعادن 
ى العظام 04 والاشارات الكيربية الصادرة من 


الخ , 


وكان ضمن الرواد طبيب متخصص هو 
جوزيف كروين »4 © وحصل باقى الرواد 
على دراسات طبية قصرة . 


ينف 


هاذا يحدك الآن فى علوم النقساد 


وللتفلب على حلات الركود فى الدورة 
الدموية 4 وضعت في العمل دراحهة ثابتة 4 
يتنشط الرواد بالتبديل عليها بالارجل أو 
بالايدى . كما ضم المعمل أجهزة كاملة لخلع 
الاسنان خشية أن تصيب الام الاسئان انا 
من الرواد أثنام الرحلات تهنا ضم المعممل 
صيدلية فيها الادوية والعقاقير الطبية 
والمعدات اللازمة للاسعاف والجراحة . 


الاسماك والجرذان والعناكب والذباب . 


التجارب العلمية 


يعتير المرصد الفلكى ذو الثمالى عدسات 
الذى حمله سكاى لاب ؛ أكبر جهاز علمى حمل 
فى الفضاء حتى الآن ») شكل (7*0 ) 


وقد تركزت أغلب الابحاث العلمية الفلكية 
حول الدراسات الشمسية بالذات» اذ وضعت 
السنة اللهب المندلعة التى تنبعث من غاز 
الإبدروجين فى الفضاء موضع الدراسة 
واستخدمت لذلك اجهرة « كروئوجراف » 
لتصوير الهالة الشمسية الحيطة بقرص 
الشعسن المضىء وقياس درحات تقاطب 
ضولها . 


كما وجهت هدسات التلس كوب نحو 
الكواكب والنجوم » مثلما وجهت عدسات 
تلسكوب سكاى لاب لرصد مذنب ( كهوتيك ) 
فقد عرف اقترابه من الأرض بواسطة العالم 
التشيكى « كهوتيك ) لَى مارس 199/9 فقط» 
وأطلق عليه اسمه , 


ومن أهم التجارب ااعلمية التى قام بها 
رواد ( سكاى لاب » لحام ثلاثة معادن لى 
الفضام بواسطة شماع اليكترونى تطلقهبندقية 
أشعاعات خاصة وقد وضح من قطم هله 
المعادن بعد لحامها ») أن بعض الغاز اك تحتيس 
داخل منطقة اللحام » متاثرة بائعدام الوزن , 


يدف 


نيفق 


غالم الفكر س المجلد التايسيع ‏ المدد الاوك 


شكل ( 76 ) كانت الحركة داخل معمل سكاى لاب تتوفوق شبكة معدنية تشتيك بها احدية الرواد » وعلى جائبي 
الجسم الاسطوانى هن اعلى توجد خزانات هياه كفى للاتقرواد دة تسعة شهول , 


11 


نلف 


ماذا بحدث ان ف علوم العضام 


شكل ( 5؟ ) التلسكوب الفضائى عاى همان معملالففضادله م هدسات وهرود بسك كامرات تصوير + 
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هنا 


مالم الفكر ب الجلك التاسع ‏ المدد الأول 


نجارب الظواهر الارضية 


تعتمد تجارب الظواهر الارضية طاموط) 
( مع سامععظ على أستفلال خاصية 
(الاستشمعار من بعد» ( عماقدة8 وأامسمع. ) 
تصوير الارض في أطياف الاشعاعات المختلقة» 
مع تتبع مدى تبيانها على مدى مدة معيئة , 


وتعتمد الظاهرة على التقاط الاشعة تحت 
الجمراع الصادرة من الا جسام التى على الارض 
أو فى جوفها » فكل ما على الارض بختسزن 
حرارة نتيجة لتعرضه لاشعة الشمس نهارا ) 
ونتيجة لتبان طبيعة امتصاص الاجسام 
لبذه الاشعة فاله بالتالى تصدى منها اشعاعات 
حارة على هيئًة اشعة تحت حمراء 4فتأن1) 
(8قه8 1860 . وتختلف هذه الاشعماعات 


حسب طبيعة السطح المشبع . 


ولقد أطلقفت منذدذ عام 159/1 اقماراكتك.اف 
الموارد الارضية (8815) أو 
( تعتظتلاة58 ومامدمطمء1 ممععدممهم8 طحو ) 
وبعد سئواتتحولاسمها واصبح «لاندسات») 
(:5هلممد) وبواسطة هذه الاقمار المزودة 
بأجهزة تصوير حساسة للاشعة تح تّالحمراء 
امكن وجود تكنولوجيا متقدمة طرحت جانيا 
بعضا من الوسائل التعليدية ؛ وكشفت عن 
كثير مما هو مخبوء تحت س طح الارض من 
ثروات طبيعية مثل المياه الجوفية »واليترول 
والعادن , كما افادت فى تبين حرارة جوف 
الارض ومعر قة اماكن البراكين » ومناطقثلوث 
البحار والمحيطات بنفايات المصائع » وكذلك 
تحديد الاماكن الزراعية الصابة بلآفنات 
الحشرية , 


رحلة سكاى لاب الثانية 


بدات مجموعة الرواد الثانية فى اللحاق 
با لمعمل فى 8؟ يوليو 1998 بواسطة اأحدى 
سفن ايوللو لييقوا فيه ضعف المد: التى قضاها 
الطاقم الاول » أى ( مه ) يوما 


شف 


و سكعني 


طول الرحلة » أطلق الرواد عليها اسم 2 رحلة 
اللل » . وكان الطاقم يتكون من : ١‏ آلان 
بين » « حاك لوسما » دكتور «أوين جاريوت؟ ٠‏ 


وقد قام الرواد خلال الرحلة بانشطة 
مختلفة تعتبر استكمالا لتجارب الرحلة الاولى ٠‏ 
فقد تمكن الرواد من تصوير ققاعة شمسية 
ضخمة تعتبر الاولى هن لوعها » وتتمثل فى 
لسان متدلع انفصل عن قرص الشسمس © 
وامتد بعيدا عنها إلاف الكيلو مترات . كما 
سبحوا فى الفضاء مددا طويلة » قاموا خ لالها 
بتغيير افلام التلسكوب الفلكى بافلام جديدة» 
وكانوا خلال السباحة خارج العمل مثبتين 
اليه بحبل سرى طوله .؟ مترا ٠‏ 


وقد انتهت الرحلة في ه! سبتمير 191/8 » 
مسجلة رقما قياسيا للبقاء فى الفضاء ورصىر 
(5ه)نوما. وقد دار أثناءها الرواد حول 
الارض ( 861 ) دورة وقطعوا خلالها مسانة 
..ءرهلاكر.؟ كيلو متر . وامكنهم التقاط 
عدد كبير من الصور جملتهة ..6ر11! صسورم 
مختلفة للظواهر الارضية والكواكب والشجوم. 


رحلة سكاى لاب الثالثة 


بدات رحلة الطاقم الثالث لسكاى لاب يوم 
1 لوفمبر */1939 4 وقد كان مقررا أنتستمر 
الرحلة (51 ) بوما كسابقتها » غير أن نتائج 
الرحلتين السابقتين شجعت العلماء علىاطالة 
مدتها الى ( 86 ) بوما لتصبح ثلاثة أمثال 
الرحلة الإولى . 


وكان الطاقم يتكون من غلاثة رواد هم 
«! جبرالد كار 6 و« وايم بوج » و« دكتور 
ادوارد حييسون ) . 


ولعد واصل رواد الرحلة بعك التحامهم 
بالمعمل ما بداه زملاؤهم السابقون من اجراء 
التجارب المخططة . ومن أهم منحزاتهم تفغيير 
الجناح . وقد غرب اثنان متهم أكبر رقم 


وبوج ؛ هدة ست ساعات وى 5* دقيقة فى 
الفضاء خارج المميل . وكرد الرائدان جرالد 
كار » وبوج السباحة فى الفضاء وزادا المدة 
الى /ا ساعات . وقد قاما خلال السباحةباخذ 
عديد من الصور المذئب كهوتيك . وانتهت 
الرحلة في م فبراير 198/6 ٠‏ 


أين ذهب المعمل ؟ 


قد يكون من الملطقى ؛ التساوٌل عن مصير 
معمل « سكاى لاب »© بعد أن قضى فى الفضماء 
زهاء 'نسعة شهور . هل فحر آم ترك ليواصل 
دورائه الى الارض ٠‏ أم هبط الى الفسلاف 
الجوى ليحترق به . « والحقيقة أن ( سكاى 
لاب » ظطل بدور حول الارض مدة قدرت أنها 
ستستمر ما يقرب من ست سئوات ٠‏ 


ولا شك أن المحطات التى مثل « سكاى 
لاب »4 بمكن ان تكون فى المستقبل رصيفا 
فضائيا » يعمل الرواد على تجميع اجزائه فى 
الفضاء على مراحل » لترسو عليه سفن الفضاء 
فى الرحلات الطويلة الى الكواكب . 


يفف 


ماذا بحدث الآن ل فلوم القضاء 


رحلة الفضاء الامربكية ب السوفيتية المشتر كفا 


كانت زيارة الرئيس الامتركى السابق 
تيكسون لوسكو فى مايو 151/1 فتحا في عالم 
السياسة اصطلح على تسميتهسياسةالوفاق» 
ولكن بدأ مع هذه الزيارة أيضا عهد جديد فى 
التعاون الدولى الفضنائى ٠.‏ وكانلت أولى 
الاتفاقات فى هذا المضمار ؛ القيام برحلة 
فضائية مشتركة ؛ حدد لانجازها منتسصسف 
شهر يوايى من عام 151/5 . وقد نص الاتفاق 
بين الرئيس الامريكى السابق نيكسون © 
والزعيم السوفييتى بريجنيف على ان تقم 
الرحلة بسفينتى فضاء الاولى من طران 
« أبوللو » الامرركية © والثانية من طراز 
١‏ سويول » السوفيتية ,. 


ويتحقق التحام السفينتين فى الغضباعء » 
اثنام دوراتهما على مدان واحد حول الارض . 
ثم 'ندور السفينتان كجسم واحد عبر وحدة 
ربط أو مهايأة (غنمنا عمنتامنمت ) 


تحقق عملية الالتحام بينهما » شكل (8؟) . 


ومند تم الاتفاق على انجان هذه الرحلة » 


شكل ( 8 ) بعد أن التحمت سفيئلتا ابوللو الامريكية 
وسويوز السوفينية ظبرتا وكانهيا قطار فضائي , 


يفا 


يرل 


عالم العكر المحلك التاسع ب العدد الآاول 


لتذليل العقبات القائبة نظرا لاختلاف تصميم 
السفيئتين . 


ولقد أخل هذا البرئامج الشترك ثلاثة 
اتجحاهات مختلفة : الأول كان بتعلق يوضع خطة 
تدر رلب الرواد الامركيين والسوفييت معا )> 
ومن أجل ذلك تمت زيارات متشادلة بين رواد 
كل دولة للدولةالاخرى للاطلاع على النشاطات 
الفضائية فيها» ولاحل اأاحدذريب علىمحاتيات 
فضائية تحقق انجاز التجارب الطلوبة فى 
الفضاع . 


اما الانجاه الثانى من البرنامج » فقد كان 
اوضع خطة هندسية لتصنيع وحدة ااربط 
أو المهاباة اتى ستحقق التحام السسغينتين 
ببعضهما عبرها . ومن أجل ذلك أطلعت كل 
من الدولتين مهندسى الدولة الأخرى على 
تصميم سفينتها الداخلى والخارجى ؛ وقام 
طاقم مشترك من مهندسى الدولتين بتصميم 
وحدة الربط . 

اما ثالث بنود البرنامج المشترك فكان يتعلق 
بوضع الخطة العلمية للرحلة ؛ والاستقرارهلى 
التجارب التى كلف الرواد بائجازها » وتصب 
الاجهزة اللازمة لتحقيقها . وهذا آهم ما في 
الموضوع ٠‏ فقد وضعت قائبة التجارب لتحقق 
مرزيدا من النفع لكلا الدولتين ؛ ولتلبى طلبات 
بعض الدول الاخرى بالنسبة لتعليمات علمية 
خاصة مطلوبة من القضاء , 


وقد اطلق الاتحاد السو فبيتى سفينة 
8 سويول 4 من قاعدة « بايكئور » الفضائية 
وبها آلرائدان ( ليونوف و كوباسوف ) يوم ١6‏ 
يوليو 117/5 وبعد سيع ساعات اطللقت امريكا 
السفينة « ابوللو » من قاعدة « كيب كيندى » 
بولاية فلوريدا وبها ثلائة رواد هم « توماس 
ستانقورد ؛ دونالد سلايتون : فيئسس برائدة. 
وقد دارت السفيئتان حول الأرضى بمعمدل 
دورة كل ٠‏ دقيقة ٠.‏ وبعد التحامهما ظلتا فى 
الفضاء مكونتين جسما واحدا لمدة ؟) ساعة 


ليق 


فقط دارتنا خلالها حول الارض 50؟ دورة . 
واجريت خلاله 14 تجربة علمية مشتركة » 
وبعد انتهاءالالتحامهيطت السفيئة السو فيتية 
الى الارض فى جمهورية أوزبخستان فوق 
زلاقات »2 أما السفينة الامربكية فقد واصلت 
التجارب فى الفضاء بعد الانفصال لمدة ستة 
آيام » وقد التقطا خلال هذه المدة الرواد 
الامردكيون ها بقرب من .6م صورة للناطق 
مختلفة على الارض لاجراءع مسح حيو لو جى 
لها » منها دلتا نهر النيل ؛ والصحراوات 
الصرية ٠‏ وخليج السوس وسيناء ©» وكان 
ذلك بناء على طلب السلطات الصرية » وكذلك 
التقطت صور لجبال الهيمالانا . 


وقد اثبتت قائمة تجارب رحلة الفضاء 
المشتركة أن أبحاث ا'فضاء لم تعد ترقا فى 
البحث العلمى » بل اصبحت غربا من العلم 
اللتزم لتحقيق الرفاهية للبشر على الارض . 
وذلك لم تقتصر التحارب على القياسات 
العلمية المدجردة بل عنيت بتحقيق مزيد من 
التطبيقات الفضائية المستحدثة على الارض . 
ولقد تماتفاق وكالة الفضاء الامر بكية«الناسا» 
مع اكاديمية العلوم السوفيتية على التجارب 
المقررة والتى بلفت 18 تجربة تكلفت ما يربو 
على عشرة ملابين دولار وقد عنيت بالاهداف 
التالية : 


د تصوير الهالة الشمسية حول قرص 
الشمس الضىء « الفوتوسغير » بفرض زيادة 
الطاقة المستحكمة فى أمريكا . 


“د قياس الاشماعات فوق البنفس جية 
رخاصة اثناء الليل في طبقات الجو العليا » 
حيث تنعد مجرئيات الاوكسجين والابدروجين 
لعرفة مسارات توزع هذه الاشعاعات حول 
الارض . 

:* دراسة ظاهرة إريق الضوء ثي الفضاء 
ألتى لاحظها رواد بعض اارحلات الفغائية 


السايقة والمعتفد أن سببها هى الاشعة الكونية 


به دراسة ظاهرة تربق الضوء فى الفشضاع 
البيكوكبى داخل المنظومة الشمسية وتصوير 
البريق الذى تصدن عله . 


1 دراسة سلوك الاشعة السيئية (اكس) 
فى الحدود بين ١.١ © ١‏ انحشتروم 8 


يه دراسة انصهار المعادن وسياكها فى 
من معادن الحديد وااحرافيت والذهب . 


يه دراسة تاثير المواد الملستخدمة فى 
الصناعات الالكترونية بحالة العدام الوزن » 
كمادة الجرماليوم المستخدمة في أشسبياه 
الموصلات , 


يد تصوير مصادر تلوث البيئة فى يعفر 
الاماكن الامريكية والسوفيتية . 


يد تصويرجبال الهيمالاباى الهند ءلدراسة 
مسارات تسرب المياه منها اذا ما تعر ض الحليد 
الذي فوقها للذوبان © ولاكتشافف ما تحت 
الحليد من معادن . 


عه اجراء تحارب طبية فى الفضاع لدراسة 
أمكانيات فصل البروتينات واافيروسات 
والخلايا الحية من دم الانسان ودم الارالب 
لاعداد اللقاح , 


اجراء تجارب طبية لدراسة قابلية 
العدوى بالبكتريا أثناء الوجود فى الفضاء » 
ومدى تأثر كرات الدم البيضاء بها » وتاثر 
حالة انعدام الوزن عليها » وذلك بتحليلعينات 
هن دم الرواد قبل وبعد الرحلة , 


دراسة طريقة مستحدثة لاقترابسفينة 
نضاء من سفينة اخرى باستخدام جهبان 
لاسلكى يعمل على الترددات العالية جسدا 
لقياس تغير المسافة بيئهما . 
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ماذا يحدث الآن فى علوم الفشاء 


3 اجراء قياسات عن الحاذبية الارضية» 
وعمل مسح جيواوجى لبعض المناطق على 
الارفى © واستشعار اماكن احتمال حدوث 
الرلارن © واماكن تطمع الروانيب. الفسدلية 
تحت القشرة الارضية . 


جد التعاون ممع احدى الجامعات الالمانية 
فى اجرام تجارب على بعض الواد العضوية 
كالبيض وحجلور نبات الفول والاحياء البحرية 
كالجميرى لعرفة مدى تأثرها بالاشضعة 
الكرئية , 


© © 6 
فايكنج نغزو أأربخ 
فابكنج ب 1ب 


فى ٠١‏ أفغسطس 191976 اطلقت الس فيئة 
الامربكية الفضائية « فابكنج  ١‏ ») لحو كو كب 
المريخلكى تهبط على سطحه بر فق . وكانمقررا 
لها أن تحقق عملية الهبوط يوم 4 يولبو 5975| 
فى ذكرى مرور ..؟ عام على قيام الولايات 
المنحدة الامريكية ء غير أن الرحلة التي كان 
مقررا لها ان تكون ,"وما » أمتدت حتى. ؟؟ 
يوما ؛ بعد أن ساون علمام الفضاء خو فب من 
تحطم السفيئة عندما تبين لهم أن المنطقة التي 
كان مقرار هبوطها عليها مليثة بالمرتفعات 
والمنخفضات ؛ وبهاكثى من الصخور .وآخيرا 
هبطت السفيئة فوق منطقة سهل «١‏ كرايز » 
( 86عنان0) على سطح الكو كب الذى يطلق عليه 
الفلكيون اسم « الكوكب الاحمر » . ولخت 
محطة المتابعة الرئيسية في « باسادينا » بولابة 
كاليغورئيا تتابع استقبال اشارات السفيئة 
واستقبال الصور المرسلة منها والتحكم فيها 
سامدها فى ذلك محمطتان فرعيتان للمتابعة 
اولاها فى همدريد باسبائيا » والثائيية فىكائبرا 
باستراليا . 


وبهذا النجاح > يعتبر هذا الانجاز الفضائى) 


طفق 


لثرق 


عالم الفكر ‏ المجلك التاسع ‏ الندد الاول 


في الفضاء ( البيكوكبي ) الممتد بين الكواكب . 
بعد ان انتقلت أبحاث العلماء من الفضاء الدائى 
القريبمن الارض ؛ والمحيط بالقمر » وأصبحت 
حلبة البحث اكثر اتساما ؛ وذات ذراع بمتد 
ملايين الكيلودترات حول الارض . ذلك ان 
متوسط بعد القمر عن الارض يقل عن .. 2 الف 
كيلومتر »6 بيئما متوسط يمد هذا الكوكب عن 
الارض 8لا مليون كيلومتر . 


ولكن لان كلا من الارض وايا من الكواككب 
تدور حول الشس ق مدان بيضاوى فان البعد 
بين الارض والريخ وقت هبوط فابكنج بلغ.مم 
هليون كيلو متر ٠‏ 


السفينة تحمل العلم الامربكي 
آذآ لل لال سس 

حملت السفينة « فابيكنج  [١‏ 4 علىمتتها 
ثلائة رموز . الرمر الاول كان العلم الامريكى ) 
والثائى كان رمزا أرور مائتى سنة على اقامة 
الولايات المتحدة الامريكية » أما الرمز الثالثك 
فكان شعارا لشروع فايكنج ) الذى بدا عام 
لماظا واللى تجاوزت نفقاته الف مليون دولار 
حتى الآن , 


وجدير بالذكر آن وزن وحدة الاطلاق التي 
تمثلت فى صاروخ تتكون من مرحلتين 
طراز ( تيتان ‏ سئتور ) بالاضافة الى وزن 
السفينة » بلغ 551 الف كيلو جرام بيئما بلغ 
وزن السفينة وحدها ١.5؟‏ كيلوجراما . 
وتتكون السغينة من جزئين رئيسيين الاولهو 
للهبوط ( '06هه18 ) ويحوىالاجهزة وهو الذى 
يوجه الى سطح الكوكب ؛ والثاتى هو جزء 
للدوران ( 1187 ) يظل يدور حول سطم 
الكوكب ومهمته تصوير سطح الكوكب والعمل 
كمرور للاشارات بين جزء الهبوط ؛ والارض . 
ويحوى جزء الهبوط أجهزر 5 متقدمة استخدجق 
تصميمها احدث ما بلغته تكتولوجيا القضاء من 
تقادم ٠‏ وقد حققهبوط هذا الجزء على الكوكب 
برافق بفتح مظلات فى جو المريخ » لتأمين عدم 


غرف 


الارتطام بسطحه ؛ وعدم تحطم الاجهرة التي 
بحويها » واهم هذه الاجهرة :- 


5 كأميرا تصوير تليفزيونى . 

ب 1ل كاميرا تصوير بالورامى ٠‏ 

محلل طيف بالاشعة تحت الحمرام , 
ب جهاز! قياس للاشبعة فحت الحمرا . 
ب أجهرة قياس للاشعة السيئية . 
آأحهة ارسال واستقبال اليكترونية . 


اجهزة قياس لعناصر الشضشغط والحرارة 
والرطوية ٠‏ 


أجهزة تسجيل مغناطيسية ., 


ب أجهزة تسجيل للهزات والبراكين فوق 
سطح الكوكب . 


ذراع ميكانيكيةطولها ؟ أمتار تقريباتئتهى 
بمخلب عيئات من تربةالكواكب» وابداعها داخل 
السفينة نفسها » ويتم التحكم في هده الذراع 
من محطة المتابعة الارضية شكل لال ٠.)‏ 


معمل تحلي لكيماوى لتحليلالعينات وارسال 
نتائج التحليل الى الارض . ب معمل تحليل 
بيو لوجى لتسجيل التفاعلات فى العينات التي 
تودعها الذراع فيه . 


نتائج تسجيلات فابكنج 
بت م ا ا 


توصلت اجهرة السسفينة 2 فايكنج ب ١)»ألى‏ 
تسجيل قياسات جديدة وضعت العلماء امام 
مفاهيم جديدة .من اهمها وجود غاز النتروجين 
فى جو الكوكب بنسبة # بر ( بيئما تبلغ نسبته فى 
جو الأارض 8 ) كماثبت وجود غال 


غرف 


ماذا يحدث أن ف علوم الغغاء 


شكل ( !! ) السفيئة فايكنج كان لها ذراع ينتهىبمخلب ليلتقط العيئات الربخية وبودهها معمل تحليل فى 
باطن السغيئة , 


شف 


ضف 


عالم الفكر ‏ الجلك التاسع ب العدد الأول 


« الارجون » الخامل بنسبة بين ؟ )م/ » 
وكذلك وجود غاز ثاني اكسيد الكربون بسب 
متفاوتة , 


بيلما قامت ذراع السغيئة بتحكم من محطة 
التابعة الارضية » باخ عينات من التربةحولها 
واودعتها معامل التحليل الكيماوى والبيولوجى 
داخل السفيئة . ولقد تعرضت الدذراع لعطل 
فى الاداء مرتين 6 ولكن أمكن التغلب على 
الصاعب الفنية وعادثت الى العمل في كل هرة, 
ومع عودتها ثبت أن ألمينات المريخية بتصامد 
منها غاز الأ وكسجين 2 الأمر الذى يعطى 
دلالات على توع الحياة المحشمل وجودها على 
المريخ . 


دلالات الحياة على المريخ : 
0 


يقترن وجود الحياة فى صورها المختلفة 
سواء فى مملكة الحيوان أو النبات أو الانسان 
بوحود الماء : وذلك مصداقا لقوله تعالى فى 
القرآن الكريم 2 وجعلنا من الماء كل شيم حي . 


ومع ثبوت وحود الماء على الريخ فى صورة 
جليد متجمد لا يذوب » وكذلك وجود هازات 
ثانى أوكسيد الكربون والاوكسجين » فضلا 
عن فاز الزيشون »؛ والارجون ؛ لم يبتوصل 
العلماء الى وجود أى نوع من النباتات ) أو 
الطفيليات ؛ ولم يستطيعوا التوصل الى وحود 
آبية احياء دقيقة مثل البكتريا أو الأميبا . 


الريخ ف اننظار الانسان : 

لقد سجلت « فايكنج ب ! » امتداد ذراع 
الانسان الى امريخ » مير ملايين الكيلومترات 
بسلطان العلم ٠‏ وفايكنج ب ؟ قطعت نفس 
الطريق » لتواصل مهام سابقتها فى رحلة 
امتدت احد عشر شهرا حتى دخلت جو 
الكوكب » ولترسو عليه فى © سبتمير 1519/8 , 


والسؤال اللى يورق بال الكثرين هو هل 
هذا كله مقدمة لوصول الانسان الى المريخ > 


لعف 


كما فعل فى القمر ؟ والحقيقة البادية انه لا بمنع 
من ذلك الا قدرات الانسان نفسه . فالجسم 
هذه المدة ؛ معرضا لحالة اتعدام الوزن وما 
يصاحبها مسن مؤثرات فسيولوجية 
وسيكولوجية ؛ ومتى يكون ذلك , 


الطائرة الفضائية اكوك 


المباراة في حلبة أبحاث الفضاء لاتقوى على 
خوضها كل الدول » ولذلك لايتنافس فى هذه 
المباراة غير أمريكا وروسيا . بيئها تقوم الدول 
الاخرى بعمليات مساهدة قرعية تشمل اطلاق 
الصواريخ »؛ وبعض الوا عمن الا قمار الصذاعية. 


غير أن مجال اطلاق سفن الفضاء » أقتصر 
على الدولتين الكبيرتين وحدهيا . وواضح أن 
السبب فى ذلك مرجمه أن التكاليف الفضائية 
تستارم أموالا طائلة . وعلى سييل المثال فان 
تكاليف رحلة « أبوللى ‏ 11 4 التى هبط منها 
رائدان على سطم القمر عام 1555 تكلفت مبلغ 
( ه78 ) مليون دولار . 


وتكاليف مشروع معيل الغضاء الامريكي 
« سكاى لاب » الدى لحقت به ثلاث رحلات 
عام 151/8 بلفت مايقرب من ( كر؟ ) بليون 
دولار . تذلك فان مشروع السقيتة الامريكية 
فايكنج التى هبط منها نوعان على سطح كوكب 
المريخ فى صيف عام 199/5 كلف نفقات باهظة 
تدر بالمليارات ٠‏ ولسسيب هذه التكاليفف 
الباعظة التى تستازمها ابحاث الفضاء توحد 
معارضة قوية لدى عديد من أمضاء الكو نجرس 
الامريكى » لاعتماد الميزانيات اللطلوبة من وكالة 
الفضاء الامر بكية « الناسا ) , لذلك وحد 
علماء الفضاء الامر يكيون 3 ابحاد حلول 
للانتصاد في نفقات رحلات الفضاء بطريقة 
جذرية . وانتهت هذه الجهود الى فكرة الطائرة 
الففسائية « المكوك » (علقسطة ععدمك ) 
التى يمكن ان بتكرر اطلاقها عدة مرات . 


طائرة تدور حول الكرة الارضية : 
مان 22-7 6 ف ا لح 


ولقد أتت تسمية ١‏ المكوك » من امكان تكرار 
مملية اطلاق السفيئة عددا يمكن أن يصل الى 
مائة مرة مثل مكوك النسيج . ولذلك يتوفر 
الثمن الاساسى لسفينة الفضاء التعليدبة » 
التى صمبت لتكون على هيئة طائرة ذات 
جناحين وذيل ؛ ومقدمة بستقر فيها الرواد » 
واطارات بمكن أن تنحدر عليها فوق الارضش قى 
رحلة المودةٌ . وبذلك الخفضت نفقفات 
التجهيرات الخاصة بعملية هبوط السفينة . 
وزاد من خفض حصله النفقات أيضا ؛ أن 
تصميم الطائرة سبح باستعادة عض من 
أجراء صاروخ الدفع الذى يحملها الى مدارها 
فى الفضاء . فاذا ما استوت السقيئة على 
مدارها ؛ وبدات عملية الدوران حول الارض 
يقوم طاقمها بالتحكم فيها والقيام بالتجارب 
العملية المطلوب آداوها . وعندمآا نتم مهامها 
المطلوبة فى الفضاء بعمل طاقم الرواد علىالتحكم 
فيها والانحدار بها الى الارض »© كأنها طائرة 
شراعية , 


صواريخ ضخمة تحوى وقودا جافا : 


الدور الرئيسي للصواريخ بالنسبة لسفن 
الفضاء ؛ هى أنها وسيلة حمل »© تقوم بعمل 
المطية التى تحملها لخارج نطاق الجاذبية 
الارضية » أذ تعمل قوة نفث الغازات التي تنجم 
عن اختراق الوقود دالخل الصواريخ » على 
حبل جسم الصازوخ © .وما يكون عالقا به :من 
أجسيام اخرى الى طبقات الفضاء العليا » مارآ 
بارتفاع ستطيع ان تتحرر عنده من آثار 
الجاذبية . وبعدئك يصبح مابقى من جسم 
الصاروخ » وما بحمله متحركا قَْ الففساء 
بسرمة تسمى السرمة المنتظمة ٠‏ وحيث 
لاتوجد اعاقة أو مقاومة من ذرات الهواء لآنه 
لاوجود له . وكل جسم يتحرك سرعة منتظمة 
بظل محتفظا بهذه السرعة حتى بطر! عليه 
تدخل خارجى . ومن ثم تستطيم الصواريخ 
أن تجعل جسم السفيئة ( المكوك )التى تحملها 


لقف 


ماذا يحدث الآن فى ملوم الفضاء 


ملتصقة بها ستقر على مدار معين في أعالى 
الفضاء , بعد أن بنفصل عنها على هذا المدارء 


والصواريح المستخدمة فى حمل السفينة 
المكوك © هما صاروخان حافان يحتوبان على 
مسحوق حاف من مادة مشتعلة ©» لتوفر فى 
وزن الجموعة . ويلتصقان بصاروخ ثالث 
ضلكم يحوى وقودا سائلا يتكون من الاوكسجين 
والابدروحين 85 


وتلتصق السفيتة الفضائية الكوك متمددة 
بطوليا بهذا الخزان الضخم . ولذلك تكون فى 
وضع راسى عند الاطلاق رغم أن شكلهاكطائرة 
فتكون مقدمة الطائرة الى أعلى وذيلها الى 
أسغل . وبعد الاطلاق يتوالى احتراق الوقود 
فى الصاروخين الحافين اولا » وبعد نقاذالو قود 
متهما © لعود لعسم الصاروخين الفارفين الى 
الارض © بواسطة مظلات تكد سقوطيما ى 
مياه الكحيط سالمين . ليمكن اعادة استخدامهيا 
مرة أخرى . بيئما تواصل ١‏ المكوك » اجتيال 
طبقات الغضاء بواسطة اندفاع صاروخ الو قود 
السائل ©؛ حتى تصل الى المدار الذى ستدور 
عليه . 


الاطلاق من فوق من طائرة 


وفي مرحلة التجارب » تمكنت الولايات 
المتحدة الامربكية من تجربة اطلاق ١‏ المكرك » 
الى الفضاءمن نوق متنالطائرة الدنيةالضشمة 
0 الجامبو » أو « البوينج ب /الا » التى 
تعمل فى هذه الحالة كمنصة اطلاق شكل (8؟) 
كما تجرى دراسة استخدام الطائرة الامريكية 
العملاقة « سبى ل ه 1أ» المعروقة باسسسم 
« الجلاكسى » انفس الفرض . اذ تستطيع 
كلا الطائرئين حمل السفيئة اللكرك فوق هيكلها 
الضخم . 


حمولات مختلفة واطلاق متكرر 


بعد أن تسستوى السفيئة المكوك علىمدارها 
تدور حول الارض شاأنها شان أى سفيتة فضاء 


يفل 


الا ا ل ال ا لين بحي ارين ! دك قنعن 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الأول 


الف 


وأن كان هيكلها هيكل طائرة . ولذلك فان 
لها قمرة قيادة سستقر فيها رواد الفضساء 
لقيادتها. ويكفى انيحقق عملي ةالقيادة رائدان» 
غير أن السفيئة تضم أيضا قمرة اخرى رحبة 
السعة يمكن ان تضم عددا من الركابه يمكن 
أن يصل الى اثنى عشر راكبا » ليس الزاما 
أن يكونوا على نفس مستوى اللياقة كرواد 
الفضاء . كما بمكن أن يكوثوا من العلماء أو 
المتخصصين فى شئون القياسات الفضائية . 


ويمكن أن بملا هيكل الس فينة بحمولات 
مختلفة حسب الفرض من الاطلاق ؛ اذ بمكن 
أن تحمل صاروخًا يحمل قبر! صنايالينطلق 
من مدار السفينة ليصل به الى مدار اكثر 
أرتفاعا ؛ وبدذلك تعتبر السفينة تفسهاكيئصة 
اطلاق شكل (5؟) . ويمكن أن تكون الحمولة 
مرصذا فلكيا لرصد أجرام السسماه . وقد 
تضائفرت جهود بعض من الدول الاوروبية 
فعلا لتصميم مرصد فلكى فضائى اطلق عليه 
أسمع (طهآا معهم8 ) ليقوع لفيف من علمائهم 
بالرصد الفلكى بواسطته من فوق متن الكرك ؛ 
ولا شك ان مزايا الرصد من مثل هداالمرصد 
لا حد لها » وأهمها عدم وجود السسحب أو 
الضباب أو العوامل الجوية التى تحجب اجرام 
السماء أو تحدد رؤيتها بعض الوقت » شكل 
(١ا).‏ 


ولقد انطلق خيال العلماء من أسارة 04 
وراحت العفول تتفئن فى استحداث اغراض 
شضتى لاستخدام المكوك. منها أن تعمل كسفينة 
انقاذ للاثمار الصناعية أو سغن الفضاء التى 
يصيبها العطب . ويمكنها ان تقل ضمنركابها 
أطقما من الفنيي: الذين ستطيعون القيام 
بعمليات الاصلاح كبوليس نجدة فضائى » 
شكل (١ا),‏ 

كما سرح خيال البعض الى امكان تنشيط 
السياحة الفضائية ») اذ ستزول رهبةالانطلاق 
فى سفن الغضاء ؛ عند ركوب متن الطائرة 


زارفا 


ماذا يحدث الآن فى علوم النضاء 


الكوك . وبدات بعض شركات السياحة تروج 
لهذه الافكان . 


واذا انحدرت الطائرة الكوك وعادت الى 
الارض »© فانها تعداقى من الفضاء الى القفلاف 
الحوى بواسطة صواريخ دفع مكسية لتنحدر 
شراعيا فى طبقات الغلاف الجوى شأنلها شأن 
أبة طائرة » حتى تلاس اطاراتها سطحالقمر 
في أى مطان عادى , 


وجدير باللكر ان عملية الاطلاق بمكن أن 
تتكرر بعد ١4‏ يوما يقضيها الفنيون فى اعادة 
الفحص والتفتيش على أجراء السفيئة . 

ويمكن أن نتكرر عملية الاطلاق ما يقرب من 
٠‏ هرة ؛ وفى كل مرة يمكن أن نظل السفيئة 
محلقة فى الفضاء ما يقرب من شهر كامل . 
مستقبل ابحاث الفضاء حتى سنة عووة؟ 
أبحاث الفضاء بين السرية والعلانية 


عندما نتحدث عن مستقبل أبحاثالفضاء» 
فلابد أن نفصح عن حقيقة ثابتة هى أنالحديث 
ليس شطحات للخيال ورواية لأمانى وآمئيات) 
بل هو عرض لبرامج وضهها الملماء لج دولة 
خططهم » مع تصور لا سيكون لهدذه الخططك 
من نتائج . 

وعند ذكر هذه الخطط فلابد من القول 
بانها كلها خطط غربية أو أمريكية بالدرجة 
الارلى . لا لان الولابات المتحدة الامريكية 
تلعب مباراة من طرف واحد ؛ أو لأن الحلبة 
قاصرة عليها وحدها ؛ ولكن لأنالطر فالمنافس 
وهو الاتحاد السوفييتى بتلفع ذائها بالصمت 
الرهيب عن خططه »© آخل١‏ بأساليب الكتمان 
أو الحفاظ على الاسرار , 


فيئما نجد الخطط الامريكية معلنة حتى 

عام 560.٠‏ ؛ تحد أن الخطوة التالية فىالغضاء 

بالنسبة للسوفييت فير معاومة حتى لكثير 
رف 


الحا اي ل ا الاين اكش ١‏ لعن 


عالم اللكرب 


المجلك ال 


اسع ب العدد الاول 


اف 


يفف 


داذا يبحدث الآن فى علوم الفضاء 


شكل (.؟ ) المرصد الفضائى الاورويى تماونت دول 
أذدويا على تصنيعه لوضسعه فوق متن الطائرة المكولك , 


نفف 
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شكل ( 7١‏ ) يمكن آن تعمل السفيئة الكوك كبوليس 
نجدة لى الفضاء آو مئصة لانطلاق الاقماد الصسناعية من 
مدارات عالية , 


رف 


يقتصر الحديث عن مستقيل أبحاث الفضاء 
الامر نكية وحدها 5 


لكوك يفتح آفاقا جديدة 


وحسب الترتيب الزمنى للتطورات فسان 
أولى انجازات الفضاء هى تاكيد اطلاق 
السفيئة الامريكية ١‏ الكوك » عام ثلاذا . 


فبعد ما نجحت عملية طرانها الى أجواز 
الفضاء من نوق متن الطائرة المدنية الجامبر 
فى يوليو /ا/[15 كما المحنا من قبل ؛ أصبح من 
المنتظر اطلاقها مرة أخرى بواسطة صواريخ 
دفع يستعادبعض اجزائها. والخطة الامريكية 
اموضوعة هو تحقيق ذلك عام 8لا5ا وقد 
تحقق ؛ بحيث تصبح السفيئة المكوك صالحة 
لتكرار الاطلاق مائة مرة . 


ولاشك ان نجاح انطلاق السفيئة المكوك 
سيكون فاتحة لتطورات كثيرة باعتبارها اول 
(هومآ برو2) 
فبدلاً من حمل ! مرصد الفضاء الاوروبى » 
( طم1 معوم8 ) لرصد النجوم والكواكب 
بمكن حمل عدد من الركاب بين [لم 1١62‏ ) 
راكبا من علماء الرصد والقياس والتسجيل. 
كما بمكن أن بكوئوا من ١‏ سائحى الفضاء » 
الذين تسمح لهم لياقتهم البدئية والعصبية 
بالسفر فيه . وبذلك سيجد العالم لفسيه 
امام معئى جديد « للسياحة » لم يعرف من 
قبل . وهذاما بدا فعلا في كثير من اللدن 
الامريكية ؛ اذ بدا حجر تذاكر السفر على 
« الكوك ») , 


سفينة فضاءذاتحمولة مربحة 


وكما سيوجد بعد جديد للسياحة كذلك 
سيوجد بعد جدبد لمعنى 7الانقاذ أو النجدة») 
فى الفضاء . لان السفيئة المكوك يمكن أنتعمل 
كسفيئة لانقاذ اطقم السفر الأخرى التى قد 
نتعرض لابة متاعب فنية 4 كما بمكن ان تحمل 
لفيفا من الفئيين لاصلاح امطاب الاقمار 
الصنامية أو سفن الفضاء . ولذلك تصور 


اعرف 


ماذا يحدث إالآن فى علوم الفهام 


بعض العلماء أن المكوك بمكن أن تجهز بمخالب 
وملاقط تستطيع الامساك بالاتمار المعطلة 
واستعادتها الى الارض . 


ولاشك أن ذلك بعنى سهولة أن تيل 
الكوك مستقيلا كمنصة فضائية عالية لاطلاق 
الاقمار الصناعية بدلا من اطلاقها من الارض 7 


ولتواقع العلماء الامريكيرن أن تشهد أوائل 
الثمانيئات تقدما فى استخدام الطاقة التووية 
فى مجال بحوث القضاء بحيث يصبح لديهم 
« مكوك فضائى نووى » وهو ما يعرف باسم 


( مسدة عمعاعدلة ) يسهل به فزى 
كوكب المريخ ٠‏ 
ولاشك أن استخدام المرصد الفضساتنى 


الاودوئي على المداراتك العاليةالتى ستطيرعليها 
السفينة المكوك ؛ وتشغيله بواسطة فلكيين 
متخصصين بعيدأ عن العو قات الارضية التى 
تتمثل فى السحب التى تحجب الرؤية احيانا 
والاضواء التى تشوه هله الرؤية ؛ وضسوء 
الشمس الباهر الذى يشطى وجه الارضنصف 
اليوم © والفلاف الجوى المحيط بالارض 
الذى يحدث الكسارات فى اشعة الضوم كل 
ذلك سيتحرر منه الفلكيون وسيفتح لمم 
بابا حديدا بالنسبة للمعلومات الفلكية )بحيث 
يمكن القول أن ثراء! قلكيا سيتجمع لدىعلماء 
الرصد الفلكى عن المجرات الخارجية ) 
والشلواهر الفلكية المحيرةمثل الملنياتوالشهب 
أعماق الكون المجهول من خلال نوافك الرصد 
الضوئى والصوتى والاشعاعى . 


ولا شك أنه سيكون امام علماء الحقبة 
القبلة واحب محاولة الكشف عن مصادر 
محددة للاشعة الكونية (8835 عتمروم0)) 
واستجلاء كنهها » ومعرفة اسرارها . وكذلك 
محاولة البحث عن مضوون لشفرة المو جات 
الكهرومغناطيسية التى تصل الارض بالمجرات 


الخارحية 0 


لهرق 


ال 
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تشف اسرار الحياة على الكوائب 


لم تستطم سفيئنتا « فايكنج ١‏ 2 ؟ © ان 
تعطى اجابة شافية عن كنه الحياة على كوكب 
المريخ ©» ولذلك مثى العلماء الامريكيون بخيبة 
أمل لم يكونوا بتو قعونها » غير أن الآمالمعقودة 
على استكشاف كنه الحياة على كواكب 1 خرى 

فير أاريخ ؛ ومن هنا توجد مشاريع امريكية 
للسنوات القادمة تتركر فى اطلاق سلسلة 
سفن فضاء من طراز ( قواباجير ( تمع 73 ) 
الى كوكب « المريخ » فى أواخر عام /إلا9| ) 


ثم الى كوكب الزهرة ( وتنادة )2 خلال عام 
1 ثم الى كوكب امشترى زر مالم 
عام 191/5 ثم كوكب «( زل »4 ( متتط2ك) 


عام 118١‏ لم كوكب « اورانوس » كتاتتةعل1) 
عام عمذز . 


ومن المحتمل أنه خلال عام ( 6م15 ) 
ستطلق سفينة فضاء الى مذنب ( هالى ) 
( جللمط ) الدى سيقترب صنل الارض 
آنذاك ومعروف آنه بكرر دوراته كل 5لا عاما, 


ويخطط العلماء انه خلال عام .115 سعطلق 
الريخ يرفق ويمكنها ان تقتبس بعضامن 
عيناته وتعود بها الى الارض وتكون عودتها 
عام |١551‏ . وبذلك سيكون قد تجمع لدى 


العلهاء ما يمكتهم من اعطاع تفسير لاصل الحياة 
فى النظومة الشمسية . 


ورغم أن برنامج ابوللو الذى كان يستيهدف 
القمر انتهى عام ١99/5‏ » الا أن القمرباعتياره 
أقرب الاجرام السماوية الينا ؛ مازال هدنا 
لبعض مشاريع الغضاء المقيلة . فالخطط 
الامريكى بطمم فى ارسال مزيد من المركبات 
القمرية لتحط على سطم القمر فى الثمانينات 
بحيث تتدرج سعة كل منها من 5 ) اشخاص 


ان 


الى ( 55 ) ثم الى (.ه ) شخصا كمقدمة 
لفكرة المستعمرات القمرية . 


وامام هذه الأفكار الطموحة نجد أ[ العلماء 
غارقين في وضع حلول لتذايل عقبات عدم 
وجود الاوكسجين على القمر © وانعدام الجو 
حوله وإنخفاض قوى الجاذبية على سطحه 
حتى تكون الحياة ممكتة وميسرة داخل 

تعمرات قمرية مكيفة ؛ والمواد المناسبة 
لاقامتها: شكل (؟" ). 


ولاشك أن المعنى العسكرى للمستعمرات 
لا شيب عن الاذهان » لان القمر نفسسه يمكن 
ان يكون محلا للاطماع العسكرية فى مجال 
التصارع النووى بين الكتلتين الغربيةوالشر فية 
باعتبار امكان استغلال القمر كقاعدة عسكرية 
لتوحيه القنابل المداربة النووية تقة ك8 ) 
0 وحص 86ئ06 4 نظر ١‏ لسسهولة 
توجيه هله القنابل من الارتفاعات العالية أو 
من القواعد القمرية الى آبة اهداف على 
الأزرضن. * 
المحطات الفضائية 
وأمام تقدم فكرةالحطاتالمداريةكاستراحات 
فقخائية لتحقيق السفر الى الكواكئب عسلى 
قفزات » بوجد لدى علماء القضاء أفكار 
يصبون الى تحقيقها فى اواخر التسعينات © 
تستهدف أقامة محطات مدارية فضائيةتتكون 
من عدة احزاء بحيث بجرى تجميعها فىالغفضاء 
بواسطة رواد سبحون فالفضاء » أو بواسطة 
وحدات اليكترونيةتحققهذا الترابطبالالتحام 
الذى يتوقف على دقة توجيه الاجزاء بعضها 
الى بعض شكل ( 58 ) . ويستهدف المشروع 
الامريكى الى تجميع محطة « جيو ‏ توافقية » 
وهى ما تعرف باسم 518602 كنامممقطعم53 معن 
بدون رواد » تمهيدا لبناء محطة فضاالية 
كبيرة تلع ( 1.١8‏ ) شخص . 


قف 


ماذا يحدث الآن فى علوم الفضاء 


شكل (؟5* ) شطح خيال القنانين الى تصورالمستعير ا تالقجرية ., 


بقن 
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شتكل 2١‏ :؛ سعون اولى الانجتزات لجميع مخط_إنالفثار 


ذات الاجزاء التعددة , 


01 


وبذلك بصبح للبحوث الفضائية منطلق 
جديد سهل سقر الانسان الى الكواكب 
وخاصة كوكب المريخ بواسطةسقفن فضاء تسع 
(؟1 ) شخصا » تمهيدا لارساء محطة ففاعء 
دائمة على المريخ نسع (8) ) شخصا . 


وقد يكون لازما القول بان الامل معمود فى 
هذا المضمار على تطويع الطاقة النووية 
للاستخدام في صواريخ دفع سفن الفضاعء 
لتقليل هدد السفر الى ااكواكب ؛ لان الجسم 
البشرى مازال يمثل عنق الرجاجة فى تقدم 
هذه البحوث . اذ لابشوى الكيان البشرى على 
الغر شهورا طويلة لو اعتمدنا على الدفع 
بالاحتراق الداخلى الستخدم حاليا . ومن 
ثم يمكن أن شكرر اطلاق سفن جديدة الى 
كوكى المشترى (1185منال) وزحل (2عن6ة5) 
اللذين لم برسل الى أى منهما الى الآن غير 
سفينة فضاء واحدة من طراز « بيونلمر » 
ولا شك أن ذلك لمكن أن 
يتطور فى أواخر القرن العشرين الى ارسال 
سفن تحط فوق سطح كل متهما برئق كما 
حدث على المربخ » ثم بأتى بعد ذلك دور ارسال 
سفن فضاء الى الكواكب الثلاثة الاكثر بعدا 
عن الشمس وهى « لبتون » (دمغطول8) 
( اورانوس ) (كناضةق2[ك) « يلوتو )(مأشاط) 


سمعدماط) 


مشروع القمر الصناعى العربى 
الى ان انحازا نضائيا على وشك التحتيق 
فى الاعوام المقبلة ؛ سيعم نفعه المنطقة العربية 
وهو مشروع القمر الصنامى العربى © الذى 
بدا بحد سبيلهالى دنيا التنقيد. فقداجتمعت 


يدق 


داذا بحدث للإن فى دارم الفشعار 


الدول العربية » واتحاد الاذاعاتث العربية 
لتوئي الامتمادات المالية اللازمة للمشروعلكى 
ينه لشي بالالحاية “السبراضةرالرية بوالهايفية 
رقعة الشرق العريى والاجزاء المتاخمة لها من 
البلاد الافريقية والاسيوبة . وبهذا القمر 
سيمكن ربط شبكات التليفزيون المحلية لكل 
بلد عربى يبعضها اليعضى ؛ كما سيمكنريطها 
بشبكات تليفزيون الدول المجاورة » فخلا 
عن تيسير غمر العالم العربى باذاعات صوتية 
أو مرثية موحد: ؛» وتحسين خدمة الاتصالات 
التليفونية بين دول العالم العربى عبر هذا 
القمر بدلا من ملابين الكيلومترات من الكوابل 
الارضية والبحرية . 


وهناك عروض من شركات أمريكية ويابانية 
لانجاز هذا المشروع بواسطة « منظمة الغضاء 
العربية » التى مقرها الرياض ؛ بتمويلعربى 
مشترك بين دول الجامعة العربية . ولو شثنا 
أن نحصى مزايا ,هذا المشروع من وجهاتالنظر 
الختلفة فستجدها تجل عن الحصر . ولكن 
يمكن الالماح الى اهمها وهى : 


:4 سيكون مشروع القمر الصناعى العربى 
لبنة فعالة فى بناء صرح القرمية العربية » 
اعتمادا على وحدة اللفة في النطقة ووحدة 
الامانى والمفسساعر والروابط العقائدية 
والسياسية , 


عه سيعمل القمر على توحيد العائم العربى 
بتقوية الاحساس بانعدام الفواصل الجفرا فية 
من خلال نوحيد الكلمة المسموعة والصورة 
المرئية لدى شعوب المنطقة . 


عد دعم الخدمات الاذاعية والتليفزيونية فى 
مجالات الثقافة والاعلام والترفيه والتعليم 


يدق 
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بتادل الخيرات بين المتخصصين فى مله 
المحالات فى مختلف الدول العربية » شكل 
(غ56). 

يهو تطوير وسائل التعليم بالانفتاح الايجابى 
على أساليب التعليم الحدبث © ودفع عجلة 
محو الامية بين الشعوب العربية الى الامام من 
خلال اذاعات القمر العربى . 


به اتخاذ بعد جديد فى دعم الاواصر مع 
الشعوب المحيطة بالعالم العربى ©؛ وخاصة 
الشعوب الافربقية القربية وايران وتركيا 
وشعوب جنوب اورويا ؛ حيث يمكن اجتذاب 
شركاء منهم فى بعض قنوات القمر الصناعى 
العربى ‏ 


شكل ( )؟ ) نطاق تفطية القمر السناعى العربى . 


لكف 


رف 
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غزو الفضاء 


- 


الانسان والقمسر 
السفر إلى الكواكب 

القفاء الكوئى 

اتصسالات الففساء 

عالم الافلاك 

فى اعماق الفضاء 

همالم على الطريق الى الفضاء 
الكون العجيب 

مع ائله في السسهاء 

علي الفلك وصور السهاء 
العوالم الأخرى 

المسسريخ 

تاريخ الفلك عند العرب 

فى افماق الفساء 

اساطين العلم الحديث 

صواديحٌ الفصر 

اغماق الكون 

الصواريخ فى الحرب الحديثة 
طرائف علمية 

الطريق الى القمر 

الاقمار الصناءية وسغن الفضاء 
سكاى لاب والطريق الى الكواكب 


اللاحة الكسونية 


"6 


ماذا يحدث الآن فى علوم العقساء 


المراجع العربية 
تاليف ؛ عبف المثعم ابو السعود 
تاليف : دكتون محيد بوسف حسن 
ترجية ؛ الاستاذ اسماعيل حفى 
تاليف : دكتوى محبد جبال اللندى 
ترجمة ؛ ذكريا البرادعى 
ترجمة : دكتون أهام ابراهيم احيد 
تاليف : دكتور عبد الحييد سماحة 
تاليف : الاستاذ حسئ وهيب العرى 
تأليف : قدرى حافظ طوقان 
اليف : دكتور احمد زكي 
تاليف : الاستاذ يعقوب صروفف 
تاليف : دكتور محمد جمال اللتدى 
تاليف : الدكتورين مسمد الفئدى ومههود لخرى 
تاليف ؛ الدكتور محمد أمام ابراهيم 
تاليف : الدكتور عبد الحميد سماحة 
اليف : الاستاذ فؤاد صروف 
تاليف : عقيد مهندس 1. ح . سعد شعبان 


تاليف : عقيد مهندس ا. ح , سعد شهبان 


تاليف : عميد مهندس | , ح , سهد شهبان 
تأليف : عميد مهندس | , ح , سعد شعيا 
تاليف : هميد مهتدس 1[ . جح , سعد ششفيان 
تاليف : ميد مهتدس 1[ , جح . سقد شعبان 
تاليف : عمد مهلندس | . ح . سهد شهبان 
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إحف 


المراجع غير 


العربية 


5 هاه ترط ,ردمهك]8 غطا نه وعمعسم 


لإصسعلدعة 11551 نزم ,مموكة أن عل:5 عور 120 


اغآ /ولاذللا برط رامعم وم5 

لأعقمرمم81 وم اد دوا انلف 

ع6] لإ .ععوم5 مغ ممناء مل هاتآ 

فكذالخ بم اعتاممع2 برواط ععهمة 
عام بوط ,وهالودتكظ لملند عه مامتم مم 
التطاع نز ,مموو84 عطا 10 أعياعوم. 


(مقأكقد) غتمعسمتماءعامظ «م؟ لإسمموعاقم 


علان8 ,امووو ك3 لاط ولإتمهمعاقم مللم؟ ,تويرام عمقرم 


تحافتت 2 010 


ع1 ملأ86م1 نط ,نتصدمممعاقةى مالمقك8 
6117050 لاط يسعاوترى عوآه5 86 
0016 عاعلموم نزط مم5 مط مغ 6ل زن 9 
مقرم اعرعم برط ,لاءهتالا عموم5 
«لاق08امصطءمة 1 ععومرة قمع علوء179 ممكوزجم 
كعلمع5 عمتعدقة34 روابحورعام[ 

615 قمأسعدهمة 11‏ رععومة 


-265ع5 ولتعمعم 11‏ أطوناظ1 


يفف 


الاددث والسَياسئية 
مناققشة جديدة لتنبية عزراباوند 


صادف 59 مارس ( آدار ) 1116 الدكرى 
السبعين للحدث من أبرز حوادث التاريخ 
الادبى وان كان أقلها حظا من الاحتفاء 4 هذا 
الحدث هوق غزو عزرا باوند لاورويا 1 0 
ذلك الشاب الجرىء الذى كان بتسم بالخيال 
وسرعة الاستثارة والموهبة الفياضة 


0 3 
بقام : روبرت 1.كوربهان 
ممع اه .+ أتعطمع 


ترشة : صدق حظّاب 


والذى وقف فى عام 15.48 بقصف ابوابلندن 
الادبية مات فى ابطاليا فى توفمير ( تتشرين 
الناى) عام 595 بعد أن أصبح عادئا 
ومنعزلا وشيخا كبيرا يعيش بقية حياته في 
صمت عام فرضه على نفسه. واذا كانبالذكر 
أن باوند قد فارق ااعالم الادبى كما دخله ب 


لعلنا لو اردنا ان نضع عنوانا آخر لهذا القال لفلنال( باوند والمانيا اليهودية ) » فباولد ب كما يكشف الال - 
كان ضحية للمافيا البهودية » تماما كما كان فورستال وزيرالدفاع الاعربكى ( 5490( 868! ) ل هن مصحاياها » 


(الترجم ) 


)١(‏ ادجع الى كتاب 266) 10009090 المنشور فى اكسترفى مطبعة 1010186501081 عام 151/1 لدوروثى باوند صفحة ؟ 
وفى هذا الكناب مايشير الى أن باوند أخل دوروثى وامها فى8! مارس ( آذار ) 4.4[ الى تناول الشاى بعد حضور حفلة 


موسيقية وذلك احتفاء بالذكرى السنوية لنزوله فى أودوبا . 


ذذا 
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عالم القكر ‏ ااجلد المتاسع ب المدد الارل 


وسط دوامة من الجدل المرير والثقاشى الحاد 
الذى أسرع فى تفجيره قرار أكاديمية ذات 
مكانة رفيعة هى ( الاكاديمية الامريكيةللفنون 
والعلوم ) بحرمان ياوند من ميفالية يطمع 
فيها الناس هى ميدالية امرسون وثورو 
للقع قط - ومموتعسظ (5). 


وليس هناك من يستطيع أن يجزم بان 
باوند كان راغبا فى هذه الجائزة . فكثيرا ماكان 
مثل هذا التكريم فى الافضى شأن كبير »© ولكن 
قالبا ما كان الملحفون فى طليه لباوئد افراد 
تلك المجموعة من أصدقائه الراعين له وأقاريه 
الذين كانوا يلتفون حوله فى موثله الايطالى لوه 
وسنقتصر هنا على تسجيل علاقة باوندبهؤٌلاء 
الرفاق وتأثير حياتهالفنية المضسطربة علىاسرته 
وأصدقاته 4 ثم تأئير جهودهم عليه ©» هذه 
الجهود التى اتسمت بالئية الطيبة وان كانت 
قد ضلت السبيل . فالحاجة قليلة الىطريق 
وعر آخر تعبر تلك الاحمة من المصطلحات 
التى تم مسحها مرات كثيرة ؛ هذه الاجمةالتى 
أطلق عليها باوند اناشيده ممصمو 

ان من بتذكرون باوند الشاب يتذكرون 
فتى نحيلا اشقر الشعر طوله ستة اقدام » 
كان على جائب كبير من الوسامة وجمسال 
المحيا مما جعله محظيا لدى ثلاثة اجيال من 
الممجبات كما أعانه جيدا في الريافة حجمه 
الحجدى : فقد مشى مسافات طويلة على 
قدميه فى الانيا بصحبة فورد مادوكس نورد»ء 
وتبارى فى اللاكمة مع ايرنت همنجوى فى 


بارس © وتبارز بالسيففى دن معمتمر سين 
فى هذا اللون من المبارزات ( وتحدى ناقدا 
هاويا فيمبارزة) ولعب التنس فىنصف انجلترا 
وجنوب أوروبا ©» وكان يظهر فى كل مكان ير حل 
اليه اتقانه لأشهر الإلعاب الرياضية التىتلعب 
فى الفاعات . ومن المؤكد أنه لم يكن ذلك 
العبقرى الخجول الضعيف الرخو السمحالذى 
كثيرا ما بصوره لنا -خصوم الشعر الحديث 
الانظاظ ٠.‏ 


وبدكر باوند كرجل كبير فى أمور اخرى 
ابشا © فهناك الكثيرون ممن هم هديئنون 
كثيرا لكرمه : فالشاعر الشيمْ وليم بطلر بيتس 
كاقعلا الذى جدد بأوند روحه الشسعرية 
ثال جائزة توبل ‏ وجيمس جويسن ‏ #«ززول 
اليائى كان من الممكن أن بموت فى كوم ى 
مدينة تريستا أعمى مغمورا لم يقراه احد 
لولا فضل باوند عليه © ورويرت فروسلمثه 
إنان2/ الطموح كان في منتصف العمر ولم 
ينشر شيئًا واذا هو بعد لقاء عرضي وربما 
كان مرتبا مع باوئد يتألق فى سماء الآدب ) 
وأكثر من هؤلاء كلهم ت . سى اليوت 2110 
الخجول الذى سدد ب ويقول البعضن انه كان 
بدد دائما ‏ ما عليه من ديون اولى لباوند 
ديون موّازرة ولقك وصداقة مده أربعين عاما 
( لعل باولد كان يزدرى الربا ولكننا لا نحاد 
شاعرا دفع مثل تلك الفوائد الباهظة على 
ديه مثل اليوت © ريما لاأنه لم كن هناك 
شاعر هدين لفيره مثلما كان اليوت مدينا 
لباوند ) ان قائمة المستفيدين, من باوند طويلة 


(؟ ) أنظر مقال 7 عزرا باوند محور جمل جديد » بقلم2610010 00611 فى صحيفة نيويوركه تايمز عدد م يوليو (تمول) 
585 الصفحتين ١‏ و 1] وفى عبد | يوليو ( تموز ) 1/ا9ا صفحة ١,‏ مقالا بمئوان « جائزة باوند ) ومقالا بقلم : 


1 
صممتاهعد 10 عطون؟ غه علءتدمسكة 


عنوانه ” هودهة قضية عزرا باونهد » النشور فىمجلة 
"٠‏ الى صفحة ١)‏ , 


بعئوان ١‏ الامترائس على منح الاكاديمية جائزة لعزرا باوتديثير جدلا مرا بين العلماء )) المنشور فى مجلة 
عدد ؟اكتوير ( تشرين اول ) 141/7 صفحة! ومقالا بقلم 
521 


210 ع ساسا 
عدد 56 اتتوبر ( تشرين اول ) ؟لا9!ا من صفحة 


(؟) وعلى سبيل الثلل مضى احد النقاد المناخرين ‏ وقدكتب كتبا عن ياوند ب الى أبعد من الاهلان عن تفكره فى لنظيم 
حملة من آجل حصول باوندعلى جائزة توبل » فطكر لاصدقاتهان بالامكان اقئاع قداسة البابا لدراسة منح لقب قديس 


لمردرا باوثد . 
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انها حاشية مثيرة للاعجاب من كتاب ورسامين 
وعازفى ومؤلفى موسيقى ومعماريين وحتى 
من صالعى الائلام الطليعين ولا شك ان 
هذا السجل المنقطع النظر من الرعابة معروف 
جيدا / لأن مدينيه سرعان ما يعتر فون بدينهم 
هن ناحية ©» ولآن باوند كان سرعان ما بنشر 
اعلان هذا الدين . 


وهناك جانب ى شخصية باوند أقلشهرة 
من شهامته ؛ ألا وهو ميله الى التوافه ميا 
كان يثير سخط حتى أقرب الاصدقاء أليه , 
هناك مثلا مسألة الفيلسوف العجوز جورج 
سانتيانا 7808ز18مة5 الذى حجز طوال 
الحرب ( العالمية الثانية ) فى روما 4 لقند 
تحدى سائتايانا الشسيوعيين والفاشيين » 
الابطاليين والالمان » الاهر نكيين ورهمط 
البيروقراطيين الدوليين ليزور باوئد فى مركز 
الامتقال فى مدينة بيزا فى الوقت الذى كانت 
حت أميرة ناويك لا تعر ف اثةاحالن “قد 
الحياة . ومن المفروض فى باوئد أن نكون 
ممتئا لهذه الاشارة الشحاعة من الاهتمام 2 
ولكن اعتراف باوند بهذه الزيارة جاء بعد 
ذالك بعدة سئوات فى حديث مم صديق له من 
واشلطون حيث أسر لصديقه هذا بشىء من 
الخشونة انه كثيرا ها صادف اثناء تجواله 
فى شمال اسيائيا اسم سالئتيانا ب وهو اسم 
بحمله دائما ببهودى (4) . ورمائل باوندالتي 
لم تنشر تكشف عن درجة مذهلة من الاحتقار 
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الآدما والانة 


الذى كانيكنه لارشيبالدماكليش 3ل#طتطععه 
كاعم اع وكا هذا الشاعر الذى كان احملته 
المخلصة التى دامت خمس عشرة سنة الففل 
فى انقاذ حياة باوند واطلاق سراحه من 
مستشفى سانت اليزاييث (5) . اما بالنسبة 
تروبرت فروست ؛ رحل ماكليش. التردد © 
والذى نسب اليه خط تدبير اطلاق سراح 
باوند عن طريق صديق قوى له مننيوهانشابر 
ومساهد الرئيس شيرمان آدمر »؛ فان التقدير 
الوحيد الذى لقيه هن باوند على ما بذل من 
جهد كان عبارة مقتضية قالها للمراس لين 
الصحنفيين ا لم كن فى عحلة من امره. 5(6) 


ان آبة محاولة لدراسة تاريخ معارك باوند 
التى لا نهابة لها هى محاولة معقدة لان 
الاساطر التى قامت حول هذه الممارك لا نهانة 
لها أيفا . أثنا لا نجد كاتبا أمريكيا كبرا » 
ربما باستثناء ثاثنيال وست 7/65 عالج ببراعة 
مثله حقائق حياته الاساسية أو جعل غيره 
يعالجها له . وعلى سبيل الثال فائه بالرعم 
من أنه ولد في الحقيقة فى مديئة هيلى فى ولابة 
ابداهو مطل[ ؛ الا انه لم يكن قد تجحاوز 
ثمالية عشر شهرا من العمر عندما فادرت 
أسرته تلك المدينة الحدودية الباردة فى قطار 
وسط عاصفة ثلحية هوجاء » وكان عزررا 
الصفير يسقى الكيروسعم, ليحصن ضدك 
التهاب الحلق . ولكثنا مع هذا لدينا كل تلك 


(4) من همذكرات فر منشورة موجودة فى قسم المخطوطات فىمكتبة الكوتجرس + 
(ه ) ارجع على سبيل اكثال الى رسالة دوروثى باوند الموجهةالى دونالد دنكن المؤرخة فى م اكتوبر ( تشرين اول ) 11117 


وفيها لقتسس قول زوجها التالى : 


. © أن هستوى هاكليش منالثقافة ليس من السمو بحيث يخدع الدنيا‎ ١ 


(7) انظر مقابلة فى جر يد716798 1281[7 دواع سطلطدة18 ممد,؟ ابريل ( نيسان ) 19408 وقد اقتبسها 


| 


قوعااد)7 فى كتاب4صامم 1228 [وه01:14مة الهع115 عط النشور ونيويورك مطبعة ]ع116 كام 151 صلحة 155 , 


(9) ارجع الى كناب م0101 و5100 85 قسه سوأاللقة 
عام 4 © صفحة ١.‏ ففيه يقول المؤلف أنه تلقى هلهالملومات من آول ناشر 


مم8 ,111116 : ممعومظط 
انطيزى لاوند وهو 5بم351818 مأعلاظ . 


م بقلم طغندة الوسقةء2 هوعه.1 من منشورات 


(8) ارجع الى كتاب100[ 0 216 810 بقلمه1]]ن2001 111108 من منشورات نيويورك و5ع1]0 0096ماع .157 صفحة 


.11 


"14 
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الم الفكر ‏ الجلك التابع ‏ العدد الأول 


القصص الاولى البريطائية والاوربية عن فتى وسواء أكان السوط بيده أم لا فقد وصل 
جامس جاء من الغرب ( فرب الولابات اللمتحدة ) هذا الفتى الفيلادلفى الى لندن في عام اكافل 
ألو حشى وظهر لاول مرة فى انجلترا وهو وفى جيبه شلن وتحت ابطه رزمة من القصائد 
لا راي ددنت وص لو سرد معد 
سمو كن ل و يك الم 1 5 5 6 عمم الثم.مفا 
ملاحظاته . والحدود بالنسبة لدانتى ( ولاية الحصاء حيتي دن 000 0 
داكوتا) ‏ كما و 08 الشاعرة هيلدا دولتل التقادله االادى يفن بد (1] 7 دراعلى 
#لنانا20126 - كانت فيلادافيا شارع #ع 4 أن بخلق الاساطير اللازمة 7 كي 
ع ا 0 5 
اما غربه الوحشى فكان الجوار الرزين لكلية الشض خامة سا0 سرح 3 
وثلنت فيلاد لي" ينا اكات سرع اف الادواردى( 11 ) ( نسبة الى الملك دوارد 
البداية وقبل ان تنتقل الى ضاحية أكه السابع الذى حكي انجلترا من 11.1 الى 
غنى . أما مسار تعليبه فكان من أكاديمية 1٠‏ ) . وقد وصفه ريتشارد الدنجحتون 
شيلتنهام الخاصة الى جامعة بنسلفانيا الى دماومنة1ام ثقال : كان « بركانا صغفيرا 
كلية هاملتون ثم ثانية الى جامعة بنسلفانيا ولكنه مستمر فى اجواء مجتيع لندن الادبى 
ليأخذ شهادة الاحستر ومساتئات دراسية 5 1 1 نت عل 
5 302 8 0 20 5 العتمة » . وسرعان ما نحم باولد فى رد 
أخرى كاقية للدكتوراه لى اللفات الحديثة " 1 الذي كاك ل ب ع 
الشتقة من اللفة اللاتينية () » ولكن مم نفسه مع كبار المتمردين ا 
لم يكن سبيل هذا الشاب لا ولا نانك الر حاعين ‏ حتى فى ذلك الحين لقلب المؤسسة ( الادبية ) 
الى اوووبا ولا تعليم دام ستة اشهر فى احدى 2 اللندنية وما ليث ان جمل من نفسه قائدا 
الكليات . لتلك الثورة (؟١‏ ) . وبالرغم من اظهار هلا 


(؟)ارجع الى مقال 5220005 غممم و'مدء 2‏ بقلم معهالة78 لأعطه211 باتع فى عبد فبراير ( شباط ) 
+151 من مجلة ماع02 قتسة؟؟الإقتتمعط صفحة د" , وقد اكتشفت الكاتبة أن باوند قد رسب فى 
احد مقررات الدراسات العليا وهو مقرر الثقد الادبى 1 0826616 79:14الإوممعط 


1١ (‏ ) ارجع ألى هقال بمنوان ١‏ والد مزر! باوند يتحدث عزابنه الذى ذهبالى للدن وفى حيبه شلنواحد ووجد الشهرة)) 
بكلم +1586 01:05[ نوميوك 8 النشير فى مجلةننات8111 18م112061عدد ,؟ فبراير ( شباط ) [1١18‏ صفحة 1١١‏ , 


نسسبة الى الملك ادوارد السابع الذى حكم الجلترامن عام ١9.1١‏ الى عام ١4١.‏ ( المترجم ) 

(11) ولذكر فى هذا المقام الاسطورة ( او الاساطي ) عن طردباوند فى نصف السنة من كلية واباش فى انديانا , وهنا يورد 
باوند رواينين »2 وتتفق الروايتان على ان باوند كان يمشيذات مساء عندما تقدمتث مله احدى الراقصات وقالت له 
أنها غريبة فى تلك البلد وآنها بحاجة الى مكان ننام فيدليلتها . ( وتختلف الروايتان فى عمل الراقصة » هل كانت 
راقصة باليه © ام كانت تمثل فى برنامج ساخر ) » فما كانمن باوتد الا ان تخلى عن فراشه للراقصة ونام ليلنه على 
كرسى > وفى الصباح ذهب الى صفه وترك الغتاة فى فراش هوسرعان ما اكنشفتها العانسات المسئولات عن البيت . ريما 
كانت نللك الفتاة رااقصة وقد اكتنشفت فى فراشه من غير شكءولكن بقية القصة تلفيق وهى ' ان صيفته كانت فى الواقع 
مقيمة فى احدى حجرات ذلك البيت ؛ وان هذه الحادئة كانتالحادئة الاخرة فى سلسلة حوادث ليلية [دث الى طرده من 
ذلك السكن المحترم ومن تلك الكلية الحافظة جدا . 

(؟1 ) دوى هذا ريتشارد الدنجتون فى مقاله 5168 ه118 قن([ المنشور فى مجلة ععباادممان[ أن 1601807 تزولتتتاة8 مجلد 
10 مارس ( كذار ) .144 ) بالصفحتين 36 © وكذلكفى مقال « وداع لاوروبا » فى 110م4.]13 عدد اكتوبر ( تشرين 


اول ) .154 من صفحة 4 الى صلحة 015 )2 ونى كتاب عكلة5 120608 02 1116 المنشور فى نيويورك ‏ كرسلاز/5 
عام 1111 , 


لان 


المتهور الامر يكى )١8(‏ لأسو! ما فى أساليب 
ذاغة موسيقئ في لندن. من محاكاة سسائخرة + 
الا انه كان فى طريقه لآن يصبح - ما سهاه 
ألفردكازن هاه« البطل الأسطورى ف عصر 
لهضة صغر »© (14) 


وبعد أن استنفذ كل ما فى حي كنز نجتون 
نوع من مارزات أدبية ؛ التقفل 
الى باريس © فلما أصبحت باريس تيج 
بالمؤلفين الامركيين المفتربين ؛ سافر باوند 
الى ابطاليا واسبانيا » واخيرا استقر فىمدينة 
صغيرة لطيفة على البحر التوسط هى مدينة 
ربالو ( فى ايطاليا ) » وظل يميش ويعمل في 
هذه الدبئنة حتى ألقى عليه القيض بتيممة 
الخيالة فى # مابو ( أبار ) عام 15685 . وفى 
هذه المدينة اخل باوند فى الثلاثينات بنشر 
فلسفته الافتصادية التى تقوم على طرف 
فرضية ماركسسية مفادها : اله لما كانت 
الحضارة تعتمد على تأثيرات اقتصادية ») وأنه 
كا كان الازدهار هو الغابة الأولى لجميع 
الحكومات فانه من الضرورى ( لشمان هذا 
الازدهار ) أن تتولى الحكومات ادارة أموالها 


"1 


الأدبه والسياسة 


والا تعتمد على المقرضين أو المصارف ار 
المرابين ٠‏ وكان باوند برى أن العمود الفقرى 
أى نظام اقتصادى سليم هو « الصندوق 
الاجتماعى »© ويعنى به أن تقوم الامة في زمن 
الرخاء الاقتصادى لابالتو قف عن حب الضرائب 
فقط وائما عليهما أبيضا أن توزع الاموال 
الحكومية الفالفة على مواطنيها كارباح أسهم 
وطئية . وقد ازداد آبمان باوند بصحة فلسفته 
الاقتصادية حتى أصيبح متزمتا © وابتعد اكثر 
واكثر عن المبادىء الماركسية المقبولة وتوقف 
عن الكتابة كلية فالجلاتالاسبوعية الشيوعية 
ولم يأت عام 1514 حتى كان أول هدف 
ينتقده كثير من الصحفيين اليساربين (19) . 


وفى البدابةببدو أن باوند قد ظنان الرئيس 
تناكل لذلا ووراقلت يكن أن بطلم” لبقيل 
الصندوق الاجتماعى © ولكن باولد لما رأى أن 
بح ينطو اسع باون حقدها بان نراعيي 
دبلائى روزفلت أسير نا مم الناحية 
الابديو لوجية لاعداع الدبمقراطية الاقتصادية 
الماكرين وهم اليهود الذين لم بكن تاثيرهم على 
أورونا الا ١‏ لعنلة كربهة » (15), وأخشك نحهر 


(+1)الفثر - على سبيسل المثال - التحية الللى كشيرا ها يسنتشهد بها بقلم 
فى مجلة أعساط 


وهي أم70 وول وأعامو11 معااة1 .11 


رقنا .2.107 1 
عدد ١١‏ يونيه (حزيران) 


عام 14.5 صلحة 49 وهى ؛ ( أن ديلكن مارك يود ان بعلن( تماما ضد رغبات لوئج جين ) آنه ضمن للسوق الاتجليزى 
الؤلفات النابسة لشاعر مونتانا ( الولايات امتحدة ) الجديد,ان عزقيال تون الذى يعنبر اهم حدث فى الشعر ملك دوبرت 
براونئج » واللى ترله أمريكا ليقيم البعض الوقت فى للدن ؛ويفرس شخصيته علبرؤساه التحرير الانجليز وعلى الثاشرين 
والقراء » هو حنى آلان أحدث شاعر رائج مهما قالتالاعلانات عنه فر ذلك . فقد نجح بيئها فشل الآخرون جميما 
فى ابرال مزيج من صور الغرب ( غرب الولابات التحدة )الطليق دمن لفة شارع واربور من بقايا بورجبا الايطالية ) , 
)١6(‏ انظر كتاب مم20 8188306 08 بقلم سنمةع]1 0ع5اى الذى صدي فى ليوبورله عن 82606 76نامعمو] 
مام 1١441‏ وصلحة 9,) , 


١6 (‏ ) بدات مجلة 1185585 /نان]1 1186 حملتها على باوندف سيتمبر ( ايلول ) 1491 نين نشرت رسالة مفتوحة من مايك 
جود , انظر هجوما آخر فى عدد ١.‏ ابريل ( نيسان ) 74 | وعند /!! مارس ( آذار ) 1985 وف 11 ديسمبر ( كاأتون اول ) 
5 . وقد نشر ايسدور شتابدر مقالا بمئوآن ( خائن امابله قديس » فى نفس المجلة » وبعد ذلك باسبوعين ظهر فى 
ندوة شائلة بمئوآن هل يحب ان بطلق الرصاص على هزراباوند , انئر ابنسا مقالة 


5 طنذألة]؟ تممه سه لقتدهط «معامز (5) "1 بقلم دونالكد ماكنرى فى مجلة غ158 116 غسدد 
اليف والخريف عام 1991 هن صفحة م) الى صفحة ١ه‏ , 
( )من رسالة وندهام لويس فبراير ( شساط ) 4)!«محفوظة فى مكتبة عآعع0زم1 فى جاعمة لم 


للنن 


ف 


عالم الفكر ب المجلد التاسمع 7 الندد الاول 


فى عدائه لروزفلت وكان قاسيا فى شحبه 
اليهود ‏ او « اليهود القاذورات »6 كما كان 
بدعوهم . وقد قيل ان باوند فى كراهيتسه 
لليهود وف عدم تقته بالصالح المصر فية الكبرى 
وى احتقاره للطان الحكومة الامرنكية كان 
ينتمى الى حزب الشعباى الى تراث مسقط 
رأاسه فى غرب الولادات المتحدة . ولكنه مند 
عام 1155 نجد باوند بعارض فى انتشمار ألييود 
بين السهمين فى محلة 2181 »© ويتنبا بأنه خلال 
نصف كرن سيحل اليهود والسود والصيئيون 
(/19 ) محل البيض (ق الولايات المتحدة ) # 
وهذا ينفى تاكيدا ضعيفا حديثا بأن باوند قد 
وقع فى معاداة السامية عام |١1١9‏ (1(8). 
وبحب ألا ننسى أن معاداة السامية كانت 
شائعة ولا تثير الاستفراب بين الناس فى عهد 
اللك أدوارد السابع . وقد عبر كثير من رفاق 
باوند المقربين ‏ كاليوت وحون كوين هدذنا© 
صراحة عن مشاعر معادية للسامية ( بينيا 
شعر باوند بان الكنيسة المسيحية هى بحكم 
تعريقها معادية للسامية .)(150), 


ولاشك انه ليس من جنون فى الجوهر 
كراهية اليهود أو المناداةبالمندوق الاجتماعى 


او لعن روزفلت او حتى الاعجاب بأشبال 
موسولينى . (.؟) ولكن رسائل باوند الى 
لم تنشر وذكربات1صهد قائه اللقربين الشخصية 
توحى بأنه فىأواخر الثلاثيناتبدايفقد الاتصال 
بالوا قع حتى عندلما أخذت قناعته ترداد 
بسلطانه وحكمته وتاثيره . كان باوند مستقل 
الرأى ؛ يصل الى مايريد اما عن طريق سحر 
شخصيته وكثيرا ماوصل الى مايريد عن 
طريق قوة آرائه والحجة التى كان يعرض بها 
هذه الآراء » وكان مدركا ثماما للدور الهام 
الذى لعبه فى تشكيل الحياة الادبية لكثير من 
الموهوبين ب وق بناء الفن الحديث من خلالهم . 
ولا مختلف اثنان فى انه كول شخصيا عن 
تجاح عدد هن كار الادباء والفئانين ؛ وكان 
بعتير اهم قوة مؤثرة فى وضع قالون الشعسر 
الجديد , كان اسطورة فى عصره فالتفت 
للسياسة والاقتصاد حيث اكتشف أن آراءه 
يمكن أن تقبل © وأنها كارائله فى الادب غاليا 
ما تكون موضعنقاش شديد بين كبار المفكرين . 


احتار باوند لان الشعب الامريكى لم 
يقيل برنامجه الاقتصادى ؛ ولذا لم بكن غرسا 
عليه ان ستئتج ان ذوى النفوذ فى الكو نجرس 


ا ا م 0 


( 16 ) من رسالة الى جان روبرت فوستر مؤرخة فى ] فبراير( شباط ) ؟؟4١‏ محفوظة فى مكتبة رزه#طعنا110 فى جامعة 
هار فترد 5 


( م1 ) انظر مقالة بعئوان لا سيرة لامبالية » بقلم هيوكيترعمرع؟! فى مجلة ءزآانامع ]38 عدد ١7‏ اكتوير ( تشرين 
أدل » ,لاؤا من صفحة .؟ الى صحة *#م , 


(14 ) اتكقر ب على سييل اكثال ‏ قول خء.س , اليوت فىيكنابه 6005© عع5]80 معلل (( ان أسباب المئعر وائدين 
#تحقى لتحهمل من أى عد كير مسن اليهود التحرربن فكربامفهوما » , وارجع ايضا الى ماجاه في رسالة طأنا0 ططول 
سحي “اللاي 14811 المؤدخة فى ] ينابر( كانون الثانى ) 1414 والمحفوظة فى مركز البحوث الانسانية 
0 0 00 0 0 والالانيين كراهيةتقعر عن وصفها الكلمات . اما الآن فاننى احتقرهم احتقارا 
أدثياء البهيد محطرين ,> دنسي عندى سوى الاشمئزازوالاحتقار لانينهم ولجميع الفرائز الدنيا التى تجعل من ادنى 
( +؟ ) ذكر باوند لإصدقاته فى مناسيات عديدة مختدقة اندقال 
يحسده طبه هو الاشبال : انر على سبيل الثال 
[اتسصفريكة فى مكثبلا +8620006 2 فى جامعة ييل . 
يقول انه كتب « رسائل ساخرة الى 
لى مكتبة نيويورك العامة . 


لوسوليني عندما التقى به أن الشيءم الوحيد الدذى 
- دسالةباوند الى روئافد دنكن اللؤرخة فى لم مايو ( ايان ) 1915 
دن ناحيةكتب . س, اليوت الى فبرجينيا وولف فى 1١‏ ابربل (نيسان) 
عزدا باوند عنموسوليئى © ربما لاثارله , انظر الرسالة فى مجمومةع181 
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والصحافةٌ قد حجبوا عن الجمهور ثراءه » اما 
لغباء متهم واما لميلهم لخداع هذا الجمهور ٠.‏ 
واكى يقف فى وجه هذا التثأثير ابحر باوند الى 
أمريكا عام 1575 وحاب أبهاء الكابيتول واجبر 
اعضاء الكونجرس على الاصفاء له واخد بناقلى 
نظرياته ©» وشقابل كل من لديه استعداد من 
الصحفيين للاصغاء له ؛ بل انه ذهب لياخد 
من كلية هاملتون أول شهادة فخرية باخذها » 
وذلك من اجل أن يجد جمهورا اكثر ليشرح 
فلسفته الاقتصادية . كانت رحلة باوند الى 
أمربكا فاشلة تماما باستثناء أخذ الشهادة 
الفخرية 4 فأعضاء الكونجرس لم بنصتوا له » 
وروزفلت رفض أن بلتقى به او حتى أن برد 
على رسائله ؛ والصحافة عموما تحاهلته . عاد 
باوند الى ابطاليا وهو مقتنع بأن اليهود 
وروزفلت قد أفسدوا الشعب الامربكى 
ودنسوا تراثه » والهم على وشك زج بلاده فى 
حرب لا أخلاقية . وقد ظل مصرا حتى آخر 
أيام حياته على انه بدا احاديثه المشهورة فى 
اذاعة روما فى فبرابر ( شباط ) (196 لكى 
يملع وقوع الحرب بين ابطاليا وامريكا » وانه 
لم كن يخاطب الحمهور الاوروبى وائما كان 
يتحدث الى المستمع الامريكى الذى حجبت 
عنه نظريات باوند طويلا ؛ وقد حجبتها ‏ كما 
بقول باوند ‏ الصحافة المادية » والٌّامرة 
اليهودبة وحقدرئيس جمهورية مجلون . (1؟) 


ومع هرور الايام أصبح محتوىق احادرثه 


كل 


الأذب والنيايه 


الإذاعية برداد اضطرابا وتشابكا » واتهاماته 
اكثر بذاءة وتلفيقا ؛ والفكر فيها اقل منطقا » 
ونغمتها اكثر هسترية . لقد اخذ باوند يففد 
الإاتصال بالعالم الخارجى حين حبس لفسسهة 
فى بلد أجنبى هو فى حرب معلئة مع وطنه وبدا 
عدد الرسائل التى يتلقاها بنضشب »© وتوقعت 
الصحف الكتويةباللغة الانجليزية عن الوصول: 
وكان المال الذى يتلقاه نزرا بسيرا . وكان 
مابدا فى فبراير ( شباط ) 114١‏ كمنطق مثالي 
ضد الحرب قد أصبح فى فبراير من العام 
التالى عملا دمائيا ماجورا من جاتب رجل 
متعصب ارأيه اتعزل تماما عن أى تأثير ملطف 
لآرائه أو راى يناقضها . لقد اخرجت الاذاعة 
كل ماكان مستترا منده من مرض الشعور 
بالذات ؛ ذلك المرض الذى عرف أصدقاؤه 
المخلصون كيف يعالجون على مدى السنين » 
ومع جمهور دولى يعد بالملابين فقد باوند كل 
حس بالتوازن أو المسكولية . 


ثم جاءته صلمة تسليسم موسوليتى ٠‏ 
وفرار يباوند اليائس فى الشنتاء فى ابطاليا ؛ 
وعودته السربة فى الربيع الى شواطىء البحر 
المتوسط . (؟؟) وقام الإلمان بمصادرة ملزله 
لبناء تحصيئات للميناء ؛ وبهذا أجيروا أسرته 
كاعداء فرباء الى الانتقال الى الهضاب الى 
تقع فوق مدينة رابالو ولتعيش مع اولجاروج 
فى كوخها الريفى . (؟؟) وفى هذا المكان القى 
القبض عليه انصرر الحلقاء من الابطاليين 


(١؟)ارجع‏ من اجل هزيم هن المناقشة الى مقالي وعلوانه! عزرا باوند ووزارة الثقافة الشعبية الايطالية )) اللشود فى 
مجلة ع1ناءأنان) عؤأناره2 ]0 أهتروعنا0[ مجلد ” ( ربيع عام!لاة! ) من صفحة 59لا الى صفحة 1لا . 
(1؟ )ارجع مناجل الأطلاع على روايةدوروثى باوند للاحداث لكتاب معط امو 08860) 16 بقلم لاتقطء5163 ,101 لإمول1 
الطبوعق نيوبوره دار نشي عم/083 عام 1551 2 وكذلك لكتاب05وزام 1502 بقلم عا أ1 اماع88 عل 27و81 المطبوع 
فى بوسطون والصادر عن دار 8200 ر,ع1]]1.[ ,59/141181 من اجل الاطلاع على رواية ابئة باوند لهذه الاحداث , 
وهناك ايضا رسائل فير منشورة تثناول هذا الموضوع وهى محفوظة فى جامعة تكساس , 
(؟1) وندة عام او يزيد عاشوا جميعا معا ‏ الزوج والزروجةوالعشيقة » ولو لم تكن ام الشاعر قد بلغ بها كبر السبن 
والشقمفت ميلقا كبيرا التركئت شاقتتنها فى ربالو وانضمت اليهوقى بيت من اشهر البيوت فى التاريخ الادبى . وكانت دوروئي 
تقوم برحلة كل اسبوع لتزور حماتها فى مديئة ربالو » وخلالواحدة من هذه الزيارات جاء انصار الحتناء الاجلافو سجتوا 
باوتد لم سحبوه الى حئوا ليجرى استجوابه من قبل قيادةالحلفاء , 

رول 


ين 


مالم الفكر ‏ المجلك التابع ب الفدد الأول 


وسلموه لحيش الحلفاء لاستحوابه ات 
باوند قد اصبح رجلا بائسا تمتلىء نفسسه 
بالكراهية والخوف ‏ رجل مصاب بمرض 
الحكومات . ولاشك أن عر ضه فى ذلك القفص 
السلكى المشين فى مركز الاعتقال فى مديئة بيزا 
لم بصلح حاله 6 اذ سرعان ما ضاعف انهيار 
والعاطفية , قد أصبح لما القى به فى حجرة فى 
سجن واشئطون فى 18 توفمبر ( تشرين ثانى ) 
عام 11546 > كانقد أصبح رجلا انهكه المرض. 


عقليا فى عام ه1585 ؛ وهناك دليل قوى يشير 
الى ذلك ؛ فان هذالا يستلزم ان يكون 
اصدقاره وآسرته قد أصيبوا بمثل هذا 
العجز . أن الحديث عن « مأساة 6 مزرا 
باوند لا يعنى مجرد وصف السقوط الانعزالى 
لفرد . بل أن هذا الحديث هو لتاكيد تاثير 
سيرة رجل على حياة الكثيرين ؛ اله وصف 
لتأثير افكاره وشخصيته بل ومخاوفه فير 
المنطقية على منكان يفترض انهواكثر استعداد 
لعالحتها ٠.‏ ومئك عنام -53 | تحدذ مصير 
باوند © ولكن الشرك السياسى الذى تشابكت 
فيه حياة الكثيرين امدا طويلا كان بجرى 
نسجه . والأساة هى أن سجن عزرا باوند قد 
قاد أصدقاءه الى أن يسلكوا سلوكا بنطوى 
على الهجوم والسرية والتامر » بل وبطريقة 
لاتبدو معقولة ©؛ وهم الذين كانوا فى غير هذا 


وبالرغم من جميع مخاصماته الاسطورية الا 
أنه كان ما بزال فى عام 5 بتمتع بعدد من 
الإاصدقاء الحميمين المهمين جدا » نقد كان 
باوند دائما كريمافى وقته) وسخياق 
نصيحته » فاكتسب اخلاص حتى من كانوا 
يحتقرون معاداته للسامية ويستنكرون قيمه 
السياسية . وقد انقطع عن كثرين من هؤلاء 
الاصدقاء خلال معظم السئوات الخمس التى 
تلت عودثه من أمريكا » وظل سنة ونصف 
السنة لا يعرف مكانه الحقيقى سوى نفر قليل 
من أعز أصدقائه وأقاربه » بل أن عددا من 
الناس سوفوا لانفسهم الافتراض بأنه قد 
مات . والظروف التى احاطت بالقاء القبض, 
عليه ثمى سجنه ولا سيماسحنه الاثفرادى لعدة 
شهور اسهمت كثيرا فى قلق هؤلاء الاصد قام 
والاتارب . )١4(‏ وبالاضافة الى هذا فان 
تحصع الشامفر الامر بكية المعادية للقاشضية 
والاكتشاف الجديدلضخامة اهوال معسكرات 
الاعتقال وحدة الهجوم الصحنفى الماركسى على 
باوند ©» واعدام اليريطانيين اثنين ممن كانوا 
بعملون فى اذاعاتدول المحور وهما جون أمرى 
ووليم جوبس > قد زاد هذا كله من التوتار 
حتى كاد يبلغ درجة الهستيريا , (0؟) وهناك 
أيضا آثاو نفسية كبيرة ترتبت على نقل باوتد 
هن ايطاليا الى واشنطون » وهى حركة اخلته 
من صحبة أصد قائهالخلصين وأسرتهووضعته 
نحت رحمة خليط متنافر من اللمعتقلين 


( 4؟ ) ارجع الى رسالة من دوروثى باوند الى1285لةتسدا0) .5 .17 المؤرخة فى 4 لوفمير ( تشربنئائى ) 1946 > والرسالة 
محفولظة فى مكتبة 86126616 فى جامعة يبل وفيها « لقدسمح لي الآن بالاتصال برجلي الطيب © وسمح له باسثلام 
رسائل من الخارج ... وهو شاكر لاية اخبار يتلقاها بعدخمسة شهور من الانقطاع عن المالم الخارجى .... لقند 
سمح لي بزيادة واحدة بعد أن ظللت خمسة شهور لا امرفمكاته » , 


( 55 ) انظر مقالة بمئوان « ايجِب اطلاق الرصاص على عزراباوند » فى مجلة 1488865 71617 عدد م7 ديسهبر ( كانون 


ادل ) 6)؟! من صلحة ) الى صفحة 5 , وكناقشة هذا ارجعالى مقالي المنشور فى مجلة (01182]61 جنوه 101621 مجلد ١)‏ 
( ملرس ( آذار ) 1918/1 ) من صفحة ١.١‏ الى صنحة ؟(اوعتوان المقال : 


.”ا أعو2 وف معدحدة3 قلا قة لمنده2 و8 ,أرمه امصرو8 : ووم[ 349 5غ 


الما 


السياسيين من شعراء بتشدون الشهرة وهم 
نسيج خساص »؛ وموظفسين عنصريين وأدباء 
مرضى نفسسيا . وقد اعتبرهم أصدقاء باوند 
من اللندنيين من المتطفلين على الادب غير 
النافجين وما كان هؤلاء مهتمين حفا بحل 
هذا الشرك القانوني وانما احبوا ان ببقوه فى 
واشنطون» وكانوا بعر فون أنهاذا أطلق سراحه 
سيعود الى ابطاليا . (3؟) 


ان هذا الشعور بالعزلة والانفراد الذى 
أحس به باوند وأسرته واصدقاؤه حاسم فى 
فهم مأساة باوند . ويحب الإ ننسى أن عزرا 
باوند لم بشم فى الولابات المتحدة لمدة تربو على 
ثلاثين سئة ؛ وانه ب باستثناء تلك الرحلة 
القصيرة جدا التى زار فيها بلاده عام 1985 
كان غريا فى مسقط رأسه حتى عاد اليهيا 
مصفدا فى 68 لوفمبر . أما دوروثى باوند 
التى استبدلت جنسيتها البر بطائية بالحنسية 
الامريكية عندما تروجت بعررا باوند عام 
5 فائها لم تر البلاد التى تبنتها حتى 
وصلت اليها في صيف عام 11625 لتواسى 
زوجها السجون (؟) . اما ولداهما مارى 
وعمر فائهما ‏ بالرفمي من جنسيتهما 
الامريكية ب لم يزورا وطنهما أبدا . وقد لف 
باوند وزوحته وراءهما جميع تلك الصداتات 
الاوربية المنيئة التى انشاها خلال عشرن 
سبة من الاقامة نى ابطاليا بما فى ذلك اولئك 


ذه؟ 


الآدب والسياسة 


الزملاء البريطانيون من أمثال ت.س اليوت 
ورونالد دتكان 688هنا1 وويندهام ويس 
3ع وحون درامولدك 600تصنم ‏ قيرهم 
الذين أصبحا يثقان بهم خلال السنين الثلاثين 
من زواجهما . 


ولا شك كانق امركا ولبم كارلوس وليامز 
وىءى. كملجز ##طأسهد© ‏ وجيسن لافلن 
وفاو يسان فون ود :أ :نكن وا رشسالثر 
ماكليش ولكن باوند لم يقابل أحدا تقريبا قبل 
وصول زوجته الا الاطياء النفسائنيسين 
والمستشار القاثونى . ولما كان جواز سفر 
دوروثى باوند قد انتهى فى عام 1551 وكانت 
الحكومة البريطانية قد احتجزت جميع أموالها 
بموجب قانون أملاك الاجائب © تقد انفقت 
عدة شهور فى الفاورضات حتى وصلت الى 
الولابات المتحدة . وظلت شهورا هى الزائر 
الوحيد فى معظم الاحيان لزوجها » وزبارتها لم 
كن سمح لها أن تزيد على خمس عشرة 
دقيقة فى اليوم . وأخيرا نقل باوند فى عام 
17 بعد أن أنفق خمسمائة يوم من سجن 
هوارد هول ذى القيود الشديدة الى حبس 
انل تفييدا هو شستئط و 19824 أكناسامعد0 
وهنا لم يقتصر الآأمر على زيارة 

دوروثى التى صارت تستغرق ثلاث ساعات 
فى اليوم وانما شمل ايضا الاصدقاء . بعض 


(11 ) اتظر رسالة روناك دنكن الى جون دراهوند الماخة فى هايو ( آيار ) 1444 والمحفوظة فى مركز الابحاث الانسانية 


فى جامعة تكساس , 


19 ) جاه فى رسالة آرثر ف. مور الى رونالد دكن المؤرخةفى .؟ فبراير ( شباط ) 14125 وامحلوظة فى مركز الابحات 
الانسانية فى جامعة تكساس آن دوروتى تنوى الابحار قى ه/فبراير ( شباط ) , ولكن باوند لكر اسم السفيئة فى رسالة 


السى 1588176 386[ ومعه1711 مؤرخة لى " يوليو( تموز ) 1157| ومحفوظة فى مكتبة 


وامعسزع 8 فى جامعة يبيل 


فيقول « لقف قيل أن د, ابحرت . ., )) وجاء فى ممتناب مصرده2 2< آه كنآ غ15 بتلم عاءه)5 أمهآة ( نيويورك 
0 عام ./!5ا ) صفحة 1١.‏ ان جواز سفر دورولى قد تم تجديدهاخير! فى يونيه ( حزيرآن ) 1465 دائها كانت 


قد زاوت زوجهامرتين حتى )1 بوليو ( تموز ) , وجاء فى كتاب80نا20 18265 ,0 [قأ1' 08ل بقلم 


لأعحصهت مقتلتال 


( نيويوده 1033 2رزن5مام 1977 )صفحة .ه أن دوروثى ابحرت فى شهر بوليه ( حزيران ) . 


وه 


انان 


عالم الفكر ب المجلد التابع ب الفدد الأول 


هؤلاء من أمثال ها .| , متكى (9)) مععطمع 11 
حاءوه فور[ ؛ وآخرون هن آمثال ارشيبالد 
هاكليش التظروا عشر سئوات حتى 
زاروه » (0.*) وثفر قليل منهم من أمثال 
أيرنست همنلجوى وروبرت فروست_ لم 
بزودوه أبدا . على أن معثلم أصدقائه الحميمين 
كانوا فى أوروبا ؛ وكان عليه مع ذلك ان 
يكتسب صحبة متطفلين على الادب ظهروا فى 
الخمسيئات . 

فى عام 1150 كان الخوف الرئيسي ‏ وان 
كان خوفا فير منطقى ‏ الذى شعر به اصدقاء 
باوند هو أنه قد يحاكم بتهمة الخيانة العفلمى» 
وآن يدان وان ينفك فيه حكم الاعدام » وقد 
أئارت الندوة التى عقدتها مجلة « الحماهير 
الجديدة 5عكدمه]3 2168 © مشسية عيد الميسلاد 
الاضطراب فى نقوس هؤلاء عندما اوصت هذه 
الندوة باطلاق الرصاص عليه بتهمة الخيالة . 
ولكن كانت هناك سوابق الحرب العالمية الاولى 
والتى اكدتها المعاملة الكريمة التى تلقاها بعض 
المتعاونين مع دول الحور واليابان 4 وقالوا 
ان اتمى عقوبة يبكن ان توقع عليه هى 
السجن »© ولكن خوف هؤلاء الاصدقاء ظل 
موجودا . على أن تشخيص الجنون الذى 
اتفق عليه اربعة اطباء نقائيين أراحهم بعض 


الشيء . 


وفى ذلك الحين لم يتحرك احد من أصد قائه 
ليناقش حكمة الاسترانيجية القانونية فىاعلان 
جنون باوند عند محاكمته بدلا من بحث 
الجريمة امزعومة ؛ ربما لانهم اعتقدوا أن هذه 
ليست سوى أولى مناورات قانونية عديدة 
ستؤدى فى النهابة الى اطلاق سراح باوند دون 
محاكمة . ولا شك ان جوليان كورئل © محامي 
باوند » قنع اللقربين الى الشاعر بآن الاتهام 
سيسقط » وآن الرجسل العجوز سيعتبر 
شخصا لايؤذى ومن لم يطلق سراحه 1 
ثم بأتى الاطباء النفساتيون الاربعة ‏ كما كان 
الظن ب وتعلتوا يوضوح اكش آنه الم .يعن ى 
كامل قواه العقلية فى زمن أحاديثه الاذاعية ) 
وبهذا ببرئونه لدى الجمهور الامركى (91) , 
وكانت هئاك بعض المخاوف من ان باوند قد 
يتصدى لدعوى الجنون ويحاربها حتى ولو 
كان مقتنعا بعدم جدوى محاولة حمل المحلفين 
0 الاغبيام 4 يفهمون حول ماذا كانت تدور 
حياته وعمله . ( 6" ) ان التأثيرات الموهنة 
لثمانية شهور من السجن كانت باهظة © فقد 
وضع باوند ‏ من غير شك مستقبله فى 
أبدى أاولئك الذين اجبر على اثتمانهم . كان 
اذا تحدث فى مسائل الادب او الاقتصائ 
تحدث حديثا منطقيا ؛ ولكنه كان يثهار 
تماما ب كما روى اصدقاؤه ب عندما سال 
عن معضلته . (ا؟) وكانت الخطة حينئد 
هى الانتظار بيئما واصل جوليان كورئل حث 


لالمل للممل ل م ا لظ 


(58؟ ) جاء لى رسالة من 


يدل ما يئى : ( كتب عيلكن 31620162 فى العام 
الحلوى وكمية من الكتب »© ., 


(5؟ ) كما جاء فى ارا 


5٠6 (‏ 4 انظر رسالة متلناو يدص[ م6صنول الى ات 
الابحاث الانسانية فى جاسمة تكساس , 


( 1 ) ارجع الى الرسالة السابقة ( حاشمية ,9 ) , 
( ؟7 ) أرجع الى الرسالة السابقة (حاشية , ,ع , 


51 ) ارجع الى رسالة ارئر قل, 
فى مركر الابحاث الانسائية فى جامعة تكساس 


إن 


مور الموجهة الى دونالددنكن المؤرخة لى 


باوند الى عوثة2 .12.12 مؤرخة فى.؟ هايو ( ايار ) /1447 ومحفوظة فى مكتبة معان ع7زع8 ف جامعة 
الدى سبق العام الماضى عند وصولى وجاء ومعه كيسة ارطال من 


سلات الحفوظة فى مركز الابحاث الانسانية فى جامعة تكساس . 


٠س‏ اليوت المؤرخة فى ١8‏ ديسمبر ( كانون اول ) 1445 المحفوظة فى مركز 


١‏ ديسمير ( كانون اول ) 1468 الحفوظة 


الاطباء التفسائيين لاصدار شهادة خطية 
مشفوعة بالقسم تؤكد انهم يعتقدون بآن حالة 
باوتد لن تتحسن © وعندئلك نتحرك المحامى 
لاسقاط التيية على أساس قانون تحديد 
التقافى ( قانون التقادم المسقط ) واستناذا 
الى آن المقاضاة لم تثبت الجحريمة . (؟؟) 


ولعل محاميا اكبر خبرة من كورئل فى هذه 
الامور كان ستطيع آن بتوقع فى عام 11186 
إن هذا سيؤدى الى سجن باوند فى سانت 
اليرابيش نحو ثلاث عشرة سئة ‏ أى اطول 
من المدة التى حكم بها على مسجرمى الحرب 
الالمان الذين أدينوا فى محكمة نوريمبرج والتى 
قضوها فيالسحونالاوروبية م ولكن الشعراع 
والناشرين وافراد الاسرة المضطربين ما كان 
لينتظر منهم أن يمتلكوا مثل هذه الاحاطة 
القالونية . ولو اله ذكر أن باوند كان مجنونا 
وقتث الجريمة لعولج فى مستش فى سانت 
اليزابيث حتى بعلن شفاؤه وعندئك يخ 
سبيله ولن يكون هناد داع لمحاكمته بتهمة 
الخيانة العظمى . ولقد كانت النتيجة الؤسفة 
لاعتراض كورنل على تقديم باوند المحاكمة 
هى أنه ابقى التهديد بالمحاكمة بتهمة الخيانة 
العظمى معاقًا فوقراس باوند طيلة الثلاثعشرة 
سنة من سجله وقد ادى هذا بدوره الى 
ترذد شليع منجانب حوليانكورنل ودودوثى 
باوند بل وعزرا باوند كما أثار هذا كثيرا من 
الاضطراب والقلق وعدعالاطيثنان عنداصد قائه 
خارج أمريكا . وأشئع من هذا فقد أدى الى 
مازق حرج بالنسبة لوزارة العدل الامربكية 
التى لم ترغب فى تقديمه للمحاكمة فى عام 
وثالثة الاثافى كانت الحط النهائى من 
قدره عندها عينت زوجته قيما عليه حتى 
هات , 


اه ؟ 


الادب والسياسة 


وعلى مدى السئين ظلت الاسئلة نسار 
العظمة فى شخصية سابكوباتيه ( مض طرية 
عقليا ) » وكان الظن الشائع بأن هذا تخلص 
قانونى من جانب محاميى الحكومة ومحامى 
الدفاع على السواء . ولكن أحد أصد قاءباوند 
المقربين آسر الى ت . س اليوت أثناء هذه 
المحنة بانه يخشى من أن بكون التقرير الطبى 
دقيقًا تماما . وقد قال هذا الصديق ان 
باوئد لا بدرى لاذا بكرهه اليهود وهو الذى 
كان يفكر في خطة لبعث معبدهم القديم فى 
القدس . وكان بصر على أن الحرب ما كانت 
لتفع لو أن قادة المالم قرأوا ترجمته 
لكونفوشيوس وفهموها وعملوا بموجبها .وقد 
رأى الاطباء النفسانيون فى هذا الامتقساد 
لاخر عرضا منأعراض اوهام العظمة ٠‏ وكانت 
هناك علامات على وسواس المرض فى شكواأة 
لمستمرة من انه منهك بالرغم من أن الفحوص 
لحسدية كانت تشهد سلامته الصحيةوقوته 
الجسدية النسبة لرجل في مثل عمره . اما 
عدم قدرته على متابعة اكثر من بضع جمل 
فى اى موضوع ) فكان هذا علامة على تشتت 
ذهنله وى أحاديثه كان بتحدث عن أشسياء 
فى الماضى لم تحدث ابدا . وكل هذه اعتبرها 
الاطباء النفسائيون امراضا كلاسيكية لحالة 
جنون العظمة » وقد وافق صديقه على حكمهم 
هذا على مضض . (0*) 


وفى الحقيفة ان المحاولات المنظمة لإاطلاق 
مراح باوند يمكن ارجامها الى الناقشات 
التى حجرت قبل القاء القبض عليه ب ربما 
كانت بدايتها في " ينابر ( كانون الثالى )ه؟5| 
عندما كشفات . سس . أليوت لمحامى آسرة 
باوند وهو أ . ف . مور أن همر بن باوند 


(4؟) انظر الى رسالةعزأاع611.] 1165 الى ت.س. اليو المؤرخة فى 18 فبراير ( شباط ) 1941 فى مركر الابحساث 


الانسانية لي جاهمة تكساس , 


( 8؟ ) ارجع ١لى‏ الرسالة السابقة ( حاشية 4؟ ) , 


/اه؟ 


مه؟ 


عالم القكر .. المجلك التانسع ب العدد الأول 


قد استعار نسخة من كتاب « جيفرسون و / 
أو موسولينى » لكى يرى اذا ما كان فى هدآ 
الكتاب شىء يمكن ان ينتفع به ابوه . (بس) 
وبالرغم من أن محكمة فيدرالية كانت قد 
الهمت باوند بااخيانة العظمى فى يوليو (تعوز 
951 .الا أن هور لم كن قد رأى لائحة 
الاتهام ,هذه بعد : ولم يكن قد اطلع على 
تصوص أحاديث باوند التى أذاعها من ايطاليا 
وهكذا لم يكن يدرى ماذا يفعل بل ولم يكن 
يدرى أى سلطة ستتولى محاكيته ٠‏ على أنه 
كان يعتقد كما كان يعتقد اليوت أن على 
أصدقاء باوئك أن بكونوا مستعدين لمساعدته, 
وهئا كان اليوت القوة الخفية وراء محاولة 
دامت ثلاثة مشر سنة لاطلاق سرام ياوند . 
( كان اليوت يعمل فى لندن من وراء الستار » 
ولع يعرف الئاس دوره في الحملة حتى ظهر 
ذلك واضحا بعد ذلك الجدل الشديد غير 
التوقع الذى جرى عام 15115 حول متح 
جائرة بولنجن «مهمنلاه8 


ولا شك أن اصدقاء آخرين غير اليوت 
ومور كأنوا مهتمين بأمر باوند قبل القاء القبض.ن 
عليه » فقد كان بعض الامريكيين يخشسون 
عليه منالحكومة الفيدرالية ولذلك كتبوا لوزير 
العدل الامريكى بيدل 818818 طالبين العفو 
عن باوند نظرا لكانته العالمية كشاعر . ومن 
هذه الرسائل رسالة تلقاها المحرر الادبىاجلة 
ا الجمهورية الجديدة عناط تامع مير 
فى ذلك الحين وهو مالكولم كاولى صتامعلة/1 
00167 يكد كاتيها ارتباط باولد ( الذى 
يقترب شعره الخالد من الجئون ) باسماء 


أناس خالوا بلادهم خيانة تامة . وقد لشر 
كاولى هذه الرسالة لا ليحرج باوند ولكن 
لأنه يعارض مثل هذه الاحكام الضمنية حول 
باوند بشكل خاص والشعراء بشكل عام , 
كتب كاولى يقول : ان باوند وجل وايس 
طفلا ؛ وسواء اكان شاعرا أم لم يكن فانه 
يجب أن يعتير مسثولا عن أفماله كأى رجل 
آخر» والعفوعئه سيكون اهانةلجميع الفتانين 
الاخرن . وقال كاولى : « النى أود أن أرى 
باوند بوجميع الشعراء الاخرن بحانفظطون 
على كرامتهم الانسانية . واذا كانت الحافظة 
عليها تستلزم عقابهم فليعاقبوا على آلا يتجاوز 
هذا العقاب فىشدته ماتستحقه أفعالهم »(ا#) 
وكان رد فعل الشاعر رولف .هامقفريز 
85 ساأمتصت1 قطمامعه متصلفاً نسبيا حين 
نساءل : « اذا سلمنا بالمقدمة المنطقية من أن 
باوند لما كان خائنا وشاعرا مجيدا فانه بجحب 
ان يصفح عن خطيئته الاولى بسبب فضيلته 
الثانية فما هو الاستنتاج الذى سنصل اليه 
بالنسسبة للشسعراء الرديئين والوطئيين 
العدوائيين ؟ ابجب اطلاق الثار عليهم آم 
اعدامهم ؟ وقى ذهنى بعض الافتراد ممن 
ا أذكرهم الان الذين شعرون بشىء من القلق 
الى أن ببت في هذا الامر » (8؟) وعلى العموم 
كان الشعراء والثقاد الذين لا تربطهم بباوئد 
علاقة مودة بشاركون كاولى فى موقفه من ان 
باوند يستحق العقاب ولكنه لاستحق الاعدام 
أو السجن لمدة طويلة جدا . وكان هتنساك 
بالطبع من شل عن ذلك مثل لوسن انترميير 
م 5أنا10 الذى!قترم ان سجن 
باوند فى زنرانة تحيط به الكتب »2 وكل هله 


متحي ا بي ا ب ل ا ل ا ا م ةمئا 


(51 ) ارجع الى رسالة تخ,س, اليوت 
فى مركز الابحاث الانسانية فى جامعة 


(40) آنظر مقكل 8 الكنب و(ثناس »© بقلم 
1511 من عبقعة اليا الى صلحة وا , 


( 8 ) انظر مقال 2 شعرتم » خوته ووطنيو, 
نوفمير ( تثرين ثاني ) 1111 صفحة برعبا . 


اننا 


نه « بقلم رولف هامشير فى مجلة 


الوجهة الى آلرف, هور المؤرخة فى # ينابر ( كانون ثاتي ) م46١‏ الحفوظة 
تكساس , وقد رد مورعليها فى 5 يناير ( كانون ثاني ) . 


مالكلولم كاولى في مجلةء :نم12 +7161 مجلد 1,5 (10 نوفمبر (تشرينثانى) 
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+61 .لل توع80 (9؟)ومشل أحد أساتذة 
الدراسات الكلاسيكية الذى أوصى توصية 
قاسية قال ان باوند يجب ان يعدم لا بجربمة 
الخيانة وائما بجربية الاخطاء التى وردت 2 
ترجماته . (.؟) ٠‏ وبالرغم من هذه الاحكام 
القاسية المتفرقة كان الناس عموما بدركون 
حدية محنة باوند حتى اولئك الذين كانوا 
برنضون دعوى الحئون كمناورة قانونية » تلك 
الدعوى التى تبرم بها الشعراء والنقاد كثيرا . 


حسسث 


وبالرعغم من أن المدافعين عن باوند فرحوا 
بحكم الاطباء النفسائيين عليه 4 الا انهم 
خشيوا من أن أصدقامءه المثربين قد بحدون 
أنه حكم قاس من الصعب القبول به . (1)) 
وهذا هو ما كان يشفل بال جوليان كورنل 
حين كتب لدوروثى باوند حول!قتراب جلسة 
المحكمة لتقرير ما اذا كانت حالة زوجها من 
الجنون النفسى تجعله اهلا للمحاكمة . كان 
كورئل واثقا من النتيجة »© ولذا فقد تنبأ بان 
الملوضوع سينتهى خلال شهور معدودة 
وسيطلق سراح زوجها . وكانت خطة كورئل 
هى الافراج عن باوند بالكفالة بهدوء ثم نقله 
سرا الى مصح خاص ثم اخراجه من المصح 


امن 


الادبي والسياسة 


ليعود للعيش فى داره مع أسرته (؟64). وحتى 
أن ت.سء اليوت كتب لدوروثى بقترح 
عليها الشروط التى بيجب أن تراعيها فىالبحث 
عن مستشفى خاص مناسب لروجها (9)) . 
وكم كانت مفاجاتهم عندما رفضت الكفالة 
وأعيد باوند ثانلية الى مستشفى سالت 
اليرابيث ليبقى فيه حتى يقرر الاطباء 
النفسائيون بأله امبح أهلا للمحاكمة . 


وبعد أن انتيت صدمة هذا القرار المفاجىء 
عاد أصدقاء باوند الى التشاور فيما بيتهم 
فن:طريق "الرسائل :وانقذوا ع تليق مقساطهم 
حتى تنتهى انتخابات الكوتجرس لمام 1168 
وذلك لحمابة هذا الشاعر الثير للجدل من 
أن يصبح قضية انتخابية ())) . فلما انتهت 
هذه الانتخابات اعد كورئل التماسا لاخراج 
باوند من مستشفى سانت اليراييث بدعوى 
انه فير خطر »© حتى وان كان مصابا بالجثرن 
النفسى » ولانه حبسه وقتا أطول في مؤسسة 
فيدرالية سيكون مضرا بصحته . وعندما 
سمع نالب وزير العدل الامرركي ثيرون كودل 
عالممن لمعم بهذه الخطة من آاحد 
الصحنيين اكد بأنه اذا نجحت هله المناورة 


(ؤ؟ ) راجع رسائلة 1163601 ه ]نالآ 1.015 الى شارلزئورمان اللمإرخة فى م اكتوبر ( تشرين اؤل ) 1546 فى مكنسة 
]اءع2 ننه فى جامعة بنسلفائيا والتى نشرت فى مقالة شارلزنورمان التى عثوالها ( عزرا باوند )) التشورة فى مجلة 21/1 مدد 
0 نوفمير ( تشرين لآنى ) 19446 صفحة 17 © ولكنه لم ينشرها فى كثابه السمى 20نا850 18282 [ه وق 18" 


نيويورك ه102 تتتلول عام م1614 ) ٠,‏ 


( .؟ ) راجع مفال 5لئزهنره220 عتتالام5 كمة 0طناو 28لا بقلم : قمطده"1 الى هونزم دع 1ن الملشور فى مجلة 
81 [همأكقع0[1) مجلد ؟) ( ديسمبر ( كأنون اول ) 1947 ) من صفحة لالااالى صفحة كلا1 . 


(41) راجع رسالة جيمس #فلن الى ت.س. اليوت المؤرخاقى ؟؟ ديسمبر ( كانون اول ) 18148 اللحلوظة فى مركز الابحاث 


الانسانية فى جامعة تكساس . 


(؟) ) راجع كتاب 0مناه2 8228 01 151 106 بقلم كورئل 


(؟1 ) راجع رسالة ت,.س, اليوت الى دوروئى باوند المؤرخاق 17 نوفسر ( تشربن 'انى ) 1465 ١]وجودة‏ فى مركز الابحات 


الانسانية فى جاممة تكساس , 


( 55 ) داجع الرسالة السابقة ( حاشية 27 ) , 


ذم؟ 


لل 


عالم الفكر ‏ الجلد التايع _ العدد الأول 


فانه سييدا فورا اتخاذ الاحراءات لتقديم 
الشامر للمحاكمة بتهمةالخيانة العظمى(ه)). 
وكان الصحفى الذى نقل هذا الخير لكودل 
هو السرت دوتشسى طعواجء1 أرعااث 
وهو نفسن الصحفى الذى اعاد نثر التقارير 
الخاصة باتهام باوند بالجنون فى عام ١١15‏ » 
تلك التقارر ألتى انتشرت انتشارا واأسها 
والتى شجبها بمرارة جوليان كورنل © لأنه 
رأى فى مثل هذا النشر فير المرغوب فيه 
سببا يمنع الحكومة من امقاط التهمى عن 
موكله بهدوء (11) . ولم يتح لكودل تنفيك 
تهديده لأآن القاضية يوليثا. بج . لون 
5م] .ل هطانئاه28 رفضت طلب الكفالة , 
وهنا آراد كورئل أن يستائف - الى الحكمة 
العليا اذا تطلب الأمر ب ولكن دوروثى باوند 
طلبت منه لى | مارس ( آذار ) م94١‏ أن 
ترك كل هذه الخطط (9)) . وقد انبى هذا 
التحرك القضائى فى جميع النقاط الأساسية 
لحو عشر سنوات . فقد كانت الأسرة مصممة 
على ريادة طريق آخر (8)) ٠‏ 


كان الطريق الذى اختاره أصدقاء الشاعر 
الحميمين والناصحون هو القيام بحملة 
لاحياء الادبية التى اخذت تتداعى وذلك 
للتعويض عنتائير المماملة التى اعطيت لخيانته 


المرعومة . وهنا فكروا فى الد اعداء الفاضية 
من الأدباء وهو ابرنست ممتجوى وهل يمكن 
أن بعلن همتحوى رأيه الذى يعترف به ىق 
السر وهو إنه لا يستطيع ادانة الاقمال 
التى لا يعتبر الشاعر مسئولا عنها عقليا(؟4) . 
وبالرغم من أن همنجوى قد قال هذا فى رسالة 
بعث بها الى شارلز نومان مقدصنه87 كعانونات 
الا انه لم يسمح بنشر الرسالة ولم سمح 
باقتباس قوله حول « جريمة » باوند سنوات 
عددة . وهناك حانلب آخر فى هذه الخطة 
غير القضائية » وهو التاثي على النقاد 
المشهورين فى البلاد وخارجها للاشادة شيعر 
باوند ولاتناع المجلات الادبية الجيدة 
لاستكتاب النقاد للحديث معن شعره بل 
وتخصيص بعض أعدادها للتحدث عن 
مؤلقاته . 


على أن المشكلة الرئيسية التى واجهت 
المخططين هى أن الاهتمام النقدى بشعر عزرا 
باوند قد الحدر كثيرا فى الثلاثينات ب الى 
درجة أنه لما نشر فى عام ,114 مقطوعات جديدة 
من ألاشيده 88]08) لم تثر هذه القطوعات 
الا مقالات نقدية ضعيفة ومتفرقة » بل أن 
الشاعر رأى أن من الضرورى أن يضم للديوان 
الجديد مقالتين عن شعر باوئد بعد أن بيع 


( 5 ) راجع مقال البرت دونش وفنوانه « عزرا باوند الشاعرالرتد يسمى للخلاص من مستشفى الامراض العقلية 
الفيدرالى » , الملشور فى هجلة 14/عدد 8؟ ينابر ( كاتوئثاني ) 14 فى الصنحتين 1 و ؟؟ , 


(1: ) راجع مقال البرت نويتش 2 ادانه باوند بالجنونينجيه من الحاكمه » المنشور فى مجلة .2.28/1 عدد ؟1] فبراير 


( شباط ) عام 1445 صلحة /1, 


( 47 ) انظر رسالة دودونى باوند الى جوليان كوزئل المؤرخةفى 18 مارس ( آذار ) فام 1964 المنشورة فى كتاب 


4 نمطا 6ه 1ول” 116 صاحة 59 , 


( ) ) على أن هذا لا يعثى أن اصدقاء باوند من الاتجليز تشلوا هن الاجرارات 1 © فقد استمروا فى الاصسفف 
تاك حكم . تحليز تخلوا عن الاجرام لقاسائية استمروا ىق 


(1) ) داجع رسالة جيسى لافلن الموجهة الى ت.س. اليوتالؤرخة فى !؟ ديسمير ( كالون اول ) م146 »© المحفوظة لى 
مركز الابحاث الانسانية فى جاسة تكساس , على ان همنجوىقد لفت الانظار فى ديسمبر ( كاثون اول ) عام 1406 مثدما 
منح جائزة نويل فى الآداب عندما قال « انها سئة طيبة لاطلاقسراح شعراه )) , ارجع الى مقال ( قصاص امريكى » فى مجلة 


6 1 عدد | ديسمير ( كانون اول ) 11614 صفحة إلا 
نف 


للف 


الدب والسيائة 


نصف اللسخ المطبوعة . (.م) وكان الاهتمام وخصصت ( محلة بيل للتشعر ) 

العام الرئيسبى في الفترة اأواقعة ما بين 19 616 ماع20 دلولا قسما فيها في عام 3169| 
مو ان ا على للحديث عن باوند ‏ وهى من المجلات الادبية 
دابيالل ل نور ل مرت ل 
من 111٠‏ وحتى سبتمبر ( أيلول ) 1161 2001 واستمر .هذا البعث فى ذلك العدد الخاص 


لم ننشر سوى مقالة رئيسة واحدة لا تتئاول 9 9 7 
الجانب السيامى فى انتاجه وكائت 7" اللذى أصدرته محلة الادب الفصلية تإأمماعمق© 


المقالة هجوما شدبدا على شعره . (١ه)‏ ثم عكتطع 16[ ده عزوم (69) . ومن 
أخل الاهتمام بباوند يلبعث من جدلبد من الطبيعى أن هذا الاهتمام كان شكل جرثى 
النقاد والمحررين على السواء وكانت بدابة نتيجة للشهرة التى أعطيت لنشاطه ابان فترة 
هذا البعث مقالة مشهورة تثشرها البوت فى الحرب ولكنها عكست الى درجة تفوق التوقع 
عام 15551 لى مجلة ( شعر ) لإتماعه20 (09) ) تأثير الجهود التى بذلت لتحسين صورة 
ا ا ا ب 2 تن 
( .6 ) راجع اناشيد 8005© باونف من النشيد رقم إوآلى النشيد رقم 71 ( نورفولك : قممتاعع اط بوماما 
عام ,161 ) . وفى الواقع تم طبع الف نسخة من هذه الاناشيدوككن الخمسيائة نسخة الاولى هى التى تحتوى على كراسة 
عنوائها «( ملاحظات على اناشيد عزرا باوند : البناء والوزن )دهى هؤلفة من مقالين الازل بمئوان ( ملاحظات على الاناشيد )ا 
بقلم جيمس لافلن وبتوقيع .11.11 والثانى بعئوان « ملاحظاء_ على نظم الالاشيد ) بقلم ديلمور شفارتز وباتوقيع ‏ .(1 .8 
انظر البيبكوفرافيا الثى اعدها 1112© 1202211 بعثوان2010110 8218 08 تطمدععمناطازظ ى ‏ ( لئين عام 5519 ) 
فى الصفحتن ,1و اى, 

(١ه‏ ) راجع مقال 6#:وجع78؟ .11 117816 وعنوانه! اسطودة عزرا ياونه ) المنشورة فى مجلة 02 /إاأكدة17أه[1 
21 0 55 محجلك ١.‏ ( صيف هام ١56‏ )من صفحة و؟ الى صفحة 88؟ , وانظر ايضا مقالا بعنوان 
(١‏ يوم مع عزرا باوند )) بقلم لإأسقطه[106 طاعاوجز!8 فى مجلة زمعزره 5 #ع]7عسد ؟!1 أبريل ( نيسان ) .144 
الصفحتين 1ل د لاا » ومقالا بعئوان (( وستون » فى 1202161 216177 عدد 14 أغسطس ( آبٍ 1548 ) الصفحتين 15 و 1 
دومقال ]79797020 5 201120 128 بقلم دوجلاس ماكفرعموزفى مجلة قثطماء0هانط2 م1 كنيف ( هايو ايار ,14 ) من 
صلحة ,| الى صفحة ل؟ » والمقال قطعة تاريخية كتبهاصديق هن اصعقاء باولد , 


( 21 ) راجع مقال ١‏ عزرا بلونف ») بقلم ب.س, البيوت ؤومجلة بإراع20 العدد 28 ( سبتمبر ايلول 1545 ) من صفحة 
1" ألى صفحة م؟؟ , ويحتوى هذآ العدد على مقال بفلمجورج ديلون بعئوان 0619:0135 108 دده 2106 ل ومقال 
بقلم <لالصسكاء8[18 .8 .12 بمئوان «.8,8 مه و1أه28 كن : جدعلهة101 تومدكة ع0 غه غعمنازقف مف 
هن صفحة الى صفحة 566 ومقال بقلم 7م11 ,لابمئوان ١‏ تذييل 440600111 ) من صفحة '!4؟ الى صفحة 
لكان 2 


(؟ه ) تحرير 1318ء[1 مك0 المعد رقم ١‏ وفيه اللشيدرقم 5م ومقالين الأول بقلم 1783105 .11 .51 وعنوان 

م8 هه م1 قصوه8/1 ومنحمن ل ربروط من صفحة د الى صلحة ,؟ ؛ والثائى بقكم دوكلمقط800 ععممعناه] وعنوائه 
نالاو هع 0 1505218868 مناه 8222 من صلحة ١؟‏ الى صلحة 54 , 

( 24 ) خرر مع ملاحظة من اللحرر 178186 .10 .2 الملدالخامس نوفمبر ( تشرين الى ) من مجلة لإلرمام من 
11618 05 2671698 ( حقوق الطبع هام 1444 ) وفيدئلاث قصائد لباوند بالاضافة الى عتدماءه2 588 :12208 
#اتلقدممرع5 8 01 بقلم ويندهام لوس ومما8260 .1 عنن2 .8 .18 بقلم جون سيئيون > 201004 8ت 
بقلم ماريان مود » د 5ه نأمط كلنيره2 أن 5عوزوه10 186 بقلم كهارولد واطس و 05غمها) 569 05مناه20 بقلم 
ريتشارد ايبرهارت و «وروأع 0216 برمودممتموغامم) 0مع قلوتان8 بقلم رى ب وست . 


أ 


لف 


عالم الفكرب الجلك التاسع ب العدد الاول 


الشاعر » وهى حركة ازدادت قوة عللما 
ابقنت أسرة باوئد انهوان كان التهديد الفورى 
باعدامه قد تم تجاوزه الا اله ما زال يواجحه 
مستقبلا قاتما وهو السحن هدى الحياة » 
في مستشفى سائت اليزابيث ما لم يفعل شيم 
للتاثير على أصحاب النفوذ لاطلاق سراحه , 


ولا جدال فى أن مؤلفات باوند جديرة جدا 
بالتقويم النقدى الجديد » ولا مراء فى اننصيبه 
من الشهرة السيئة كان كبيرا . والتهمةالقائلة 
بأن الحكومة عاملته بر فق اكانته الادبية تعادلها 
تلك المعاملة الخشنة التى عاملته بها الصحافة 
لركزه كشاعر مشهور أيضا . ولم يلتفت 
الناس الا قليلا لأولئك السبعة الآخرين من 
الاذاميين الذين أديئوا بالخيانة مع باوئد عام 
1 ؛ (مه) فقد ظل ما لحقهم من اهانات 
سرا . اما باوندفكانت محاكيته اشبهبمحاكمة 
فى ساحة مامة » وق هذه الساحة نفسهاحاول 
المدافعون عنه تبرئته . 


واذا كان جزء كبير من هذا النقد الاطرائى 
قد نشر بوحى من الحاحة لجعل صورة باوند 
كشاعر مشرقة ؛ فان كثيرا من هذا النقد 
موضوعى . فمقالة اليوت التى نشرها عام 
5 قتقطعة أدبية رائعة : أنها دراسة فنية 
مبينئة ؛ ولابمكن أرضا اغفال ما جاء فى مجلة 
بيل للشعر © ولا يمكن تجاهل دواقع د.د. 
بيجم 731868 .1 .120 لاصدار عدد خاص من 
مجلة ( الادب ) الغصلية عن باوند ( وف .هذا 
العدد سرة باوند الذاتية ومقال لبيج وآخر 
لونتدهام لوس 5ت#اما متمطةم 77‏ وآخر 
لاريان مور ) وهى ددافع ان امكن الشك فيها 


نانه لايمكن الشك فى قيمة ما احتوى العدد 
من مققالات . ومن ناحية أخرى نجد أن قليلا 
من المادة التى ظهرت فى الجلات المتخصصة 
والتى ثناولت نظريات باوند باأقلام اولثك 
الرتدين الشباب الدين أحاطوا به فى مستشفى 
سانت اليرايث تستحق اليوم اهتمام القارىعء 
الجاد للأدب . ومثل هذا يقال من كتابات 
كثير من النقاد والباحثين الشباب الذين جذبتهم 
الى واشتطون دوروثى باولد وايئها عمر © 
ولا شك أن دراسة بوستاس مولن مععماق 8 
هناان13 لباوندمليئةبالتلفيق والغمزوالتعحصب 
الاعمى ؛ الها شاهد على سخف السيرة حيتما 
تملى كتابتها على موٌلفها دوافع سياسية (55) 
وهئاك ايضا جون كاسبر :1858 صطمل 
العنصرى المضللالذى ينتمىالى مدينةنيو يورك 
والذى قخى عامين فى احد السجون االفيدرالية 
لتدخله فى دمج مدارس ولاية تليننى (9ه) + 
على أنه ليس كل من تناول حياة باوندوموق لفاته 
يششسيه مولن وكاسير فمعظمهم كانوا جادين 
في جمل دراسة حياة الشاعر ومؤلفاته شغلهم 
الرئيسى وتدريس فلسفتة واجبهم الاكبر . 
ولكن القليلين من هؤلاء استطاعوا ان يفصلوا 
اهتمامهم بمصير الرجل عن نقديرهم لقيمة 
مو لفاته ٠‏ 


ومن الطرف أن الشاب د . دبيج الذدى 
كان قد تخرج من جامعة بنسلفائيا واشتفل 
بتدريس اللغة الانجليزية فى كلية ويلرلى كان 
قد عرف لاول مرة بمنحة باوند من ثيودور 
تمعرعمة م:موه 156‏ فى حفلة 
استقبال تلت محاضرة القاهاات , سن . 


سسيثسر 


( مه ) ادوارد ديلائى » وكتستانس دريغيل » وجين اندرسون: رماكس كولشهتس » وروبرت بيست * ودوجلاس شاتندئر » 
وفريدريك كالتئياش . 


( 5ه ) راجم كتاب امنتوط فم لقداك لم1 الدعتقاط 116 بقلم يوستاس ( نيويورك : 11062 عام لكذا ٠)‏ 


( لاه ) راجع عقال أئتةه5 عظة هذ :06 مانا بقلم آرثرجوردون ‏ مجلة ع01مآ1 14 فبراير ( شباط ) لإ4؟! همان 


صفحة !1 الى صلحة 0 , 


يكيف 
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الادب والسياسة 


اليوت ٠‏ وكان بيج اول من قام بالسفر اللازم الحبر هئرى سوابى 558567 ادم يمع 
الى واشنطون لاكتساب ثقة جماعة باوند » ثم ولا نصوض رسائل مشل رسائله الى وليم 
تطوع بالقيام بأكبر مشروع قام بداخلة دون ١‏ كارلواس وليامو التي بشبيه فيها:اهوال الرى 
هؤلاء وهو اصدار طبعة تضم رسائل باوئد الاهلية الاسبانية بالتصريف (البزل) الضرورى 
ليظهر للناس جميعا ضخامة اسهام باوئد فى مياه المستنقع . (11) واذا نظرنا الان الىطبعة 
الادب وفى الهامهلجيل كام لجديد منالدادسين بيج لرسائل عزرا باوند نجد انها مخيبة حدا 
وقد نسخ بيج على الالة الكاتبة رسائل بدن للامال » لا سيب ماحذفه محرر هذه الرسائل 
لا ليؤكد أنه أهمل نشر اللنصوص الكاملة لأسباب سياسية رآها فحسب وائما لان جيلا 
للاصول - كما اعتر ف بذلك في مقدمة !لكتاب ‏ من الدارسين للادب توهموا أن عمل بيج عمل 
وانعا ليثبت أيضا أن المادة التى حل نتبشكل أكاديمى سليم وان الكتاب محاولة مخلصة 
دوتينى هى عبارة من آراء من الرجح انها أتقديم مجموعة تمثيلية من رسائل باوئد . 
ستئفر منه الجمهور الحساس ازاء مواقف ولا شك ان هذه المجموعة تمثل باوند الاديب 
باوند السياسسية والاجتماعية المكروهة أفضل تمثيل ؛ وكما قال مارك قان دورن 
شعبيا . (م5) وهكذا لم بورد التعليقاتالمعادية 68 هول؟ عاتة314 الى تمهيده للكتاب انها 


يبوه | رسالة باوند الى 0 دك 0 لخب كة. جد رن بالكس حنى براق كان ذلك مل 
لعمل المصرق ؛ وام يور 2 أجل المراسلات التى جرت بين اليوت وباولد 
المعادية للسامية المالوفة فى رسائل باوند الى حول تعبيدة 8 الارض الجر اب 4 0ن 
لو سس زوكو فسكى ‏ بإأقامطنات 5م10 (وه) الكتاب اذا نظرنا اليه من زاوية العكسالدقيق 
ولم بنشر التعليقاتالمعادية للدينفى رد باوندعلى لفكر باوند الاجتماعى والسياسى والاقتصادى 


(مه ) داجع كتاب 1907-1941 نتن 8 01 15ماام] م] تحرير ( تيويورلك88006 راعنامع 1132 عولوم . .عام 
أن ناقدا واحدا علىالاقل اعتبر هذا خطا فى مقالبعنوان7 درس من السيد باوند » فى ملحق التايمز الادبى 115 هدد 
١‏ سبثمير ( أيلول ) 1١21‏ صفحة دروم » وقال هذا الناقداا ان ادخال مثل هذه الرسائل ..... كان يمكن أن يسائد 
السيد ياوند ومؤيديه الكثيرين لاثبات برامته ,.,, )) 


(روم) دددا على مثل هذه الرسالة كنب زوكوفسكى فى عامم؟؟1 لباوند يقول : ( لم تكن هناك ضفيئة فى هذه الاجزاء 
دلم يفتل آلاف الابرباء الامريكان ننيجة لجرائم السادةدوبونت وروكفيلر ومورجان وثيرهم . ومن ناحية اذ1 استمر 
كفلن يتاييد منك فى ذكر اسماء كوهن وروتشيلد وغرهما الىنفس الامريكان الابرياء فان المره يستطمع ان يتسا بمجزرة فى 
مدبنة نيويورك خلال سئة أو اقل يقتل فيها آلاف اليهودالابرياء , انظر رسالةلويس زؤوكوفسكى لعررا باوند المؤرخة 
فى 16 ديسمبر ( كانون اول ) 1498 فى مركز الابحاث الانسائيةق جامعة تكساس . 

(76)الظر ب على سبيل الثال ب رسالة عزدا باوند الىهترى سوابى المؤرخة فى 18 فبراير ( شباط ) ,194 , 


(161)لم يضمن 108186 مجبوعة الرسائل التى نشرهالباوند رسالل من باوند الى وليامر مكتوبة بعد عام 591( , 
دليس فى المخطوطات الكتوبة على الآلة الكاتبة التى تركهابيج فى جامعة ييل اية رسائل الى ولياهز فى الفترة الواقعة 
مأ بين .)16 و1167 , 

( 11 ) داجع ديوان ومأمه© انودام 16 اناشيد بيرالمزرا بأولد ( تيويورك ٠‏ 83ماعع21 3189 عام للوؤا ) . 
دقد نشر هذا الديوان فى ,؟! يوليو ( تمول ) 118 وطبعتمنه 1010 نسخة ثم لم اصداره من جديد فى يوليه ( حزيران ) 
5] وطبعتث مله ١.1!‏ نسرخة , وقامك فى ؟١‏ يوليو( تموق ) 1564 دار النشر الانجليزية فابر و فابر يق ماع12 
21 فطستمئه 51 نسخة, أنظر السليوجرافيا التىأعدها دونالد جالوب بعثوان 5ه لاإايوسه0:ئا815 هم 
ستاو 8 للدن  :‏ وأو م11 عام *5؟ ) فىالصنحتين *,1 و 1,4] 
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هالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الاول 


أو على اعتبار أنه وثيقة تاريخية ثقافية نجده 
قاصرا جدا ؛ انه بعكس مخاوف جماعة 
مستشفى سائت اليزابيث من ان الجمهور 


باوند , 


ومن المصادفات ان الفترة الاولى من اقامة 
باوند بمستشفى سانت اليرابيث قد انتيت 
بذلك الشجار المشهور حول نيله فى عام 1145 
جائزة بولينجن الشعر على ديوانه المسمى 
« أناشيد بيزا كه صوولع 56 »؛ تلك 
الاناشيد التى نظميا في عام 11584 . بينما 
كان مسسجوتا فى ايطاليا ونشرتها فى عام م195 
دار نشر قدهاعع ادا عمل فى الوقت 
الذي كان باوند فيه محجوزا فى مستشفى 
عقلى . أعطيت هله الجائرة باشراف لجلة من 
مكتبة الكونجرس اختيرت لتكريم احسن 
ديوان شعر لشاعر امريكى منشور في امريكا. 
وقد انتقدت هذه الحائرة نقدا شديدا لانها 
تجاهلت ما فى هذا الديوان من بعض الاشعار 
ذات المضهون المعادى لامريكا والمعادى للسامية 
ويمكن ان نقول الان انه يبدو من الواضم أن 
دواقع سياسية كانت وراء الجائرة كما ادعى 
كثير همن عابوا فيها » وباستطاعتنا ان نرى 
فيها الان تتويجا للجهود المتضافرة التى بذلها 
ت . سى ., اليوت وئاشر مؤٌلفات باوندلاستعادة 
احترامه المفقود ومن ثم حريته . وعلى آبة حال 
فقد كانت مخطوطة أناشيد بيرا موحودة لدى 
الناشر مند عام م154 ولكثه لم ينشرها 
حتى عام 1148 ؛) (18) وكان هو محامى 
باوند الاول لدى لجئة مكتبة الكونجرس بالرقم 
من نفيه الملنى لذلك . ومن المؤيدين الديسن 
الذين طال عهدهم بتأييد باوند فلجنة التحكيم 
الاصلية أو فى الأجئة التى عينت خلال تلك 


المجادلة كونراد ابكن دععلنف 2824م0 والن تيت 
186 معلله سم .17.5 
وروبرت لويل اهما م1206 
وثيودور سبنسر وآرشيبالد ماكليشن .ووليم 
كارلوس وليامز . ويبدو أن هؤلاء قد قللوا من 
شان رد الفعل الجماهيرى الممكن » اذ بدلا من 
أن يخلق منمالجائزة لباوند تعاطفا معه ويسهم 
فى الحملة المنظمة لاطلاق سراحه » حرك اطول 
وأعنف جدل حول باوند مند القاء القبض عليه 
فى عام 1466 : مما جعل من باوند شخصية 
مثيرة للجدل وافرز نقدا سلبيا لشعره حتى 
اقتضى نيل باوند لحريته مرودا عشر سنوات 
أخرى ٠.‏ 


واودن 


وسواء اكان باوند مقترفا للخيالة ام لا » 
فان فلاث مشرة سنة في مستشفى سات 
اليزابيث تعتبر عقابا صارما فى تلك الظروف » 
والسؤال الذى ببقى قائما : من الذى يتحمل 
مسئولية هذا الظلم ؟ واذا نظرنا الى الظروف 
التى ساعدت فى تشكيل موقف الشاعر في تلك 
الفترة الحاسمة بعد ستتين تقريبا من فراره 
من الالمان ومن الحزبيين الابطاليين ومن قوات 
الحلفاء ومن الشيوعيين نجد أن الشاعر عندما 
القى القبض عليه فى النهاية كان متهكا جسديا 
وعقليا . وكاد أن يفقد مقله من الخوف 
والوحدة والتشهرم مندما وجد نفسه بدفع من 
هذا المعتقل الى ذاك وبعرض للاهانة عندما 
سجن فى قفص كما تسجن الحيوانات ومن 
حولهالقتلهومغتصيو الاعراض واسوا مايمكن!ان 
يوجد من عناصر مجرمة فى الساحة الاوروبية 
والقى به مغلول اليدين فى سيارة جيب نقلته 
فى رحلة دامت ليلة كاملة الى مديئة روما حيث 
نقل بطائرة عسكرية الى واشنطن لم يدق طعم 
النوم فيها » ووصل الى أمريكا وهو يعاثى من 


سس ا سي لس سسسسلسسشششسح 


( 485 اتظر على سبيل المثال ل رسالة دورولى باوند الىدونالد دتكن اللإرخة فى ]١‏ ديسمبر ( كانون اول ) 1968 + 
دفنيهة اشارة اكى لن عشرين صلحة مطبوعة على الالة الكاتبةالى لاقلن فى دار النشر 00نم2[12 :2799 والى ت.س, 
أليوت ق دان التثر عمطم1 © معطو[ دذلك فى ١.‏ ديسمبر( كاتون اول ) , 


لف 


الصدمة ومن الأرهاق ليحد أصواتا غاضة 
تستقبله او ليرى اعراض اصدقائه القدامى 
عنه » وليسمع جدل الناس حول ما اذا كان 
جب اطلاق الرصاص عليه بتهمة الخيالة , 
وهاجمته الصحافة لانها اعمتبرته خائنا وحليفا 
لاقدر القتلة فى التاريخ والقى به فى سجن هو 
حظيرة ثور بصحبة المجانين وحرم من الاتصال 
بأسرته واصد قاله ففقد التاثير الموزون وسعى 
اليه باضطراد أولئك الذبن كانوا أكثر منه 
جموحا ولا عقلائية . 


او لناخذ وضع دروثى باوند : انها امراة 
هادئة لا تنتمتع باستقلال فى شخصيتها فقد 
عاشت ثلاثين عاما في ظل رجل لحيل مستبد 
هو زوحها : لقد أجبرت على أن تواحه مثفردة 
وبلا مال هدم اكتراث الموظفين بها فى السلك 
القنصلى الامركى وفي وزارة الخارحية 
البريطانية وذلك لمدة شهور متواصلة وهم 
يبتناقشون فى مسالة السماح لها بالانضمام الى 
زوجها . وبقى باوند مسجونا خمسة أشهر 
وزوجته لا تدرى ابن هو ولا اذا كان حيا ام 
لا . (14) وقد تلقت من أمريكا تقاربر متضاربة 
حول مصيره: ايعدم شنقا أمبالكرسى الكهربائي 
ام يودع فى مصح عقلى بنفق فيه كل عمره ؟ 
فلما وصلت الى أمريكا كانت غريبة فى وطنها » 
وهناك » فى الغرفة التى استاجرتها كانت لا 
تقطع عرلتها الا خمسة عشرة دقيقة كانت 
تقضيها كل يوم مع زوجها السجين فى ظلال 
القضبان الحديدية وعلى مراى من الحرس 
الرسمى ووسط مجموعة مخيفة من المجانين 
والمجرمين فى سجن هوارد هول . 


ولهدذا فليس من الفريب أن بتردد دوروثي 
وعررا باوند فى سرك ذلك الاطمئنان الجديد 
الذى وجداه فى 1جو7؟ سمؤوعءك الى تلك 
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الأادبه والسياسة 


المداوة الفريبة وتلك الكراهية العميقة فى ذلك 
العالم المتوحش اللى بيقع خارج اسوار 
مستشفى سانت اليرابيث فلما يريا الا غضما 
تعبر عنه الصحافة اليومية » وقد حاولا 
والخوف رفيقهما الدائم ب يائسين تحليل 
الوضع ؛ وكانا يخشيان على الدوام من أن 
يصبح باونلد ورقة سياسية في أحد البرامج 
الانتخابية ٠‏ وقد حال الخوف والاضطراب 
والاغتراب بين هذه الأسرة التى كانت تتصف 
بالكبرياء فى الاضى وبين البحث من حل ذكى 
وغير عاطفى محنتهها » وهكذا اضطر الشاعر 
المشهور الى أن ينفق عشر سئوات الخرى في 
الامر فى شبه نسيان من قبل ذلك الجمهور 
المعادى له معظم تلك المدة . 


وليس صحيحا أبضا القاء اللوم على وزارة 
العدل أو على الجيش الامركى من ما حدث 
لباوند . لقد عومل باوند معاملة جيدة خلال 
المدة التى قضاها فى معسكر بيزا باستثناء 
الاسوفين الاولين من اعتقاله ؛ وذلك بالرم 
من القصص الرهيية التى أشاعها أصد قاوٌه قى 
الولايات التحدة . واذا كانت لا تتوفر لدبئا 
ادلة على تلك المماملة الجيدة فان اتمامه احد 
عشر تلشيدا جدبدا خلال هذه المدة بدمم هذا 
القول 3 ورسائله مليئة بالثئاء على المفوض 
الذى تولى التحقيق معه » وملفات وزارة 
العدل توحى بما بذل من جهد وعناء فى اعداد 
القضية.وليس سبب المشكلة ما فعلتهالحكومة 
أو ما لم تفعله . 


وبالرغم من أن وزر هذا كله لا يبتحمله فرد 
واحد او جماعة واحدة » الا ان من الضرورى 
الالتفات الى تقدير مواقف من كانوا قرسين 
جدا من باوند خلال الفترة الاولى من سجنه. 
ويبدو الآن أن هؤلاء كانوا جميعا .شعرون 


(55 ) انظر رسالة دورولى باوند الى ى,.ى . كمنسر اللإرخائق ؟ توفسر ( تشريمن لأنى ) 1146 المحفوظة فى مكتبة 


اطع 1101 فى جامعة هارفارد . 


ف 
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عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الارل 


باحتقاره الحكومة الامريكية ولشعب الولايات 
المتحدة ونظامها القضائي وى بعض الحالات 
هموقفه من اليهود الامريكيين ( 58 ) . وقد 
اقتنع مستشاروه بأنهم بدلا من أن يعتمدوا 
على المحاكم لاصدار حكم عادل )2 عليهم أن 
يحتالوا على الاجراء الطبيعي وأن بعملوا على 
أطلاق سراحه بهدوء . وحجة الجئون س سواء 
أكانت صحيحة أم باطلة ‏ كانت مجرد ذريعة 
لكسب الوقت »؛ فى الوقت الذى كانوا يخططون 
فيه نشاطا خلف الستارة . والقول بأن باوند 


قد منح اهتمام خاصصى لشهرته » ليس سوى 
نصف الحقيقة : فهذا لم يوؤثر على الادعاء 
العام ولكنه كان مهما لدى الدفاع . ققد 
عملت هيثة الدفاع على اعادة بعث شهرته 
التي كانت مشر فة على الموت وذلك فى محاولة 
لتبرير اطلاق سراحه أمام الجمهور ٠‏ ومن 
السخرية المرة أن تتويج هذا الجهد بجائرة 
بولنجن هو الفعل الذى أدى الى اللمأساة 
النهائية ‏ وهي أن رجلا واحدا دقع مثل هذا 
الثمن الغالي لجريمة اشترك فيها كثرون . 


© © م 


جحس ع يي ع كب ل ع ب ل ع ا ل ل ل و ا ا ات 


(22) أنظر ‏ على سبيل المثال س رسالة إلى ت.رس, آليوتالؤرخة فى 


الابحاث. الانسانية فى جامعة تكساس © و 
علوه824811 أعنم 15‏ فيعفه بانه 
شهرته من هله الحاكية , » 


لحف 


؟؟ ديسمبر ( كاتوناول ) م146 الموجودة فى مركز 


فيها يذكر احسدالقربين من باوند وهو رئيس محامى الحكومة اسرائيل ماتلوقه 
ا( عذا الفثيل ذو الوجهالفترى الذي ... لا لني آقولها » والذى « يتاجر في ... بنام 


إخفاقالثورةابى: بحذسيّة 


ولد مؤلف الكتاب « جورج فرانكل » ني 
عام 1151 بمديئة فييئا فى وقت كانت تجاهد 
فيه الثورة الاشتراكية من أجل خلق مجتمع 
جديد »© وذلك بعد أن اطاحت بامبراطورية 
هابسبرج . درس فرانكل الفلسفة ثم تبعها 
بدراسة التحليل النفسبى وعلم الاعصاب . 
ولقد تاثر الولف بكتابات فيلهلم رايخطدنع3 .7 
وعلى الاخص بكتابه عن السيكولوجيةالفاشية 
للجماهير ملوقة1 1ه رومامطءزوم فممكة 
غادر قرانكل النمسا ب على اثر القزو النازى 
لها الى الولابات المتحدة وكندا لاتمامدراسته 
واخرا استقر به المقام فى للدن )؛ حيث اخذ 
يزاول مهنة العلاج النفسى ؛ وليقوم فى بعض 
الاحيان بالقاء محاضرات تتعلق بالتحليلالنفسى 
والفلسفة ؛ بالاضافة الى اشرافه على تحرير 


ينف 


ا 


©) ناأأومع 

عط ]6ه 

أولا:©5 
وا 0 


عر وتليل: ,لكت جلال الدين الخزاوى 


دوررة فلسفية 5 كنا كان على راس مؤلاء 
البريطانى . 


فى كنابه معن فشل الثورة الجنسية الذى 
نشر فى لندن عام 159/4 © يقوم فرانكل بدراسة 
لأهداف هذه الثورة والعوامل التى ‏ في 
رأيه ‏ تعتبر مسئولة عن نشلها ؛ والكتاب 
عبارة عن نقد وتحليل لحركة تعتبر من أهم 
الحركات التى احتاحت كثرا من الشضعوب 
وخاصة فى المجتمعات الغربية . بقع الكتاب 
فى 1١1٠١‏ صفحة »؛ ويعالج فكرة نشل القورة 
الجنسية من خلال ١6‏ فصلا هدا المقدمة التى 
يقوم فيها الكاتب بتقديم افكار 83815 التى 
تستند فى حرء كبير هنها على الاعتقاد بأن 


يأف 


574 


عالم الفكر ب الجلك التاسيع ب العدد الاول 


تحرير قدرة الانسان الطبيعية على الحب «مى 
وحدها التى ستمكئه من السيطرة على ما فيه 
من دوافع تخربب « سادبية 4 . وبالاضافة 
الى هذا الاتجاه الذى برتكز على نظلريات 
التحليل النفسى يشير الكاتب الى محاولة 
استاذه طواع8 لاقناع الماركسيين بأن هدمهم 
للراسمالية دون التعرض الى تغيير البناء 
الاجتماعى الذى « برفض الجنس » سوف 
يساعد على خلق مجتمع بتصف بالفائسية ٠‏ 
وينبئق هذا الاستئتاج من الاعتقاد بأن الثورة 
الاجتماعية لابد وان تجلب معها ثورة جنسية 
تتيح الجال الى الوصول للحب الذى يمشل 
جدور السعادة الالسائية 6 وان السسعادة 
الجنسية تعتبر الركيزة الاساسية للسعادة 
الاجتماعية . وان من يعجز عن حب السعادة 
الجنسية لايمكن أن دحب ؛ ومن عجر ع نالحب 
لايشوى على بناء مجتمع قوى . 


تحت عتوأن ( ثورات ومضللون ) ركد 
الكاتب فى الفصل الاول أن الالسان اصبيح 
يشعر بأنه فى وضع يمكله من تدمير الارض 
التى يعيش عليها . فيما مضي تمت أبادة 
مجتمعات باكملها » وتم القضاء على بعضش. 
نظم الطبقات »؛ ودمرت المدان ب وعلى الرغم 
من ذلك بقى الجنسسى البشرى وتمكن من 
الاستمرار في الحياة ‏ اما الآن فقد أصبح 
الانسان كفيلابوضع نهاية للبشرية؛ والىجانب 
هذا الشعور ظهور شعور آخر يمكسسالاعتقاد 
بان الاتسان وحله هو الملسكول عن كل ما 
سيحدث على وجه الأرض من أمون . 


ويفتقلالعاتنيا بطل ذلك ال وميك القرق 

العشر ين بأله أصبم مقبرة للآمال الثورية حيث 

سعط كثي من المتألهين الذين فرروا بمن آمن 

بهم + ويستطرد فرائكل ى وصبفف هؤلاء 

2 الثوريين 8 بعدم تعديرهم للسئولية ب 
ينا 


ويشبههم بالاطفال من حيث سرعة النسسيان 
وخضوع عرمهم واعتقاداتهم لتوقيت محدد. 
وان الانسان يششسيه الحيوان فى سعيه وراع 
هدف معين © وإذا ما حرع هن بلوغ قصدهم 
سيطر القلق على تصر فاته والتهى به الامر 
متخطا فى انماط من السلوك الذى يؤدى الى 
تدميره . ويرى الكاتب أن الشعوب المتحضرة 
قد مرت فعلا بمرحلة القلق ؛ واصبحتتواجه 
مرحلة تدمير الئنفس ‏ وحتى نتفادى هذا 
الوفع يجب أن نتعلم ان نفكر فى اوضاعنا 
هذه بأسلوب « رادكالى » . 


وبهذه العيارة السابقة ينتقل فراتكل 
بالقارىء الى الفصل الثانى بعنوان ( المسرسة 
الراديكالية » ويستعين المؤلف بنظريات كانطا 
وماركس وفرويد باعتبارهم ممثلى الراديكالية 
الاوروبية التى تتميز بعدم الرضا عن الأوضاع 
التى مازاات مسيطرة على مجتمعاتهم ٠.ويرى‏ 
فرانكل فى الاتجاه الراديكالى دعوة الى احداث 
تفير جذرى وسريبع في المجتمع وقياداتة . 
وستعرض الكاتب آراء المرجل الثلانى, 
للراديكالية . نادى كانط بأن الذكاء الفطرى 
للانسان هو الذى خلق انواعا مختلفة من 
الادراك الحسى والعقلى » وان هله القدرة 
العقلية الانسانية هى السئولة عن ادراكنا 
للحقائق ؛ وان كل ماصادف البشر من خبرات 
أمكن تفهمها من خلال هذه الحقائق . اما 
ماركس فكان يعتقد انه لابمكن قصر الحقيقة 
فقط على ماورثناه من خلال صرح انتقل اليئا 
عن طريق التفكير » ولكن عن طريق خلق فكرة 
العمل الانسانى » وان اتسانية الفرد التى 
تعبر عن نفسها من خلال العمل هى التى 
عبرت عن « الحقيقة الانسالية 6 . وبلفة 
مختلفة ومن خلال اتجاه مغابر بصر قرويد 
على أن الذي يشكل الاوضاع الالسالية 


لابعيش الا داخل انفسنا . ويرى فرائكل ان 
ماركس قد فشل فى تفهم دور اللاشعور فى 
ندرته على السيطرة على تفكير الإنسسان 
واتجاهاته والذى كان سبيا فى فشل كل 
حركة للحرية وكل طموح نحو السلام والتعاون 
الانسائى . ويسهب الكاتب فى توضيحه 
وتاكيده لنظريات فرويد عن الجنس والدور 
الذى للعبه ليس فقط فى حياة الانسان كفرد 
ولكن فيما له من تاثير على حياة المجتمع 
باكمله . 


الفصل الثالك بمكن وصفه بأنه جيد )» 
لان الكاتب بذل فيه جهدا محاولا تقديم تحليل 
نفسى لمفهوم الاغتراب 
فرائكل انه لابجوز أن نستند على القوة 
السياسسية أو الاقتصادية كتفسير ملائم 
لخضوع الانسسان للسلطة ©» كما يرى أن 
التحليل النفسى للبناء الاجتماعى الدذى 
بخضع فيه الفرد خضوعا كاملا لمصلحة 
الدولة بحب أن يكون مكملا لفكرة ماركس 
عن التحليل الاقتصادى © وذلك لان الذات 
العليا تلعب دورا رئيسيا داخل نظام السلطة 
الطلقة في المجتمع . ومن هنا بحاول فرانكل 
ان بوضح للقارىء كيف تلمو ١‏ الذات العليا ؛ 
فى الفرد ويتتبع اتعكاس مظاهرها على 
المجتمع »؛ هادفا بذلك الى مساعدة القارىع 
على تقبل الفكرة التى تنادى بأن الاضطهاد 
لادمكن حدوثة الا بى حالة ما اذا كان الانسان 
فى حالة من الاستعداد النفسى لتقبل الظلم » 
وان ( الاغتراب )) لابصبح ممكنا الا اذا تنكتت 
القوى الاقتصادية من استغلال نرعة الفرد 
النفسية ليصبح غريبا عن نفسه ومن ماينتجه 
سامديه . ويترتب على هذا أن أى محاولة 
للبحث عن الحرية الجنسية سوف تبوء 
بالفشل لان « الذات العليا » بصنتها السائدة 


دمناهمعنلة 2 ويرى 


كف 


أخفاق الثورة الجنسية 


سوف تبعث فى النفوس الشعور بالاثم 
والقلقن . 


وشستهى الكاتئب من هذا الفصضل هدحاولا 
التاكيد بان الهدف من وراء الشورة الجنسية 
كان يقصد به ان تكون عيارة عن حافز التغير 
الاجتماعى الذى يتميز بالوصول الى جدور 
السلطة المتحكمة فى المجتمع » وذلك بدلا من 
توقفها في الطريق مدافعة ومؤيدة لفكرة 
الاباحية » دون ان تتعرض الى أعماق البناء 
الاجتماعى . ويرى فرانكل ان الشورة 
الجنسسية تد الحرفت عن اهدانها الحتيقية 
الى طرق التحدى والتمرد © مؤكدة بهذا 
السلوك سابية الاعتماد على ١‏ الذات العليا 6 
لصرح البناء الاجتسافى . والمهم هنا هر 
اشارة الكاتئب الى أن التخلمن من قلق 
« اللذة » قد تحول الى نوع من العبادة 
للاغتراب الجنسى الذى بياخذد صورة سلمة 
استفلها طموح « الذات العليا 6 لمصلحته 
الخاصة ندفع بها الى سوق العمل التجارى, 


وكناول ااكسب قن الفمدل "الراض بموشوء 
مهئة الجئس وهنا بوٌكد انه بدلا من أن تصببح 
الثورة الجنسية حافرا للتغير الاجتماعى 
اصبحت تعمل كحائز لتدعيم سوق جديدة 
للاستفلال التجارى . وسخر الكاتب من 
قادة هذه الثورة قائلا أن انضل باعة فى 
سوق الجنس هم ١‏ متمهدو الحرية 
الجنسية » . ولا بفوت فرالكل الحديث من 
انتشار المصائع التى اصبح كل اهتمامها 
موجها الى انتاج العقاقير التى بوٌدى تعاطيها 
الى الشعور بالارتياح العاطفى أو التخلص 
من الشعور بالقلق . فبالنسبة لهؤلاء اللدين 
وتعوا فريسة للحزن والكابة ويشسوا من 
وضعهم فى مجتمع حرمهم من السائيتهم فأن 
لأف 


قف 


هالم الفكر له المجلك التاسع ‏ العدد الأول 


الكيان السائد كفيل بانعاشهم ليجمل متهم 
متفائلين وذلك عن طريق نقلهم 8 عقليا 6 الى 
عالم افضل . فاذا ما عاتى الانسان من 
الضعف الجنسى والوهن او هدم الشعور 
بالاهمية فهناك عقاقم الامفيتامينز 
ام تتم التى بامكالهما تنبيه 
الجهاز العصبى للفرد ومنحه الثقة فى 
النفس . واذا ما عائى الانسان من التوتر 
العصسى واحتاج الى مهدىء فان املاح 
الباربيتوراتس 1891616502866 تبلا الوق 
لتعيد اليه هدوءه . ويخرج فرانكل منتقديمه 
لهذا الفصل ينتيجة يزعم فيها انه عندما 
يعمل الجتمع على تشجيع استهلاك اللدة 

العاطفية والجنسية فان أى محاولة للتمرد 
على النظام الاجتماعى تصبح عديمة الجدوى. 
واذا ما حاولت احباطات الليبيدو م3تطائ1 
الظهور فانها سوف تكون عاجرة عن ابداء أى 
رغبة فى احداث التفير الاجتماعى © أو القيام 
بثورة » وان كل ها يمكن ان تسيبه مثل .هذه 
الاحباطات هو نوع من الاضطراب العصسى 
أو عدم الرفى العصابى الذى يفصح عن وجوده 
في صورة انحرافات او تمرد المراهقين » وكلها 
فى راى الؤلف امراض يمكن التغلب عليها عن 
طريق التردد على الحللين النفسيين وماتنتجه 
اللمصانع من عقاقير يما فيها ال . اسن . دى . 


الفصل الخامس من الكتاب »© وان كان 
لاتكمل صفححتين ؛ الا انه بقرب القارىء الى 
فكرة العلاقة التى مجمع ما بين الصحافة 
والثورة الجنسية معبرا عن ان الصحافة هى 
التى تقوم بوظيفة الرآة التى تعكس التقاليد 
الجنسية فى المجتمع » ولكن بطريقة ماهرة 
يجب أن تسترعى التباه الباحثين . وتتلخص 
هذه المهارة فى خدرة الصحافة على تدعيم قراعد 
سلوك « الذات العليا 6 فى الوقت الذى تعطى 


لفق 


فيه فرصة لابناء المجتمع لان يتخلصوا من 
العقد النفسية ؛ وذلك عن طريق افساح 
المجال للتعبير عنها تعييرا كاملا . ويتعرض 
فرانكل بعد ذلك الى موضوع انهيار القيم 
الاجتماعية والدينية » ولجوء الانسان الىعلم 
الاجتماع ؛ ليكشف له عن القوانين والقوى 
التى تفسر طبيعة الحياة فى المجتمع . ولكن 
الكاتب يعتقد أن علم الاجتماع قد فشل في 
أن يحل محل اللاعقلانية القديمة التى اعتيد 
الناس عليها فى التعبير عن سلوكهم . كما يرى 
اله فى الوقتت الدى باءت فيه جهود علم 
الاجتماع بالفشل نقد نجحت الصحافة فى 
منح الناس الشعور بالانتماه واحساسسهم 
بكيائهم . 


ويتحدث الكاتب فى الفقصل السادس عن 
صحافة المراة مشيرا الى أهمية كثرةانتشارها 
فى وقتنا الحاضر ( حسب احصائيات عام 
4 ظهر في انجلترا وحدها /ا؟ مجلة بيع 
منها ا ملايين نسخة احلة مقطه؟ ؛ ؟؟7 ألف 
نسكخة لمجحلة دعم لمة كومتمط 
وبعد عرض لهذه المجلاتك سدى الكاتب أاسفه 
لعدم وحجود دراسة سوسيولوجية للتعهسرف 
على مدى تأثر انتشار هذه المحلات . الا انه 
يشير الىدراسة واحدة قامت بها ولظاصه09) 
#انط .ا والجدير بالذكر هنا ان الكاتبام 
يشر الى عنوان الكتاب الذى احتوى على هذه 
الدراسة فى صفحات كتابه الخاصة بالمراجع» 
ثم ينتقل الكاتب الى استعراض للمجلات 
النسائية التالية مرتبة حسب اهميتها : 
لهأ ن[مم0ه05) ,رتقسه؟؟؟ ,معد اسه مجعم فط 
م ادف 0 ين اننا 
56 ,ولعاعة7؟7 و(سفدده؟؟ روعسم1 


ان عرض الكاتب لهذه المجلات بعتبر ‏ فى 
راى الناقد ب على جانب معظيم من الاهمية 


بالنسبة للقارىمء وخاصة فى المجتمعاث فير 
الغربية ؛ حيث يعقوم نرائكل بتقديم دراسة 
الست سيطة ذات طابع تحليا لكل مجلة على حدة 
ونوعية 2 القارئات ( اللاتى بفضلن قراءةمجلة 
على محلة أخرى 0 واذآا احتاج الامر تنحده 
لاستردد فى عقد مقارئة ما بين مجلة وأخرى . 
وينتهى الكاتب من تقديمه لهذه اللجلاث بتعميم 
ينادى فيه بان الثورة الجنسية لها تاثبر كبير 
على المراة المثقفة » وانها قد لعبت دورا قوبا 
لم ايقنص 'فقط على الدسهيل من :عملية: تخلق 
نوعية جديدة من المرأ الواعية » بل تعداه الى 
التاثر على الفتيات المراهقات . 


وكثيرا ها بصاب القارىع بالحييرة عندما 
بجد الكاتب يعبر عن اعتقاده لى تماظم مقهوم 
الحرية الجنسية عند النساء » وان اهدافهن 
في الحياة قد تعدتالحدودالتى كانتمرسومة 
لهن فى الماضى 6 ثم يعود بعد ذلك متسائلا عما 
اذا كان هذا التفير بعتبر تغيرا أصيلا فى حياة 
المراة ؟ وبجيب على ذلك متشككا فى طبيعة 
هذا التفير لانه ‏ فى اعتقاده ‏ بئى على أساس 
أن الثورة الجنسية لالسبدو كوتها. موجهيبة 
للاستهلاك » حيث انتاآثير المحاسن التىجنيت 
هن وراء التسامح الجديد تعتير ع فى تظره ب 
تأثيرا سطحيا للفاية دون ان بكون له اثر 
ملموس على آليناء الاجتماعى نفسه ١!!!‏ 


يتحدث الكاتب في الفصل السابع عنالدور 
الذىلعبهالادباو الفنالاباحى ‏ تإتانيةومصسوم 
فى اسقاط الثورة الجنسية . ويعتقد فرانكل 
أن نقد الثورة الجدسية يجب أن لابكون عن 
طريق شن هجوم مباشر على الادب والصور 
الاباحية لانها لا تمثل « المجرم © الحقيقى 
فى القضية ؛ وانها لا تتعدى كونها عرضا من 
أعراض مرض اثر بعمق فى الحضارة الغربية. 


قف 


أخفاق الكورة الجدسية 


وبالاضافة الى ذلك يرى فى هؤلاء الذين بتادون 
بالقضاء على الآدب الاباحى الهم بتمسسكون 
بالمظاهر دون التعرض للاسباب الحقيقيةالتى 
تمتد جذورها بعيدا فى الماضى ؛ وقبل ان 
تحصل البرجوازية الحديثة على حريتها . 
ويعتقد الكاتب ان ما نواجهه في وقتنا الحاضر 
انما هو هبارة عن حصيلة للضغوط الشديدة 
التى كانت تعانيها الحرية الجنسية فى المافى» 
سواء كان ذلك عن طريق السلطة الدينية او 
السياسية » ويسترسل قرانكل بعد ذلك فى 
عرض هله الناحية عن طريق ربطها بنظسريات 
التحليل النفسى الخاصة باللاشعور والجنس 
عند الاطفال ٠‏ 


ويحاول فرانكل فى الفصل الثامنمن الكتاب 
البات ان الرومانسية لاتساب المراة شخصيتها 
بل على العكس من هذا . فهى تؤكد وتعظم 
من هذه الشخصية © وستعرض الكاتب 
آراءه فى الحب الرومائسى الذى لعب ومازال 
بلعب دورا هاما في الحضارة الاوروبية » 
وذلك عن طريق تحليله للحركات الرومانسية 
الرئيسية وهى ؛ العبادة او الهياعهه00:20ه 
من جهة ؛ والسادية ك5 
والمازوكية صكنطاهه5ة34 من حهة اخرى ل 
وهاتان الحركتان الاخيرتان تقعان ضمننطاق 
الشذوذ الجسى . فالاولى بتمثل فيها نوع 
الحب الذى بتللذ فيه المرء عن طريق انزال 
صتوف العذاب بمحبوبه ؛ والثائية يتمشل 
فيها الحب اللى ب,تللذ فيه المرء بالتعذيب 
الذى ينزله به رفيقه . وبالطيع يعتمدالكاتب 
فى شرحهوتفسيهللرومانسية بانواعها المختلفة 
على نظريات فرويد فى التحليل النفسى . 

بخصص اكاتب الفصل التاسع تصحافة 


الفن الاباحى واكثر هذه شيوعا هما محلتا 
بروطاعو[ط ,عقتامطتصط وكل دقة بصور 


إفف 


ف 


مالم الفكر ‏ السلد اكتاسع ‏ العدد الأول 


الكاتب فى عرضه لهاتين المجلتين كل ها تقدمه 
لقرائهما من موضوعات » وخاصة فيما يتعلق 
بالجزء الخاص بالاعلاناتك الجدسية ذات 
الطابع الخاص الذى تنفرد به كل مجلة , 
وبينتقل بعد ذلك الى عرض لنوعية اخرى 
من المجلات تعتبر ‏ فى نظره ‏ على مستوى 
أدنى من سابقتها وهى 110063 ملساعممك ع«فمظ 
22076 ,تتندعه1 رعته ]ه82 رتنة 11 


وى سياق عرضه وتحليله لهذهالدوريات 
ذات الطابع الجتسى البحت بتساءل الكاتب 
على لسان أستاذه 
الدور الذى تلعبه في المجتبعات التى تثتشر 
فيها ) وعما اذا كانت تعزز من فكرة اظهار 
الحياة الحرة الصحية للرجال والنساء © اذ 
انها لا تمثل سوى محاولة من جانب 


160 عن جدية 


الافتضاحيين لاثارة الآلاف ممن من جائلب 
اشسباغ :رعباته ١‏ الكفسية الكبوئة "من طرق 
النظر الى مثل :هذه المحلات ومطالعتها . 


الفصل العاشر مخصص لا بطلق عليه 
الكاتب أسم وام ععومصصوط لف تاتاوط وبقصد 
بها الصحافة السرية 
ويعتقد قرائكل أن أهم ما يميز هذا النوع 
من الصحافة هو انها تننشفسر الى الثورة 
الجنسية وكانها مطية لثورة اجتماعية قادمة. 
ولهذا فهى تعير عن وجهات نظر يسارية » 
وكلها تعمل ضد النظم المستقرة الحالية » 
ممثلة فى اخلافيات الراسمالية » والاسرة » 
والسلطة الابويةوالمتزلفين والخنازير(اللقصود 
بهم هنا رجال البوليس ) . 


كقع22 111210 معع 13062 


ان قراءة الفصل الحادى عشر تعطى 
الانطباع بأن العالم كله منهبيك فى عمليات 
التجر بيب بميكانيكيات الجنس © وان أي بيت 


كفن 


لا يضبح متكاملا الا اذا احتوى على آلة 
الاهتزاز الجنسية +منهم16/ التى فى 
امكانها أن تشيبع المراة حنسيا دون الحاجة 
إلى وجود الرجل ٠‏ ويتعرض فرانكل بالنقد 
للتجارب التى أجراها كل من 

«مكقطه1 كمة 5جهان349 والتى قاما فيها بملاحئلة 
أكثر من عشرة آلاف رجل وامراة اتسساء 
ممارستهم للعملية الجنسية سواء عن طريق 
الجماع أو ممارسة العادة السرية . وقام 
الباحثان بتسجيل ملاحظاتهما وتنائجهها فى 


كتاب بعنوان » الاستجابة الجنسية عند 
الانسان 6 ععدموك 18 لمعك ممسعط 


وعلى الرغم من امتداح فرالكل للصبغفةالعلمية 
التى اتصفت بها هذه الدراسة الا انه لابتردد 
فى التقليل من شانها عند مقارنة النتائج التى 
توصل اليها هذان العالمان بما كتبه ‏ لولمه 
وتفسيره للجنسائية الالسائية من وجهة نظر 
التحليل التفسى »© ويعلق بعد ذلك على هذه 
التجاربمقٌكد! ان الجدالحول فكرة السعادة 
التى يصل اليها الانسان عن الطريق العضوى 
فقط تمتبر ذات مغفرى محدود باللية 
للانسان وتحتاج الى تصحيح © وذلك حتى 
لا تقودنا الحرية الجنسية ‏ التى يبشر بها 
الكاتب ل الى طريق مسيدود . 


ويعالج الفصل الثانى عشر موضوع 
تحرير الكراة ويرى فرانكل أن كفاح المراة من 
أجل الحصول على احترام النفس والمساواة 
قد انطوى على نوع من العدوان الموجه الى 
الرجل بصفة عامة . ويعتقد الكاتب أن 
كثيرات من النسام المثحرفات جئسيا قد 
التحقن بحركة تحرير المراة ليس بدافع 
الاعتقاد فيها ولكن من اجل الكفاح في سبيل 
تأكيد حربتهن فى مزاولة الالحراف . ويسخر 
الكاتب مما جاء فى كتاب م02 #ممتقصعة 0 


(وهى تعتبسر اسحطسدى المتحدثات 


.رسميا باسم حركة تحرير ااراة ) بعلوان 
تاعنسظط علعدسة" علد الذى لعنى ا الانثى 
الانحاب» ويصف افكار الكاتبة بأنها لاتستحق 


التعليق . 


الفصل الثالث عشر مخصص العالحة 
قضية بثيرها الكاتب بسواله « هل انتشر وباء 
أصابة الرجال بالعنة » ويرجع فرانكلالسبب 
فى اثارته لهذا السؤال للتواحى التالية  :‏ 


ا اكيت الرجل « المسيطر » لاظهيار 
غضبه نحو الرأة المحررة أو صاحبة الساوك 
العدوائي , 


؟ ل انماط وحدوية الجتسر 10015 


التى بدات تنتشر فى المجتيعات الفربية , 


3 الرجحل المطيع الذى بر حبا بالمسراة 
1 لسيطرة التى تقوم أزاءة بدور الأم ٠‏ 


ويعلق الكاتب على كل ناحية من التواحى 
السابقة بالشرح والتحليل ساخرا من فكرة 
وحدوية الجدس التى تنادى بأن كلا من المراة 
والرجل يجب ان يقوم بنفس الاعمال التى 
يقوم بها الآخر . وهذا بالاضافة الى اصراره 
على أن النساء سوف لا يحققن أى نجام عن 
طريق رفضهن الالوثتهن فى الوقت الذى 
.بحاولن فيه «خصى» الرجال . وانالمتحررات 
منهن يتسببن في اصابة الرجال بالعنة . 


وتحت عنوان ننائج وبدايات ينهى فرانكل 
كتابه بالفصل الرابع عشر . وفى هذا الجزء 
يتصور الكاتب مرحلتين للتحول الثقّاق الذى 
يننظر البشرية ء. 


تفف 


اخفاق الثورة الجنسية 


ولا هناد تداق وده ردروا بن ندر 
بأن القدرة على ممارسة اللذة الجدسسية لا 
يعكن أن تكون عن طريق استتخدام الاعضاء 
التناسلية فقط ولكن عن طريق الجسم ككل» 
ويجب أن ينظر اليها على أنها نوع منالفضيلة 
التى يجب تشجيعها . وان انكار اللدة سواء 
بالنسبة لذاتنا او للآخرين » .ولشر الشعور 
بالاثم بعتبر عملا شريرا . وفى الوقت نفسه 
يجب اننساءد الآباء على ادراكهم بمسئوليتهم 
فى توصيل العلومات الجنسية لأولادمم 
باعتبارها امرا مهما يساعده,م على النمو 
كاشخاص أصحاء واحرار . 


ثانيا يجب ان نعرفس. خصائص انكار 
الحياة الجسية التى تتميز بها ثقافتنا 
العاصرة الى تحليل دقيق » وارجاع هله 
الخصائص الى دوافع النظام الأبوى المستبد 
والتى لا تقاوم » ثم نقوم بوضع اطار نظرى 
اجتمع خال منمثلهلهالتعقيدات النفسية. 


واخيرا من وجهة نظر هذا الناتد - لتد 
قام فرائكل بدور المرآة التى عكست بكل دقة 
نظريات فرويد فى التحليل النفبى ‏ وكلنا 
في نظره نعانى من عقدة 7 اوديب » التى تحول 
دون قدرتنا على الاطاحسة بالحكومات 
الدبكتاتورية التى نخضع لها والتى تبدو 
من وجهة نظره ب وكانها تنتشر فى جميع 
انحاء العالمى ب ومن الامور التى استرعت 
انتباهى كعارض لهذا الكتاب ان فراتكل لم 
يحاول. أن يعالج مشاكل الاسرة والملاقات 
بين الازواج منوجهةنظر «الحربة الجنسية»» 
كما أنه لم بحاول أن بحدد معنى : الحرية » 
فى لطاقها السيامي كما أن لفظل «المسئولية» 
لم بذكر فى سياق الكتاب ٠.‏ 


بننا 


نمذن 


فالم القكر ب المجالك التاسع ‏ العدد الآول 


لقد دافع فرائكل بكل ما لديه من قدرة 
تكربة عن لظرية افرويد الى تتلخص ق 
شعورالفتيات الصفيرات بالحسد ازاء الإولاد 
الذين يملكون اعضاء تناسلية معينة لا تملكها 
الفنيات وذلك عندما اعترضت هله النظربة 
بواسطة زعيمات الثورة الجنسية © ولكنه 
يفشل فى ذكر أن ما اعترض عليه هصؤلاء 
النساء هو عدم تطبيقه لهذه النظرية على 
الفتيات الكبار اللاتى اصبحن بنائيسن 
الرجال في المجالات ذات الطابع الفكرى . 
وأخبرا لقد نسى فراتكل أن يذكر فى كتابه ان 
هناك الكثيرات من النساء ممن لديهن حاجات 
أخرى ماحة لا علاقة لها بالاستمتاع بالشهوة 
الجدسية اذ ان القضية التى نواجيها الآن هى 


كيف نحرر أناسا بعالون من الوحدة والقبح 
وكبر السن والحاجة الى الحب ٠‏ 


وبصفة عامة فان الكتاب جيد 4 ويعالج 
موضوعات|نسانية علىجانبكبيرمن الاهمية» 
ولا بد للمجتمعات من مواحهتها بصراحة دون 
مواربة أو خجل ٠‏ 


والكتاب ليس سهلا » اذ يتطلب من قارئه 
أن يكون على دراية بالتطورات الحديئة فى 
تال الجنسانية الانسانية » وأن تكون له 
خلفية فيما يتعلق بالنظريات الخاصطمة 
بالتحليل النقسى ٠‏ 


جار عار عله 


يمنا 


نلف 


يعلبر جان ريلوار من أبرل اللخرجين فى 
تاريخ السيئما العالية » وفي راى ششسارلى 
شابلن أن « اعظم مخرج سيئمائي ظهر فى 
العائم هو الخرج الفرنسى جان ريئوار » ٠‏ 


تبلغ أعمال وينواى 7؟ فيلما ما بين عامى 
١93595 5‏ 4 كتب السيكئاريو لأولها » 
وأخرج الباقى ؛ بالاضافة الى اشتراكه فى 
كتابة السيناربو بصفة دائية » وتحظى هله 
الاعمال باهتمام النقاد والدارسين . ما لشر 
عنها من كتابات ودراسات يفوق كل ما نشر 
عن أى مخرج فرئسى آخر ء وربما لا يفوق 


عرش تفيل : اللْسَانْ هام النحصاس 


عليه من هذه الناحية ‏ على المستوى العالى ‏ 
فر ابرنشتين .ولا يقاربه فيها غير عددمحدود 
جدا من المخرجين العالميين ٠‏ 


من اهم هذه الكتابات ب على سبيل المثال 
لا الحصر ‏ كتاب ( الفيلم والعين الفاحصة » 
تاليف دينيس ديليتو بالاشترالد مع وليسام 
هيرهان ١90/0‏ ؛ وكتاب (( جان ريئوار ٠ ٠‏ بحث 
في افلامه وفلسفته » تاليف بيير لبيروهون 
/5وا . وقد ترجم هذا الكتاب الى الانجليرية 
عام ١/[؟|‏ فى سلسلة « سيئما اليوم © .ومن 
أضخم ما كتب من أعمال جان رينوار الكتاب 
اللى كنبه ريهوند دورجئلات (1719) صفحة ) 


.974 ,8ه020آ ه2011 .قتصائ 569 فمه مانا 849 ,كأممعظ8 موود 


ليف 


الف 


عالم القكر ‏ (اجلك التانيع ‏ العدد الاول 


ويحمل اسم (( جان ريئوار » وفيه يحاول أن 
يكشف عن تناسق اابناء القنى لكل فيسلم 
من أفلابه باعتباره وحدة عضوية متكاملة . 


ومنها كتاب « جان ريئوار » الذى يضم 
مجموعة من المقالات والأحاديث واللقاءاتمما 
سبق لشره في نيويوركر واوبزيرفر ( لندن ) 
ها بين عامى 45 > ١91/98‏ ؛ بقلم بليلوب 
جيليات التى تنظر الى رينوار بامتباره «أعظم 
عظماء السينما » وعن اعماله تقول : « يمتبر 
عمل ريئوار فى مجمله من أقوى الأعمالاثيرا 
فى تاريخ هذا الوسط . وعلى مستوى الافلام 
الفردية نجد أن أقلاما مثل : « الوهم الكبير 6 
( وقواعد اللعية ) من بين اعظم الاعممال 


السينمائية التى لاتتجاوز أصابع اليد 
الواحدة , 


ويحاول ايوبراودى فى كتابه « حجان 
ريئوار )) عالم افلامه ؟لا5ا 4 ان يكشف لما 
عن أبعاد عيقرية رينوار السينمائية . ولابتاتى 
هذا ببساطة عن طريق تتاول فيلم بعد آخر » 
ولكن بدراسة نقدية ثرية عن اعمال الفنان 
الكبر مجتيعة © يركز فيها على الع لاقات 
الاساسية فى افلام ريتوار بين المسرحى 
والطبيعى 4 السحرى والميكانيكى ؛ المرتجل 
والمخطط »؛ الاجتباعى والجمالى . 


أما كتاب أندريه بازان عن ( حجان ريثوار )) 
الذى يصل الى 18 صفحة لى ترحمته 
الانجليزية 1117 © فيحتل مكانة خاصة من 
نك كل ما كتب.من .ريتواق ٠.‏ وقد عدمة 
رينوار ينفسه ٠‏ وعن الكتاب يقول قرنسوا 
تريغى ل أحد وود الموجة الفرنسية الجدردة 
1 بالنسية لى يمثل هذا الكتاب أقضل كتاب 
في السيثما كتبه أفضل ناقد سيئمائى من 
اقضل مسخرج سيثمائى »6 . 


١ (‏ ) كل ماهو بين المواس فيا علي دون ذكر 
ذا 


وفى هذا الكتاب يحاول بازان ان يتابعشعر 
ربنوار المرئى ابتداء من فانتازيا الآفاق جارد 
فى (( بائعة الكبريت الصفيرة » » ومن خلال 
ريادته للواقعيةد الحديدة فى « تولى 6 © 
والانسسانية الماحمية فى « أاوهم الكبير 0 
والسخرية الاحتماعية المرة فى «قواعد اللمبة» 
والصورية الرقيقة في « بوم فى القريبة » 
والتناسق التام فى النهر »© , 


ومما بجدر الاشارة اليه انه الكتاب!!وحيد 
بالعربية عن رينوار 6 وهو كتاب ( تحليلافلام 
ريئوار » الذى ترحمه عن القرنسية الوبيسس 
شتودة . والكتاب عيارة عن مقالات تحليلية 
مدرسية يختص كل منها بفيلم من أفلام جان 
ربئواو اشترك فى تأليفه طلية معهد الدراسات 
العليا بياريين . 


ودف كلما كتساتعن رمتو ان قعل خختسية 
الكثير من أصدقائه على كتابة سيرته الذاتية 
( انهم لا يكتفون بما بقدمه الفنان من خلال 
الكاميرا او الميكرو فون بل ير بدون أنيعر قوامن 
هو الفنان » )١(‏ وكان سهذا الكتاب األذى بين 
أبدينا ويحمل عئوان « جان ريئوار .. حياتى 
وأفلامى » فى لإلم؟ صفحة من القطع الكبير . 
وبحدد انا جان رينوار من البدابة غايته من 
وضع هذا الكتاب »؛ كما بحدد لنا وجهة النظار 
التى يعالج من خلالها مادته حين بقول ؛ ((من 
جهتى أرى أن الفئان ‏ او أى شخص آخر ب 
هو نتاج بيئته ٠‏ ومن اكخاطلة الاعتقاد بسيادة 
الفرد ٠‏ فنحن لا نوجد من خلال انفسما ولكن 
من خلال البيئة النى تشكلنا ٠.‏ ومن ثم لن 
احاول ان اضون هذا الكتاب » قائمة بكل 
افلامى » وهو ما تم من قبل » وعلى الاخسص 
فى العمل الفذ الذى كتبه اندريه بازان » ولا 
استطيع ان اضيف عليه شيئاء» ولكنىساحاول 


مرجمسسقتبس عن كلام ريئوار بالكتاب الممروض . 


أن اسثرجع من الاشخاص والاحداث ها 
اعتقد انه لعب دورا فى تشكيل شخصيتى مما 
جعلنى على ها انا عليه ») ٠‏ 


ولا شك ان ربئوار بتحديد هذه الفابة 
وحرصه على تحقيقها بالفعل خلال فصول 
الكتاب كله جعل من عمله شيئًا مبتكرا © لا 
لأنه عمل غير مسبوق ؛ أو لأن غيره لا يستطيع 
ان يكتبه بحكم طبيعة مادته الذاتية » ولكن 
لانه ب فوقهذا وذاك ‏ كان قادرا على الاختيار 
والتحليل ومن ثم النفاذ الى اعماق ممارساته 
الحياتية والفنية مما جعل من كتابه درسا 
كبيرا في الفن والحياة » يمكن وضعه بكلتقدير 
الى جانب اعماله السينمائية العظيمة التى 
تعلم منها الكثيرون ؛ ولازالت تمثل رصيدا 
هاما فى تاريخ فن الفيلم . 
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من الطبيعى أن يبدا ريئوار فى فصو لكتابه 
الاولى بتحديد مكونات نشاته : النساس 
والأحداث . . وعلى الاخص مايقودنا الوعلاقته 
بالسينما « كانت اول تنجربة لى مع السيئما 
عام /14851 وكنت قد تجاوزت الثالية بقليل » 
غير أن اول لقاء مع المحبوب كان لقاء فاشلا 
تمامة » » ذلك انه ما أن بدا العرض حتى 
أفرعه الظلام والآلة المخيفة التى تطلق شماعا 
من الضوء ؛ وظهور سلسلة من الصور غير 
الفهومة على الشاشة مصحوبة بصوت بيانو 
علد أحد الاطراف . وما كان منه الا أن انفجر 
بالمراخ واضطرت حابربيل ان تأخذله آسفة 
الى الخارج . وجابرييل هى ابنة عم امه التى 
تعيش معهم وترتبط فى ذهنه بالمرح والنرهة 
واللعب فى مقابل أمه التى كانت تمثل علده 
الجانب المتعب فى حياته لأنها ااشخص الذى 
بأمره باكل طعامه كله والذهاب الى دورةالمياه 


إابا؟ 


جان زينوارب ححيائي واتلامي 


والاستحمام . وتعلم أن آباه كان مقرما بشعره 
الذلهبى وكان يحب أن برسمه »© لذلك تركو! 
شعره يطول حتى يتهدل على كتفيه . وفيسن 
السادسة ؛ ورغم البنطلون الذى يرتدبه © 
كان الكثير من الئاس يظنونه فتاة . لهذا كله 
لتحق فيه بالمدرسة للتخلص منه . لكن أباه 
كان وخر هذا اليوم لانه كان يخشى نظام 
التعليم »؛ وهو يعتقد أن نسمة الهواء أفضل 
من درجة الماجستي فى الرياضيات . 


وعندما اخذته أمه يوما الى أحد الممارض 
ودأى لأول هرة بعض لوحات والده خارج 
المنزل صدمه أن بجدها فى هذا المكان الغريب 
« لم اتصور وحود هذه الصور التى تصاحب 
حياتى اليومية فى هذا المكان الا على أتهاسر قت 
ولابد آن ذلك الرجل المهلب زعيم عصابة من 
اللصوص »© وتكشف لنا هذه الحادثة عن نوع 
علاقة جان ريئوار بلوحات والدده وعنها يقول 
« ان هذه الصور كانت حزءا من مملكتى 
الخاصة © . 


وكان ريئوار الاب يبحث دائما عن قيم 
جديدة للضوء لدذلك كان دائم التفيير لمسكنه 
فى الضواحى قربا من الريف . وفى وسط 
احدى القرى»؛ وتدمى ماحجاحنوسك» استاجر 
كوخا ريفيا »)2 ويعبر لنا ريتوار الاين عن 
عواطفه الشسوبة المتعلقة بهذه الفترة الاولىمن 
حياته في ألريف مما كشف عننزعةرومانسية 
واضحة بقوله ١‏ لم اعد أرى شيثا من هذا 
السلام الذى كان يغمر ماجاجئوسك مرة 
اخرى ؛ ودراجة الاب اوبرت ( التى كانيتعلق 
بها) ومشية القلاحين البطيئة الهادثة .. فقد 
تفي العالم الى الافضل والى الاسوأ أبضا . 
ومن الوٌكد ان هدوء المساء قد اختفى من 
العالم الحاضر الذى يبدو انه يقوم أساساعلى 
توتر لا غاية منه . 


( # ) العناوين الموجودة طنا لا تمثل عناوينالفصول الوجودة بالكتاب وانما وضمتها من عندى وفقا 


لسسياق العراص وتوضيحا للمحتواه , 


( هاشم التحاس ) 
يفف 


لويف 


عالم الفكر ‏ المجلك التايع ب الفدد الأون 


وكان رينوار الطفل فى حوالى الخامسة 
عندما اصطحبته جابرييل الى عرض القرا قوز 
واصبح متيما بذلك الشكل من التسلية . 
وعملت مشاهداته هذه على تشكيل ثقانته 
الفنية ذلك أن ملابسسى الشخصيات الرمادية 
الداكئلة على خلفية من الديكورات الرمادية 
جعلته ‏ على حد قوله ب يخثى التناقضات 
الحادة » كما يذهب الى أن هله العروض 
غرست فى نفسه الغرام بالقصص البسيطة 
والارتياب العميق بما يدعى عامة باسم علم 
النفس . 


وكان فى حوالى التاسعة من عمره عللما 
حدث لقاوه الثاتى بالسيئما من خلا لالعروض 
الاسبوعية بالمدرسة » وكانت عبارة عن افلام 
قصيرة يلعب بطولتها دائما ممثل هزلىمعروف 
باسم اوتومايول . وقد بلغ من تاثير هله 
العروض فى نفسه أن أحد طموحاتهة التئياسف 
على عدم تحقيقها عندما اصبح صائع افلام 
كان صناعة مجموعة من الافلام القصيرة تقوم 
على فكاهات ميكانيكية على غراو ما يتذكره من 
افلام اوتومايول . الامر الذى حتقه بض 
زملائه ممن يعجب بهم امثال ريئيه كلير وماك 
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وكان رينوار فى حوالى العاشرة عنلدما 
اكتشف الكسندر دوماس 6 وكان بتمثل!بطال 
ميلودراماته . ويتخيل نفه في مواتفهم 
البطولية الشريفة دناعا عن اليتامى والققراء. 
جايرييل هى التى علمته أيضا تقديس 
الميلودراما حيث حرصت على اصضطحابه فى 
متابعتها للسرحيات الميلودرامية المنعشرة 
وقتها , ويدافع رينوار عن اعجحابه بهذه 
المسرحيات ساخرا من ااعقول المتعالية التى 
تعتبر هذا النوع من المسرح مجرد كذبة : 
جره بما يدعى المسرح الواقعى . لان 
هذا السرح الآخر فى نظره لابقل عدبا عن 
السرح الروماتى . 


لكف 


جئون السيثها : 


سمع رينوار فى شبابه عن ممثل موهوب 
اسمه شارلوت. وهو أحدالاسماء الت ىاشتهر 
بها شارلى شابلن فى باريس ٠‏ 
رآابت أول أفلامه لم أنسه وحرصت على 
مشاهدة كل ما برضي له فى باريس © ولم 
يخبو حبى له ابدا » . 


« ومئذ أن 


وكان شارلى هو السبب في جنون رينوار 
بالسيئما عموما حتى أصبح يرى ثلاثة افلام 
يوميا . اما حريفث فهو الذى جعله متعلقا 
باللقطة القريية . « ولشدة حبى لهذه العغطة 
الجا احياثا الى اقحام مششهد كامل فى فيلمى 
لانه ببساطة يسمح لى بتصوير لقطة قريبة 
حقيقية » , 


كيف بدا العمل بالسيئوا : 


كانت «ديدى» موديل والدته تشارك ريئوانر 
الاين غرامه بالسينما ولعب هذا الفرام 
المشترك دورا كبيرا فى قرارها بربط حياتهما 
سعضص . كانت ديدى شقراء جميلة حدا 
وكانت تسلك سلوك النجوم .. وكثيرا ما 
أوققها الناس فى الطريق ليالويها ان كانوا 
راوها فى احد الافلام . واتصل رينواربصديقه 
بير ليستر يتجويز لتقديمها الى السينما حيث 
كان كاتبا وله علاقة بهذا الفن . ويؤكد ريلواد 
انه لم ضع قدمه فى السيتما الا من أجل ان 
يجعل زوجته نحمة على أن يعود بعد ذلك الى 
استوديو الفخار . ولم يكن في ظبه انه لن 
يستطيع العودة ١‏ ولو أن واحداأ قال لي وقتها 
يانى سأكرس كل ما أملك وكل طاقتى لصناعة 
الاقلام لما صدقته » . واختار رشوار القصة 
اللائمة لروجته ونمت فى داخله الرغبة ى 
الاخراج وقرر مع زوجته االدخول فى مغامرة 
انتاج فيلم « فتا: الماء » . وكان بحلم هو 
وزوجته التى اختار لها اسم كاترين هسلتج 
يتحرير السينما الفرنسية من كل الآثار 
امسرحية والادبية « وكنا نامل ابضا ان نراعى 


الاسلوب الامريكي فى الحركة 4 . كان ريلوار 
هو منتج القيلم .وليسن مخر جه الكنه لم يدم 
منع نفه من التدخل فى الاخراج دائما .وقد 
عمل الفيلم على اساس استعراض امكائيات 
كاترين الفوتوغرافية ولم بكن الحبكة غير 
أهمية ثانوية ؛ ذلك أن رينوار يؤمن بقول 
اندربه جيد « الشكل هو كل شىء في الفن » 
غبر ان هذا القول وان كان بصدق فى حالة 
الوسيقى واحيانا فى بعض اتجاهات الفنون 
التشكيلية الا أنه لابمكن أن يكون على نفس 
المستوى من الصدق فى السينما » ذلك ان 
الصورة السينمائية بماتحويه من كلمة وانسان 
تنفرض المعنى ؛ ومن ثم لايمكننا القول بصفة 
مطلقة بان الشكل هو كل شىء فى الفن وخاصة 
اذا كان المقصود هو فن الفيلم . 


فرحة النجاح : 


لم بحرك فيلم « فتاة المياه » اهتمام أحد ., 
واتهموه بأنه يستهين بعقلية المتفرجينبمشهد 
الحلم الذى تجرى فيه الفتاة فى السماء على 
حصان أبيضس بيئما بحيط بها كش خصيات 
مشوهة ترعبها » ويتحول الرباط حول رقبة 
العم الكرين ال اثعيان. ٠‏ .و سيعت هلا القدل 
فكر جان رينوار أن يعود الى عمله بالفخار 
لكنه كان على ثقة بأن الدذين يشسترون أعماله 
الفخاربة لابحبونها فيداخلهم. والمايشترونها 
من كبيل التظاهر وانجذابهم باسم أبيه حتى 
ولون ان لذبهم فازة من أعمال ريئوار مها 
لرضى غرورهم ٠‏ وقرر أن يفتخ محلا لبيع 
التحف الفنية لكنه اكتشف انه غير قادر على 
ليع أنى شىءع 3 


وى أحد الايام بيئما كان بييم بلا هدف 
عبر شارع مونامارتر التقى بصديقه جان 
تيديسكو الذى دعاه لمشاهدة العرض فى دار 
سينما الوجة الجديدة التى افتتحها مؤّخرا » 
وكان الدرنامج لتضمن فقرات مختلفة من 
الافلام ومنها مشهد الحلم من فيلم « فتاة 


ع 


جان ريتواي ب حياتي وافلامي 


المياه ) ٠‏ وذهب ريئوار مع كاترين على مفض 
لانه كان قد قرو قطع علاقته بالسيئها حتى 
كبشاهد . لكن استقبال الجمهور الحافل 
للمشهد ولهما جعله يشعر لأول مرة بفرحة 
النجاح وبقرر مع كاترين الا يتركا صتاعة 


الفيلم أبدا . 
نانا ثم ماركيتا : 


وكان نتيجة هذا القرار المصيرى فيلم 
(نانا»1؟ 191 اللأخوذ عن روابة زولا .ولتمويل 
الفيلم كان عليه أن يستدين بالاضافة الى 
مساهيمة أسرة زولا وشركة « فيلم المانيا 6 
فى الانتاج . والختار رينوار لدوو ١‏ كونت 
موفات » الممثل الالمانى وارئر كراوس ومنه 
شول « هو الذى علمثى كيف أقدر الممثل 6 
كان منأسباب اعجاب وبنوار بدقدرته المميرة 
على توظيف الحركات الجسدية الصفرة . 
لكن وينوار بتبين فيما بعد ؛ ان هذه الممارة 
المتمثلة فى العرض الجسدى للشخصيةليست 
هي اساس عمل الممثل ؛ ذلك على الرغم من 
ان المظهر الخارجى المقنع يساعد بكل تأكيد » 
لكنه لبس أكثر هن عامل مساعد . اما المهم 
حقا على حد قول كراوس لريئوار « هو ما 
أشعر به . وهو ها بتم التعبير عنه بردود 
الاثمال الى لا احكمها » . 


« انقسم الجمهور ازاء الفيلم الى قربقين 
أحدهما بمثل السيئما الكلاسيكية احهتبرنى 
أصحابه ( ولا آدرى لاذا ) ثوربا شريرا » 
والقريق الثانى وبيثل الموجة الجديدةاعسرنى 
اصحابه ( ولا أدرى لماذا أيضا ) مبتكرا جريًا. 
واعتقدت ان مثل هذا الاستقبال يمني ان 
الفيلم سيحقق اتبالا تاما . لكن الواقع كان 
على العكس من ذلك . وادى فثسله الى قرارنا 
بمقاطعة السيئما كالعادة » , 


لكن بعد ايام اتصلت به مارى لويس وكانت 
قد بدات توافى تأسيس شركة افلام تجارية 


فنا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلك التاسع ب القدد الأول 


وطلبت منه أن يخر جلها فيلمابعنوان «ماركيتا» 
كتب السيناريو ليستر نجويز وقد حمله بكل 
ما هو مسلم به من اكليشيهات . و قبل ينوار 
أن مخرج الفيلم ليعبر الحدود الى هالمالسيتها 
التجارية . وكان اول فيلم يخرجه بدو نكائرين 
هو آول فيلم يعمله على حد تعبيره ١‏ من اجل 
نجاحى أنا وليس. نجاح زوجتى »© ٠‏ 


مه 
ما هو الفن : 


يطرح ريئوار على نفسه السوال ٠‏ هل 
السيئما فن ) » وبحيب بقوله : يمكنلك أن 
تصنع آفلاما أو تررع حديقة ففى كل من 
العملين مايكفى لآن تدعوه باسم المن ٠.‏ صائع 
الحلوى الذي يصنع كمكة جيدة فئان ©؛ الفلاح 
بالمحراث القديم يخلق عملا من الفن عننما 
بحرث حقلز . ألفن ليس قضية في حد ذاتها 
ولكنه الطريقة التي يعالجيها الانسان القضية, 
الفنى هو الصنعة هسللة11 فن الفخار 
هو صنعة الفخار وفن الحب هو فن صنعة 
الحب . 


ويستثشهد ريوار يقول أبيه عن موزار 
يخصوص دوافع الابداع حين يقول : الدكتب 
الموسيقى لانه لايستطيع أن يمتح نفه من 
ذلك ثم يضيف .. والامر لايعدو أن يكون 
مثل الرغبة فى قضاء الحاجة . من الواضصح 
أن تأثير والده عليه لم يكن له مهربا منه رغم 
اداواية» .لم كلمة ادا اتقو لم كو رتوار 
الاب يتدخل فى توجيه نشاط ابئائه واتما كان 
بتركهم يفعلون مايشاءون . ولكن لعل تأثيره 
كان يتسرب اليهم من خلال اوحاته ومن خلال 
احاديثه مع اصدقائه . ومما ثقله ريتوار 
عن أبيه ايمانه بواحدية العالم وحب كل الاحياء 
وهو يقول عن أبيه «كان يعتقد انسحق حشرة 
قد يؤدى الى فقدان توازن اميراطوربة كاملة» 


ك0 


كما كان1حدمبادئه الراسخة ابمانهبالتئاسب. 
والتناسب اكامل هو ما جعل من المصد 
الاغربقى الصغير البارئيئون أحد اعمال البناء 
التاربخية العظيمة . 


بعد ماركيتا الذى حقّق ايرادا حاولرينوار 
بشق الانفس ان يعتمد على منتج لفكرة كأن 
يشاركه الاعجاب بها ليستر نجوبر ولكن ام 
قبل الفكرة احد . ويعلق رينوار على هذا 
الوضع بقوله انه نظام غر سبذلك الذىلاسمح 
بحق التعبير عن نفسه الا لمن يملك حسايا 
بالبنك أو أن يكون من ذوى القربى بأصحاب 
السلطة « ومع ذلك فان الاقلام الثلاثة التالية 
التى اخرجها رينوار عن طريق القطاع الخاص 
ولم يقم باختيار اى قصة منها ول عنها » بعد 
عدة أسابيع من العمل فى السيثاريو كنت 
أجعلها قصعى وأجد السعادة فى عملها . . 
وبصل من هله المحاولات الى النتيجة التى 
لا يفتا يكررها حين يقول « ومرة الخرى جد 
أن الموضوع فى الفن أقل أهمية من التنفيك »4 . 


أول افلامه الناطفة : 


رحيت بقدوم الصوت ورارت فيهامكانية 
خلق الواقف الآسرة بين كاترين وميشيل 
سيمون في فيلم مآخوذ عن رواية « الكلبة » 
التى كتبها لافوشارديه وعلى الاخص فى امشهد 
الدرامى القائم على افنية شعبية نثير اعجابى 
وهى سيريناد دى باقى » . وغاابا مااستخدم 
هذه الحيلة لاضفاء شكل ما على احد المواقف 
فى الفيلم كما فعلت فى « الوهم الكبير 4 وفى 
« تونى »© وفى « قلب نيئون الصفير »4 . 


وكان على رتوار انبحتاز الكثير منالعواثق 
قبل أن يحصل على فرصة عمل الفيلم . وكان 
هذا الفيلم بمثابة نقطة تحول في عماه على حد 
قوله « حيث اقتربت فيه من الاسلوب الذى 


أسميه بالواقعية الشعرية © وان اتهمئى 
الجمهور والنقاد بانىن ضحيت بايمانى 
السابق © , 


كان الدور النسائى بناسب كاترين الى حد 
الروعة 0 عي أن الاستودبو كان متعاقدا مع 
الممثلة جان هارى ؛ ومن ثم كان من الطبيعى 
ان بتم اختيارها » وتخلى ريئوار عن كاترين. 
وكانت هذه الخيانة علامة التهاية لحياتهما 
مغاا. 


وقد حدث بعد أن انتهى من تصوير القيلم 
أن انتزع منه وسلم ليد مونتيرة تقوم على 
تركيبه . وحاول ريئوار اتعاذ الموقفف لكنه 
منع بالقوة من دخول حجرة الونتاج . وكاد 
هذا الوضع يلقى به فى هوة الياس لولا انه 
توصل الى أاحد كبار المسثولين فى الشركةوقد 
استقبله فى منزل صديقته التى تائرت جدا 
بعرض مشكلته فاصرت على أن يصدر المسكئول 
الكبير أمره لكى يتركوا ريئوار ينهى فيلمه 
بالشكل الذى بريده . 


وعندما عرض الفيلم فى « تالس »© اعحيرته 
بعض الجماعات اليمينية المتطر فة فيلماثوريا 

٠‏ ربما رأوه اهانة للسلطة القضائية ؛وقوبل 
ألفيلم بالصفير والاستهجان وتحطيم كراسىدار 
العرض »© ومن ثم سحب الفيلم « وبدا الأمر 
لى أله لهابة أعمالى فى السينما » . لولا أن 
عرض الفيلم باحدى دور العرض التى يملكها» 
بعد أن قدمه بطريقة غير معتادة . ثقد عمد 
في اعلاناته ان ينصم العائلات بعدم دخولالفيلم 
لانه فيلم مروع ولا يئاسب أصحابالاعصاب 
المرهفة واستمر الفيلم لعدة أسابيع واثار 
نجاحه اصحاب دور العرض الدين تهافتواعلى 
طلبه للعرض فى دورهم ٠‏ 


بعد هذا النجاح تصور ريئوار أن طريقه 
سيفرش بالورود . ولكن لم يحدث شىء من 
هذا القبيل كالعادة . المشكلة آنه كان يريد أن 
بنفط ١‏ فكارهبيئما بفضل النتجون أنيستخدموا 
افكارهم . وهناك تصور خاطىء بأن نجاح 
الفيلم برجع الى القصة » ورجل امال يعتقد 
أن أى قصة يحبها سوف تجذب الجمهور ) 


ثيل 


جان ريئوار ‏ حياتي واثلاني 


بينما نجاح الفيلم فى رأى رينوار برحع فى 
الاصل الى صاتئع الفيلم واللممثلين . ولا شك 
ان تاريخ السيئما يقف الى جانب ريئوار ©» 
فالقصة الواحدة يتم انتاجها اكثر من مرة 
وتتفاوت همستويات النحاح كما تتفاوت 
مستويات الاصالة فيما بينها . 


ميول يسارية : 


يعمل فيلم ١‏ جربمة مسيو لانج » الى جانب 
تعاونيات العمال » ومن ثم وضعه هذا الفيلم 
فى الجناح الاسر من صائعى الافلام . أما 
فيلم « الحياة لنا » فقد وضعه ضمن الناس 
الذين بحيون الطبقة ااعاملة حنًا . كان يرى 
فى امتلاك العمال للسلطة الدواء الممكن لانانيتنا 
المحطمة . شير أن ريئوار ستدوك يعوله 
« ولكن اين الطبقة العاملة اليوم في البلاد 
المتقدمة . لقد شملتهم الحياة البرحوازية 
والبر وليتاريا الحقيقية الآن فى ااملاد المتخلفة 
فقطا . » 


أما فيلم الارسلييز ققد منحه فرصةالتميير 
عن جه للفرلسية . وتدور أحداثه حول 
فر القوية اللرمسية رذن هذا الفبأم وانعايته 
بقول ريئوار انه تنفس من خلالهما الهواء 
القن للجبمة الشنعبية + 


تثفيد السبثاريو ٠‏ 


تاخذ العلاقة بين كتابة سيناريو الفيالم 
واخراجه طابعا خاصا حند رينوار » ذلك انه 
كثيرا ما بفاحا بأن الدكور الذى تم اعداده 
لا يتفق والموقف الذى بريد تصويره © فلا 
نتردد فى اجراء التعديلات فى السيناريو بما 
يسمح باستفلال الديكور »4 وق حالات كشيرة 
تإدى مغل هذه التعديلات الى نتائج مثمرة ٠,‏ 
وغرب لنا مثلا على ذلك من فيلم « رحلة 
جماعية الى الريف » فقد تم وضع سيناريو 
الفيلم على اساس تصوبره فى جو مشرق » 
لكن الطبيعة أجبرته على تصوير جزء كبسير 
منه تحت الهمار المطر » واضطر الى تعديل 


ترف 


الموالا 


عالم القكر ب اللجلد التاسع ‏ العدد الاول 


السيناريو ؛ وصار ذنك قي صالح ايلم حيث 
أضافت العاصقة بعدا جدبدا للدراها , 


اما فيلم ( الاعمال السحيقة » فقداختلف 
فيه السيئاريو عنالقصة الاصلية حتى اقتفضى 
الامر الحصول على موافقة مؤلفها مكسسيم 
جوركى . واثناء التصوير اجرى ريئوار 
تعديلات اخرى بناء على اكتشافه امكائنيات 
اللمثلين . اكتشف رينوار أن جان جابان يصل 
الى قمة تعبيره عندما لايرقع صوته فابتكر 
من أجله مشاهد خاصة مما يجرى فييا 
الكلام همسا . ولم يكن لدبه فكرة ان هذا 
الاسلوب من التمثيل سينتشر فى كل العساام 
لكنه أسلوب لا يأتى دالما بنتانج سعيدة , 


يقول رينوار : « اعتدث أن أقرا السيئاريو 
مع المثلين مرة واثنتين وثلاثا وربما عشرين 
مرة بدون تمثيل ولكن من أجل تحليل الدور 
واكتشاف اصالته المميرة عن دور ممائل . 
وهو ما يتم لنا اكتشافه معا بالتدريج . 


وشرك رينوار للممثل الحرية الكاملة فى 
التعبير عن نفه . ولا يعترض ابدا على اداء 
المثل حتى لو كان اداؤه كاذيا فى نفلره ؛وائما 
يطلب منه فى هذه الحالة أن بعيده مرة أخرى» 
مع مراعاة ملاحظة أو ملاحظتين . ويذلك 
بحص منه على الاداء الاكثر ملاءمة الها ى 
ويعتقد المثل أن هذا الاداء من عمله هر , 


ويميل ديئوار أحيانا الى توزيم الممشلين 
على أدوار تختلف تماها عن مجالهم العناد . 
وما يسعده أن يستخدم المثل باسلوب فير 
أسلوبه حتى يحصل منه على التعبير الطازج 
الذى بمنع الجاذبية للممثل المبتدىء ؛ ولهذا 
السبب رفض ترشيح النتج لجينا مانيه ) 
وهى اعفم ممثلة تراجيدية وقتها علىالشافة 


لك 


فى دور سيفيربين فيفيلم «الوحشن الانسانى» 
ذلك ان الحمهور فى هذه الحالة سيعلم مقدما 
بأنه شبل على مشاهدة دراما مروعة »4 وفضل 
عليها ريئوار الممثلة سيمون سيمون التىتؤّدى 
ملامح وجهها الصيئية الفاتنة انبتوقعالمشاهد 
أى شىء الا أن كون فى مجال اللمأساة . وكان 
دور سيفيرين من ادوارهما التى لا تي ٠‏ 


ويرى رينوار ان كان ما يحيط بالممعلل يجب 
أن مخضع لهذا الهدف وهو ان بجعل الجمهوزر 
على صلة بالإنسان . ويمكن أن يقوم الديكور 
بمشاركة كييرة في هذا ااجال ولكن ليس على 
مساب الممثل . ومن ثم فقد اضطر رينوار 
الى اسقاط مشهد الهروب من فلم «الوهم 
الكبير » كما وضعه فى السيتاريو ٠‏ رفم اله 
كان يعلق عليه اهمية كبيرة © وذلك بسبيب 
معاناة الممشلين الشديدة لظروف الجو 
القاسية حتى كاد سستحيل عليهم الكلام ؛ 
فضلا عن تلطيخ ملابسهم بالطين واستبدال 
النص بأغنية « المركب الصغيرة » وجعلت 
الاغنية شربط الصوت أكثر ثراء وعبرلتة رمزيا 
عن الهروب . وكات النتيجة رائعة . 

وبخلس ربنوار من ذلك الى النتيجة التى 
لا يمل تكرارها بقوله : « فى السينما لا يمكن 
أن توحد الدكور الدقيق ؛ أو التصسوير 
الجليل ؛ أو التمثيل العظيم ؛ او الاخراج 
املهم .. اقول لا بمكن ان يوجد اى متهم 
منفصلا على حدة » فكل شىء يرتبط بكل 
شىء آخر 0 , 


وينظر رينوار الى المشاهد على أساس 
انه انان قادر على التفكر والتخيل لذالك 
يعامل الجمهور كما يعامل الممثل » ومن ثم 
بفضل أن يترك الباب مفتوحا ويدمو الجمهور 
للدخول بتفس رمه الخاص للموقف ومششساعر 
الشخصيات 


تونى والواقعية الابطالية : 


برفض ريئواو رأى اللقاد فى فيلمه بونى 
( باعتباره المبشر بافلام الواقعية الايطالية / 
ويبنى اعتراضه على اساسين اولهما أن الافلام 
الابطالية تمالى فى النهابة نتاحا دراميا رفيعا » 
بينما كان فى توئي يبذل جهدا عظيما لتجنب 
الدراما » كما انه لجا فى الفيلم الى استخدام 
الصوت الطبيعي بيئما يعمل الايطاليون بنظام 
الدوبلاج وشريط الصوت عتللهم مصلوع 
بالكامل . 


غير أن ماذكره عن فيلمه بعد ذلك يتفق 
تعاما وما نعر فدعنمواصفات المدرسة الواتعية 
الابطالية الجديدة بحيث رجعانا لا نتفق معه 
فى الراى ونقف الى جانب النقاد » ومن ذلك 
محاولة ترك الانطباع بآن ما يتم 'نصويره انما 
يتم تلقائيا ودوناعداد سابق ٠‏ وقصة الفيلم 
مأخوذة عن قصة حب حقيقية اخبره بها 
صديقه رئيس الشرطة ؛ وتم تصوير الفيلم 
أما خارجيا أو داخل اماكن حقيقية ؛ والممثلون 
جميعا ومنهم هواة جاءوا من نفس المنطقة 
التى حدثت بها القصة ؛ ومن ثم كانت لهم 
نفس لهجة آهل المنطقة . واليام بتجتب 
غلة الطابع الفردى ٠‏ ورغم أن ريئوار كان 
يحب اللقطة القريبة فاله وجد فيها عامل 
العزال وفصل ولذلك لجأ الى لقطات 
استعراضية تربط بي نالشخصيات وبعضهاء 
وبينها وبين البيئة الخاصة بها . وتجنب 
رنلوار التقطيع ؛ كما وجد 5 اللقطات الطويلة 
فرصة للممثل لتئمية ايقاعه الخاص فى النطق 
كلماته , 


وكل هذه الاساليب التكنيكية هى نفها 
ما اشدت به المدرسة الابطالية الواقعية نيما 
بعد حيث تم انتاج الفيلم عام 1995 . 
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جان ريئوار ب حياني وأقلامي 


في أعرنا : 

عندما نشبت الحرب العالمية الثانية التقل 
ريئوار الى امريكا بدعوة من روبرت فلا هيرتى 
الذى توقع ب عن حق ‏ ان ريئوا لابد وإن 
كون فى خطر بسبب مواقفه الواضحة قاد 
الهتارية سواء فى اقلامه مشل « جريمة 
مسيولائج » و « المارسيلييز » و« الحياة لنا» 
أو في العديد من المقالات المنشووة بالصحف , 
واستقبله فلآ هيرتى بحفاوة بالغة » وهناك 
التقى رينواربالعديدمنالشخصيات السيئمائية 
التى أحبها وعقد صداقات مع الكثير منها » 
مثل أورسن ويلز ويورس آابفلز وجون فورد 
وشارلز لوثتون وشيرهم ٠.‏ ووقع ريئوار عقدا 
مع شركة ذوكن . 


أرادت شركة فوكس من رينوار أن يتمثل 
منهج هوليود . ومن ثم دخل ريثنوار فى 
مناقشات لاتباية لها مع داريل زانوك أكبر 
رؤسائها محاولا اقناعه بأن بتركه يعمل على 
طريقته الخاصة حتى يمكنه ان بقدم شيئًا 
ولا كون محرد مقلدك . واقتنع زانوك بعك 
حهد 04 وبدأ ريئوار بنقصة أمريكية خالصة 
هى قصة فيلم ١‏ مياه الستنقع 4 1941 المعدة 
عن روابة فيرين بل »؛ وهى قصة رجحل اتهم 
بدون وجه حق بجريمة قتل فلجا هاربا داخل 
برارى أوكفيلوكى ؛ وعاش هناك لمدة 
سنوات الى أن ظهرت براءته بالصدفة , 
شخصياتها البدائية التى أغرم بها . وجرى 
التصوير في اللواقع الطبيعية ؛ الامر الى لم 
كن زانوك مقتنعا به . حيث بجرى عندهم 
كل شىء فى الاستوديو 4 3 ولكني تلبات لهم 
وقنها بأنه سيأتى بوم تنطلق فيه فر قهوليود 
الى مختلف انحاء العالم بحثا عن الاصالة 8 . 


نذيك 
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عالم الغكر ‏ المجلك التاسع ‏ العدد الأول 


كان المجلس الاعلى برئاسة زانوك يراقب 
المادة المسورة كل مساء . ولم يرق لهم 
تصوير أحد المشاهد الذى آخذة ريئوان في 
لقطة مركبة واحدة تجمع كل عناصر الموقف, 
واضطر الى اعادة تصويره في لقطات بناء على 
رغبتهم . وكان هذا أول خضوعه لهوليود ,. 
ثم طلبوا منه مرة التنحى من الفيلم » وعلم 
من أحد مسامديه أن السيب هو البظء فى 
العمل ونصحه نفس المساعد أن بلقى بالتهمة 
على رأس مدير التصوير ؛ لكن رينوار رفض 
وذهب الى بيته آلى أن اعاده زانوك بسد أن 
شاهد عمله واقتنع به . 


غير أن أكثر ها ضايق رينوار انه وجد 
نفسه غير مسثول عن مونتاج فيلمه « ريبما 
تكون النتيجة ممتازة لكنها ليست من عملى» 
وهو ما يتناقض تماما وحلم ريئوار الاساسي 
عن سيلما الحرقي سن 5'صهمة 1و0 حيث 
يكن للمؤلف أن يعبر عن نفسه مباشرة »شانه 
شان الرسام بلوحاته أو الكاتب فى كتبه , 
ويعتير رينوار أن النموذج الفريد لهذا الحلم 
هو شارلى شايان ٠‏ 


والواقع ان هذا الحلم لا يراود ريثواروحده 
وانما يراود الكثير من فتانى السينما » ومن 
خلال تحقيقه بنسب مختلفة اسحطاع بعضهم 
أن يحقق روائع سيئمائة ؛ لكن روائع آخرى 
تمت بالطريقة الخالفة التى تعتمد على 
الشخص . والسؤال الآن لماذا نع امرى 
تششبيه فن الفيلم بفئرن آخرى سسابقة ونسقط 
ما يتميز به هذا الفن من تعقيدات هائلةلاتجمل 
هذه المقارنة يأى وجه من الوجوه مقارنة 
عادلة ؟ ولماذآا لا يرجع هبوط مستوىالافلام 
الرديثة القائية على التخصص الى اسياب 
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أخرى مثل تسلط الاهداف التجارية أو 
التخلف الاخلاقى للانسان نقفسمسه حيث 
بتطلب منه هذا الفن قدرا من التعاون والتآزن 
لم بهل له بمد ؟ ومن ثم فان حل الشكلة 
يأتى بالنهوس بمستوى الانسان فى هذهالناحية 
بدلا من عملية النكوص الى حرفية القرن 
التاسع عثر , 


وهل من الممكن حتا اعادة تحقيق نموذج 
شارلى شابان الفريد ؟ أن شارلى تفسسه 
فشل فى الوصول الى نفس القمة بدخول 
الصوت الى السينما وزيادتها تعقيدا . 


على كل حال ان هذه الامئلة يحب أن 
نضمها فى الذهن وحن نحاول التفكم في حل 
هذه الشكلة التى يدور حولها رينوار كثرا 
ولا يمكن ان نحسم فيها حتى الآن براي قاطع» 
حيث لا يسعقنا تاريثم هذا الفن القصيرنسبيا 
بأمثلة كافية » كما تعوزئا الدراسات النفسية 
وعلى الاخص فى مجال الابداع الفيلمى . ومن 
لم فان المستقبل وحده هو الذى سيكشف 
عن هذا الموتف وان كانت الملابسات العملية 
تفرش نفسها وتفرض التخصص . ولكن 
ا نفسه اص ياخد اشكالا مختلفة 
وربما كان اهتمام بعض المخرجين الآن بكتابة 
السيناريو والشاركة فى الونتاج يحقق وضعا 
بين النموذج المستحيل الذى يطرحه رينوار 
والتطلبات العملية للتخصصغغير أن هذاالطل 
ليس عاما . وليسى دائما مضحون النتائج . 
فمن خلاله نتم افلام جيدة واخرى (ه ىالاكثر) 
أفلاما تجارية ايها 4 ويبدو أن الدوانع في 
النهاية هى الاهم . فعندما ككون الدوافع 
تجارية بحتة فلن ينقذها التخصص او عدمه 
والغاية من السلعة هى التي تحدد نوعيتها, 


الحنوبي : 


كانت هوليود مغرمة بريئوار ؛ لكنه على 
حد قوله غرام الغتاة الصفير؟ بعروستها . 
وكان طموحه أن يقبل غرامها دون أن يلقى 
بأفكاره جانبا . .واتاح له فيلم « الحنلوبى » 
هذا الطموح الى حد كبير ؛ واليه ترجع 
عودته الى صناعة الفيلم . 


« كان الفيلم من الافلام التى بمكن لها 
تحفيق فابتى الرئيسية وهى أن أآدير شركة 
صغيرة تتخصص فى أفلام تجريبية ذات 
ميزانيات محدودة قوم بأداء الادوار فيها 
هبتدئون أو ممثلون لم دنالوا حظهم بعد«وتمثل 
هله الغاية احد الاحلام الاساسية التى تراود 
ذهن ريئوار وتتفق مع حلمه المركزى وهاو 
سيطرة الفئان الكاملة على الفيلم . 


عندما رءفض جول ماكراى القيام بدور 
« الحتوبى »4 سال رئوار النتج أن بتخاى 
عن فكرة النجوم .ويبحث هن ممثل جيد . 
وفاجأ ربنوار من حولهباختيار زخارى سكوت 
الذى تخصص في بعض أدوار قطاع الطرق , 
وهو من الجنوب ومن ثم ضمن رينوار سلامة 
مخارج حروفه ؛ أما السبب الآخر فيرجع 
الى ها سبق الاشارة اليه فى اعتقاده بأهلية 
ان ينوم الممثل بدور خارج تطاق دوره 
المعتاد , 


بحكى الفيلم قصة فلاح سم العمل لدى 
الآخرين ويحاولان يعمل لحسابه باستصلاح 
قطعة أرض صغيرة . ورم المصائب المتوالية 
قانه لا يستسلم . وعندما عرض السيناريو 
على ريئوار لم يجذبه اليه القصة وانما عدم 
وجود القصة . فهو ليس سوى سلسلة 
من الانطباعات القوية تنتج عن المناظر الطبيعية 


ونا 


حان ريثوان ‏ حياتي واللامي 


الواسعة . والطموج البسيط للبطل » 
والحرارة والجوع ؛ والاصرار على حياة ترزح 
تحت ضغط الاحتياجات المادية اليومية , 
وتحح الفيلم وسعد ريئوار بتجاحة . 


ريئوار لبس هلا : 

تعاقدت شركة 2160 مع ريتوار على عمل 
ثلائة أفلام أولها وآخرها المرأة على الشاطىء 
١‏ كانت القصة تتعارض تماما مع كل أعماله 
السابقة ٠.‏ فبيئما كان ريئوار بحاول فى قلامه 
السابقة أن يصود الروابط التى تربط الغرد 
بخلفيته فقد وجد نفسه هنا مطاليا بدراسة 
لشخصيات تسعى الى العزلة . فالناس ©» 
وقد سمُمواحضارة الانتاج بالجملة؛يجاهدون 
للهروب من الحثساد . ومن الصعب أنتتحقق 
العزلة لانها لا توحد ؛ حتى الخلاء بمتلىء 
بالأشباح ٠‏ 


وتحت تأثير ادراك ريثئوار لعدم صلابة 
مايصنعه حاول أن يفم القصة أثناء التصوير 
والنتيجة كانت سيناريو! مضطربا أدى الى 
عمل نهائى يعتبرة من جائيه عملا هاما لكله 
غامض حدا لعامة الناس . ولم يرق الفيلم 
للجمهور الامريكى »© والأسوأ من ذلك انه 
أغضب كل رؤساء 810 ١‏ حتى أثهم بعد 
بضعة أيام من العرض الاول للفيلم ابدرا 
اس تعدادهم للتخلى عن التعاقد على الفيليين 
الاخرين هقابل مبلغ من المال . ولما كان ريئوار 
غير مقاتل بطبيعته فقد قبل العرض ٠‏ وكان 
نشل هذا الفيلم حلامة النهاية لمغامرته 
الهو ليودية 6 وقد لخص داريل زانوك حالة 
رينوار بقوله « ان رينوار يملك موهبة كبيرة 
لكنه ليس واحذا مهنا 6 , 


مم 
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اول افلامه اللوئة : 


قرأ ردئوار كتاب «النهر» للكاتب الاتجليزى 
رومر جودن » وظن انه وقع على القصة التى 
تفتحم له ابواب استديوهات هوليود © ولكن 
خاب ظقه لان القصة لا تتضمن صيد الافيال 
أو صيد النمور 4 والهند بدون ذلك فى رأيهم 
ليست هى الهند © ولكن عندما حاول كيثيت 
ماكيلدائي ( الذى يعيد السييكما ويعبد الهتيد 
واتفق مع الهنود على تحويل فيلم عن الهند ) 
عندما حاول شراع حق اختيار قصة الثهر 
وحد أن ريئلوار كان قد سمه الى ذلك 


فاتصل به واتقق معه على اخراج القيلم ٠‏ 


وكان رينوار يتوق لاخراج فيلم بالالوان » 
وحاول فى هذا الفيلم اول افلامه الملونة ان 
لضع نظريته فى استخدام اللون موضع 
التنفيف , والمبدا الاساسي الذى يحكم 
استخدام اللون منده هو الابتعاد عن تأثرات 
العمل . وبعبارة الخرى برى أنه لاداافى 
لاستخدام مرشحات خاصة . والمبدأ الثانى 
الذى يذكره لنا هو آنه بتجنب آثناء التصوير 
الخارحى المناظر الطبيعية ذات الظلال اللونية 
الناعمة ولهذا كانت اليتغال بالنسبة له ( مثلها 
مثل الكثير من المناطق الاستوائية)مناسبة جدا 
للتصوير اللون . فالالوان فيها ليست بالشة 
الحيوية وليست مختلطة بيعضها . 


كانت رواية التهير نوعا من وصفا الحياة 
بالعاملين معه من الهئود فى محلوئته التفاذ 
الى الروح الهندوسية 6 كان الفيلم حاحة 
الى فماة ميغرة لدور هاريت»وهىالشخصية 
التى يعتمد عليها الفيلم كله ؛ وكانت الميزانية 


اوايا. 


لا تسميح باستخدام نجمة من هولدود © لم 
يتردد ريلوار عن اختيار فتاة من الهواة ممن 
استحبن للاعلان المنشور فى الجريدة وهصى 
بائريشيا والثرر ٠‏ 


ويحدد لنا رينوار طريقة تعامله معالممثلين 
الهواة بقوله اذا أردنا ان ننجح معهم فعلينا 
أن نوفر لهم التدرييائة » ولكن لا تكون هده 
التدرببات على حساب الادوار التي سيقومون 
بها الامر ببساطة هو ان نجملهم يقراون بدون 
لعثمة » وعندما بصلون الى هذه المرحلة 
يتقلون الى العمل على السيناريو ولكن بالطربقة 
الأبطالية » أى بدوث تمثيل ٠‏ 


مشكلة الاعداد : 


لقد ,تجه رينوار الى السينما وفى نيته كما 
ذكر فى البدابة أن يتجلب بحرم الاعداد 
للسيئها عن الاعمال الادبية . وماتم بالفثمفل 
أنه اتجه كلية الى عكس ذلك . ويثفاقش 
يوار مشكلة الاعداد فيقول أن المهم فىالاعداد 
ليس في تماثله العمل الاصلي ولكن فى الطريقة 
التي يستجيببها صانع الفيلم للعمل الاصاي . 
وكالعادة يلجا ريئوار الى تدعيم أ فكارهبالر جوع 
الى فن الرسم »> فيقول ان اعجاينا باللوحة 
لا يرتبط بمدى اخلاص راسميا للموديل ٠‏ 
أن كل ما نتطلبه من الموديل أن تثير خيال 
الفنان , لكن رينوا لا يذهب بهذا الراى الى 
اقصى مداه تاركا للفنان حريته الكاملة ف 
الابتعاد عن الموديل © ويعتير ذلك مسرورا:». 
وبعود ألى القول بأن الفئان الحقيقى يتبمع 
الموديل »© وهو يقصد انه اثثاء عمله بعيد 


خلق الموديل ؛ سواء كان هذا الموديل شيمًا 
او انسانا أو فكرا . 


ريشوار والمسرح : 


كان لدى رينوار الرغبة فى أن يدخل مجلا 
جديد! تماما عليه هو مجال المسرح » وسئحت 
له الفرصة لتحقيق رغبته عام 11404 باخراج 
مسرحية شكسبير بوليوس قيصر ؛ ثم اخريج 
وكان فقيلم 
وصية الدكتور كور ديليه » فيلما تجريبيا 
ينبع عن عمله فى المسرح . تجلب فيهاللقطات 
القصيرة وصور اغلب مششاهده فى لتعلة 
وجد ان هذه الطريقة هي الافضل 
لضمان اتدماج الممثذل © واتخد ربنوار نفس 
الاسلوب فى فيلم آخر هو «الغداء علىالعشب» 
ثم هجره بعد ذلك . 


عام 06 مسرحية أوفيت 1 


واحلدة 5 


آخر اعماله : 


لعد حاول دينوار في هذا الكتاب أن بعطى 
على حد قوله فكرة عن انتاجه » ولكنه اتتصر 
فقط على تلك الاعمال التي تمثل علامات فى 
تطورء كصانع افلام ٠‏ ويحرص أن ينهي هذه 
المجموعة بذكر آخر أعماله « مسرح جان 
ريئوار الصغر © الذى صنعمه للتلفزيون عام 
ككوا بعد سيع سئوات من اللسسكون وعة 
بقول فى هذا العمل طرحت اعتقاداتى 
وشكوكى من خلال حكاياته الاريع 2 


واذا كان رينوار قد ارتبط بالمنهج الواقعى 
في معالجته الحكابتين الاولى والرابعة نانه 
ك3 الحكابتين الثانية والثالفة جنح الىالخيال, 
وعن ميله الى استخدام الاساليب المختلفة 
بختتم رينوار كلامه بقوله ١‏ لقد قضيت حياتى 
اجرب مختلف الاساليب لكنها حميعا كانت 
تنجه نحو غابة واحدة » وهى فى النهاية تمثل 
محاولاتى المختلفة للوصول الى الحقيقة 


ينف 


جان ريئوار ب حياتي وائلامي 


الداخلية »© وهله الحميقة الداخلية هىالشيء 
الوحيد الذى لهملى فقط ؛ . 


ولا بنسى رينواد' أن بعود فى نهابة كتابهالى 
جايربيل التى كان لهااكبر الاثر على شخصيته؛ 
فهى التى علمته منذ طفولته ان يتبين من خلال 
عروض التسلية غير الواقعية جدا مبررا 
لاختيار الحياة الواقعية » كما علمته ان برى 
الوجه خلف القناع » والدجل خلف الرخارف»؛ 
وعلمته أن بحتقر الكليشية , 


خمرة حباة : 

لقد حاولت قدر الامكان فى هذا العرض 
حصر الخبرات والآراء الفنية التي يطرحها 
ربنوار . والكتاب من هذه الناحية يعبر - 
ف رابى # مدرسة ,. وقد استطاع رشوار 
من خلاله ان يقدم فيه بذكاء ووضوح خلاصة 
خبرته الفنية . وهو اذ بطرح هذه الخيرة 
ذات الاهمية الخاصة الكل دارس سسيئما © 
يجعل من كتابه أيضا مادة خصبة لكل من 
بريد دراسة العملية الابداعية فى هذا الحال 
الذى قندن فيه مثل هذه النصوص الوثائقية. 
وعلى الاخص من خلال سيرة ذاتية ادرة : 
مما برفع كثرا من قيمة الكتاب وبجعله جديرا 
بالقراءة بل وبالدراسة لكل مهتم بالفنوالابداع 
فضلا عن المهتم بالسينها أصلا 


ولعل قيمة هذا الكتاب تبدو اكثر وضوحا 
اذا ماقارنا بينه وبين محاولة شابلن المائلة 
أنضا ف كتابه » فنحد أن محاولة ريلوار 
كانت أكثر ثراء . أما لو حاولنا مقارنتها 
بمحاولة ابرنشتين فى كلامه المتفرق عن اعماله 
فى كتبه المختلفة فان الاخيرة تبدو الى جانبها 
والواقع أن البساطة الشديدة 


يننا 


معئدة للقاية . 
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التى يعرض بها ريتوا أفكاره ميزة اضافية 
للعتابتجعل منه مادة حذابة سهلة الاستيعاب 
لكل قارىم ٠.‏ 


ولا شك ان نسبة كبيرة من الافكار 
الطروحة عن نن الفيلم لي تعد جديدة علينا 
الآن لكننا اذا ما ربطناها بمرحلتها اسخطعئا 
أن نعطيها قيمتها الحقيقية . فقد كان ريئوار 
واحدا من مكتشفى هله الافكار التى اصبحت 


مشاعة وميسرة لنا . وكانت أعماله النماذج 
التطبيقية الحية لهذه الافكاب التى للت 
صحيحة ‏ فى مجملها ‏ حتى الآن . ولك 
فضلا مما تضمنه الكتاب من أفكار وآراع 
اخرى لازالت قيد البحث والناقثة .وبغض 
النلر عن اتفاقنا او اختلافنا مع آراءم 
رينوار ) ببقى حيا ب فوق كل هذا كشف 
ريئوار المتعمق عن تحربته الذاتية فى الفن 
والحياة . 


* جد بيو 


بهد 


مأ 
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من الكتب الجديدة 
كنب وصلت الى آدارة اكجلة » وسوف تعرض لها بالتحليل فى الاعداد القادمة 
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